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سدق 2019 


إهداء 


جميل أن يضع الإنسان هَدَفاً في حياته. . والأجمل أن يثمرَ هذا الهدف. 
إلى كل من يقدرقيمة هذا الجهد.. أقدم كتابي هذا عن المتنبي.. 
وأدعوه للتمعن والتفكر. . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للهِ رب العالمين» خالق (الزّمان)؛ وجاعلهِ حُجَة للاس وعليهم - 2 
القع ذاتةن والساذة والسلاه على افحدل الكلق محمد 28 ويف : 

فلآبي الطيّب حضوره الحضاري المهيب منذ أَنْ كان وإلى يوم الناس هذاء 
وهو حضورٌ فنّي ونفسي ولساني لم يأت من شراغ؛ ولم يُمْض إلى خواءء وإنما 
أتى من موجوداتٍ موضوعيةٍء وأفضى إلى ثراءٍ لغوي وأدبي ونقدي لا يقف عند 
حد.. وتأتي أهميّة هذا البحث من أهميّة الجانب الذي اختاره للدراسة» وهو 
الزمان الذي غدا من المفاهيم الجوهرية يذ العصر الحديث؛ ولعلة أهمها واذقيا 
لكونه جزءاً لا يتجرًاً من كل الموجودات؛ وقوة تفعل فيها باستمرار.. ولا ننسى 
أن الآدب فنّ زماني» والزمان عامل لابدَ منه ‏ معرقتنا للانسان. 

وتكئن قيمة البحث أيْصنا بذ طريقة اول الزسان + وأسلويه + الذئ 
اعتمد - قَدْرَ استطاعته - على أحدث النظريات عن الزمن #4 الأدب: كتيار 
الوعيء وتداعي الأزمنة» والنسبيّة الذاتية» وعلاقة ذلك بالترابط النفسي» 
والمونولوج الداخلي» وسمات الامتداد أو التكثيف البايْلِيْن للزّمن الذي يتميّز 
شعر المتنبي بذكره وتكراره.. 

5 دفعنا إلى اختيار شعر أبي الطيب الكبي ميدانا كدري هذه 
الفكرة:؛ هين السسس ترك افر واضحاً لا يُسْحَى 2 الزمن الأرضيّ 
فشعره مليءٌ بالحرارة والحيوية» ويتّسم بالجمال والقوّة ب آن معأ 0 
فيه طابعٌ الحزن والشّجوء ونجم ذلك الحزن عن معاناة وتجربة مُرَّة مع الدهر 
والزمن والناس من حوله. وكان أبو الطيّب كبيرا ‏ ساعات رتم كبيرا بذ 
لحظات فرحه وسعادته, كبيراً ل آماله وطموحاته التي لم يحقق معظمها.. 
فإلو زر هام هنذا الشعر وخلووف اتعصور: نوات أب الطييق وف اتوقث 
نفسهء يجد كل إنسان ذاته ب هذا الشعر.. ا 

+ ومن تلك الدوافع ايضاء أن هذه الفكرة :-فكرة الزمان” ‏ --شهر 
أبي الطيبء لم تل العناية الوافية الكافية من الباحثين: # حدود ما اطلعنا 
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عليه؛ على الرغم من عظم الدراسات والبحوث التي تناولت هذا الشاعر 
المكبين: تهم لقند أنتيه يعدن" اليا حكن إلى تتديد شاعرنا يخلق الزماق المنين: 
منهم الثعالبي # (يتيمة الدهر)؛ وأحمد أمين # مقال له 2 (مجلة البلال): 
ود. عبد العزيز الدسوقي ثش إحدى مقالاته ‏ كتابه (أبو الطيب المتنبي شاعر 
العروبة وحكيم الدهر):؛ ود. شوقي ضيف # كتابه (الفن ومذاهبه 4 الشعر 
العربي)؛ ود. أحمد علي محمد 2 كتابه (المحور التجاوزي 2# شعر المتنبي) , 
ود . سميرة سلامي 2# مقالتها (الحرية الوجودية 4# شعر المتنبي)» وتفكرن ادا 
منهم لم يُْرِد دراسة مستقلة تأخذ على عاتقها بحث الزمان # شعر أبي الطيّب. 
وك سحؤوه ا دن الأتقلة متك الأجارة عنها دافا ركسية للفراسةه 
وهي: 
1 - ما السّمات الشخصيّة لأبي الطيّب؛ والظروف الخاصّة التي أحاطت 
بنشأته وتكوينه؛ والتي كان لبا آأثر كبير 4 إحساسه وشعوره 
3 ا 

[2) - ما مفهوم الزمان الذي كَكُرَ تردّده ب شعر المتنبي؟ 

[ها :ما دلآلات الفاط الؤمان دك شعرة» وانعادها؟ 

41] - ما الثنائيات التي عبَّرتْ عن طبيعة العلاقة بين الزمان والشاعرة وهل 

كان الزمان فاعلاً (مؤئّراً)» ال ' (متاكراً)؛ أو حيادياً ب شعر 
المتتبي؟ 

51 - هل تظهر شخصية المتنبي # أشعار الزمان لديه؟ 

[6] - ما الظواهر الأسلوبية التي تميّز بها شعر الزمان عنده؟ 

45 السيووة نوها قن ود موقا تمصا تمبي ف بورد 

81 - ما الزمان الموسيقي؟ وكيف تجلت الحركة الإيقاعية ب شعر أبي 

الطيب الزماني؛ وهل لبا علاقة بالمواقف الوجدانية المختلفة 
والأحوال النفسية لأبي الطيب؟ 

* وبما أنه لا يمكن لمنهج واحد أن يفي بمقتضيات نص أبي الطيّب 
الشعري؛ فهو نص ثري» مفتوح؛ محمّل بمعان ودلالات متنوّعة» تحتمل أكثر 
من تأويل؛ فقد أفادت الدراسة من مناهج متنوعة تكاملت فيما بينهاء 
وتضافرت؛ لمعالجة فكرة الزمن ف شعره: # مقدمتها المنهج التحليلي 


الأسلوبي وعماده الإحصاءء وهو منهج يُبْرِزْ الجهد الشتخصي للدارس؛ كما 
يُضْنّفي مصداقيّة على النتائج التي يمكن أنْ يتوصّل إليها بحثّه. وكحذلك 
اعتمدنا منهج القراءة» كتفاعل بين النّص والمتلقي» فالقراءة ليست عملية 
سكونية سلبية مغلقة» بل هي عملية دينامية فعالة» تشهد حركية:, وقابلية 
للتوالد والتومّج. كما اعتمدنا منهج التأويل» والتأويل هو فنّ الكشئف عن 
المعاني غير المباشرة»؛ وتوضيح مرامي العمل الفني ككل ومقاصده: 
باستخدام وسيلة اللغة. كما أغدنا من معطيات علم التّفس الحديثء لأنّ شيعْرٌ 
المتتبي (شيِعْرٌ ذاتي) منبعه النفس والروح والتأمّل قبل كل شيء.. وكثيرا ما 
وجد البحث ضالته 4# معطيات العلم والنظريات الحديثة 4 الزمان كالحدس: 
والاستبصارء والنظرية النسبية».. وهو أمر اقتضثه طبيعة موضوع الزمان الذي 
هو موضوع علمي قبل كل شيء.. 

ويعد. ففكر تفكر اللريين مكر اهدده مجردة:» غامضة # حقيقتها - مع 
وكيا أحيانا أثْنا تدواك نكنيها - ومما يزيد الأمر إشككللاً أنْ مبحث الزمن» 
حان وما يزال ضمن مباحث عديدة» غيبية» ونفسية» وطبيعية» بحيث يجد 
الدارس نفسه مضطراً للتعرّض لبذه المباحث جميعها. . ومن هنا تأتي أهمية هذه 
الدراسة القن نخاولكا مقاركة يعوو تومن شيعن ابي لطي مقاريه و فد 
زوايا نقدية حديثة» وعريية قديمة» برؤية تكاملية تنطلق من مقولات علم 
الثفس» والدزاسات الأسلوبيّة الحديثة.. وييقتى الاب مفتوها “لولوج عالم 
المتنبي » ودراسة نصه الشّعريّ الخلاق وفق مزيد من المناهج والرؤى الحديثة.. 


واللّه ولي التوفيق 


دمشق» حزيران 2 9م 


6 ميس داود 


لمهيد 

فى الحياة العامة فى عصر المتنبى, وأثر ذلك فى فلسفة الزمان 
لديه 

أولاً: لمحة إلى الحياة العامة السياسية, والاجتماعية, والفكرية: 


عاش المتنبي حياة مليئة بالصّراع والتناقضء وشهد فترة خطيرة 4 التاريخ 


العربي الإسلامي: قادنعوحس ذلك 2 نفسيته وشعره.. 
الحياة السياسية: 


كانت الخلافة العباسية ذأواخ رالقرن الثالث ومستهلٌ الرابع للهجرة 2 

عالة 3 ونين الفيفاق (العوبك دبك نك بجسيريا التق وال ضطرزائات «الكوراية: 
5 5 7 9 39 1 

وسيطرة الخدم :والفييك مق الترين والثرك والديله" ١‏ 

كما شهدت هذه الفترة تلاطم العقائد والتيارات والمذاهب السياسية 
انطلاق الحركات الدمويّة نشأ. يقول د. طه حسين: «وَلِدَ المتنبى 4 بيكة كان 
الدّم يصبغها من حين إلى حين. كان الدم يصبغهاء ثم لا يكاد يجفّ حتى 
يُسفْك دم آخر». وتميّزهذا العصر باستقلال الأطراف؛ وانفصال الدّويلات: 
نتيجة لتدهور الخلاهقة وضعف الخلفاء. فاستقل الولاة والأمراء بولاياتهم» 
وأصبحت ال موصل وديار ربيعة وبكر ومضر يذ يد الحمدانيين» وكان أشهر 
أمرائهم سيف الدولة (ت 356 ه)ء واستقل البويهيون بفارس والري وأصبهان 


)01 انظر: ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة» تحقيق د. جمال محمد محرزن» الأستاذ فهيم 
(2) طه حسينء مع المتنبيء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1936م: ص 46. 


والجبل» وم نأبر زأمرائهم عضد الدولة بن بوية (ت 361ه): كما انفرد نصر 
بن أحمد الساماني (ت 279ه) بخراسان» واستقل الإخشيد (ت 335ه) بمصر 
والشاء('» ومن أمراتهم المعاصرين للمتنبي: كافور (ت 357ه): إِنّ هذا التمزّق 
الذي أصاب جسم الخلافة» وهذه السيطرة الكاملة للعنصر الأجنبي» أثارت 
عند أبي الطيّب الشعور بضياع وحدة الدولة العربية والعروبة» وعملت على 
إذكاء مشاعر الشكوى من الدّهر والأيام والناس لديه. 
الحياة الاجتماعية: 
نا تجرات الدولة العباسية إلى دويلات ولم يبق للخليفة ذ بغداد إلا السلطة 
اده يعترف بها الوك انستغلون أحياناء واحنانا يفشو عضن الطاغة قير 
برقو نوا امنتقبق التساق فإذااراك لبونر الي فقوا بكر اي 
على أموال الناس وأرواحهم» وتُستباح الأعراض وِيُنتّهك الحرمات 2 «واقسيم 
الناس # هذا العصر» طبقتيْن متمايزتين: طبقة الأغنياء المترفين» وهم قلّة من 
00 ذالوظفين وضبّاط الجيش وكبار التجار» وطبقة عامة الشعب التي 
فين كانتي ففرا مدقها. . وطبيعيٌ لعصر هذه خصائصه أن يُنتج الانكفاء 
على الذات»؛ واليأسء والزهدء والتصوّفء والحركات السَّرّيّة والشورات 
«فالثورة البابكية أو الخرمية ب أول القرن الثالث» وثورة الزنج أواسط هذا 
القرن» وثورة القرامطة بذ آخره” ما ما بخص العمزان والاختضاد ؛ فقد شهد 
هذا العص رازدهاراً عمرانياً مهَّدَ له ازدهارٌ اقتصاديٌ مُذهلء وتماٌ اجتماعيٌ 


(1) انظر: محمد بن على بن طباطباء الفخرى 3 الآداب السلطانية» مراجعة محمد عوض 
إبراهيم وعلي الجارم؛ القاهرة» وزارة المعارف العمومية؛ 1923م » ص 220 258, 
وانظر: آدم ميتزء» الحضارة الإسلامية 4 القرن الرابع البجري» ترجمة محمد عيد 
النادي أب ريك 'العاهرتجنة الثاني والترجحة والنشرة 3 1377هس ج1 صن 

6 انظر: آدم ميتر» الحضارة الإسلامية, ج21 ص7 -10. 

6 لم تكن طبقة العامة فقيرة كلها بل غالبيتهاء فهناك صغار التجارء وأرباب 
الحرف»ء والصّنّاع. وامتهن هؤلاء التجارة أو الصناعة» انظر: د. أمينة بيطارء تاريخ 
العصر العباسي» منشورات جامعة دمشق» مطايع مؤسسة الوحدة؛ 1000 1م 
ص358, 359. 

(4) إظله تخسيقة بنع لقني ه12 
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تم بين العرب وا موالي من العَجّم» وتنوّعت أشكال هذا التمازج وكان أهمّها 
التزوّج بالجواري الأعجميّات» والتلاقح بين أنماط الحياة الاجتماعية ا موروثة 
وا معتقدات والعادات والتقاليد وأنماط السلوك ".4 هذا الجوّ الاجتماعي الذي 
يسود فيه الكبْت والحرمان والقثل والرّغبة ب حب الانطلاق» عاش المتنبي» 
وتنشق روائحّ الحيرة والاضطراب والقلق.. 

الحياة الفكرية والثقافية: 

نينا اكت المتلطة ساس تود شين :فشيكا كان الم الأذيين 
والفنكر:النلاي يتساعداق بح يلعا اوحوما» وتجلى ذلك به الحركة العلس: 
التفيظلة انق ساقت هنا لقصو زاك سن سين المرنا ووكم ده نذا فين 
السرتاف العلسفةة التوار وقد كعرلات ت كيف الخكية رن ملسن السريه 
والفود» وأخذت الحضارة العباسية تؤت يأكلها 4 كل فرع من فروع العلم 
والفلسفة والأدب والفن؛ فحَفْلَ هذا العصر بآسماء ضخمة ‏ شنَّى مناحي 
النشاط الفكري: فالفارابي من فلاسفته » والرازي من أطبائه» والأشعري من 
أئمته» والجنيد والحلاج من أعلام متصوّفيه» وإخوان الصفا من روّاد نهضته: 
وابن العميد والبمذاني وابن عبّاد من كتّابه» وابن دريد والسرَاج وابن فارس من 
ألمة التصوووو انلق فكو «تويضاء شنون الكو كور ودقة ليذا 'اللقجاب التقارف 
ولتلك الفلسفات والمذاهب المتنوعة» ف ف ا ولام 
التتجكر الورقيو دي نك شعن الزمان اهم 

ثانياً ‏ للحة إلى سيرته الذاتية, وأثر ذلك في فلسفة الزمان لديه : 


سيرة شاعرنا المتنبي مكرورة معروفة, لحن الذي يهمنا - 4 عرضنا هذا 
: سَبْرُ أغوار نفس صاحب هذه السيرة» ومحاولة اكتشاف العوامل التي هيّأت 
لبذه النفس أن تنطلق وتثور هذه الثورة على الزمان» وتتعالى هذا التعالي.. 


(1) انظر: مبروك المناعي» أبو الطيب المتنبي قلق الشعر ونشيد الدهرء تونسء دار اليمامة 
للنشر والتوزيع» ط3, 1992م: ص16» 17. 

(2) انظر: محمد أبو ريان» تاريخ الفكر الفلسفي» الإسكندرية؛ دار الجامعات المصرية» 
72,؛ 1973م: ص 206 215: وانظر كذلك: إحسان عبّاسء ملامح يونانيّة ب 
الأدب العربي؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1977م » ص17 21. 
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أبو الطيب المتتبي» هو «أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجئفي 
الحدي الكحوين. وأمه. كما يروي السمعاني «همدانيّة صحيحة النسب»©2, 
وكذلك جدته التي كانت «من صوالح التساء الكوفيّات 7 ؛ ووالده. كما 
أجمع معظم الرواة. كان حلفا صحيح النسب)7) فالمتتبي يماني الأصل من 
الاحيتين: من ناحية أبيه» ومن ناحية أمه.. 

ظهرت على ا متنبي منذ صغره أمارات الذكاء والتفوق: فحمله والده إلى 
الشام وأدخله ا مكاتب: وطاف به بين القبائل فنشأ على الفصاحة والخشونة » 
وحتى بعد وفاة والدهء دآب أب و الطيّب على ملازمة دركاكين الوراقين:ء والآأخذ 
ع نآأشهر اللفويين والأدباء 2 الشام والعراق كالزجاج (ت311ه) وابن 
السرّاجات316ه) والأخفش الأصغر (ت315ه) وابن دريد (ت321ه) وأبي علي 
الفارسي (ت377ه)؛ ولكنّ «مدرسته الأولى ذ الحقيقة كانت مجالسة 
الأعراب ومشافهتهم ثم ملازمة حوانيت الورّاقين؛ ولبذا نشأ فصيحاً عالماً 
بفنون القول واسع الاطلاع على اللغة غزير الرواية يستشهد عن كل ما يُسأل 
عنه بكلام العرب.. ثم إنه كان كثير الدّرس يقضي معظم ليله وهو يطالع 
فأتاح له ذلك الاطلاع على العلوم الدخيلة من حكم فلاسفة اليونان ولاسيما 
ازسط و 


دار صادرء (1968)؛ المجلد الأول» ص 120. وانظر أيضا: ابن الوردي» تاريخ ابن 
الوردى» بيروت » دار الكتب العلمية؛» طك 06م ج21 ص281. 

(2) أبو سعيد السمعاني؛ الأنساب»ء بغداد» ط المثنئ» نشر «مرجليوث»؛ مخطوط مصوّرء 
ورقة 2506 وانظر: د. شاكر الفحام» مقالة (تعقيب على ترجمة المتنبى). 4 مجلة 
ص 547 عن مخطوطة ابن منظور التي يحتفظ مجمع اللغة العربية بدمشق بصورة لياء 

6 انظر المرجع السابق» ص847. 
(د.ت)؛ ج4؛ ص 103» وانظر أيضا: د. شاكر الفحام, المقالة السابقة » ص847. 

(5) انظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» المجلد الأول» ص 120» 121. 

)6( نعيم الحمصى» الرائد 2 الأدب العربى» دمشق ‏ بيروت» دار المأمون للتراث» ط2: 
09م ص275. 
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واتصل شاعرنا بيدر بن عمّار 4 طبرية ثم ما لبث أن تركه بسبب 
الحسّاد » ثم اتصل بسيف الدولة أمير حلب ولزمه تسع سنوات كانت أطيب 
حقبة ي حياة ا متنبي» بعدها تركه وقصد كافورأً بمصر طامعا ف ولاية وعده 
بها الأمي رالأخشيدي ثم أخلف وعده فانحرف عنه ا متنبي وهجاء. .ثم راح يضرب 
البلاد متقلبا نحن العراف وفتاوين + سات رابو العمون يفيك لدت أ 
وأخيراً فُتِل ب طريقه إلى بغداد.. وقد لفت نظرنا تفصيل إحدى المخطوطات 2 
الوحشية التي اغتيل بها المتنبي: «سار حتى وصل إلى النعمانيّة» بإزاء قرية يُقال 
لها (بنورى), فوجد أثر خيل هناك» فتنسم خبرهاء فإذا خيلٌ قد كمنت له 
فصادفته..» وطُوِنَ طعنة نُكس عن فرسه: فلمًا سقط إلى الأرض نزلوا فاحتزوا 
راس ةذيها وأخذوا ما كان معه من المال وغيره» وكان مذهبه أن يحمل ماله 
معه أين توجه, وقتل ابنه معه» وعاوم ع بتي حميية حلي كتادوا مدر ون 
العلدم المقتول قاتل حتى قُتِل/ 2 نا الملامح العامة لشخصية شاعرنا. كما 
استقرأناها من شعره وحياته: فهي القلق؛ والحساسية العالية؛ والتعّالي» وطول 
الأمل وبُعد الطموح. 

وسنبداً بالقلق: لو بحثنا 4 سيرته عن أسباب هذا القلقء لوجدتاهاء بادئ 
ذي بدء» 4 أسرته فمن الظروف الخاصة ف حياة أبي الطيب أنه فقد أمه منذ 
نعومة أظفاؤه: تلك السنيّدة التي منحثه الحياة وماتث قبل أن يتبيّن شيئاً مل 
مخايلها وسيماتهاء وقبل أن تتحكون بينه وبينها أي عاطفة مباشرة.. فبرأينا: 
غياب الحبيبة الأولى # حياة الإنسان (الأم) بقي اكاك د مدان كتاعوناء 
وتجلى بصور مختلفة # شعره على مدى مراحل حياته.. والغياب «من أبرز 
مظاهر إحساس الشاعر بالموت» © حياته و شعره؛ ذلك أنّه يأتي معاكساً 
للحضور التام المكتميل 4 وجود اماد ومتاكننا لمعايشته واقعة الحياة 
بصورة متوازنة من الناحية التسنية :هذا القياف: احا هو الذي طبع شعره 
بطابع الحزنء والتمرد» والثورة. 


(1) أنظنة ابن الوزدي» .قارع ابن الوزدي اه هن2281 وانظوايضا: اتخطيب البفدادي: 
قاريع بعداذ: 42 »صن 102 105: 

(2) د. شاكر الفحام؛ مقالة (تعقيب على ترجمة المتنبي)؛ عن مخطوطة ابن منظور: 
ص 850. 

(3) د. محمد بن حسن الزير» الحياة والموت 2# الشعر الأموي, الرياضء دار أمية. ط1ء 
9م ص345. 


13 


- فالتنبي «لو رأى والدته واختزن يذ ذاكرته شيثاً من ملامحها الما 
وجدنا ك4 نفسه وك قلبه هذا الفراغ الكيي 1 'هذا اعسات اه منذ 
صغرهء؛ أدركه حين صار شابا يافعا... يوضح كولردج «أن الرجل العبقري 
يحتفظ بإحساسات الطفولة ومشاعرها وهو ف عنفوان رجولته)7'؛ ويرى 
د. جمال الدين الخضور أن «اللاشعور النفسي هو المرآة التي تستقرٌ الأخيلة 
والطيوف ىك موانئهاء بما تحمل من حب» وخوفء؛ ورفضء وانسحاق» 
وشموخ,”" 

- وجدّته التي كانت قوية حكيمة معتدة بنفسها أَثَّرَتْ بذ شخصيّته 
تأثيراً كبيراً. وحرّكت فيه الإيمان بأنئّه جدير بأسمى المناصب وأرفع الدّرجات 
بماله من صفات تؤهله للرّفعة والسموّء لكنها » برأينا لمكو الحرك 
الأساس لشخصيّته: بل هو شعوره بالحرمان والفقد المعنويّيُن» فأي حنان 3 
الدنيا - مهما بلغ لن يعوّض حنان الأم؛ وقد عر كيه كرض كرما من هذا 
الحنان. لكين بقي جزءٌ كبيزٌ شاغراً 2 نفسه؛ واكتشف المتنبي هذا الفراغ 
بصورة جليّة واضحة مذ صار شاباً. : فالطفل اليتية ب حين يشب ويكبر- قد 
بعل كقويكك ف ززم نيا وبذكرهجنانها 0 الذي افتقد ه.. لكن 
هذا ال لعا جهن اراك وشقى انوج كما يروي البعض عن حبه 
خولة أخت سيف الدولة» فهو لم يُشبع هذا الحب ولم يتزوّجهاء لذلك عشّش 


(1) أضاء الأستاذ هادي محيي الخفاجي + كتابه (سنوات ضائعة من حياة المتنبي: رد على 
كتاب طه حسين «مع المتنبي») فكرة البحث فيما يتعلق بوالدة المتنبي؛ انظر 
الصفحات: 71 79 (بيروت. شرك المطبوعات للتوزيع والنشرء ط1ء 1995م) 
والاقتباس من الصفحة 71. 

(2) د. محمد مصطفى بدوي». كولردج » القاهرة» دار المعارف» مجموعة نوايغ الفكر 
الغربي (15), ص 154. 

(3) د. جمال الدين الخضور, قمصان الزمن/فضاءات حراك الزمن ك# النص الشعري 
العربي» دمشقء اتحاد الكتاب العرب؛ 2000م ص23. 

(4) ذكر بعض الباحثين حبه لخولة»؛ ولبعضهم وجهات نظر مقنعة. انظر: الأستاذ محمود 
محمد شاكرء المتنبي: رسالة # الطريق إلى ثقافتناء القاهرة؛ مطبعة المدني» ص 


2250-5 وانْظتر أيطيا : عيد الفغني الملاحء المتنبي يسترد أبامء بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء ط3 1989م الصفحات 125 147. 


14 


القلق # ذات شاعرنا.. «ولد المتتبي ب عصر هرم ورُبّيّ منذ طفولته الأولى تربية 
جدات.. فكبُرٌ قبل الأوان» وعاش عمرا مليئا بالتجاعيد»7.. 

ع كفن يامقها ف | لوت ده يتذوّق» للمرّة الثانية» مرارة اليّتم» ويتجرّع 
لوف الخرمان. . ومّنْ يتعمق قصيدته 2# رثاء جدته يخلص إلى نتيجة مهمة؛ وهي 
أن شاعرنا عَم سند قويا ك حيانه كان يزقي - :د هذه القصيدة ‏ أمه :2د 
جدته؛ فلقد مزج بين مشاعر الحزن العميق» والتحدي» والفخر بالنفس.. يقول 
هادي الخفاجي: «أرى أنّ المتنبي بقصيدته التي رثى فيها جدته إنمًا كان يرثي 
فيه نلك الم إلتي لم يستط أن يكتى لجا صور ةيه نقسه» وك قلبه» وذ 
عواطفه» رم ير 0 والدتها»'©) 

0 0 ' ة افتقاده من أحب: 


خليلاي دون الناس حزن وعببرة 
08 2 3 و 0 و 
4 


تفقو كنهذ الشلين الجاف والشمورى كاللدكهورئ ماما وهذا من مقاييس 
عبقريّة الشاعرء يقول كولردج:«وي كل عمل فنّي يتحقق التوفيق بين 
الخارجي والباطني» ويسم الوعي اللاوعي بميسمه» فيظهر الوعي © اللاوعي, 
والرجل العبقري هو الذي يجمع بين الاثنين؛ ونذا :السب يخ عليه أن يشارف 
فيهما معاً..»7) فشاعرناء هناء جعل الحزن والعبرة خليلين له دون الناس؛ لأنهما 


(1) مبروك المناعى» أبو الطيب المتنبى قلق الشعر ونشيد الدهرء ص41. 

(2) سنوات ضائعة من حياة المتنبى» 000 

(3) البيتان 10 11 من القصيدة 70 الديوان/ بشرح البرقوقي؛ ج1؛ ص 306: 307 (عبد 
الرحمن البرقوقي» شرح ديوان المتنبي؛ راجعه وفهرسه د. يوسف الشيخ محمّد 
البقاعي؛ بيروت؛ دار الكتاب العربي» 2007م): (سأعتمد هذه النسخة من الديوان 
4 إثبات أبيات المتنبي» إضافة إلى: زيادات ديوان شعر المتنبي» وضعها عبد العزيز 
الميمني الراجكوتي» القاهرة؛ المطبعة السلفيّة ومكتبتها. 1345 ه»ء أما بالنسبة 
0 فسأ عتمد شروحاً متنوعة ومختلفة). 
محمد مصطفى بدوي؛ كولردج:» النص التاسع؛ ص 186. 
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واأتساقه وله فاوفاتة + كهتان القن عقن تتاضتلة :ف للا وهيف أنه عناد فقن 
كل مَنْ أحب» وتجرّع غصص البين والفراق.. 
م8 تساك يكن زاكه تواقه نقناف: 
قدعَلمّالبسِينُِنَاالسِنٌ أجفانا 
كمتشكات والتم حت اذا القتسببي اعؤاقتننا 
3 0 0 00 
إذا قَسيِمْتُ على الأفول شليعني 
قل بهذا شكت نيس لاكم خانا") 
تابو تعتري ناكا مخاطفديذة الأريانث كلك السيدة الؤافة وزاء هذه 
تجاه الروويه لأ مساعر الأسدان تجاه جا نف مهما نطيه» عزن قط مدا 
على مشاعره تجاه أمّه التي ولدته.. فالأسى والحزن؛ وهذا التذكر لجدته 2 
شعره ما هو إلا صورة مُقَتّمَة لحزنه على أمه التي افتقدها طفلاً صغيراً. 
دوا اعبفل وطالة ا غتهاته حضي إلى الوالن أبياتا شار كيه ذم 
ل - 1 7 5 6 20 
أولأم لبا إذا ذدصيرتي دم قلب يذ دمع عين يذوب” 
هد الوك الأخير فلن عاطفة الأمومة واليدر :هه كاريب فيياة: 
كما يلقت تُظونا :نضا اسدفهالة الفناظ الكل واللوت والدح والجراح 
© مقدماته الغزلية» بصورة لاقتة للنظرء كقوله: 
الْوْتُ أقفرب مِخّْأ مي نبيْنكه 


موي و 


والقيش أَب3قف د وي تثكم لا تتعهدوا 


)1( الأبيات: 21 2 9 من القصيدة 8 الديوان» ج22 ص 460 61 
(2) المقطعة ‏ 1 من زيادات ديوان المتنبي» البيتان 1» 2. ص 12. 
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إن التي مت غحث دي ,يوي بجفونها 
لم 5 “ر أن دم : |! دي مقا 01 
ل 


1 04 بآ 0 لم د 0 : 
6ه م >" 7 2 2 
وعيدبين قل بي يطول المثلدووا ١‏ 
08 5 26 مه 2 و 3 
عيضن الملل ووه الققغل ارثا 

0 

_ ل ولا مُفَارَقَ ةالأخحًّاب ماوحجحدت 

لمحعحينا كنا يتحكهها إلى روا عتسه ب متحت ةا 


ونرى أنْ هذه الألفاظ تعومكس جرحه النازف بفقده أمه» خاصة أنها وردت 
4 معرض الغزل؛ أي عند ذكره للمرأة» فكأنه يستحضر صورة والدته ب 
كل مرة يحاول فيها أن يتغزل» فلا يجد ما يسعفه أو ينزل على قلبه السكينة 
والاطمئنان؛ فإذا به يصارع ويقاتل» وكأنه يصارع هذا الزمن الذي حرمه من 
والدته وحنانها الذي لا يضاهيه حنان مهما بلغ.. 

وك قوله الذي يخاطب به ممدوحه علياً التنوخي: 


000 هه« ك ا مىه ممه 
أمشدميمي الس حون وحضنسرمود 
- 5 
ووال دتي وكحنتدة والاتتحيويين ١‏ 


يلفث نَظرَنا استخدامه لفظ (والدتي) بهذه الطريقة التي تشي بهواجسه وما 
تكمله كاقلية ابوه الأ< ذيى يحاول أن موف ننه يعو ر: ممدو هه هلين أن 
ينسيه هذه الأم؛ ومعالم الآرض التي حملت ذكريات نشأته الأولى» ولحن 
هيهات.. من يستطيع أن ينسيه (والدته)5. 


(1) القصيدة ‏ 62 الديوان» ج1» البيتان 2 3: ص280: 281. 
(2) القصيدة ‏ 63 الديوان» ج1» البيت 2: ص288. 

(3) القصيدة ‏ 60 الديوان» ج21 البيت1» ص272. 

(4) القصيدة ‏ 192 الديوان: ج2: البيت 3: ص160. 

(5) القصيدة ‏ 137 الديوان» ج1» البيت33 .ص472. 
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3 كي 


نخلص مما سبق عرضه للآتي اجر الابيي. د قرو مسر الجرع 

ا و وَمُعتل عاملا مهما مؤثرا 4 شخصيته. 
ف إلى العوامل الأخرى التي تحدّث عنها التقاد3» " 

< ماو انن المقب قاسيه البمسين: كر عدو يحصومه وشكانيه أن ابه 
كان سقاء وأضاف بعضهم أنّ اسمه «عيدان)' ".ولم يُعِرْ ابن خلكان هذه 
الدعوى اهتماماء ويرى د. شوقي ضيف أنها «دعوى ملققة كيداً للشاعر الفن 
وحسداًء وكل شيء 2 سيرة الشاعر يؤكد بطلانها)!”؛ ويقول أيضاً:«على 
الرغم من أنْ المتتبي كان كثير الخصوم» وكان فيه استعلاء يوغر صدور 
كثيرين عليه من الشعراء وغير الشعراء» فلو أنه كان مدخول التَّسَبء لغمزه 
بذلك خصومه: ولشتّعوا به عليه أقبح تشنيع . وأشعاره طافحة بإيمانه بعروبته 
وبانتسابه لباء وصدوره عنها»”) 

ويقول حسن الإمراني: «أفيمئل رجل غفل خامل» من نسب وضيع» يحترف 
أبوه السقاية» كل ذلك الفط فيهدد ويشَرّد» ويُمئّع من دخول بلده» حين 
يفكر يذ العودة إليهو70” ؛ ودعا بعد ذلك: ٠‏ أكثر من موضع من كتابه ؛ 
إلى استقراء الخبر الذي يقول إِنّ والد المتنبي كان علويًا شريفا استقراءً جديدا. 


(1) كفقر المتنبي 2# بداية حياته؛ وأرى أن هذه العوامل (فقده الحنان الأسري؛ إضافة 
لفقره) دفعت شاعرنا دقفا ليعوض عن هذا النئقص و كحلئ ذلك 3 رفشة :ف تحقيق 
المجد والسيادة» ولا أنكر العوامل الخارجية التى أحاطت بأبى الطيّب» والتى أثّرت 
تأثيراً كبيراً 4 ذاته: شدفمثه إلى الرّغبة بذ النهوض بالأمة العربية الإسلامية تحو 
الأفضل» وتخليصها من كل المظاهر السلبية.. 

(2) انظر: د. شاكر الفحام» مقالة (تعقيب على ترجمة المتنبي): ص 846: على لسان أبي 
الحسن محمد بن يحيى العلوي الزيدي» عن مخطوطة ابن منظور. 

(3) تاريخ الأدب العربي/ عصر الدول والإمارات» مصرهء دار المعارف؛ ط4؛ 1996م؛ ج3: 
ص 342. 

(4) البحث الأدبى: طبيعته؛ مناهجه؛ أصوله»؛ مصادرهء القاهرة» دار المعارف» مكتبة 
الدراسات الأدبية» 1972م» ص 47. 

(5) المتنبي 4 دراسات المستشرقين الفرنسيين» بيروت» مؤسسة الرسالة؛ ط1 .1994م 
٠ص‏ 132. 
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- هذا الجرمان لشاعرنا حقة المشروع 4# الانتساب إلى أبيه» نتج عنه 
شعورٌ عارمٌ بالظلم والضَّيُم. . ولبذا أخذ يعترى3 الأشاق مكساج بصبر وعزيمة 
وإرادةٍ لا حدّ لبا ؛ باحثا عمّن يأخن بيده 4 إثيات هذا الحق. . ولكنه 2# هذه 
الرحلة الطويلة - عانى ما عانى» وصارع هذا الزمان وصرعه: 

أذاقنني يمتني بلوى شقغرقت بهها 

تننوةقيج نه اسشضحيى سنا صا واقكتسها 

وإة ع يز جتسييهة ايرب (والتبعدة) 

وال مهري (مخقناغاً) وَامَث ره «(أببا)) . 

إن ذكر المتنبي للوالدة» والأخ؛ والأب # هذا الموضيع ‏ (يمدح المغيث بن 
علي العجلي # أنطاكية) ‏ يحمل بعدا نفسيا عميقاء ويعبر عن البؤرة 
العاطفية المكبوتة 2 نفسه بسبب حرمانه من حنان الآم؛ وحنان الأسرة 
الطبيعيّة المؤلفة من أب وأم وإخوة.. 

2 ل لك ابطا بقملى يكتروظا مصتومة إن العداصس 
5-0 كان ا ل فانتقل الشرخ الختضارئي إلى روح 
المتنبي.. إِنْ الإحساس المريع بسقوط زمانه يلون حل شعره.. إِنْ الشرخ الذي 
أصاب الحضارة العربية فجأة قد عبر عنه المتنبي بنبرة قاسية.. إِنْ ولع المتنبي 
بتصوير المظاهر المتغيرة ا كدف الزمان والدهر والدنيا جعلته يطارد 
المفارقات # تقلباتها المتعددة 2 .. لقد استبطن المتنبي عضهرا بحامله وبحجل 
فاقصبافة» هدر عن إحماشة الدفيق بالزمن واتجافاته 

ولا ننسى أن الكوفة - مسقط رأسه ‏ قد لقيت أشدّ العنت والاضطراب 
من جراء هجوم القرامطة؛ فقد أغاروا سنة 315 ه - كما أغاروا قبلها وأغاروا 
بعدها ‏ على هذه البلدة: ولم يكن عمر المتنبي إذ ذاك أكثر من اثنتي عشرة 
الس 


(1) القصيدة 24 الديوان» ج21 البيتان 35,» 36 ص /157. 


(2) عبد السلام نور الدين» المتنبي والتحليل النفسي: مقالة عن الشّابكة: موقع الصقر: 
.(م8/0017.35 12212 هد /:1<7 22ج 0 تحط /حطامء. تطكلدك. 212 خط //: منكط) 
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ونأتي الآن إلى الملمح الثاني من ملامح شخصية شاعرناء ألا وهو: 
الحساسية العالية» يقول الأستاذ محمود محمد شاكر: «وكان مما ورثه عن 
جدته هذا الإحساس المرهف الدقيق الذي يهترٌ ب قوته وكبريائه» لا 4 ضعفه 
وله واجتماع الذكاء والحس المرهف هما آل كل شاعر. وقد ظفر المتنبي من 
كليهما بنصيب الأسد السو ل . طه حسين: ب 0 
من الدقة والرقة, ورهافة الحس» بحيث يؤذيها أقل شيء ويثيرها أهون أمر»". 
ويرأينا هذا الإحساس المرهفقك كام نكنا من ظروف نشأته ويُتمه. ولا 0 
شفيق جبري ث فوله: «المتنبي صاحب إحساس شديد» ولا يخلو هذا الإحساس 
.4 بعض المواطن من شيء من القسوة» وأي قلب أقسى من القلب الذي يأنس 
بالدم ومشاهده» فلقد ذكر أبوٍ الطيب الدم ب كثير من شعره: ولا يبعد أن 
يكون الرجل ميّالاً إلى الفتك» !© .. فشاعرنا ربما أنس بالدم لا لأنه ميّالٌ للفتك؛ 
بل لأنَ حياته كانت 2# جملتها أسىّ مختلطا بالدم والحزن, وفقدان منْ يحبّهم 
وعد كد له ك حياته, فَقَدَّهُّم واحدا إثر واحد : ابتداءً بأمه», ثم والده» ثم 
جدتهء 00-06 » ثم الرجال الذين أحبهم وكانوا أوفياء له وقت الشدة» مثل 
أبي شجاع فاتك.. 

دما سو كر كدر الدروع التأملي» وكثرة ذكر الموت والرّحيل 2 

: وَمتقنا يلفة التخلو: أيضاً : كثرة ذكره لكلمة (النّفس) ‏ شعر ا 
ف وكين زعي شاعرنا وإحسناشه الشديد ونضية ولا + وباليفسن الأنسائية 
ثانياً. 

5 ولحسباشة بتديه يقودنا انكف الصواتم عنده: ولا ريب بأن أبا الطيب 

شيل اروف كيرا ولعله لم يدع قصيدة من القصائد إلا بث فيها - 


(1) المتنبى رسالة 2 الطريق إلى ثقافتناء ص/67. 

)2 مع المتنبي » ص599. 

)3 المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس» دمشق»؛ مكتبة الشرق» ٠‏ 1930م ص 2156 157 

4١‏ حكن الأستاذ محمود محمد شاكر أنه فقدها #ش حياته: النستقراً ذلك من أخبار 
المتنبي وشعره» وحدد ذلك سنة 337 ه2: 4 أول صحيته لسيف الدولة: انظر 
الصفحات: 208 212 / المتنبي رسالة ‏ الطريق إلى ثقافتنا. 

(5) سنفصل ذلك لاحقاً. 

)6( أحصيْت ذلك فبلغ عدد المرّات التي وردت فيها كلمة «نفس) 2# شعره قرابة 0 مرة. 


( 
( 
( 
( 
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على نحو ما فخره بنفسه واعتداده بذاته.. وأعود هنا فأآربط بين هذه الظاهرة 
4 شخصيته وشعره؛ وبين ناحية من نواحي النّقص العاطفي الذي تعرّض له 
المقكى حظ صيخر وعلى ساق يشداقه انقب لظ اق شرة شمر الإلساى فاك 
خاصة من نوا حي النّقص تدفعه إلى ابتغاء ا مجد وطلب العظائم: و«ادلر) العالم 
التشبح الفروق يري احظل موسي انسانة ساقي إن الرقوتط السويفن علوت 
أصيل م نألوان النقص ١‏ ".. وأود التعليق على قول د.خليل الموسى: «هذه هي 
شخصيية لمتبي غير العاذئة خضي متمالية ميقر: » ونكزيا سريمة الكائن 
وَالْعَعدّب) © أوافق د. خليل الموسى # ناحية؛ وأخالفه 2 أخرى.. فشخصية 
شاعتونا مضالية حقاء وس بده تكوورها كلووفت: عفدا حك ميت نو تكنيا 
ليست سريعة العطتك. . إنها شخصية قويّة متماسكة: وقفْتْ كالإعصار العاتي 
وجه أقسى الظروف وأحلكها.. ولكن هل ننكر على شخص شاعرنا أن 
يحوع ]اهز وانعة مردفا بوكر الحونة ميهد نك اللماية ب "تين قساف 
لايك أن تضدف الحياناً» نكذها سرغان ما تقف شامكة: 

- ونصل إلى الملمح الآخيرمن ملامح شخصية المتتبي» وهو: العلموعة فأبو 
الطيّب كان يحمل بين جنبَيُه طموحا قل أن نجده لدى شاعر آخر؛ وطموحه 
حجلة ديووها منشغل البال دائماً ٠‏ «وإذا بحثنا عن أسباب قلقه وجدناها كثيرة » 
وأهمها طموحه الذي لا حدود له وقد كان هذا الطموح أكبر من قدرات 
شاعرأيٍ شاعر. . وكان دائم الموازنة بين هذا الطموح وما تحقق منه» فكانت 
حك الطّموح تتزايد مع تقدم الغدر - حين كانك كن الإجازات تتساقص. 
وكان العمر حصي فتكالب عليه الدهر والزمن والخصوم ومن كان يظنّهم 
أصدقاء له".. ومن الجدير بالذكر أنّ الدهر والأيام والزمن تجاوزت التجريد 
إلى التشخيصء عند المتنبي؛ إذ جعل منها كائنات تطارده؛ وتقف 4 طريقه: 


وتحول بينه وبين تحقيق مطامحه البعيدة.. 


(1) انظر: علي أدهم» مقالة: أبو الطيب المتنبي بين الفرور والطموح والحزن»: # مجلة 
الكاتب المصريء العدد4 ؛ يناير, 1946م, المجلد1؛ ص 504: 505. 
© خليل الموسى: جماليات القصيدة ' شعر أبي الطيب المتنبي» دمشقء دار بعل؛ ط1ء 
6مم: ص22: ووسم نفس المتنبي ب (السريعة العطب) أيضاً 4 الصفحة (29) من كتابه. 


3 المرجع السابق» ص31. 
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- ولا بد» قبل الختام» من ذكر حجر الزاوية الثالث!' # بناء شخصية 
المتنبي» إنها البادية التي أنفق فيها أربع سنوات”: «وأريع سنوات ف مثل سن 
المتنبي كانت تكفي لتفرس أ طبيعته كل طبيعة الصحراء» من جفاف 
وشظف عيش وقوّة على مصارعة وحشء» وشجاعة 4# مقاتلة لص؛ وحذر من 
مصادقة صديق وشك يذ رفقة رفيق»!؛ هذه السنوات ‏ الصحراء عَلّمَتْ 1 
شاعرنا أن بضارع الدهر والزمان» حتى لقد عد الدهر من أعدائه» وتمثى أن 
يتجسد تهنا لكي يخضب شعر مفرقه حسيامة.. 

- وهكذا وجدنا أن جوانب شخصية شاعرنا تعدّدت. وكان للتكوين 
الداخلي لبذه الشخصية أثر كبير 2# ذلك «فالأديب الحقّ هو مَنْ تأثرت نفسه 
بالحياة ومظاهرها تأثراً خاصاً يتّفق ونفسيّته ومزاجه؛ ثم هو يحاول بأدبه أن 
ينقل هذا التأكر إلى الناس» ويجعلهم يشعرون بما يشعر وينفعلون بما ينفعل»”") 

ثالثاً ‏ مفهوم الزمان: 

لقد شغلت ظاهرة الزمان الإنسان منذ أن دب ودرج 4 هذا الكون: لأنه ةذ 
الزمان يُعْلّن يوم مجيئه إلى الحياة» وبالزمان يُسَجَل يوم رحيله عنهاء وبين الميلاد 
والموك ميان مراككل بحياكه عع الزسان يمل قن طون إلى طور جسماً وعقلاً: 
ويحدق يا يريده وما يهدف إليه.. وإذا كان هذا هو شأن الإنسان مع الزمان» 
فإنه قد يجد نفسه أحياناً ب صراع معه؛ ويتمثل هذا الصراع ب كيفية 
السيطرة ة عليه حتى لا يصبح عبدا له » خاصة عندما يكتشف ذاته المتمثلة 2 
قدرة أو موهبة علمية أو أدبية» فيكبر طموحه وهدفه 3 هذه الحياة .. وهذا - 
بالضبط ‏ حال شاعرنا المتنبي مع الزمان. وحتى نتبيّن ذلك؛ لابدّ 2 البدء من 
التعريف بالزمان لغوياًء واصطلاحياً؛ وشعرياً. 


(1) الأول ظروف نشأته ونسبه وأسرته» والثاني عصره. 

(2) قام الباحث هادي الخفاجي ببحث دقيق» وتحقيق وتمحيص للفترة التي قضاها المتنبي 
ل البادية» فتوصل إلى أنها أريع سنوات/ انظر: سنوات ضائعة من حياة المتنبي» ص80 
-88. 

(3) المرجع السابق» ص87. 

(4) د. عبد الفتاح صالح نافعء؛ لفة الحب 4# شعر المتنبي؛ عمان» دار الفكر للنشر 
والتوزيع» ط1ء 1983م ص49. 
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مفهوم الزمان لغوياً: 

الزمّن والزمان: اسم لقليل الوقت 00 ويُجمّع على أزمان وآَزْمنةٍ 
وأذمُن12" . وأزمن الشيء: «طال عليه الزمان2,2 2 ٠‏ وكل من بالزّمان» وداكدة», 
لالس و«الوقت» عدوي ل يقار 9 ٠‏ والدهر: «اسم لمدة 
العالم من مبدأ وجوده إلى انقضائه»”) .. ونجد تعريف الدهر وتعريف الزمان عند 
أبي هلال العسكري 0-6 يقول 2 تعريف الدهر: «إنه ا متتالية 
مختلفة أو غير مختلفة)(” : ويعرّف الومان ف الو يي" .والأزمنة عند 
الصرفييّن ثلاثة : وهي ا ماضيء والحاض رأو الحالء والآت يأو ا مستقبل7") 
وتكلمت د بهذا جنع هده الأقوانة إل إن الرماق نظ يعللى عنس الوقته سيلنه 
وكثيره: ولا فرق بين كلمتي (الزمن) و(الزمان). 

مفهوم الزمان اصطلاحياً : 

استحالت مقولة الزمان إلى إشكالية من أمّهات المسائل الفلسفية التي 
أرقت العقول» وتضاربت بشأنها الرؤى واسترعت الاهتمام واستأثرت به» وبرّت 
جميع إشكاليات الفلسفة منذ وُجد الإنسان. 


(1) إسماعيل بن حماد الجوهريء الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد عبد 
الغفور عطارء بيروت» دار العلم للملايين» ط2: 1979م: ج5؛ ص2131. 

(2) أبو منصور محمد بن أحمد الأزهريء تهذيب اللفة» تحقيق: أحمد عبد العليم 
البردوني» القاهرة» مطابع سجل العرب / الدار المصرية للتأليف والترجمة:» (د.ت)» 
ج13: ص232. 

() أحمد الشنتاويء» إبراهيم زحي خورشيد» عبد الحميد يونسء دائرة المعارف 
الإسلامية» مراجعة د. محمد مهدي علامء وزارة المعارف؛ (د.ت)»)» المجلد العاشرء 
ص389, 390,. 

(4) أبوالبقاء الكفويء الكليات؛: أعده للطبع ووضع فقهارسه: د. عدنان درويش» محمد 
المصريء بيروت» مؤسسة الرسالة» ط2: 1993م» ص444. 

(5) الفروق 2 اللغة» بيروت» دار الآفاق الجديدة» ط3: 1979م؛: ص263. 

(6) المصدر السابق نفسه؛» ص264. 

(7) بطرس البستاني؛: محيط المحيط» بيروت»؛ مطابع مؤسسة جواد للطباعة» 1983م2» 
ص379. 
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والمذاهب التي وضعها النكالفون من الماؤسفة يد لزان يكين أن ترد 
كما يرى د .عبد الرحمن بدويا' 0 إلى ثلاثة ة مذاهب رئيسة : المذهب الطبيعي» 
ويمثله أرطي الى بحلل الؤمان تعليلا يكن انيعد الصورة العليا لتفسير 
الزمان والوجود المرتبط به عند الأقدمين؛ ثم المذهب النقدي» أي المتصل بنظرية 
المعرفة, وهو الذي أقامه «كنت» وسار عليه من تأثر به حتى نهاية القرن 
الماضيء والثالث هو المذهب الحيوي الذي فصله برجسون. هذا # داخل ميدان 
الفلسفة» أما © الفيزياء خثمة مذهبان رتئيسان: المذهب المطلق» ويمثله نيوتن 
خاصة:؛ والمذهب النسبي الذي وضعه إينشتين. 

ولذلك اجتهد البحث أن يدرس الزمان على أساس هذه المذاهب الثلاثة: 

المذهب الطبيعي/” : 

وستتعرضى كك كز ان سكيف الوزكان ذو الشاحسةة العرت اذوه هن ناذا 
للتفكير اليوناني 2 فلسفتهم: 

- ينظُم الزمان بحياة الموكووات دك قاطن وحار ومستهيل »وك ليل ونهان 

عبر تعاقب وتغيّر مستمريّن» فقدأكد هرقليطس  450(‏ 475 ق.م) حقيقة 
مهمة 4 الزمان وهي التغيّر: فكل شيء عنده 4# سيلان دائم» والقول اللشهور 
الذى تعبوته عن هذا المبدأ هو:«لا تستطيع أن تنزل 4# نفس النهر مرتين..لأن 
قناها جديدة تتدفق فق فيه . 

- ويتشابه أفلاطون (428 -399 ق.م) 4# رأيه مع هرقليطسء إذ يرى أن 
«كل شيء يتحرّك» ولا شيء بذ سكون»!''؛ وينظر أفلاطون للزمان عل ىآنه 
مظهر من مظاهر النظام ف العالم» وهو من ناحية الحركة أزل يأبدي» وهو 


(1) انظر: موسوعة الفلسفة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط1ء 1984م2 
ج1؛: ص309؛ وانظر: دراسات 4# الفلسفة الوجودية» بيروت»ء المؤسسة العربية 
للدراسات والنشرء ط1؛. 1980م:. ص290»: والزمان الوجودي» بيروت»؛ دار الثقافة» 
ط3, 1973م ص48. 

(8) يُقصتد به أن ]رسطو وكلؤميةه'تقندوا الزما به الحركات والتعثرات الجازية بد العالم 
المحسوس. 

(3) عبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة»؛ ج1؛» ص534. 

(4) المرجع نفسهء ص534. 
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التموذج الحيّ لوجود الله؛ لأنْ الله ازنِيّابدي”": أمّا صور الزمان فهي دما 
كان:» وما سيكون 27 

- أما أرسطو (384 -322 قمم)؛ فيتحدّث عن الزمان باعتبا رأنه لا يوجد 
إلا بوجود النضس العاقلة !"؛ وهو بهذا يختلف عن أفلاطون؛ ويعرّف الزمان بأنه 
«مقدار الحركة بحسب المتقدم والمتآخّر)؛ فنحن تَعْرِف الزمان بوساطة 
الحركة أي عندما يقطع جسم متحرّك مجموعة من النقاط ف فترة زمنية 
معينة » فنميِّز فيها بين نقطة وأن سابق» ونقطة وآ نلاحق/". ويرى أنّ الزمان 
يستمدٌ وجوده الحقيقي من الآن» وذلك لآن الآن هو الحاضرء والحاضر هو 
وحده ا موجود » بينما ا ماضي كان وليس بعد » وا مستقيل لم يآت بعد .. وبهذا لا 
يتتعان الزسان يط الوجسود إلا رياط اللآن1 ايجار حت على ضحورة 
الحاض ر". ب حين لم يعترف أفلاطون بالآن: لأنهاء برأيه» لحظة غير معقولة؛ 
فهي تفترض البقاءء ول واقص رمدةء فيما ليس بكائن إطلاقاًء بل 3 تفيير 
مني بن 1 

وتكمن الجدة ب نظرات أرسطو للزمان؛ برأيي» 4# أنه حاول أن يعرف 
الزذاق عتى فمو (ككقر إشباما بطايع الفيزيبات ظلموسة الرماة يعرف 
ميتافيزيقياً على أنه صورة للأبدية» بل أصبح يُعرّف كنظام عددي يبيّن اتجاه 
الحركة؛» فهو يبين ما يتقدم وما يتأخر.. 


(1) انظر: د. علي شلقء؛ الزمان يذ الفكر العربي والعالمي» بيروت؛ دار ومكتبة البلال؛ 
6لم.: ص 281 وانظر: عبد الرحمن بدوي؛ الزمان الوجودي» الصفحات: 2,53 2,54 
6 71 4/. 

(2) انظر:د. محمد علي الجنديء إشكائية الزمان أ فلسفة الكندي: مصر (جامعة 
المنيا). مكتبة الزهراء. ط1» 1991م: ص35. 

)3( عبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة» ج1» ص111. 

(4) عبد الرحمن بدوي» أرسطوء الكويت ‏ وكالة المطبوعات»؛ بيروت - دار القلم» ط2 
0م ص219. 

(5) انظر:د. محمد علي الجندي؛ إشكالية الزمان 4 فلسفة الكندي؛: ص21: 22. 

(6) انظر: عبد الرحمن بدويء الزمان الوجودي؛» ص2»70 1/. 

7 كرت الساق 71 
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- ويميل أفلوطين (204 -270م) للتشابه مع أفلاطون ي رأيه ب الزمان؛ 
فهو يرى أنْ الزمان جوه رلا عَرَضء ويعرزقه بآنه حياة النفس وحركتها بعدما 
تغادر السكون الذي كانت عليه 2 عالم العقل عالم الأبدية» فيكون الزمان 
نتيجة لذلك صورة وك نظو قن 11 وهذا ما فقاله أغخلاطون 27 «طيماوس)2. 

- وننتقل الآن للحديث عن الزمان عند الفلاسفة العرب الذين استتاروا 
بهدي آراء فلاسفة اليونان» ولكنهم طوروا هذه الآراء واستدركوا مايها من 

- فالكندي (185 -252 ه) يَعْذّ الزمان مدّة تعدّها الحركة» غير ثابتة 
الأجزاءء وأنْ الوقت: نهاية الزمان ا مفروض للعمل. ويرى أنّ فكرة الزمان هي 
التي تساعد على إدراك السرعة والبطء 4 الحركة: أما «الأن» فهو ما يصل 
الزمان ا ماضي بالزمان الآتي» وهو نا كان لا بقاء له فهو ليس زمانا؛ ولكن اذا 
عد الإنسان بعقله الانتقال م نآن إل ىآن أدرك معنى الزمان.. والزمان لا يوجد 
ستقلذ عن العالم وحرككة: ومو حايت له'رر/ة !0 تلاحط كهما عميفا للزمان 
عند الكنديء واستيعابا لآراء الفلاسفة السابقين: أرسطو خاصة:» مع التتيّه 

وقد استطاع ابن سينا (370 -428ه) استيعاب مفهوم الزمن الأرسطي» 
ثم تطويره إلى درجة أنه لم يَعْدٌ الزمن مجرد مقدار للحركة بل هو «إمكان ذو 

7 5 4 1 0 5 5 
مقدار يطابق الشركة ! : ومن هذا التطايق بين الحركة والزمن تمكن ابن 
سينا من إثبات اتصال الزمن لأن «كل ما طابق الحركات فهو متصل» 


(1) انظر: د. حسام الدين الألوسيء؛ الزمان + الفكر الديني والفلسفي القديم» بيروت» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط1ء 1980م: ص65: وبدوي» الزمان الوجودي» 
ص78 79. 

(2) انظر: د. أميرة مطرء الفلسفة عند اليونان» القاهرة؛ 1974م» ص449. 

(3) انظر: حسام الدين الآلوسي» الزمان #4 الفكر الديني والفلسفي القديم» ص2147 
ومحمد على الجندى» إشكالية الزمان 4 فلسفة الكندى؛ ص 56) 59, 97, 2,99 
وأحمد الشنتاوى» دائرة المعارف الإسلامية. ص2391 002 

(4) ابن سيناء التّجاة» القاهرة. ط2: 1938م» ص115. 


26 


ومقتضى الاتصال 0000" أما الدهر فيعرفه بأنه «المعنى المعقول من إضافة 
الثبات إلى النفس + الزمان كله)/2) 

كما توصل ابن سينا إلى حل كثير من إشكالات مذهب أرسطوء ومن 
أبرزها شكال ازلنة العائم كفت وضع نطورة غريئط الشول كان عجوت العاله 
مانا وقدمهء آأطلق عليها ال فالزمان مَبِدَع» أي يتقدّمه 
محدثه وباريه بالذات, لا بالزمان وا مدٌة !0 

- ويرى أبو حامد الغزالي (450 -505ه) أنّ الزمان أمر نسبيء؛ وهو 
حادث؛ لأنه ناشئ عن حركة العالم» وهي عنده حادثة» أمّا افتراض زمان قبل 
وجود العالم فهو عنده من أغاليط الوهه".. وهو يشتد 4 محاربة قول أرسطو 
بقدم العالم» ولكنه يتساهل مع مذهب أغلاطون!© 

- ويتشابه ابن رشد (520 -595ه) مع أرسطو كذ مسألة قِِدَم الزمان 
وأزليته» ويرى أنّ الزمان وجوده بيّنُ بنفسه.. ولا يمك نأن نتصوّر زماناً إن لم 
نتصوّر حركة:» وما لم نشعر بها لم نشعر بالزمان كحا ل أصحاب الكهف. 
وعند الاستغراق الشديد » 2 عمل لذيذ » يقص ر الزمان.. وي القلق يبدو 
طويية 6 

د"ونسيق أب و النركات البكداذئ:(امقوضق سدة #7قهن) عحدرة + قرز ان 
الشعور بالزمان عند الإنسان الواعي ظاهرة نفسية أو حدسية ع النفس 
نذاتها ومع ذإتهنا ووجودهنا فيل كل سيء تشعر به وتلحظه”” بروهدا الشصون 
يمكن أن يكون فعا عند الإنسان» حتى عندما يكون ساكن ؤادغا ٠‏ لا 


(1) المضنون نقمبة:ضن115: 

(2) أحمد الشنتاويء دائرة المعارف الإسلامية» ص396. 

(3) انظر: عبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة» ج1؛: ص541. 

(4) انظر؛ أب و حافين الغزالىء تهافت القلاسيفة؛ تعليق: محمود بيجؤء دمشق: مطيعة 
الضباعء (ذك) 89 61: 

(5) انظر: أحمد الشنتاويء دائرة المعارف الإسلامية: ص388. 

(6) انظر: حسام الألوسيء الزمان يذ الفكر الديني والفلسفي القديم: ص 104, 105, 
وانظر: محمد علي الجندي؛ إشكالية الزمان 4 فلسفة الكندي؛. ص28, 58 59. 

(7) يتفق أبو البركات هنا مع برجسون. 
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برك انين بإلخرانس: ولا يشعر بحركة متحرك؛ فهو # هذه الحالة يشعر 
بمضي الزمان» ويقدّر له ما يليق به من الحركات. .ويرى أنّ الزمن ليس جوهراً 

ركاشو د ل لوس لمك اسن بكي م 
4# الوجود ؛ لآنْ ما مضى منه قد انعدم؛ وما سيأتي لم يوجد بعدء إذ الوجود 
يفصله جزءا بعد جزء إلى ماضٍ ومستقبل» وفوا نكما ثيس كما سقف اذ لاز 
ةيار نهنا للك دجمة أن قهز الانيسنات بالاتصال المستمر دون توقف فيه» 
فهو متّصل 2# ماهيّته. منفصل 2# وجوده 0 .. 

فعا لقك تلزنا تحديد أبي البركات للزمن ب «الكم)»؛ فهو » برأينا » 
من أعمق مفكري الحضارة الإسلامية؛ لأنه يصل إلى النتيجة ذاتها التي وصلت 
إليها نظرية الكمّ؛ وهي أحدث نظريّة بذ الزمان!.. 

مدو سيق نهف :ان الفاوسة اعد ؟ له وكونو قاين الملاسهة 
اليونانيين تبعيّة مطلقة» بل كانت لبم آراؤهم الخاصة:ء المتميّزة 4 الزمان. 


المذهب النقدي: 


جاءَ ممثلو هذا المذهب بنظرية 4 الزمان تخالف نظرية اليونان» من أبرز 
هؤلاء: كنت : وهيغل.. 


1) الزمن عند بعض الفلاسفة : «مقدار هيئة غير قارَة» أي ليست مجتمعة:» فهذا الجسم 

(الكاس أو الإبريق مثلاً) قارٌ لأنه مجتمع بكيانه؛» وإنما الزمن يتقدّم بعضه على 

تغط فليسن"مجتمعا ف وقت:معين» بل هو متغيّر / انظر: عبد الكريم اليال»؛ وعبد 

الرحمن الحلبي» مقالة (التصوّف ومفهوم الزمان 4 الفكر العربي)» 2: مجلة 

المعرفة؛ العدد 238؛ السنة العشرون» كانون الأول؛ 1981م: ص112. 

انظر: أبو البركات البغدادىء المعتبّر ب الحكمة:؛ حيدر آباد الدكن: ط1؛ 1358ه 

؛ ج3/ ص40: وج2/ فت 7 

() ترى هذه النظرية أنّ الزمان منفصل وليس متصلاً: ومعنى الانفضال # الزمان أو 
الزمانيّة أنها مكونة من وحدات منفصلة بعضها عن بعضء وثبنى هذه النظرية على 
النسبيّة / انظر: عبد الرحمن بدويء الزمان الوجودي, ص196, 197, 240, 242. 

(4) اقتصرث 2 بحثي عن الزمان عند الفلاسفة العرب على البارزين منهم» الذين قدّموا 
آراءً متميزة 4 الزمان» وغيرهم كثيرٌ لا ينسع المقام لذكر آرائهم» منهم: إخوان 
الصفاء وأبو سليمان السجستاني» ومحمد بن زكريا الرازي؛ وفخر الدين الرازي.. 


2) 


له 
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- تمثّل نظرية كنت (1724 -1804م) انعطافاً حاميماً للتطوّر التاريخي 
لفلسفة الزمن» فهو يحارب بشدة كل دعوى تدّعي أن للزمان حقيقة مطلقة» ويرى 
أن للزمان حقيقة تجريبيّة؛ فالزمان ليس مَدْرَكا تصوّريا منطقياء بل هو شكل من 
العيان الحسّي. وهو امتثال ضروري يقوم بدور الأساس لكل العيانات فالظواه رلا 
درك دون تصوّرٍ زمان» ولحكن الزمان يُدرّك دون ظواه ر”'- أمّا هيفل (1794 - 
6م الذي كان معجباً بكانت: فقد الفو قت ناراقف انيف" الفلسفة 
ا م الشاملة العقلية اك حون ا ويرى أن «الصيرورة هي الزمان» و«ما 


المذهب الحيوي: 


إذااكا تبك تكنوة مقن القلاتينة# القد ما ست وتكواشان مزهو قا 
برجسون (1859 -1941م) خاول أن يذزك اران ف سيلانة ,الدائم» وأن يُبد 
عنه كل ما يشير بالثيات. . ويميز بين الزمان الحيوي وني 801 وبين الزمان 
الفيزيائي» زمان الساعات» فالأول كيفي: فيد انض ينفذ بعضه 2 بعض» 
أما الثاني فيتّسم بالتجانس والكم وعدم النفوذ !"ا 

وم كوي التلاة بوصتها الإحشاين السذااعاحالسدادي بالزمن. 
وعدّها - على خلاف الوقت - غير قابلة للقياس 7") .. ويرى أن ا ماضي والحاضر 
واالستفيل لست إبجرا مقس 9 ناك بخص , بل هي كل متكامل يتدفق 
الواحد منها 2 قلب الآخ ر".. ويميّز بين الزمان والمكان: فالزمان 2 جومره 


(1) انظر: عمانوئيل كنطء نقد العقل المحضء» ترجمة: موسى وهبة» لبنان» مركز 
الإنماء القومي»؛ (د.ت)؛ ص 64: 66: وبدوي: موسوعة الفلسفة» ج1؛: ص 2557 
8 والزمان الوجوديء ص92. 

(2) أي (هيغل). 

(3) انظر: د. موسى الموسوي» فلاسفة أوروبيون من ديكارت إلى برجسون:» جامعة بغداد, 
دار المسيرة» ط1ء 1980م: ص103. 

(4) انظر: رينيه سيرو» هيغل وفلسفته»: ترجمة نهاد رضاء بيروت» دار الأنوار» (د.ت): ص 
9 146 على الترتيب.. 

(5) انظر: د. زكريا إبراهيم» برجسون» مصره دار المعارف». ط2 » (د . ت)؛ ص 2139 
وبدوي» موسوعة الفلسفة» ج21 ص555. 

(6) انظر: بدوي» موسوعة الفلسفة» ج1 » ص326. 

(7) انظر: بدوي» اشبنجلرء الكويت ‏ وكالة المطبوعات؛ بيروت دار القلم, 1982م» 


ص54. 
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خلق باستمرار» أما ا لكان فلا خلق فيه ولا تجديد؛ لأنه إذا كان ا لكان 
متجانسا دائما فلا يبمكن أن يكون فيه تغير 7 لآن / لتغيير يقتضىي عدم 
ا 
2 لسن 6.6 

- ويقترب إشبنجلر (1880 -1936م) 2# نظرته للزمان من برجسون:» فبرأيه 
أن كل تصور للزمان قالت به الفلسفة «العلمية» أو علم النفس «العلمي» أو 
الفيزياء تصورٌ لم ينفذ إلى جوهر الزمان» وإنما تعلق بشبحه؛ فسلبه حيويته 
واتجاهه: وصفة المصير فيه.. أما المصير فهو الزمان نفسه» بما له من اتجاه ويما 
يتقصف به من استحالة الإعادة؛ والشعور بثقل المصير يختلف عند الإنسان 
الفنظرئمنة هيه الإنسنان الكتسب إلى الحصباوات العليا قالاول يشيريه شعورا 
غامضا يُعَبّرُعنه بشيء .من القشعريرة. أمّا الثاني فيدركه إدراكا واضحاً على 
صورة نظرة 4 الوجود لا يمكن التعبير عنها حقا إلا بطريق الدين والفن؛» لا 
يطريق القصيووات اللتحلقية والبراهنى المخرية نوكن تكامين اللعات العلا فقنتنل 
فاه 

ويرى البحث أن يضيف إلى المذاهب التي صثفها عبد الرحمن بدوي» 
المذهب الوجودي 2# الزمان» وبدوي ‏ نفسه ‏ عَلَمّ من أعلام هذا المذهب: 

المذهب الوجودي: 

يبدو الإنسان للفلاسفة الوجوديين جميعاً أقرب ما يكون إلى واقعة زمانية 
فؤامهل الصديرورة النشهيرة "فيس الانسان موهووا كما كاز نارق هن انقاد 
ونزوع وشروع مستمر نحو ا مستقبل الذي يريد أن ييكوّن نفسه فيه ".. وسنتبيّن 


0ل اليه اسايق ص33 

(2) انظر: عبد الرحمن بدوي» إشبنجلر؛ ص 75 278 82. 

6 انظر: د. سميرة سلامى» مقالة (الحرية الوجودية 4 شعر المتنبى) » 2: مجلة المعرفة. 
العدد 394 تموز سنة 1996: ص115. 
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- يختلف هيدجر (ت 1976م) عن فلاسفة اليونان القدامى الذين جعلوا الآن 

الأصيل عاتن من بين آنات د الثلاثة فيو الآن 0 كدرو الأبدية أو 
اا 1 لد تلاك دواو لوجي ا ا ا 0 
ضاق عقر الشف رو ميقا جل اتبنا قالنذات الأصميلة "ل والطايعالأساسى الرسود 
الإنساني هو البمّ؛ فا موجود الإنساني مهموم بتحقيق إمكانياته ذ الوجود ا 

- ويقترب عبد الرحمن بدوي (1917 -2002م) # رؤيته للوجود والزمان 
من رؤية هيدجر؛ فهو يرى أن الزمان طابع جوهري يحدد هذا الوجود 4 طبيعته 

5 5 1 
وماهيته )0 .. والوجود وجودان: وجود الذات» ووجود الموضوع, ولحن الوجود 
الأصيل» » هو وجود الذات الفردية» والفردية ية تفتط تقتضي الحريّة» والحرية معناها 
وجود الانككاني' 2 ويرى بدوي أن الزمان منكون من وحدات منفصلة بعضها 
عن نكسن : أفيت ذلك بالتكتريات الفيركاكتة الشديةة د نوا تخللق فده هذه الكوالة 
إلى مقولة 4 الوجودية: انفصال كل ذات عن الأخرىء يقول: «من الواضح أنه 
إذا كنًا ‏ الفيزياء نهب الدّرّات فرديّة كاملة ونقول بانفصال 2 تركيب ال مادة 

2 َه 8 

والضوء؛ فمن باب أولى أن نجعل للذرات الواعية استقلالاً كاملا وعزلة "ا 

مما سبق تجد أن نظرة القلسفة الوجودية للزمنان . باستشاء نظرة يدوي - 
تَمَيرَك بالألات مق الأطر الكمية :-واظر القياينالمقلية + واضيخ الزفان عند 
برجسون والوجوديين زمان التوتّر والخلق والانبشاق» فهو مرتبط بالحركة 
الداخلية للنفس.. 


(1) انظر: بدوي؛ الزمان الوجودي؛. ص92. 

انر تجا هه طبع اللي جامد مج زاعئالرعوواه كان لشاف للتشدر والمور يد 
3م ص49, 252 111. 

3 كرت اليكاق نيف مفواة: 

(4) انظر: بدوي» موسوعة الفلسفة» ج1» ص555. 

(5) انظر: بدوي» الزمان الوجودي, الصفحات: 88, 117 148, 221, 240: 261. 

(6) :انر امرجم اسايق ه148 ع 109 )وموسوعة لفلف كن 307206 

(7) انظن سذوى موسوغة القلسفة: حن 2308:3507 317 وسدوئ: ذزاسات يف الفلستفة 
الوسر 2090 1 

(8) الزمان الوجودي: ص197. 
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جا وفطي اتخيوا ان تبرض اذاهب العردة ف الفيز واو فقت سوفنان 
رئيسان: المذهب المطلق؛ ويمئله نيوتن؛ والمذهب النّسبي الذي وضعه إينشتين: 

- فالزمان - كما يعتقده نيوتن - دَطْقٌ مطلق قائم بذاته» مستقل بطبيعته: 
عام شامل» غير مرتبط بالحركة.. وهو مادي من حيث تعاقب الأحدات المادية» 
وغير مادي بصفته لا يتأثر البثّة بهذه الأحداث؛ ولا يؤر + صيرورتها.. و4 نهاية 
المطاف ما هو إلا تعبير عن الزمن الرياضي7". 

- ومع حلول النظرية النسبيّة ب العصر الحديث على يد العام الفيزيائي 
ألبرت آينشتاين تكون نظرية نيوتن قد وصلت مثواها الآخير؛ فالزمن لم يعد 
طلقا كل تنا يختلف قياسه من مُشاههد إلى آخرء يلتوي» وينحني» ويتمددء 
ويؤثر ويتأثر» هذا بالإضافة إلى اندماجه مع المكان يْ قالب واحد يُعرّف 
بالزمان ‏ المكان: أو «الزمحان2) ( 12 -عع2م5) لكي تؤمن بعالم 
ا أي الارتقا + الست اللناغسو الى الإارا تير اشير" ولينذ] كين 
موكيا اخكناتا. 

عت قو شق :5113133 العاتتفة الفلسدفية القدضة والحديكة لالتكائية 
الزمان ‏ محاورها الطبيعي؛ والنّقدي»: والحيويء والوجوديء قد تميّزت برؤى 
مختلفة تعبّر كل رؤية منها عن تصور خاص بها مُستَمَدٌ من طبيعة النظرة 
الدينيّة» والوجوديّة والفكريّة التي تتبثّاها. 


(1) انظر: د. هشام غصيب, المغزى الحضاري التاريخي للعلم» عمّانء الجمعية العلمية 
الملكية؛ 1986م: ص46»: وانظر كذلك: د. ماهر عبد القادر» نظرية المعرفة العلمية» 
بيروت» دار النهضة» 1985م, ص148. 

(©) أي إن كلاً من الزمان والمكان يدخلان #4 علاقة حتميّة فيما بينهما. انظر: بدوي, 
الزمان الوجودي» ص137» 142»: وانظر كذلك: حسام الدين الألوسي» الزمان ‏ 
الفكر الديني والفلسفي القديم» ص52. 

( انظر: بول ديفيسء العوالم الآخرىء ترجمة:د. حاتم النجديء دمشقء دار طلاس 
للدراسات والترجمة والنشرء ط1ء 1990م» ص51 53. 
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مفهوم الزمان شعرياً: 

نميّز- كما أشرنا سابقاً - بين مفهومَيْن للزمن: 

- الزمن الموضوعئ :الذي تحتده الخوادت الكونية أو الطبيعية المتكوّرة: 
ويُقاس بالساعات المختلفة. 

والزمن النفسي: وهو زمن لا متناو يستشعره الإنسان من خلال 
أحاسيسه ومشاعره الداخليّة. وهو خاص؛ شخصيء ذاتي؛ يختلف من إنسان 
لل الخو كك بكسي كزاض خبط حراقة الابقا ان 

فليس الزمن المقيضي» كما يرى برجسون (الفيلسوف الزماني 
بامتياز)؛ عبارة عن لحظة تعقب لحظة أخرىء وإنما هو امتداد الماضي 
باستمرارء وهذا الطابع الذي يتتصف به الرّمن» يتمثّل © الحياة النفسية 
الباطنية بصورة واضحة ؛ فإنٌ ماضينا يتعقبنا خ كل لحظة من لحظات حياتنا.. 
وليس من شك # أتْنا لا نفكر إلا بجزء صغير من ماضيناء ولكننا نرغب: 
ونريد» ونعمل بهذا الماضي كله «فكل ما فكرنا فيه؛ وما شعرنا به؛ وما 
أردناه منذ طفولتنا المبكرة؛ لا يزال عالقا بنفوسناء منّجهاً نحو الحاضر الذي 
يوشك أن يتصل به؛ ضاغطاً بقوّة على باب الشعور الذي يريد أن يدعه 
حاو .وقد شبّه برجسون الزمن المتدفق, الممستمر الباطن؛ بالأنفام 
الو الكاير امرك م لكاي «افل لأسا تدرف الغنان 
والبّعْدء بمعنى إدراك التعاقب والتوائي/ 

بهذا “وتضمه الرجاق النشص الك برورةة :وال او الاو 
تَبَدُلُ ب كينونة الشيء بحيث يصبح ما لم يكن يكن: و«الصيرورة هي الزمان172 ا 
برأي هيغل. 


)01 انظر: هانز ميرهوف» الزمن # الأدب» ترجمة:د. أسعد مرزوق» القاهرة ‏ نيويورك» 
مؤسسة فرانككلين للطباعة والنشر (الناشر مؤسسة سجل العرب): 1972م » ص10)» 11. 

6 زحريا إبراهيم» برجسون» ص252 :2 553 عن: نصوص مختارة لبرجسون / الوجود 
والديمومة. 
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- والزمن كذلك سيّال؛ لحظاته أ وآناته متتابعة متدفقة؛ وه يأشبه ما 
تكون بقطرات ا ماء الأازلة على شكل خط مستقيم» تتساقط من بين 
أصابعنا » دو ن أن نقوى على استبقائها أو امتلاكها : أو القبض عليها !".. 

والآدب هوفن زماني» وكما قال برجسون: «ما من أحد كالشاعر 
يحَسنٌّ بالزمنان؛ 4 فالزمن «وحده الذي يتيح للشاعر التعبير عن المتناقضات 2 
إطار واحد: 0 ؛ وهو يشاكلء بصفاته التي تحدقا عنهاء الطبيعة الإنسانية 
المؤارة بالحركة والتغيّر.. ولا ننسى أن الزمن؛ والتيّار الداخلي الشعوري للنفس 
الإنسانية» يخضعان كلاهما ‏ للنسبيّة الذاتيّة؛ فنحن نشعر بأنّ الزمان يسير 
وكخا هلها متش الجرورة اهن التطاو شين ماة وبائة يمك سريعاً 
نوها كا السهادة وسايظل الفسنا الس 2 


وععا ايا رمن لكا ور التي وا تدر كر عدي يرون ١‏ للفسان بر ععيية 
يكون الزمن معطئ مباشراً من معطيئات المجدانم ويفكرق بالجماوات الشعورية 
والنفسية 2 النص الأدبي. .وسترتكزء أيضاء على الزمن الموضوعي؛ فقد كان 
شاعرنا المعتبي واعياً 0 الموضوهي” وتحدث عنه بأبعاده الثلاثة كمد 
والحاضرء وال ' «فحيناً يرضخ الإنسان لذاتية الزمن» وحرنا الخس 
000 


(1) انظر: زكريا إبراهيم» مشككلة الإنسان؛ القاهرة»؛ دار مصر للطباعة: (د.ت)» 
ص74. 

(2) خيرى منصورء أبواب ومرايا (مقالات 4 حداثة الشعر)» بغدادء دار الشؤون الثقافية 
العامة م1 1987م صن 272 تعن (برتحسون): 

(3) د . أحمد علي محمدء المحور التجاوزي 2 شعر المتنبي :دراسة 4# النقد التطبيقي» 
دمشق:؛ اتحاد الكتّاب العرب: 2006م: ص94. 
4) "انظر عاستون باشتلان: جدلينة 'الزمن» ترجسة «خليل أحمن حليلة مروت اللؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ط1ء 1982م؛ ص114, 115. 
5 يحلل أوتؤ يرسي (165862562 .0) الزمن؛ ويرى أنه يسير .يك خط أفقي: 2# منتصفه 
نقطة الصفرء وتمئّل الزمن الحاضرء وما قبلها يمثل الماضيء وما بعدها يمثل المستقبل/ 
نظن سيقي يفطن تحليل الخطاب الرواكى» الذانالتيصاء» المركر العاف الفريى: 
9م ص64 65. ' ١‏ 

(6) انظر: د. كريم زحي حسام الدين؛ الزمان الدلالي؛ القاهرة؛ دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع» ط2, 2007م: عن (هانز ميرهوف). 
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الباب الأول 
أبعاد الزمان ومظاهره في شعر المتنبي 


الفصل الأول: مفهوم الزمان عند المتتبي: 
1 ماهية الزمان عنده. 
ب الزمان 4 مضامينه الشعرية. 


الفصل الثاني: المعجم الشعري الزماني» والأزمنة الفعلية. 
المعجم الزماني: 

1 الجداول الإحصائية للمعجم الزماني: 

13 المجالات الدلالية لألفاظ الزمان المباشرة. 

1 المجالات الدلالية لألفاظ الزمان غير المباشرة. 

331 نتائج الجداول الإحصائية ونسب حضور المعجم الزماني. 
143 معجم الألفاظ الملحقة بالألفاظ الزمانية. 

[5]- قراءة الجداول الإحصائية. 

ب - الأزمنة الفعلية: 

13 الزمن الماضي. 

[12- الزمن الحاضر. 

3 الزمن المستقبل. 

 ]4[‏ تيار الوعي. 


الفصل الثالث: علاقات الزمان: 1‏ التضاد أو الصراع. 
ب - التخالف. 
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الفصل الأول 
مفهوم الزمان عند المتنبي 


1 ماهية الزمان عند المتنبي : 

يستخدم الفثان ‏ بصورة عامة ‏ لغة الزمان والمكان لكي يعبر عن تجربة 
زمانية أو مكانية» أو زمانية مكانية» فبالإضافة إلى جمالية اللتمن الفني» أي 
ما يتمتّع به من ثراء جباى »يضح هذ العمل تافضاً إذا:اقضر الحمن الرفاتي: 
فلا بد أن يحمل 4# داخله بنية مكانيّة: وأخرى زمانيّة: الأولى مظهر حسّي: 
والآخرى تعبيرداخلي» تعبّر عن حركة العمل الفني الباطنية»؛ ومدلوله الروحي 
مضفة عار | قات بح 1 

هذا الزمن الذي ذكرناه. كامن ي قلب اللفة؛ ويتسلل عبر كلمات 
الفضيدة ابس رهن ذاكد بصورة طريعي : «فالشعر عامة صورة زمانيّة» تجسنّد 
الزمن الذي قيلت فيه!”) » لكن الزمن الذي نقصدهء ونريده 4 الدراسة» هو 
الزمن بشديه الذاقى» واللوضوهي: وف اللذان وكجيان النمن الحركي: التي 
تشعرنا بأنَ النص «يتحرّك والحياة تتوئب» والعناصر تنتقل من طور إلى طور,'” 
إِنّه الزمن الذي شخصه المتنبي؛ وجعله ند له. وخاطبه وتكلية: وعيّر عنه 


أحسن تعبير.. 


(1) انظر: د. علي عبد المعطي محمدء قضايا الفلسفة ومباحثهاء الإسكندرية: دار 
المعرفة الجامعية؛: 1986م» ص239» ود. زكريا إبراهيم. مشكة الفنْ. مكتبة 
مصرء (د.ت)» ص 27. 

(2) د. أحمد على محمدء المحور التجاوزى ‏ شعر المتنبى» ص 91. 

)3 الدع الشاين: 91 ا 
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- ويمكننا أن نعدٌ المصدر الأول الذي استقى منه مفهومه عن الزمان: 
خبرته بالحياة» وتجاربه المتنوعة المختلفة» يقول د. صلاح عبد الحافظ: «فكل 
عمل فنّي يحتوي على جزء من نظرة الشاعر لِمَا حوله من وجود وطبيعة وحياة» 

تختلف عن نظرات غيره من الشعراء والناسء فإذا ما بحثنا ف الديوان 
برمّته» استطعنا أن نرى فيه هذا المذهب المتكامل الذي أعطثنا إِيّاه «ذات» هذا 
الشاعر الإنسان..0)؛ والمصدر الثاني: اطّلاعه على الكتب الفلسفية المختلفة: 
وما يتصل بها من منطق»؛ ومن المؤكد أنّ شعره تجري 4 بعض جوانبه صور 
الأقيسة المنطقيّة الدقيقة» ونحس ونحن نقرؤه بروعة الشاعر العظيم الذي يعبر 
عن تجارب الحياة بفلسفة عميقة» فيها عمو كامح + بعس فيكيزه وعدى 
إحساسه» يقول د. محمد مندور: «المتتبي لم يكن غريباً عن الثقافة الفلسفية» .. 
ولم يقتصر على الأدب واللغة؛ فهو لا شك قد خالط الكثيرين من المشتغلين 
بالفلسفة» ولريما كان الفارابي من بينهم» وهو قد |أكثر من القراءة؛ كما أنه 
قد تأثر بأبي العتاهية» وسوف يؤكّر يذ أبي العلاء..»'. ومع ذلك ٠‏ فالمتنبي ليس 
فيلسوفاً بالمعنى الكامل لبذه الكلمة» ولكن شاعر مشاسية يلك كرا 
كاقيا يضهرا بطبائع الناتن واخلافهم: » ونظرات فلسفية عميقة استمدها من 
تجاربه» يقول أدونيس: «الصلة بين الفلسفة والشعر قائمة أ كل شعر 
عظيم)»!0. 

-. والمتنبي فتح لأبي العلاء المعري بايا من أبواب الفلسفة العلائيّة؛ ب 

فكرة الزمان خاصة؛ فقد غرس بذرة الشكوى من الزمان فحاكاه المعري, 
وزاد عليه تن نيفق 


أولاً: الزمان بمعناه الموضوعي : 


مو الحدير بذكن ان ساهواته يعرف الزكان رين معد كي فرق 
الفلاسفة» وإنما نستشف ملامح فهمه للزمن من أشعاره الزمانية: 


(1) المشفة الفقية > شمر المشبى» مضين: داو المفارت: لبا 21983 هن 11: 
(2١‏ النقد المنهجى عند العرب» القاهرة. دار نبهضة مصرء 2م ص210. 
(3) زمن الشعرء بيروت» دار الساقي: ظ6: 2005م: صن280. 
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يقول!'' مادحاً سيف الدولة وقد أهدى له ثياب ديباج ورمحاً وفرساً معها 
0 
ولم يَكَنها تصويرُها الخيلٌ وحدّها فص ورت الأشسياء إلا رَمائيَا 

ةا الأستكة بدك اتيت الأضيوكه مسكن؛ ذوذه المراة الؤومية الحاذقة بالعيل 
نقشّت صور ملوك الرزوع على الكاة» ونقشت مكزر الخيل هذا والأجسام وما 
يمكن تصويره: فلم تترك شيئا إلا صورثه ما عدا الزمان» لأنه لا صورة له قلذلك 
لم تصوره.. نستقرئ من هذا البيت بعض ما فهمه المتنبي عن الزمان؛ ؛ فالزمان لا 
صورة له ولا يمكن تصويره: فهو فكرة وليس محسوسا. 

1 ومسا سرد أيضاء أنّ الزمان أو الدهر كالوعاء يحتوي العالم بما 
فيه وهنا يقترد ب من نظرة أبي العلاء المعري!2 ' للزمان 

بقول شاعونا 42 مدح بدر بن عمار: 
لأبي الحسَّينٍ جَدَى يَضِيق وعَاؤُهُ عنه ولو كان الومَاء الأَزْمتَا 

شبه أبو الطيب صورة عطاء بدر الذي لا يسعه وعاءء بصورة الدهور التي 
تسع العالم بما فيه؛ مستفيدا من هذه الفكرة الفلسفية؛ غير أنه جعل عطاء 
ع وار فشاعرنا: “على الرعم ين ججال صورده: ودفة الفكر الذي 

تعتمد عليه إلا أنه بالغ قليلا. . ولنلاحظ تنكيره لكلمة (جدى) ؛ الذي يفيد 

معت التويل والقيظم ليذ الفطات 

عوقول" قياف مده ليف الدولة: 


(1) القصيدة 258 الديوان» ج2» الأبيات 1 3: ص 428. 

(2) الزمان عند المعرّي ظرف أو وعاء مجرد لا لون له ولا حجم» وهو يشمل كل الأشياء 
المدركة. انظر: د. علي شلق؛ الزمان 4# الفكر العربي والعالمي» ص108. 

(3) القصيدة 265 الديوان » ج2» البيت 9. ص446. , ا 

(4) القصيدة 260 الديوان» ج2: البيت 8» ص432. 
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5 مس و 5 و َه و 5-1 َه و 4 9 
وسعى فقصّرٌ عن مداه الغلى أهْل الزمان وأَضْل كل زمان 
عند بحي لس 5 ا 5 5 1 
أي قصر عن بلوغ ما بلغ أهل زمانه الحاضر- و«أل» فيه للعهد الحضوري! ١‏ 
_ وأهلّ كل زمان غيره؛ فهو يعي أنّ الزمن متجدّد متغيّر باستمرار» وأنّ له 
أبعاذا كلافة به اماشي: والحاضر: والسسط 0 
5 6 أيضا 
متى ما ازدّذث من بعد التّاهي ققد وقفع انتتقاصي ذخ اُديادي 
الحقيقة. وليس زيادة؛ لأنه يقربه من أجله المحتوم.. 
والحياة ب نظره مسرح من مسارح تنازع اليقاء» بل هي ساحة حرب» 
وميدان جهادء لا يفتأ الناس فيه متجالدين من غير رحمة ولا هوادة» فلا يثبت 
غيرالقوي» ولا يفلح سوى الشجاع الذي لا يهاب» وهي دار فناء لا يدوم فيها 
نعيم» والناس فيها أفواج إثر أفواج» بين الوجود والفناء: 
و كو و 7 2 ٍَِ .ع4 _ 1 4 
يُدَضْنٌُ بعضُنا بعضاء وتمشي أوَاخِرْنَا على هام الأوالي” 
- نصل مما سبق إلى أن الزمان بمعناه الموضوعي #ش شعر المتنبي: فكرة 
مجردة لا صورة لباء متغيّرة متجددة باستمرار» وهي وعاء لحركة الحياة: 


(1) انظر شرح البرقوقي للبيت» ص432. 
(2) وانظر البيت: 
مُسْتئيطٌ مِنْ عِلْهِهِ ما غَمرٍ فصان ما سيكرن فيه دُوّنا 
الفاضيدة 2265 الثيواة» 222 البيت :619 هن448 ]د كر المستقيل بصبورة وأضهة 
تجلية...وسمتزك معنا ]بيات :كفت لاحفا: 
(3) القصيدة 67 الديوان» ج1» البيت 9. ص 297. 
(4) القصيدة 7 الديوان؛ ج2؛ ٠‏ البيت 37 ص 276 وهذا البيت استلهمه المعري 2 قوله: 
حنف الوطم ما أَظَْنُ أديم الآز ضٍِ إل ينه نةهالأجساحد 
الخطيب التبريزي: الإيضاح ‏ شرح سقط الزند وضوئه؛ تحقيق: فخر الدين قباوة, 
حلب دار القلم العربي» ط1؛ 1999م: ج1» ص543. 
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تحمل معنىّ من معاني القضاء والقدرء حما أنها مصدر للحوارث والموت.. 
ونلحظ أنْ هذه المعاني جميعها تتّفق مع ما قاله الفلاسفة قديمهم وحديثهم. 

- كما أشار المتنبي» بصورة متكررة: للزمان بصفته تكرارا لظواهر 
حونية محددة؛ فقد دركر ا والليالي» والأصائل» والضحى» والساعة.. 


وفددة ا زمنة معرلة كن الغو ل بونقصير هال يت إغاةة لكر ره ا كا 
ومن صّ جب الذدنيا طلويلاً تقلت 


وكَيْ ف اليذضذي بالأسَائلٍ والخْحَى 
إذا لم يَكُس ذاك اسيم السني هسنا 


نلحظ ف البيت الثاني أنّ شاعرنا قد حدّد وقت زمان بعينه؛ اعتماداً على 
حركة الأرض حول الشمس بذكره للأصيل والضّحىء فهذه الأوقات جزء من 
النهار» إضافة لذلك فقد أشار إلى لطف هدين الوقتيّن» ومع هذا فهو لم 
يتمكن من التمنّع ببرودة ولطافة هواء هذين الوقتين بسبب ما كان يحسّه داخل 
نشمة من اله وحرن نا كان هده وها مو يات الدقا:. 

- وللدكتور علي شلق رأي 4# نظرة المتنبي الموضوعيّة للزمان» يقول: «.. 
نظر المتنبي إلى الزمان نظرة فلاسفة الولمب 15 وديم بأنْ الزمان (سيّال غير 
قار) فهو يرى أ الزمان نهر يجري بالتبدّل)!3 ١‏ ولكني أرى أن هذا الفهم 
للزمان يقترب من نظرة الفلاسفة اليونان» هرقليطس خاصة؛ أكثر من اقترا 
من فهم فلاسفة المسلمين للزمان.. 

- ولؤلفي كتاب: (المحصول الفكري للمتنبي) رأي وجيه أ الزمان 

الموضوعي عند المتنبي» يقولان: «قال أرسطو إن الزمان عدد الحركة: وأهمه ما 


)1( القصيدة 14 الديوان» ج21 البيتان 5 6 ص2118: 9 

(2) انظر: الشيخ أبا زكريا يحيى بن علي التبريزي (ت 502 ه)» الموضيح 2 شرح شعر أبي 
الطيب المتنبى» دراسة وتحقيق د. خلف رشيد تعمان» بغدادء دار الشؤون الثقافية 
العامة.» ط1؛ 0م ج21 ص210» 211. 

(3) الزمان 4# الفكر العربى والعالمى»؛ ص233. 
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ا لد احور ل كي . وقال أبو العلاء: :الزمان ما 
يحتوي الجزء الواحد منه على جميع المدركات: .. وزمان المتنبي لا ية يقتصر على 
فكرة أرسطو المجرّدة.. وهو أغنى مما عرفه حكيم المعرة؛ لأنْ رهين المحبسين 
نظر إلى الدهر نظرة سكونية» بينما نجده عند جوابة الآفاق متحرّكا لا يقف.. 
ع 7 ىه 1 4 0 3 
ودائرا لا يستقر..»!' فالزمان عند ال متنبي زمان مشخّص يرم زإلى مجموع القوى 
الكونية الح عيكم + مصيز الاسان بابلوت غامض قل أن بتبيّن العقل له 
حكمة مدنا رثا . ولكني أخالف هنين المؤلفين 2 رأيهما حول النظرة 
السسكري الدهر الى نسياها للمعري؛ ؛ الذي 0 أن الزمان # تغيّر 
0 مستهرية: بعكس المكان رهن الثبات» 6 
أماالحكعانُ الحد لك 
لك زم ك ذاه لا و 
ثانياً: الزمان بمعناه النفسي: 
- الزمان بمعناه النفسي؛ كما نستشفه من شعر المتنبي» هو القوّة الفاعلة 
سلبا أو إيجابا؛ فشاعرنا مرّة يطعن الدّهر: 
أطاءِنُ خَيْلاً مِنْ فَوَارِسِها الدهرٌ وحكدا وما قولي جذا ومعي لاون 
ومرة يطعنه الدهر: 
رَماني الدَمُْرُ بِالأَريَاءٍ حكى فوؤّادي# غِشّاءٍ وين نيال 


فَصِرتُ إذا أصابثتي سِهامٌ تكسئرت النّصالُ على التُأصال! 


(3) سهيل عكمان ومنير:كهان» بيروت: نذا الأرشاد» 1 1969م:ضى 50:49. 

(0) انكو المرمع السايقة من 30 

)3( لزوم مالا يلزم مما يسبق حرف الروي» حرره وشرح تعابيره وأغراضه: كمال 
اليازجى؛ بيروت» دارا لجيا 2 01م ج21 ص 170. 

(4) القصيدة 119 الديوان: ج1: البيت1:. ص403. 

,5( القصيدة 1 الديوان» ج2 2 البيتان 6 ص7/0. 
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هذان قطبا العلاقة الصرا عية التي تظهر واضحة جليّة 4 شعر أبي الطيب» 
يقول د :حند على محمد : «انفرد المتنبي من بين الشعراء بتصوير الدهر منافساً 
أوحاقداً أو عندوًا فبزة كلها حمت له حاجة, فيقف الدهر عائقاً دون 
لوقي ا ولكن يتميّز المتنبي بأنه لا يستسلم أبدأ التوموةم بل يُظهر التجلد 
والصيرء حتى 2# الحالات التي يعترف فيها بقوة وّة الدهر وتسلطهء يول مقا 

إن كرمني تكبّات الدهرٍ عن كحكتب 

0-4 . و7 5 - . ذ« 2 

ترمامراً غيرّرعريو ولا تجسا 
ووب الإعسان ترص سي 

2 ددص هوم و 3 

أنا الت دي ط اال عَجْمصَاغًُ ووي!0 

أمّا الحالات التي ذَكرّ فيها شاعرنا الفعلَ الإيجابي للزمان» فهي قليلة 
دا : وهذا أمرٌ له تفسيره النفسي؛ ؛ فالإنسان قد يمر عليه زمن؛ وهو بش حالة 
حسنة وعيش رغيد» كلا ياكرشيد 0 ولكنه ما إن يتعرض لنائبة من 
فط يفول" اللدعة انق للقن للش العليمُ بمكنوناتها وخفاياها 93 
الإنسَان لِرَبّهِ كنود وَإِنّهُ م عَلَّى دَلِك لَشَهِيد) ويقول د . محمد بن حسن الزير: 
«ومع أن ما يعدت 3 الزماق لين شرا كله إذ إِنْ فيه لحظات السعادة؛ 

ل و 
والانتصار والتحقق الإيجابي ا مرضي للإنسان #ش بعض تجاربه ‏ هذه الحياة, 
إلا أنّ الإنسان لا يحسّ بالزمان - # الغالب ‏ إلا من جانب واحد هو الجانب 
الأمتود» جائب الشقاء والمعاناة والسنلب»!8 


ومن الجدير بالذكر أن ظاهر شعر المتنبي يوحي بأنه جرى على سن 


(1) المحور التجاوزي 2# شعر المتنبي. ص 89. 

(2) القصيدة 123 الديوان» ج1» البيت 7» ص 431. 

(3) القصيدة 55 الديوان» ج1» البيت 11. ص 241. عَجَم العود: عضنه ليعرف أصلب هو 
أم رخو. 

(4) الدهر أو الزمان 2# الحقيقة لا فعل له؛ بل هو مخلوق من جملة خلق اللّه تعالى. 

(5) العاديات/ 6 7. كنود : شديد الجحُود لنعمة الله عليه. 

(6) الحياة والموت 4 الشعر الأموي؛ء ص 133. 
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الشعراء الجاهليين الذين عدوا الدهر أو الزمان هو الفاعل الحقيقي لِمَا يعتورهم 
نك الحياة وخ كو از م وكيوا ركو نوه لمكن والخام ل وامستشراه جميع الأبيات 
الشعرية للمتنبي يتوضّح لنا أنه تشابه معهم 2# نسبة القوة والجبروت والتسلط 
إلى الزمان » ولكنه لم يعتقد ذلك اعتقادا ؛ قعقيدته التوحيد»: يظهر ذلك من 
إشارات كثيرة 4 شعره: من ذلك مثلاً: 

لله حال أرَجَييَا وتُخْلقفني وأَفْكَضِي كوْتَهًا دَهْرِي ويَمْطّلني!!) 


فالمتتبي يرى» هناء أنْ القادر على تمكينه من هذه الحال التي يرجو 
بلوغها وهي تخلفه: 

أي لا تصل إليه ولا تُنجرٌ وعده ويسأل دهره حصولبا وهو يمطله - هوالله 
تعالى 2 .. 

نلحظ هنا أنّ شاعرنا يفصل بين الدهر والله كِكَ ويفرّق بينهماء وهذا ما 
يفسّر لنا كثرة شكواه من زمنه؛ وجرأته الشديدة تعد ست 
وقثلهء فهو يُقِرَ أن الله هو خالق الدهر والزمن؛ ولا يُماهي بينهما! 

وإسناد كل هذه الأمور إلى الزمان والدهر # شعر المتنبي» من باب 
المجازء أي لووكن مستهنا امكقناذا نقينيا بأن الزمن هو الفاعل الحقيقي» 
بدليل أنه هجا (الدهريين)» أي الذين يعتقدون بنسبة الأفعال للدهر: 


(1) القصيدة 267 الديوان؛ ج2: البيت 16: ص 455. 

)2( انظر: الإمام الواحدي (ت 468 ه).: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرحه؛» تحقيق: د. عمر 
فاروق الطبّاع» بيروتء دار الأرقم»؛ (د.ت)؛ ج1: ص 379. ووافقه البرقوقيء انظر: 
شرح ديوان المتنبي» ج2: ص 455. 

(3) أي بين الله والدهرء وانظر أيضاً قوله: 

ألا لاأري الأحداث حمداً ولادََا فمابَطْشُها جهلاً ولا كَفها حِلمَا 

إلى مثل ما كان الفتى مَرْجع الفتى يعود كما أَبْدِي ويُكَرِي كما أَرْمَى 
القصيدة 242 الديوان» ج2» البيتان 1» 2. ص 380: ذفي هذين البيتين يرى المتنبي 
أن الزمان وأحداثه إذا بطشت بالإنسان أو آدَثه فذلك ليس عن جهل منهاء كذلك إذا 
كفت عن البطش والضرر لم يكن ذلك حلماً» يعني أن الفعل 2 جميع ذلك ليس 
لباء وإنما مُنْسَب الأفعال إليها استعاراً ومجازاء ولا ذنب للحوادث إذا حتى يذمها أو 
يحمدهاء فالمتصرّف 4 جميع ذلك هو الله كك 


44 


فَإِكَِهةَحج ةيُؤزي القَنُوب بها 
مور ه(1) 
من ديه الدَهْرٌ والتَّمْطِيل والقيٍدث" 
ّْ وقد 2 ا 0 ا 00 00 
وقصره» يقول!© 
إن أيائنفنا 0 إذا ضلا تت وساتاتتا القصار شَهورٌ 
يحدث للفرد # حياته - فَصّرت أم طالت مدّة زمانه أو بقائه # الدنيا - من 
أمورٍ وحوادث مختلفة. .. وعلى هذا الأساس فلكل إنسان زمنه؛ ولكل جيل 
ند ولككل م رمدي ٠‏ بما يشمله هذا الزمان من خير أو شر أو سرور أو 
محن.. وقد ذكرنا 520 لاسي و ال ار 
يختلف عن زمن الآخرين» لكل م وك رركم دا الرراج التتدريها 
هو إحساسنا أثتاءه: 3 ' المتنبي: 
صّحب الناس قبانا ذا الزّمَانَا وعناهم من شاه ماعتَانا 
0 7 و2 
وتولوا بعُصئّة كلهم من نهوإن سر بعضّهم أحيانا 
ريما تُحْسينٌ الصّنيعٌ لياليا هولكن تُكَدرُ الإحسانا 
ولو ان العويتاة وني لقني المحمتانا امت لاتههنانا 


حاضره» وسيصحبه غيره من الناس # الآيام اللاحقة.. وثمة خيط نفسى واحد 


(1) المقطعة 252 الديوان» ج2» البيت7: ص415. 
(2) البيت اليتيم 20 الزيادات: ص 24. 
(3) المقطعة 272 الديوان» ج2: الأبيات 1 4: 8 » ص 471: 472. 
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يربط بين أبيات هذه المقطعة؛ فهي تتناول علاقة الإنسان (بِالآخَر) والمصير 
المحتوم الذي ينتظر الكل: (الموت) ففيها حالة من التأمّل الفلسفي العميق» 2 
جدوى الحياة: وجدوى إيذاء (الآخر) 2 هذه الحياة» الفانية أحفاة. 

- وكثيراً ما تختلط أو تتوحّد الرؤية الموضوعيّة للزمن؛ مع الرؤية النفسيّة 
تك عو المي أفقد تخد شاعرلا من الرمن مجالا حصا لتخبير كن اراد 
وتشافوه وتظطرانة ضهنا اتخذ منه وسيلة لمن أضافة .2 التمياة والشتكن والتامل:. 
فهو يقف من الزمن موقفاً غاضباً ينطلق منه إلى البجوم على أنظمة عصره 
الظالمة وعلى ملوكه الأرانب: والسخرية من الزمن الذي تمكنوا فيه أن 
يصلواء وكأنه كان يريد أن يتجاوز زمانه الذي هو أ نظره شر الدهور, 
وينقيه الزمنان لقال اندي لا عدر هي ول هله واندى تال فيه كل ذى حق 
حقه؛ فيحقق فيه آماله الكبار التي يعجز زمانه نفسه أن يبلغها: 


ركع و > ه(1) 


أريد من رُمَيِي ذا أن يُبَلمني اماليس يَْلمُهُ مِنْ نْفسِه الرِّمَنُ 
لذا رمي سه اتوي اقلق مطل يندا وج كر ل وو كل 
مطمح: 
آَم بشّيء والأيالي كائها تُطاردني عن كحَوْقِه وأُطَاردُ 
وَحِيدٌ من الخلآن يخ كل بلدةٍ إذا عَظُم المطلوبُ قل المسَاعِن 
سق التخويو بان نكر ان للك : الذاتية أو النفسية للزمن عند المتنبي- 
والتي تصور فيها الزمن على أنه كائن محسوس مشحّص ذو مشاعر وانفعالات 
كالإنسان تماماً - تغلبت على النظرة الموضوعية التي تنظر إلى الزمن على أنه 
فكرة مجردة غير محسوسة.. والنظرة الذاتية تميز بها المتنبي عن غيره. 
ا نستطيع أن نحدد سمات الزمن عند المتنبي فيما يأتي: 
© الصَيّرورة والتغيّر والسيّلان. 
. لقو و القسلظ وساه. 


)1( القصيدة 1 الديوان» ج22 البيت 2 ص 467. 
(2١‏ القصيدة 6 الديوان» ج21 البيتان 8 © ص 2,244 45 
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© هو زمن مشحّص له كيان مستقل. 
9 وهو زمن نسبي يختلف من إنسان لإنسان» من جيل لجيل» ومن أمّة 
لأخرى.. 
* يلعب الإحساس الداخلي للانسان؛ والتجارب والانفعالات والعواطف 
دوراً كبيراً نك الزمن عند المقنبي: 
©» ويمكننا أن نميز بين نوعين من الزمن 4# شعره: الزمن الموضوعي» 
وَالرّمِن التفنيي أو الوجداى الشعورى: 
ب الزمان في مضامينه الشعرية : 
تجرية المتنبي المْرَّة 4 الحياة صقلته» متحلدث نظركة للوجنوذ والزمن 
والأشياء مي خلال نقمية الشنافة امرزهفة التي اتصهرت وتفاعلت مع كلما 
حولباء فشعره أقرب الشعر القديم إلى الذاتية وحديث النفس» فبعد أن كان 
الشُعر حديث موضوعات لا يرتبط بذات الفنّان وإحساسه: أصبح لدى ا متنبي 
ترجمة باطنيّة لشاعره ونقلاً صادقاً لذيذبات نفسه 2 مختلف حالاتها !"ا .. لذلك 
فُقَدتِ الأغراضٍ عنده الحدود الفاصلة بينهاء ٠‏ فلم يعد الغرض وهر مولبد 
اه »أو ةا ديد ايحا عما سواه من الأغراضء لأنْ «الحالة النفسية 
والتعبير عن موقف نفسي معيّن جعل المتنبي «يكسر» الحدود المصطنعة بين 
«أصول» الفرض والغرض»7") 
فالمتنبي اختار الموضوعات التقليدية المعروفة ذاتها من مدح وغزل ورثاء 
وفخر وهجاء... ولكنه سعى باستمرار إلى أن يضمن هذه القصائد رؤيته 
للوجود وفلسفته # الزمن والحياة والأحياء» يقول د. أحمد علي محمد: «..المتتبي 
واحد من الشعراء الذين عبروا عن لحظات الزمن ‏ غير موضوع التأمّل» من 
أجل ذلك بوسع المرء أن يلتقط شواهد كثيرة من أشعاره تبيّن مقدار الضغوط 
النفسيّة التي يونّدها الإحساس بسطوة الزمن # موضوعات الفنّ عامّة لديه!0 


(1) انظر:د. عبد الفتاح الح نافع لغة الحب # شعر المتنبي» ص44: 45. 


الك 


المدح: 


نما أن المذيع يحتلٌ القسم الأعظم من ديواق شاعرناء فَإِنٌ ورؤد الزمان 3 
ثنايا موضوع المديح يحتل المرتبة الأولى بين بقية موضوعات شعره.. تبيّن لي ذلك 
بعك استقراء الماذه الشعرية ف الديوان: ققد يله هود الوتحدات الزمائية:137" ب 
قصائده المدحية: (311) وحدة زمائية. 

- وكانت المدحيّة عند المتنبي تبدأ غالبا بالنسيب» فالرحلة7 للممدوحء 
فالشكوى والعتب على الزمان فالمدح» غالفخر والعّكّب على الزمان؛ ويتخذّل ذلك 
أخيانا الحكيحة والوضحت قفني ني الأعوسن ين غينن الهم الحمحين 
الآنطاكي: التي مطلعها: 
نيا مَتَازِلُ خ القلُوب مَتَازِلُ أَفْمَرْتِ أنت ومن مينك أَوَاهِل0 

يبدأ القصيدة بالغزل» ثم ينتقل منه إلى فلسفة خاصّة له تتعلق بالموت والحياة 
ورؤيته لبماء ثم يتناول الممدوح فيمدح فيه كرمه وشجاعته وأدبه» ثم يتركه 
ليتحدّث عن نفسه وفتّه؛ ثم يهجو أهل زمانه ممن لا يقدّرونه ولا يعرضون منزلته 
ع رت 

- ومن الجدير بالدُكر أنه كان يتخلى 24 عددٍ من مدحيّاته عن البدء 
بالئنسيب؛ وعوَّض ذلك بطرق عديدة أهمّها الشكوى وذمٌ الزمان» والتأمّل 
والخيكية:. 

من ذلك قوله مباشرة 4 مدح المغيث بن العجلي: 
فُوَدٌ ماس ديوائْدامْ ومُسْرَمِئْلُْماتهَب لكام 


وده د نا و . سس خَارٌ وإِنْ كات 3 5 َ- 5 حَامْ 


(1) الوحدة الزمانية: أقصد بها البيت الواحد» أو مجموعة الأبيات الشعرية التى تتضمن 
أفكاراً زمانية قد تكون نفسية أو موضوعيّة.. ١‏ 

(2) ب بعض الأحيان كان يتحلل منها. 

(3) القصيدة 206 الديوان» ج2: ص 212. 

(4) القصيدة 237 الديوان» ج22 البيتان 1» 2. ص 357: 358. 
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وقوله0) # مدح محمّد بن عبد الله الخصيبي قاضي أنطاكية: 
أَفَاضِلْ الئاس أَعْراض لِذَا الرّمَنِ يخلو من البَم أَخْلاهُمْ مِنّ الفِطن 
- ويمتاز مدح المتنبي» بما يحتوي من آراء قيمة 4 الزمان والتأمل» و2 
الحياة والموت» والإنسان وأعماله؛ والتّفس والخلودء وبما بَثّ فيها من بَوَح 
وجدائي صادق كشف فيه عن دخيلته, وأرانا نفسه ‏ 3 ث شثى حالاتها. . وهذا بحد 
ذاته يعد ٠‏ أعظم تجديد أدخله المتنبي على المدحة العربية.. ففي إحدى القصائد 
بدأ مر كر ا اه ولم 


ل ل د 


الصداقة والصديق: 

اغالب فيك الشوة والشكوق أعلة ” وأغهة من ذا البجْرٍ والوّصّل أَعْجَبْ 3 
أَمَا تفط الأيَامُي بأَنْأرَى بغيضاً ثنائي أو حبيباً تُقَربُ 
ونِلّه سَيْرِي ما أفَ ل تئيّة عَشِيّة شَرْقِي الْحَدَالَى وَهْرّبْ 


وما الخي لإلا كالصديق قليلة 
إذا لم تُشَاهِد غير حُسُن شيياتها 
لحا الله ذي الدنيا مُتاخاً يرحب 
ألا ليت شيعري هل أقولٌ قصيدة 


ها مداو 


وأخلاقٌ كافور إذا شت مدحة 


سمه 


وَهَبْتَ على مِقْدارٍ كَفْيْ زماننا 


و لم او 


وإنْ كَثْرَت ج عَيْنِ مَنْ لا يُجَرْبُ 
وأعضائها قالسيت نز عاك ل 
فلا أشتكي فيها ولا أتعتّبُ 
وإن لم أشا تمَلِي علي وأكتبُ 
ونفسي على مقدار حَمَيُْكَ كطُلّب!0 


(1) القصيدة 267 الديوان: ج2: البيت 1» ص 452. 


ل الي 0 3 12 0 7 223 0 


192. التئية: 


الألو ان. 
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ب و أحيان كثيرة نجد 2 شعره المدحي» أنْ الأوصاف والآحوال التي 
يقالقي] غلى رمه وحلةه ار اي اك مي وكأنه يرى 2 
ممدوحه ما يحسه هو 3 دخيلة نفسه» كل ا ' فاعض الدولة: 


تت 5 ع 5 ؤاده 3 لي هِلء فؤام الأمان إحداها 


فلو نقلنا هذا البيت إلى المتنبي لا نطبق عليه تمام الانطباق» ويُعدٌ هذا البُعد 
من أدق خصائص المتنبي 2 مديحه. :سكل النشك نت فسن الوفتان ينيسن 
وكا فيجعل لظا تمكان ميمه ممديفة هذه نافيا أراد المتنبي أن يخبرنا 
باتصافه بها. 

"يوقي 'وتضت الذواسةة الاستعرواقية ألما الشهوة أن الصفة الغالبة التي 
يظهوبها الزمان أو الدهوية ماق المنايع هى + الختي 0 إذا ما قيس بالممدوج؛ 
وتتفاوت درجات هذا الضعف: فمن اكبود وكات الضعف أن يظهر الزمان أداة 
طيّعة بين يدي الممدوح» 0 لمشيئته, نقوناة ' مدح سيف الدولة: 


فتئ تَتبّعٌ الأزمانُ خ النّاس حَطُوهُ يكن رَمَان يذ يديه زَمَّامٌ 
وأكثر من ذلك ضعفاً أن يوصم الزمان بأنه عيد الممدوح وخادمه؛ فالآيام 
ذلت لشجاع بن محمد الطائي المنبجي ذُلَ مَنْ يطؤه بأخمصه حتى يصير تحت 
رجله كالنعل ث الدل: 
1 0 0 ديع . مه /ه(4) 
وماتئَئقِم الأيَامُمِمن وَجُوهّها 5 خمصِوهو ج حل نائبة تعل 
الرقن :يدو لمان على دوي مكو هله مع ال عن ل خا 71 نه 
مدح أبي الحسين علي بن أحمد المري الخراساني: 


(1) القصيدة 283 الديوان: ج2» البيت 35 ص 498. 

(2) انظر: الدهر ‏ الشعر الأندلسي (عصر المرابطين والموحدين): (رسالة لنيل درجة 
لاسي :ف اللعه لمي واذايها ١)‏ إعنرا دوزو على تي | قراف بود على نات 
جام ومشقء 1997م انظ الضفحات 123-118" 

(3) القفيين: :7224 الديوان؛ بق النيت 14 هن 306 

ذم :الققبين: 198 2 الديوان ٠‏ 2 البريف: 5ق من :1175 

8 الفقي ةلك +الدررانه د البيث قاض 335 


30 


والذي رَيْبُ دَضْره مِن أسّارا ذُوَِنْ حاسِ دي يديه القَمَامُ 


فالممدوح حبس صروف الدهر على مراده» فلا يتمكن الدهر مِنْ إحداث 
شيء إلاما يريدم: ولا يصيب ]هد إلا بإدنه» على أن التسبير_ذ البيتين السابشين 
كان يدل دلالة أكبر على هذا الضعف.. 

- الصورة الآخرى التي يأتي عليها الزمان 2# المديح هي القوة» وترد بصورة 
أقلَ؛ فمن الملاحَظ أنّ الرؤية النفسية للزمان ب معظم هذه النصوص المدحية 
يردن الوفسنفية دذتك حاون الجا عن غانيا أن يُظهر الزمان ضعيفاء 
وذلك لِيُظهر قوة الممدوح» وقدرته على تذليل المصاعب كلها مهما علي 

- فمن مظاهر قوّة الزمان أَنْ يعبّر الشاعر عن معاناته منه» مما يدفعه إلى 
عور مويو لذحم الايظله من ذواكب الدهر نين ولك كوتها "!سدح تيد 
بن زريق الطرسوسي: 
يامَنْتتُودُ من الرّمان بظنّه أبداً ونَطَردُ باسمه إبليسا 

وهذا » برأينا » أمرٌ طبيعي 2# مثل حالة المتنبي الذي ابْتْلِيَ بفقدٍ مستمّرٍ 
لكل مَنْ أحب 3 حياته؛ فلما وجد أمامه ممدوحا قينا أراد أن تق نذا 
الأمل الذي لاح فجأة ل حياته؛, فاتخذ منه مثلاً أعلى فيه كل الصفات التي 
يمسناهنا تعسدةه يتش يديا ان اوفك ]نيت مواد ريك ف الساضة الأفنوة ناذا 
لامتازوا بشيءٍ من الصمود والقوة والبقاء 4 وجه الدهر.. 

نوق نوو الزسان صلم ووو اقري وى ذلك برك متففة لفبيقت الزولةة 


فلاتُلْزِمتٌي يتنحوب الونتطان: ٠‏ انتج اشكناء وإتحاف سحا 
فالتعبير.# هذا البيت يرشح بالدلالة على قَوَّة الزمان» الذي وصلت قوّته 
إلى الإساءة وإلحاق الأذى والكروشاكرا 


- من الأمثلة السايقة د 3 يتبيّن لنا أن الزمان أو الدهر كان يتجلى دائماً كقوة 
ليه بالسيكة الشاهركا »روف | جبانقايكة يضاق يضلى مكفرة إيجا بي + بمين كان 


(1) القصيدة 125 الديوان»؛ ج1» البيت 23: ص 437. 
(2) القصيدة 93 الديوان» ج1» البيت 8: ص 370. 
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الشامن رحد :كا نيان انذى كارا العدوه قوة كز له يعر "مكلا ىك هر 
مدحه ليدر بن عمار الأسدي: 
وه م > 2 02 28 08 1 واو 
ملتست تقشنا كا ست نأا فته طالتع بشن رحد شق 

هذا التعبير يمتلئ بالدلالة على الفرح والسّرور بهذا الزمان الجديد الذي 
طيرك ا عسوم عهده المتنبي؛ ؛ فسعادة بَدْرٍ آَعْدَتُه وانتقلت إليه.. 

ان ' .4 سياق مَدح سيف الدولة: 

وإذا ل بمحان ‏ فَأَدَاهُ عل الزُمان حَرَامُ 
والذي ثثيثالبلادُ سووو والذي تَمْطُرُ السَحَابُ مُدَ 9 مدام 

فالزمن + ظِل سيف الدولة كله سرورء وخيرء وبركة؛» وعصمة من 
حوادث الدهر وآذاه.. 

ويخاطب المغفيث بن العجلي قائلا!: 
قد حَسُدَت بك الأوقاتُ حتّى كائك ف فَمالدَمر ابْيِسَامُ 
وكانت قبل ذلك متجهمة عابسة 2 وجه الشاعرء فزال بالممدوح عبوسها. 

الغزل والنسيب: 

يحتلّ موضوع الغزل المرتبة ة الثانية من حيث ورود الزمن 4# ثاياه؛ إِدّ بلغ 
عدد الوحدات الزمانية 4 غزل المتنبي ٠:‏ ) وحدة زمانية. 

وقد تَعَرّطن المتنبي للنسيب 4 أغلب قصائده كتقديم للمديح» والنسيب 
يتصل به وصف الأطلال» وتصوير البوادج والإبل» ورحيل المحبوده ووصفهاء “ع 


التعرض لبعض علاقاته مع المرأة» وما يتصل بذلك من تدخُل الدهر والقدّر 
ونحوهما. .كما تعركن للعرل ف مقطعات مستفلة أغلنها قاله 2 صيباه. 


العتصينة 68خ الريؤان» خا البينان 1ق جضن :01م :302 
)2( القصيدة 7 الديوان» ج22 البيتان 3 214 ص 279. 
(3] التفييزة 237 نيوان ج13 الوق :142 هن 34 
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ب 0 اوشكراء 0 كا علدنا ري يداد لخر 
وجزراً من فكره العام ذ الزمان والحياة والحكون والإنسان لا ينقصل عنه. 
2 بوكو كه إن كوم سوم ف عاتن مسي لمر 30 سات وهل فين 


ص ص اه 2 مو 


لاكأْقَدَهْرك إلا غير مُككرثْ مادام يَصْحَبْ فيه رُوَحَك البَدَنُ 


.ور و 2 


فَمايّدومَ سُروز ما سَُرِرْت يه ولايَرْدُ عليك الفائت الحَرَنُ 
مما أَضَرٌ بأل العِشق أَنْهُمٌ هَوُوا وما عَرَضُوا الدنيا وما صَطنوا 
تففى عَُيُويُهُمُ دَمْعاً وأنْفِسُهُمْ 0 
تحَملوا حَمَكتْكمْ كل ناجيّة فكلْ بَيْنِ علي اليوم مو 


ماخ هوادجكمْ من مُهْجَتي عِوَضٌ إن مت شَؤقاً ولا فيها لبا كمَنُ 


هذه اللامبالاة التي تنطق بها الأبيات تخبَّنٌ وراءها حزناً صادقاً وأسئ 
عميقا #فقد كو بقاصونا سق ألدنيا أن جاحد قنه مأ امتطته وان لا عديه علده 
سرورا ولا هناءً» غير مبالية بمشاعره وأحاسيسه.. لذلك فهو ينصح كل عاشقٍ 
ألا يببكي ولا يُفْنِي عيونه ونفسه بالعبَّرَات والحزن على كل مُسسْتَحْسَنِ بذ 
الظاهرء قبيح عند الاكنياي» فالفراق كنار اليلوة يي اختينازه لأ وال الدتنا 
وأهلها ‏ هيّناً عليه لأنَّ نفسه مائّث لكثرة الفراق الذي تعرَّض له.. 

د اوميزة غزل المتبىب. حك ولو كان شاعرنا معلدا فيه اخيانا + اتهعير 
منقطع عن ذاته؛ ؛ فالتقلبات التي كان يمرّ بها المتنبي ‏ مختلف مواقفه أذ 
الحياة؛ والأحوال التي تعاقيّت عليه نلمح وراءها شيئاً واحداً: ذاتة» فالذات 
جوهر ثابت: «له كيانه الخاص الذي يقوم من وراء كل مظاهره الجزئية» 
فالذات هي المصدر الأول الذي تنبعث منه مختلف الأفكار والمشاعر 


(1) القصيدة 271 الديوان؛ ج2»؛ الأبيات: 3 8 » ص 468. 
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والإحساسات: وهي المركز الباطن © الشخصية الإنسانية والعلّة المنتجة لكل 


أفعالبا.. 


يي 5 


بَقَائِي شَاءَلَيْسَ مُمٌ ارْتِحَالا 
لحيو يتاة فكيتنان ينتج 
فحن مَسِيرٌعيسِهم ذَهِيلاً 
كان الهِيسَ كائت فوق جَفنِي 


كان الحرن مَشفُوفُ بقَلّيي 


كذا الدنيا على مَنْ كان قبلي 


5 200 .يي و 
أشد العم عندي ف سُرور 


وحُسْنّ الصبْرٍ يَمّوا لا الجمّالا 
هبني ففاج اأني اغتيالا 
وسَيْرٌالدمّعإكرٌ رهم هُمْ انهمَالا 
متاخات فلمًّا رن سالا 
فسَاعة هَجْرِها يَجدْ الوصّالا 
صروف ل مْيُدِمْنَ عَلَيْهحَالا 


ربط المتنبي ‏ هذه الأبيات بين الزمن والحالة النفسية له؛ فقد كان 
كارن مهتم لبذا الغتن الذئ يحوكه الومنان #متالماً فق هذا الزم و الذ ىاب 
يترك سروراً» ويرى أنه رمز التبدّل» يغتال الحياة 2 الأحياء.. فارتحال الأحبّة لا 
يُعَدُ شيئاً أمام ارتحال بقائه عنه؛ لأنهم ربما يعودون: وبقاؤه إذا ارتحل لم يعدء 
وكذلك مسير صبره عنه أعظم من مسير الجمال» ونلحظ شدة تأثره لبذه 
المفاجأة التي فاجأه بها البَيْن.. ولكِنْ هذه الحركة السريعة للأحبة ما هي إلا 
رمز لحركة الحياة السريعة التي لا تأبه لأحداء وهي حركة تتجه اتجاهاً 
مكانلفا توه القناف: 


)1( نيتشه (مجموعة توابغ غ الفكر الغربى ي1) » القاهرةء دار المعارف» ط2 » (دءت) )2 ص 
101 
(2) القصيدة 200 الديوان: ج2» الأبيات 1 4: 12 14: ص 194: 196. الدّميل: السير 


المتوسط» ثُرْن: نهضن للمسير. 
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3 وأهم ما يلحظه الدارس للزمن # غزل المتنبي؛ أنّ هذا الغزل» معما 
يبدو عليه ظاهره أحيانا من البهجة والجمال والحبور, مُحَمَّل بروح الحزن 
والحابة: والافراط 4# البكاء: وذكخي الفواق والوحيل وكيد السقم والنحول .. 
فحتى ‏ غزله؛ يتحدث عن تقلّب الحياة وزوال نعيمها إلى درجة يُشنْعِرنا فيها 
بتفاهة الحياة. لوو لو دل كله عاننا قو مولن فنالة: 
بابي مَن وَدِدْكُهُ فافْكرّقفا وقضه الله بعد ذاكَ اجتماعا 
فَافْكرَففَا حورلا فلمًا التقيتّا كان تسليمهُ علي وَدَامَا!') 


لتاتحظ هذ الودق الكافرق اذى انض الحبييقق نان يمك معأ ولو 
الح لح حيتي اح دادها لحك الوا 

- ويتجلى الإحساس الزماني واضحاً ب صورة المرأة المحبوبة, فشاعرنا 
يُقَرِن ذكرها ذوها يووكن لوكو ادن ديوال حول عبان ستو ا 
وأحياناً 0 ة غير مباشرة.. 

قوز 


مه 


العامة هيْهَات ليس ليَوْمِ عمدكم غد 
لوث أهْرَبُْمِخبَاً مِن ْبَيْنِكمْ والمَيْش أَبْمَدُ مِنْكم لا تَبُْدُوا 
إن التي سّفكت دَمِي بجفونها لم كدر أن دهي الذي تتقلد 

6و 


فرأيث قَرْنَ الثكّمس يذ قمر الدُجى مُكاودا عُصطْينٌ ب هيكِأود 


م اث" 6 4 0 0 44 .بم ساه م 2 ع 
عدوية بدوية هي ندوتها سلب النفوس ونار حرب توقد 


(1) المقطعة 140 الديوان» ج21 ص 485. 

(2) القصيى 62د الذيواق! 1ب الأناك 63:1 هن :أو > 282 مقاودا مارلا : 
عدوية: أي من بني عديء البواجل: جمع هوجل؛ وهو المفازة لا أعلام بهاء والصواهل: 
الخيل؛ والمناصيل: السيوف؛ والذوابل: الرماح؛ مشى عليها الدهر وهو مقيّد: مبالغة بذ 
الإبادةة أي وظتينا ركلا كياد حصوطل المقيد: 
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000 و 2 ل 020 ع 7 # هم 5 2 مو 
وهُوًاجل وص وهل ومتاصيل ودوَا ييل وتوّعد وتمهدد 
أَبت مودّكها اللثيالي بَمْدكًا ومشى عليهاالدَهْرٌ وهو مَقَيّدٌ 
الدجى 2 الستلية: النارء 0 المتاصل» الوايل؛ ال اللثّيالي؛ الدهر), 
ولنلحظ النظرة الذاتية تية أو النفسية للزمن + البييت الثاني» التي تصور فيها 
شاعرنا الزمن على أنه كائن محسوس مشخّص! ؛ ققد 0 السسّبع أو 
الوحش المفترس للموت. .وحتى حين صورٌ المرآة المحيوية, جَعَل فت فتنة عينيها له 
بمثابة قثله» وجعل دمه 4 عنقهاء وحين صوّر جمال وجهها لم ينس ذكر هذا 
التضاد بين نور الشمس الذي يوحي بالجمال والإشراق» وظلام الليل الذي يوحي 
بالوحشة والغربة والموت.. والتعبير .4# الأبيات يفصح عن ضعف الشاعر أمام قوة 

- وك غمرَةٍ ذكره للهو والقبّل» نراه يذكر الرّحيل: 
ئ 4ه فى ماهو م و(1) 
لِلفوآو؟ لتميراكا يتنا التشل اوو سيا شيم 0 


- كما تجلت فكرة الزمان # الظروف التي تحيط بزيارة هذه المرأة 
المحبوية : من ذكر لِنَّيْل اولمع والأصيل» والسيفئ وغير ذلك من مفردات 
الزمن الموضوعي؛ يقول!” مثلاً: 


ه ساس 


أزورهم وَمسَوادٌ اللَيْلٍ يَششمَّع لي وأنئِي وبَيَاضُ البح يُغْرِي بي 
التأملات: 


: ازمر كر تال ارقان 0 ورد يه صورة خُطرات 
00 


(1) القصيدة 206 الديوان» ج2» البيت14: ص215. 
(2) القصيدة 35 الديوان» ج1؛ البيت 7» ص 183. 
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والحكمة قريبة من التأمّل إذ هي كالنتيجة بالنسبة إليهء وهي نطق 
اللسان بحقائق العقل ومواقف الوجدان27. ْ 

وقد وردت مجمل آراء المتنبي وحكمه وتأمّلاته ث4 الطبيعة والحياة 
والتعائن:والزهنان :كه متباق للدي والوفاء وا بجداء واشهيو و سن الحناسة. 
والحكمة خلاصة التجربة الإنسانية للشاعرء وتنزع إلى التجريد؛ إذ هي تعبير 
عن حقائق خالدة صالحة لكل زمان ومكان. 

وتبيّنَ لى بعد استقراء المادة الشعرية 4# الديوان» أن عدد الوحدات 
الزنآنثة انتن وردت حظ القاملات +0817 وحده زمائية 

- ولعلٌ أعظم مصدر لتأمّلاته هو حياته» لأنه تعاقبت عليه أطوارٌ من الحياة 
مختلفة الأشكال من شقاءٍ وسعادة» وفاقةٍ ورخاء؛ وخوفي وأمن» وقد جرب 
الناس وخبرهم واستقصى كثيرا من سجاياهم وطباعهم وعاب عليهم كثيراً 
منهاء ودرس الحياة درسا دقيقا وافيا. 

وقول “كلذ 
سُيقنًا إلى الدنيا هَلَوْ عَاش أَهلَهًا ميَعْتَابهامنجِيكَةودُصُوب 
تملكينا الأحمي لحف متستاليع وفارفينا لامع وتران نتجريب 

فأمرٌ الدنيا لا يستقيم إلا بموت المتقدّم وحياة المتأخّرء وهي تقوم سلب 
الميّت ماله لتعطيه للحي على صورة مال موروث.. ونلحظ 2# هذه الأبيات علاقة 
تضاد وهي علاقة الحيّ تالف وات المسلوب؛ وهي تعكس مدى المفارقة 
التي يتعرّض لها الإنسان :ف هذه الدنيا..ويظهر الزمن هنا بمظهن القوة المتأرجحة 
بين السسلبية (بالنسبة للميّت)؛ والإيجابيّة (بالنسبة للحي). 

د وقد خدح أبي المتتعنن الأردى بالفزل» كم انتمل هجا إلى ها يشيه ركاء 
للانسانية جمعاء» وقدم تأمّلاتٍ عميقة 4# الدنياء والحياة» والموت» وضرب 
أمثلة من الملوك الغابرين الذين لم يبق لهم أثر على الرغم من كل ما فعلوه 
للتشيّث بالدنيا: 


.114 القصيدة 3 الديوان» ج21 البيتان 2,6 ص‎ (2١ 
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أبَني أبيكا نحن أل مَتَازِلٍ 
نبكي على الدنيا وما من مَعْشَرٍ 
أي رَّالأكاسِرة الجبابرة الألى 


حُرْسٌ إذا نُودُوا كان لم يعلموا 


أبداً هُْرَابُ البَيْنِ فيها يَنْهِقٌ 
َمَتَقْيُهُ الثنيا لم يتفرّفوا 
كتّزوا الكَنُؤْرٌ فما بَقِينَ ولا بَقُوا 
حتى ثوى فحوه لخد ضَّيق 


أن الخلامٌ ليم حلال مُطْلّق 


والنسووة لك وال يصون ناتف بول جك سينا لذتتيه اللمكحة 


والمرمُ يمل والحياة شهية ز وال بيبة نرق 
نلحظ أن التعبير ب الأبيات يرشح بإظهار القوة السلبية للدهرء الذي يقوم 
بأعمالٍ مخالفة ة لرغبة الشاعرء» ورغبة ة الإنسانية جمعاء : (البين» التّمريق» الإفناء 
والإهلاك والموت» الإذلال).. 
- ولعل الجديد ل حكمة المتتبي وتأمّلاته # الزمن والحياة والأحياء.. هو 
استخدامه الحكمة الرامزة من خلال الحكمة التقليدية كتعبير عن عواطفه 
: 2 3 
يقول© مة 
فزي الدَارٌ أَخْوَنُ مِن مُومِس وأخدغعٌ هن كف ة الحايل 


3 000 0 6 
والشقيب أَوْقَرٌ 1 


تفانى الرّجَالٌ على حبّهها ومايحْصلونَ على طقل 

هنا تظهر صورة الزمن الخائن الغدار. اوإسداد هذه الصفات للدنيا أو الزمن 
وكين بكر نا دكين كه تدين جا هنك أنه لم يحقق ما تمثى ' هذه الدنيا على 
الرغم من أنه وفى لبا فقدّم كل أسباب النجاح والمجدء وتَهِبَ كثيراً وتجرع 
مرارة الصبر ب سبيل ذلك» فلم يحصل إلا على الغَدّْر والجحود. 


(1) القصيدة 150 الديوان» ج2» الأبيات 7 13 » ص 28. 
(2١‏ القصيدة 112 الديوان» ج22 البيتان 51 252 ص 84. 
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د 1) 
ويقول ': 

ب" اميه وميه ع مام عد يور داح لق ل ا 3 

وما الْموْت إِلأسَارقٌ دَق شخصة يصول يلا كف ويسعى يلا رجل 


وكش 


َرْدُ أبو الشَبلٍ الحَيِب عن ابَيَهِ 1 لِمّهُ 1 ولادَة 4 
إذا ما تمت الزْمَانَ وصَرفَهُ تيَقت أن الموت ضَربٌ مِنّ القثل 


كان الست لكا فتووج سم بامرنا :استتئيية الوك بالستارق لاؤلالة سوير 
تُظهرٌ مدى الغِبّن الذي لحق بشاعرنا مِنْ قبَّل هذا 0 
منه وهو طفلٌ وليدٌ أعرٌ ما يملكه (الأم الحنون) , ثم سرق منه والده ثم جدات ثم 
أحيابه. . وأخيرا سرق منهاروح التوثب والرغبة ثيل الأشياء 2 .. قفحكأن الزمان 
بذلك كان يقتل كل ما هو جميل 2# حياة المتنبي ويسلبه منه استلابا.. 

5 الل 

ويموا 1 
4 عر ه” و ا 02 و هه« ه مماه 
إيلأعلمواللبيب خبير أن الحياة و حرست بر 

0 و و 9 ورك 0 - و غ9 و - و 
ورأيت حلا ما يعلل نفمسة بتعا ةوإلى الفقتَداهء يصيير 


يظهر الزمان ‏ هنا بصورته القويّة ذات الفعْل السّلبي المؤئّر على كل 
أحد دون استثناء. .ولنلحظ هذا التعبير الواثق بنفسيهك: إِنْي لأعْلم: هذا يمحس 
لنا صدق تجرية المنتبية التي تعبّر عن نظرة ة إنسانيّة شاملةٍ تصلح لكل إنسان 
يريد اوإباخد غبر: ومنياء بحياة 


(1) القصيدة 174 الديوان» ج2: الأبيات 17: 18: 28. ص 92: 93. الخميس: الجيش. 
(2) 2# الفترة الأخيرة من حياته حين قال: 
لم يَتْرْكِ الدّهْرٌ من قلبي ولا كبدي شيئاً كيه عَيْن ولا جيدٌ 
أصخرة أنا؟ مالي لا تحركنِي هذي المدامُ ولا هذي الأغاريدٌ 
القطيدة 83 الديوانا: ج1» البيقان 45 7 صن :335 
(3) القصيدة 101 الديوان» ج1» البيتان 1» 2. ص 390 391. 
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رك 
ويمول : 
سَالمُ أَصْلِالودَاد بَمْدَهُمْ يلم للكؤز لا إكذليد 


ماس وده 2 و م وو 


فَمَاتُرَجَي النْفُوسُْمِنْرَمَنِ حاليُه غير محُمُود 


فالذي يَسسْلمٍ من العشيرّيْن العا وخ ند ذهاب أحدهماء نما يسلم للهم 
واكم والحرن لفقد صاحبيه: ولا يَسلم للخلودء لأنه لاحق به عاجلاً أم آجلا.. 


وهذا الزمان 0 عنده» فأحسن أحواله البقاءء وهو غير معفود الآنْ جلة 


ابتلاءات ومصائب فكوا ساس التومضو شه سملت هما ينا اف وذ . وهذه 

الأفكار والتآمّلات تمثل عصارة حياة المتنبي» وتصلح للانسان ‏ كل زمان 
2( 

ومكان '.. 


5 مِما سبق نجد أنْ الحكمة تكشف عن الخبيء من نفس أبي الطيب 
وحياته» وما يكتنفها من غموض. . وقد برع المتنبي حقاً 4 إظهار موقفه من 
الزمن» واستطاع أن درجم يصون عب هري وعواطفه؛ وما اكتنفها من 
فزاعو احمظرانات :وكق عدرت هذه لقا ماقت عن نظن إنسانية للحياة بكل 
ما تعنيه كلمة إنسانية من معان؛ يقول جلال الخياط: «فليس المتنبي حكيماً 
أبيات مفردة أو أنصاف أبيات. .. لكن يمكن أن يصبح المتنبي حكيماً ‏ 
موقفه من الزمن وصراعه مع الدهرء ورثائه للإنسان.0(0 

الرثاء: 

- بَثَ المتنبي أفكاره عن الزمن 4# الرثاء بصورة واضحة جليّة ؛ لأنّ الرّثاء 
بطبيعته مكار للتأمّل # الحياة ومدعاة للاعتبار.. وقد بلغ عدد الوحدات الزمانية 
التي وردّت 2# الرثاء: (71) وحدة زمانيّة. 


ش 1) القصيدة 55 الديوان» ج1» البيتان 9: 10 ص 241. 
2© لم نحلل الأبيات أسلوبياء ٠‏ أو من ناحية تحليل الصور الزمانية والإيقاعية» لأنَ كل هذا 
سنستوفيه ب مكانه لاحقا. .. ونقوم الآن بالتعليق على قوة الزمن السلبية أو الإيجابية 
التي تظهر ش الأبيات» كما نحاول إظهار حظ كل مضمون من مضامينه الشعرية 
من ذكرة الزمين : :وهنواها يفنينا عق هذا الفضيل. 

(3) المثال والتحول (آراء ودراسات # شعر المتنبي وحياته)» بغداد» دار الحرية؛ 1976م2 
5 
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- والجديد # رثاء المتنبي أمران: 

أولبما: كان المتتبي كثيراً ما يبيّن أثر الوفاة # نفسه؛ ومدى انفعاله هو 
وعلافحه بهيدا اهعم ونفاجاً بأنه يحاول غائيا أن يبيّن وجود صلة معينة بين 
امكومي و فته ووزا ينا أن القطن لازو عياف : اقفو تسيوك نوت نه 
بصورة واضحة أ كل فقدء فيثير أشجانه وأحزانه.. 

ثانيهما نكا شا موقا امبرف الموتء ويتّخذ و ع ال ري 
وسمكه: ؛ ٠‏ فينطلق لسانه بأفكارٍ عميقة عن القَدَّر والزمن, واتدهر واجوت 
ويتّخد موقف الراني المتأمل يذ الكون؛ وديخلع على المناسبة الوقتهة قتيّة أثراً خالداً 
لايزول2) 

كو ليق ركام والدوسيف الدولة: 


هد اش رَفيّة وال وَالِي وتَقث نا تون بلا قال 
ورتئيطٌ الٌوابقَ مُقرََاتو وَمَايُنجِينَ مِنْحَبّب اللْيَالِي 
وَمَنْ لم يَعْشقَقٍ الذنيا قَديماً ولح نلا سبيل إلى الوصَال 
رماني الدَهْرٌ بالأرْرَاء حتكى فؤدي يذ غشَاه مِ نْنَيَالٍ 
فْصِرت إذا أصابئي سِهامٌ تكسئرت النّصَالُ على التّصَّالٍ 


مع أنّ هذه الأبيات 4 رثاء أم سيف الدولة» إلا أننا 221100 ونا 
وتعتيرا عن المضات» ؛ ففي الظاهر هو يرثي تلك السيدة» و4 الحقيقة يرثي أمّه 
وكلّ فقي عزيزٍ افتقده..؛ يظهر ذلك واضحاً 2 البيت الرابع ؛ إذ جعل العمر 
كالمنام والموت كالانكاء من هذا المنام. . وحظ الإنسان من وصال حبيبه 2 
حياته مكمه اميق وضال تحيافة كا نامهد :يذ | البيك نوكي أن المتنبي يشعر 


(2) القصيدة 171 الديوان» ج2»: الآبيات 1 6:» ص 70. المشرفية: السّيوف»ء العوالي: 
الرّماح» الستوابق: الخيل. الخبّب: ضرب من الجزي لا يستفرغ الجهد. 
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2 2 
بالحسرة والتألم لأنه لم يهنأ بحبيب أو صَفِى 2 حياته, فسرعان ما كان الموت 
يختطفه منه.. ولكننا نفاجَأ 4 البيت السابع بأنّ شاعرنا يصرح بأنه لا يبالي 


وهان فما أبَّالي بالرّزايا انيما لتقف خ بان أبَائي00 


فالأرزاء توالَت على أبى الطيّب حتى هائّت عنده؛ والشىء إذا كثْر اعتاده 
الإنسان. 
.0 2 5ت ع 5 5 
- ويقول// # رثاء أبي شجاع فاتك: 


يتنازعمان دُمُوع عَيْنِ مُسسَهر 
الَّوْمُ بعدأبي شجاع نافِرٌ 
فُبْحاًلِوَجهِك يازمانٌفإئه 


أيموث مِثْل أبي شجاع فاك 


والدمْعُ بينهما عَصِي طَيِّعٌ 
هذايجيء بهاوهذايَرْجع 
واللَْلُ مُمْي والكواك ب ظُلّعْ 
أ فى رَضيت بعأً و لا نكن 
حتى أتى الأمْرٌ الذي لا يُدهْمُ 
وَجْدُلهمِنْ كل فب بُرْقُعْ 
ويعيش حاسِدهُ الخصِي الأوكحَعٌ 


إِنْ نغمة الأسى والتفجع والآنين من أفعال الدهر تعلو 4 هذه الأبيات؛ فقد 


أخن الدهرٌ مِنْ شاعرنا صوديها وأي صديق!.. إنه فاتك الذي وقف مع أبي الطيب 
وسانده 4 أعتى اللحظات وأحلك الظروفء؛ ولم يتخلّ عنه 4 الوقت الذئ تخلى 
عنه جميع البشر. . ونلحظ الشعور التُسبي الذاتي بطول الزمن (الليل) الذي يبدو 
أنه لن ينقضي أبداء لاستيلاء الحزن والبم على قلب الشاعر.. ثم ينتقل شاعرنا 


)1( القصيدة السابقة؛» ص 2/1 
(2) القصيدة 139 الديوان» ج21 الأبيات 1 3: 19, 21, 2:28 29. ص479: 482 483. 
الكراكب سل كالعرجن لا تفدن أن تمظع لفك كشرت: عبد أوكع: أحمق أو 
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لمخاطية الزمان» فيشخّصه ويجعل من وجهه وجهاً ممتلئاً بالعاض مكاده تَبَرْقَعَ 
بهاء ويدغو غليه بن يُفَبّح الله وجهه ويزيده قبحاً فل دع . هذه الصفة التي 
نَسّبها شاعرنا للزمان تعمكس مدى الكراهية التي يكتّها له. كراهية مُحَملَة 
بحب الانتقام لنفسه مِمَا ألحقه به من أذى.. وهي تجربة ذاتية» لكنها تصلح 
مكوصيرنة إنوان غانة ومقر “ا فتوفاتة ا يريد الدؤلة السك رين 


عَدَرْتَ يا مَوْتُ كم أَشْتَيْتَ مِنْ عَدّمِ 
أرى العِرَاقَ طويل اللَيْلٍ مد تُعِيَتْ 
يظُنُ أنّ فؤدي عَيْر مُلْتَهب 
بَنَى وَحُرْمَةِ مَنْ كائت مُرَاعيَة 
فليت طالِعّة الشَمْسَيْنِ غائبة 
قد كان قاسّمك الث لشخصين دَهرهُما 
وعاد ف طّلّب المشرُوك تاركحة 
ما كنن أَفْصّرًوقتاً كان بينهما 
فلائتئئك الثيالي إن أَيُرِيَهَا 
وإن سَرَرْنَ ِمَحْبُ وب هَجَمْنَ به 
وربّما احتسَب الإنسانٌ غايّتها 


وماقضىأحد منهائبَائَتَهُ 


بِمَنْ أَصّبْتَ وكم أَسْكت مِن لَجَب 
فكيف ليل فتى الفثيّانِ ‏ حلّب؟! 
وأنّ دَمْعٌ جفوني غير مك كب 
لِخُرْمَة المخد والقصّاد والأدَب 
وليت غائِيًّة الشمْسَّيْنِ لَمْ كفب 
وعاش ذُرُهُمَا المقدي بالدّهب 
إكالتفْفْ ل والأيَامُ يذ الطب 
كائة لوقت بين الوزد والقرّب 
إذا ضَرَبْنَ كَسَرن النَيْعٌ بالكَرّب 
وقد أَتيْتَك ف الحالينِ بالعجب 
وفاجَائة بامر غير مُحتكسَب 


ولااته يأرب إلا إلى أرب 


(1) الة لقصيدة 19 - الديوان» ج1» الأبيات: 24 1 13, 21, 31 33 37 44: ص135 - 
3ه النبع: شجر صلب ينبت 4# رؤوس الجبال تُتَّخَد منه القِسِِيً» والغَرّب: نبت ضعيف 


ينبت على الأنهار» الشجب: البلاك. 
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تخالف التَاسسُ 0 لا اتمَاقَ لبم إلأعدى تح والعلنق به الشاحب 
فقيل كخلص نفس المره سَالِمّة وقيل تشرك جسم الرْء ‏ المَطلب 
ومن تكفقكرّخ الذدنيا ومُيْجَتِهٍ أقامَة الفكربين المَخز والتّمَب 


يتجلّى الإحساس الزّماني عند شاعرنا فنا شرن تلوف ؛ فهو يخاطب 
الموت مشخّصاً إِيّاةةهورت ياتموف1؛ فإعلاكة لبذه السود: كن اهلك ف 
الحقيقة جام كني كام ا تعييق البيده تكريية ولول شاعرلا بك يدن 
نفسّه من جملة هؤلاء الذين هلكوا يهلاك هذه السيّدة»؛ لما كان يَأَمُلُ ذ 
نفسيه: وَلوآمَلا دا بَعَدَ النُجوم؛ لي ومصاهرته: 
والاستظلال بحنان امرأةٍ ريما بكر ا أ ادا .. ثم يعبر شاعرنا عن 
شعوره النّسْبِي الذاتي بطول ليله العراق» لاجتماع البموم والغموم عليه؛ ولعل 
اريف الكائف يكن :جود صلة ها مش]اقح ذينه .ونين هذه مرا لو ا 
قائمة على الودٌ والإعجاب؛ فقد تجاوز الأمر مشاطرته سيف الدولة أحزائه إلى 
تفصيله 4# بيان ما يعرض للمحِب المشتاق من أمور إذا فارقَ حبيبّه: التهاب 
الفؤاد؛ وانسكاب الدّموع الو اسك سكين سما عر بمفردات الزمن 
الموضوعي 4 بيان أحزانه وحسراته؛ فهو يتمنّى لو بقيّت هذه السيّدة» وفْقَدَ 
الشمس.. ويبرع أبو الطيب ْ تشخيص الدهر # البيتين السادس والسابع؛ إِذْ 
جعله كالئّدٌ لسيف الدولة ؛ يقاسمه ويتفق معه التكته رك وها ها لد رده 
ويطلب ما كان قد تركه له ٠‏ ظلماً وعدواناً (تتراءى لنا صورة الزمن القوي 
المسيطر الذي لا يغفل عن مطلوبه أبداً» ولو غفلنا نحن البشر).. و البيت 
الثامن يظهر الإحساس الوجداني الشعوري بقصر الزمن.. فمع أن المدّة التي 
تفصل بين وفاة الصغرى والكبرى كانت ثماني سنوات: إلآ أنّ الإحساس 
النُسبي الذاتي جعل المتنبي يشعر بأنّ المدّة التي بينهما كانت لقصرها كأنها 
المدّة التي بين الورد والقرب: وهي ليلة واحدة. ثم ينتقل شاعرنا إلى تأمّلات 
فلسفيّة قيّمة تُظهر لنا خبرة الإنسان المجذاك الذي وكاس وجرت : ففجعات الدهر 
لا ثُؤْمَنء والدهر عجيب غريب» متهت حبينا ويرك ةم بمسشفيه ذ 


(1) سنفصل ش هذا 4 فقرة (تجربة الحب). 
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غمرة سرورك.. ثم يحسب الإنسان أن المحن قد انتهت» ولا يمكن للدهر أن 
يفجعه بِعْدٌ بأكثر مما صنع؛ فإذا به يفاجأ بمحن أخرى ومصائب من لون جديد 
لا يخطر على باله. ويبدو أن شاعرنا فكر مَلِيَا ث4 أمر الروح وكنهها: 
وتراوحت آراؤه نحوها.. عَيِّرَ عن ذلك بما يشى بحيرته» وما جِنَنْه عليه هذه 
الحيرة من تعب العجز عن الوصول إلى حقيقة ثابتة بشأنها: ففريق يقول: إِنّ 
الروح تَسلم من البلاك ولا تفنى بفناء الأجسام ‏ وهؤلاء هم المقيرون بالبعث - 
وفريق يذهب إلى أن الروح تفنى كالجسم - وهؤلاء هم الدهريون ومن يقول 
بقدم العالم.. 
5 ويقول" يق ركاقه عمة هيبا الذولة: 


آخِرمااللَكممَرىبهِ هذ الزياكرَخغقليهو 


»سه هو 


لأعزفيينا غيل اتقسا شفبانة” أن يعبر اندو هتين تطنييه 


00 2 8 - 
لودَورّتالدنيا يما عئدة 
لاد 41 تلان 92 ان 9 200 جَعَةٍ 


4 2 4 هة ورا ه 
ينسى بها ما كان من عجبيه 


لاس كيت الأيَامٌمِنْعتيه 
لا كة! ب المض” جم 5 ج 7 


تفن فتو الكوؤتن فنا نالكتنا تَحَافُ مالا بد مين شثريه 


يتراءى الزمن لنا ْ هذه الأبيات بمظهر القوة الفاعلة المسيطرة التي لا راد 
لبا؛ فقد استطاع هذا الدهر أن يستبيح حرمة عضد الدولة ويغتصبه من يعر 
عليه دون الاكتراث لمقام هذا الملك.. فكأنٌ الدنيا والأيام تخبط خبط عشواء: 
لأنها لو دَرّت ما يحوزه من الفضل لأخذها الحياء من عتبه عليها ولكفت عنه 
أذاها.ثمٌ ينتقل شاعرنا - على عادته ‏ لبيان بعض المعاني الفلسفيّة » فالموت 
كان حك الثاني كنادية فبا اننا لمكو سالا ود سكم 

- مما سبق وجدنا أن شعر أبي الطيب الزماني ك2 الرثاء يتميّز بالحزن 
العميق والشعور الصادق»؛ والتفجع مِما صنع الدهر الخؤون؛ ويتضمّن خَطّرات 


(1) القصيدة 40 الديوان» ج1» الأبيات 1 3: 8 10: ص 209: 210. 
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صورة الزمان القوي الخؤون الغدار, وخفتت صورة الزمان الضعيف؛ وهذا 
0 هذا 0-2 0 إطوو ضنك 0 ا حيلته ل 
الإنساني تجاه قا اموت اللحتوم وه وغرور هذه المأساة الأبديّة التي لم تنظّم : 
بالنسبة لحقارتناء والتعلق الحيواني عند الإنسان بحياة لا بهجة ة فيها!!) 

ولكثي لا أوافق بلاشير ب استخدامه كلمة (يأس): فهذه الكلمة بعيدة كل 
اليعد عن روح شاعرناء وسترى أنه 4 معظم أبياته الشعرية التي يكون فيها 
وجي لوجه أمام الزمان: 4 غمرة حديثه عن قوة الدهر ومصائيه» يتحدى هذا 

الشكوى: 

5 تأتي الشكوى عند شاعرنا 4 الغالب الأعم ذ ضمن التمهيد للج تارمس 
أبيات النسيب أحئانا وأبيات افير أحيانا أخرى, كموكقيا عاك هوما بين 
النسيب والفخرء » أو النسيب والمدح. . الا أنها قد ترد احنانا قليلة مقدمة للهجاء 
مثلما هو الحال # داليّته «عيدٌ بأية حال عدت يا عيد..»» أو 4 ميميته «أمًا بز 
هذه الدنيا كريم. 0 

- وقد كانت الشكوى نغمة عالية 3 ديوان امتنبىء حت ى أضب خاستاذا 
تعلم منه الشعرا ء اللاحقونء واستفادوا من ثمرة صراعه مع الزمان]آراءً 
وأحكاماً: كايو الطب استطاع وطق - بمهارة - 0 
توظيعا فيا ؛ فجعل يفتتح العديد من قصبائده يشكوع الزمان والذيام رالنابنة 
هذا وقد بلغ عدد الوحدات الزمانية التي وردت 4# سياق الشكوى: (55) وحدة 


(1) أبو الطيب المتنبي دراسة 4 التاريخ الأدبي» ترجمة د. إبراهيم الكيلاني؛ دمشق 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» 1975م: ص325. 

(2) انظر: مبروك المناعي» أبو الطيب المتنبي قلق الشعر ونشيد الدهرء ص 135. 

(3) انظر: مصطفى العيسء أثر المتنبي 4 أعلام الشعر الأندلسي (رسالة دكتوراه) ؛ 
إشراف د. عصام قصبجي» جامعة حلب؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية 2000م2 


ص131. 
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- فشاعرنا غيرزاطريعن البهو وا ماعيله. والأيام وتصرّفاتهاء ؛ حاقِد عليها 
يتميّز من الغيظ لأنها لم تقد م كوو روات .ويرى أن كل ما 4 الزمن عدو 


الأب نامير ئسي قلسن لاسا رَالدَهُورٍ 

وب ل 5 4 7 0 0 و ؟ مو 2 ل ل" 
عدوي كل شيء فيك حتّى لَخِلْت الأكم مُوغْرَة الملدور 
فلؤائي حُسِدتُ على نفيس لَحُّدْتُ به لزني الجدٌ الور 

0 و 0 50 مه الى ”> إسىي وى م (1) 
ولحجني حيِدت على حياتي وما خيرالحياةيلا سرور 

نلحظ أنّ شاعرنا يواجه قوة الزمن بقوّة مماثلة» فيتحداه ويدعو عليه قائلاً: 
باه ال حو واد لو لأا و وا اكوا ليد ا وام 
أهل هذا الزمان شحكوى مرة.. ويخص ظاهرة الحسد التي عانى منهاء وهنا 
تتعاضد قوة الدهر السلبية مع قوة الآخر ذي النظرة السلبية» على شاعرنا» 
وقح | هنا عدن فسان حمر ومكسورميكذ اده الهو وكلّ شيء فيه لو قر 

2 أن نه 0 4 2 2011110 5 0ظ 5 

3 ال 0 ا م هات > هيه 2 و 5-1 +2 هك ل و 5 وه 
و كل لحظر لي ومسمع تغمةٍ يلاحِظنِي شزرا ويوميعنني هجرا 
سدكت بصَرف الدّهر طفلا ويافعا فأفنيته عَرْما ولم يُفنني صَّبّرا 

يئنْ شاعرنا 4 هذا البيت من وطأة الدهر وشدة مصائبه التي ت تتوالى عليه» 


ولنلحظ جمال الصورة وطرافتها؛ إذ يشبه صروف الدهر بلباس خشن لبسه 
شاعرناء على كرو منه لهذا اللباس» ثم شبهها بوحش ضار مفترس أعمل أنيابه 


(1) القصيدة 112 الديوان» ج1» الأبيات 10 13: ص 400. 

(2) القصيدة 19 الزيادات» الأبيات 3- 5: ص 22. عَرَقَ العَظم وتعرّقه : أكل ما عليه؛ 
وعظم معروقٌ إذا ألْقِي عنه لحمه؛ ركاه سسكا وسَدكا فهو سرك : زمه / انظر: 
جمال الدين (ابن منظور)»؛ لسان العرب» تحقيق: عبد الله الكبير؛ ومحمد حسب 
الله وهاشم الشاذلي؛ مصرء دار المعارف» 1979م: مادتي (عرق)»: و(سدك). 
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وأظفاره 4 جسد الشاعر.. ولكن أبا الطيب على الرغم من كل ذلك لا يضعف 
أمام هذا الدهرء بل سرعان ما يستجمع بقية أنفاسه»؛ ويستعين بعزمه ‏ الذي 
هو كالجبال - لِيُمَنِي عزيمة هذا الدهر وينتصر عليه بقوة إرادته وقوة صبره. 
ولنلحظ الشطر الأول من البيت الأخير: سَدِكتُ بصرف الدهر طفلاً 
ويافعاً» فهو يشير إلى أحزان الفقد وآهاته التي عاناهما طفلاً صغيراً ولَزِمَثُه 
شاباً افيا ؛ إِذ حافت له وكريات اليدة لأ تحن من دهف 
- وهو غير راض عن أهل زمانهء لآنهم خبثاء؛ وأدنياء» وجبناء» وزمنه هو 
زمن «البهائم» و«القرود)» ,2 ينعم أناسه بالغباء»ء فكان شاعرنا مهموما بينهم» 
غريبا عنهم: 
دم إلى هذا الزُمان أَهِرْلَة فَأعلمهم قَدمٌ وأَحرمُهُم عند 


#2 ووه م لل 5 مو 


وأكرمهُم كلب وأَبْصَرْهُمْ عَم وأَمسْهدْهُمْ فَهْدٌ وأَشْجعهُم قِردُ 


2 #6 


ومن نكر الدانيا على الحهر أن يوق عدوا ثنة ما يسن متداقنة يد 
فيا تخي الندنيا مسى اقن تمي اكيت الك 
3-5 0 7 4 04 1 
تروح وتفدو كارها لِوصاله وكسيظرد «الأيَامُ والزّمن اتنثا 


لتاعخل تهكدير (الأهل) تحهيرا لهم واستخدامه صيغة التفضيل؛ إفعانا :ف 
السخرية والبزء بهؤلاء الناس.. وهذا يؤكد وجود علاقة تخالف بينه وبين أهل 
زمانه» ثم ينتقل شاعرنا لمخاطبة (تكد الدنيا) اليا منه أن حص و آذاه 
عنه؛ ويكفيه شر هؤلاء الأشرار الذين يضطرٌ شاعرنا أن يُظهر الصّداقة 
لبعضهم: مع علمه أنه له عدو ليأمن شرّهء وهذا غاية الإحساس بالضّيم 
والظلم .. وإشارة الشاعر (حتى لا تكون له ضد) تشي بوجود علاقة تضاد 
وصراع/” بينه وبين الدنيا وتكدها. 


(1) القصيدة 70- الديوان؛ ج1» الأبيات 6 8, ص 305, 306, الفَدم: العيي 4 ثقل وقلّة فهم؛ 
والبيتان (فيا تكد الدنيا..) أشار الراجكوتي 2# الزيادات إلى أنهما موجودان بعد البيت 
(ومن نكد.) ‏ النسخ التي رجع لباء انظر: المقطعة 10 الزيادات: ص 16. 

(2) سنناقش هذه الفكرة باستفاضة 4# فصل: علاقات الزمان / التضاد بين الشاعر 
والزمان. 
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- وغيز راض عن «الزمان والمكان): 
َِ . 5 8 5 «ي ال وى 2 0 و 0 
أماكه هنذدةهالدنيا كحريم تزوليه عن القلب البموم 
أمَا يذ هذه الدنيا محانٌ يُسَرَباهلوالجاز لمهي" 

ربط شاعرنا ْ هذين البيتيّن بين الزمان والمكان والإنسان وحالته 
النفسية» ويتساءل 2# البيت الأول عن وجود إنسان # هذه الدنيا يركن إليه 
وتزول وتُطْرَدُ به البموم عن النفس.. ويوضح لنا هذا التساؤل بصورة جليّة مدى ما 
كان يعانيه من هموم طارحٌ هذا السؤال.. فكأنٌ الدنيا ضافَت به فأطلق صرخة 

- وغير راض عن (الدنيا)» وركرّ على وصفها بالغدر والخيانة: 
فزي الذدَارٌ أَخْوَن مِنْ مُومِس وأخدغعٌ هِن حفة الحايل 
٠. 5‏ 32 و و م هد و 2 4 7 
كفانى الرّجََال على حُبُهها ومايخْصصلونَ على طَائْلا 

بالكو طاهره هف الذتنا الشؤاحة» أله سرككة ندا اناهن عا عطي 
وتهدم ما يبنيه من آمالٍ وأحلام.. ويشبهها بالمرأة الموميس التي لا تقيم على خليل؛ 
حما 9 َخدعْ من حيل الصتّائد الذي يصع كن تطمات إلبه ويولكه. .هذه 
التى عاناها شاعرنا 4 هذه الدية 

. رع ثم لك 0 0 

ىف و الشحكوى 4# شعره ما كان يعد انفصاله عن سيف 
الدولة» فنجده يعيش العُْرية ومرارة الخيبة 4 ظلّ كافور» وينثر شكواه وألمه 


وم 0 قن 


.84 القصيدة 32 الديوان» ج22 البيتان 51 52 ص‎ (2١ 
191: (6):القصَيذة 86 الديواق» جا البيث 414 عن‎ 
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5 عه 1 59 : 

ف شعرةة :ويقق متأملا بف الزمنان0 .يفول ك3 مقوفة فننحه لبك فور : 

ل هو 10111 ه مايه و 

أوَدُ من الأيّاممالاتودهُ وأشكوإليها بَيْنَنَا وَهْي جثده 

درم .م هه« 7 0 ل ال ل 2و 35 ع 5 4 وما م م 2 

يباعدن حبا يجتيمعن ووصلهة فكيف بيجب يجتمعن وصده 
2 7 2 4 1 7 5 000 كن 

أبى خلق الدنيا حبيبا تديمة فما طلبى منها حبيبًّا ترده 


00 مقا ي"ى ع د يميه 7 2 0 5008 ع 05 7 هو 
وأسرع مفعول فعلت تغيرا تكلف شيء © طِباعهك ضيده 
وَأنه ع 1 5 الله 2 ؤَادَ رهم و 3 6م 6 مو 4 1 6 لاقي 

نلحظ 4 هذه الأبيات علاقة تضادٍ وصراع بين شاعرنا وبين الزمن (الأيّام) 
التي دأبُها تفريقه عن أحبّته؛ سواءً أكانوا رجالا أوفياء أحبّهم كسيف الدولة: 
أو نساءً بقيت ذحراهن محفورة 2 قليه وروحه (أمه جدته..),2 ثم يشكو الدنيا 
(ربط شاعرنا هنا بين الزمن الماضي والزمن الحاضر) والآبيات تعبّر عن صيرورة 
الزمن وتغيره وتجدده؛ وهو بتغييره. يحول الحاضر إلى ماض والمستقبل إلى 
حاضر.. ويسهم الطباق بين (وصله.» صدهم)ء» «زادء قصر). والجناس التام ب 
الحزيتة: المتجسرة على :ما فاتهاء 'لشاغرنا المقنى. 

30-6 ا 
- ويقول/' هاجيا له قبل مسيره من مصر بيوم واحد: 


هة ور يي وهو 


ماذا لقيث مِنَّالدنيا وَأَعْجَبهُ أنْي يما أنابَاك مِنْه مَحْسُودُ 
أَمْسَيْتُ أَزْوَحَ مُثر خَازِناً وَيَدا أناالقْيِي وأموالي الموَاعيد 


يه و 000 دو - - 0ل 2 ةاعدو 


(1) من ذلك المقطعة: «صحب الناسُ قبلنا..» التى سبق وعلقنا عليها. 
(©) القصيدة 81 الديوان» ج1: الأبيات 1 4: 9: ص 321, 322: 323. 
(3) القصيدة 83 الديوان؛ ج21 الأبيات 11-9,: 20: ص 336: 337. 


00 


ماخخنذ 5 ني أَحْيا إلى رمن يسيم بي فيه كلب وَهُو مَحْمُودُ 


يشحو شاعرنا 2 هذه الأبيات ما لقيه من تصاريف الدهر ونوازل الدنيا 
وأحوالبها ٠‏ وأعجّب ما لقيه منها أنه محسود يما يشكوه وما هو يالكي منه» أي 
انتجاعه تكافونا وانقطاعه إليه. فالعارةة العجيبة أنه محسود مِنْ فِيَل الشعراء 
على ما ناله من كافور: وإما نالَ وعوداً فارغة كاذبة. .وك البيت الأخيريرتّد 
شاعرنا إلى ذاته يناجيها ويكلمها: 3 الآن البشر لم يُصغوا إليه ولم يفهموه 
فشفر يفرية غائلة مره * ما كنت أتوقع أن يمتد بي العمر ويتركني الزمن 
وننقى علس إن هذا الوفت الرديءء الذي أهان فيه من قبل أراذل لكاي 
وخساسهم» ٠‏ فشاعرنا ' هذه الأبيات ربط ربطأً وثيقاً بين الإنسان وزمنه, وأي 
وضنك أوانسة يطاو علن الزمان إسا هو نائع عن إمسنان هذا الزمان أوذاق: 

الفخر: 

ا غرض الفخر أ شعر المتنبي لا يشكل تناقضاً أو اختلافاً مع معاني 
الدهر أو الزمن, وإكنا كور هنا يحون حافزا على إثارة مواقفف عديدة تتعلق 
بذات المتنبي وعلاقتها بالمحيط الاجتماعي والسياسي لبيكة المكتبي» وذهرة 
وناسه.. وقد بلغ عدد الوحدات الزمانية التي وردت 4# سياق الفخر:(53) وحدة 

- فشاعرنا - حتّى 4# فخره بنفسه - لم ينس ذحكر الدهر والزمان» بل 
ربط فخره بهما: فعندما فْخْرَ بنفسه, أظهر أنه صاحب نفس أصيل معدتهاء لا 
يؤثّر فيها مرور الأيام» ولا تستطيع أحدات الدهر الثَيْل منها: 
وك الجسم نفس لا تشيب يشَييه وَلَوْأَنَ ماخ الوَجْهٍمِئْة حِرَابُ 

عن ررك 2 و 7 قي لظ لاقام اي مسي «< و 
لبا ظفرٌإِنْ حل ظفرٌ أعِدهٌ وتاب ٌإذا لمَيَبْقَ الفم ناب 


ويه و #89 و(1) 


يُعَيّرُ مني الدَّهرُ ما شاءً غَيْرَهَا وأبلْعُ أقصى العُمْرٍ وَهْي حَمَابُ 


- وتخفرا ننا حانئت صلابة نفسه» وفوة احتمالبا وصيرهاء وعدم جزعها 
من الموت؛ محورا يدور حوله افتخاره؛ فالأيام والليالي لا تستطيع أن تصل إلى 


(1) القصيدة 37 الديوان» ج1» الأبيات 5 7» ص 198. 
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مرادها 4 إذلاله وإضعافه.. وصور نفسّه 3 كثير من الأحيان قاهرة للدهر, 

1 1 0 

منتصرة عليه» مؤترة فيه يقول 08 

أمِئلي تَأخُذ التُكبّات” مِنهُ ويَجْرَعٌ من مُلاقَاةٍالجمام 

7 2 و هوه د 004 7 .2 252 .م 5 4 و م 

ومابلفت مَشِيتتَهًا الليالي ولا سَارَت ويذيدها زَمَامِي 
ه وو .مه « 00-7535 و 

إذا امتلات عيون اليل مِنٌّي فويل #4 التيقظ وا متام 


- ونلحظ أنّ شاعرنا يفخر ‏ 2 الغالب- كلما تأرّمت حياته» وأحاطت به 
التّكبَات» فيتحدى الزمن والدهر معظماً نفسه على بشاعة العالم مِنْ حوله, 
بعكو تنو مخرهه النرنا. رق مه لجا ٠‏ وتمسّكه إزاء أحداثها بموقف الحزم 
والشعور بالعرّة: 
تفرب ون ل ستليا عجر افيه ولااقايلا إلا لِخَاليِِه حخكمًا 
ولا سَالِكا إلا فْوَادَ مَجَاجَةٍ ولا واج د إلا إتَكرًة طَنْمَا 
كذا أنا يا دُنيا إذا شتت فَاذْهَبِي ويا نفس زيدي # كَرَائِههًا قُدْم!0 

- والصورة الغالية التي يأتي عليها الزمان © الفخر هي: الضّعف؛ #امشاعرت 
يريد أن يُظهر قوّته وصموده 2# وجه الدهرء وكثيراً ما يصف نفسّه مبارزاً 


للدهر أو مُحَارياً؛ ومنتصراً عليه. . ويتخُن هذا الضّعف دَرّجات: : الدرجة الأولى 
قليلة ؛ كتعجب الدهر مِنْ جَلّد المتتبي وصبره وتحمّله لنوائبه: 


الدهر يَعُحَبْ من حملي نوَائِيَهُ وَصَبْرٍ نفسي على أَحْدَاقِهِ الحطّه” 


(1) المقطعة 232 الديوان» ج22 الأبيات 6-3» ص 340 341. 
(0القفينة 7242 الديوان »32 الآبيات قد 25 ةن 38 :383 الفجاجة الشار. 
(3 الفمتينة :058 النروان 122 لبيك تق كن :124 خط محقم خط وما الى تلم 
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تٍِ يتلو ذلك درجة أقوى من ضعف الزمان؛ تتجاوز تعجّب الدهر من المتنبي 


إلى ضييق صّدْره ذَرْعاً به: 

2 ب . م 2 ع »ها 8 - ا ٠.‏ 4 ليه يعو 

ضاق ذَرَعا يأن أضييق يودر عا زماني واستكرمتني الحجرام 
5ظ 0 معءو م م 0 ك0 55 5ظ5ظ 5 هم سم ء(1) 

واقفا تحت أخمصي قدرٍ نفسي واقفاً تحت أَخْمَصَّي الآتاما" 


احتماله.؛ فشاغرنا لا يشوق بالرمان ذرها وإن كذرت ذنويه وإسارانة اليه 
بعكس الزمان الذي وضل ابه الأمز إن اويضيق صدره دوف بالمتنبي وصموده 
العجيب. 


5 والدرجة الأقوى من ضعف الزمان؛ أن يصور شاعرنا نفسّه قاتلاً الرمان 
مصارعاً له؛ م 0 ل اا 
مدى ضعف الزمان أمام قَوّة عزيمته وإرادته, 0 


م 4 3 5 2 مه وو 
أَطَّاعِنُ خَيْلاً مِن فوارسيها الدَهْرُ وحيداً وماقولي كذا ومعي الصبر 
ل عو 0 هه« 7 59 َ< 3 ب 00 00 و 
كمَرسسْتُ بالآفات حتّى كتَرَكتُهًا تقول أمَات الموث أم دُعِرَ الذْعْرٌ 
وأقدَّمْث إقدامٌ الأيِيُ كأن لي سوى مهْجَتِي أو كان لي عندها وثْرٌ 
ثمة صور طريفة متلاحقة: ففي استعارة مكنية يجسم لنا الفكرة الذهنية 
المجردة: (الآفات) التي تمرس بها 4 أسفاره وحروبه؛ ويشخصها لنا: فهي 
تتعجّب من سلامته وتجلّده لبا وتقول: هل مات الموت إِذْ لم يُصِبْ هذا المتمرس 
بي! أو خافت المخاوف فلا تخيفه!. . ثم شبه - عن طريق ذحكر المصدر و صورة 
حركية معييرة _ إقدامه على الشدائد والأهوال بإقدام السيل الذي لا يرده 


شيء؛ حتى كأنّ للمتنبي سوى نفسه نفسا أخرى إِنْ ذهبت نفسه كانت له 
بدلا. . هذه الصور المتلااحقة يهدف منها شاعرنا إلى إظهار صورة الزمان الشديد 


)1( القصيدة 1 الديوان» ج22 البيتان 27 8 ص 374. 
(2) القصيدة 119 الديوان» ج21 الأبيات 1 4: ص 403 404. 
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الضعف هو وجنوده (أحداثه» الآفات» الموت» الشدائد والأهوال): 34 مقابل 
صورة نفسه القوية الشجاعة التي تعجّبّ الزمن ذاته منها. 
1 
ويقول!): 


سه مه 


04 0 24 1 و ع 
يُحَازرني حثقفي كائي حَنْقَهُ وتكزني الأفهمى فيقئلهَا سمي 


فالزمان هنا (الموت) يحاذر المتنبي ويخشى منهء. فهو يشخحص لنا أدق 
المجرّدات (الموت) ويجسّدهاء مضفياً عليها الصفات والمشاعر والأحاسيس 
الأنسانه (الحدوم واتخورف: والتيقن من البلاك)» ونا استعار لعدوّه صورة 
الأضيى؟ مقطاو لهو اتقدية وكتجافقه أحبورة اند » على سبيل المشاكلة 000 
كذ تافر به هدو ولتاحظ غلية "هنوت :(الحاء) الذى يكتاسب تعامنا مع خكوت 
(فحيح الأفعى) فجاء هذا الصوت كمعادل نفسي ولفظي؛ وكرد فعل مماثل 
لصوت الفحيح الصادر عن عدو المتنبي.. 

د وخرق أن معظه شعن الفهين الذي قاله:شاعرنا خاء تعويضاً عن ذلك 
الفراغ العاطفي الكبير + نفسه؛ وكردٌ فعل على الغرية المكانية والزمانية 
والاحباظ|المسي الدع تعاناويعوت إمودان دمرة واه دهوه كانه وفدراقه 
وطاقاته المتفجّرة التي لا حدّ لباء كما عبَّرَ هو: 


و 4ء(2) 
ولَكن فليا بين جثبّي مَالَهُ مَدَى ينتهي بي # مُرَادٍ أده 


التمرد والثورة: 

- تتّضح الثورة بكل مقوماتها 4 شعر المتنبي؛» وهي ثورة على الزمان؛ 
وعلى الأوضاع والقيم السائدة ب عصره؛ بهدف تبديلها وتغييرها للأفضل. . يقول 
ميروك المناعي: حلم المتنبي خُلْمٌ الإنسان الأكبر وتوسّمٌ وهلمّه وتام اله :حَلم 
بِأَنْ «يصلح» زماناً وا ويخرح أمة من الظلمات إلى العووية 1 ويقول د. صلاح 
عبد الحافظ عن المتنبي: «.. فهو ليس مجرّد مخالف أو معايد» وإنما هو مطالِب 


(1) القصيدة 235 الديوان» ج2» البيت 8: ص 345. نكزته الحية: لسعثه بأنفهاء فإذا 
عضمّته بنابها قيل نشطثه. 

(2) القصيدة 81 الديوان» ج1؛ البيت 14» ص 324. 

(3) أبو الطيب المتنبي قلق الشعر ونشيد الدهرء ص 106. 
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بالتغيّر» فهو يثور ثورة هادفة بانية: هو يهدم ليبني» يُظهر العيوب بغرض وضع 
3 0 )01 
الأسس والأصول..» 

دوا فدعوة إن الكورة علين الواطع القابيى سكديف مد اكنة: وظهره: 
ومقتطلعات تحر متفضلة: وقد بلغ عدد الويجدا ف الرماي» التي وردت ب سياق 
000 ا اس مثلاً: 


ا إن تَوَلوًا قَمَا أَرْضى لَهَابِهِم 


ع و ين الحاو ا 
وجدتستيق الخاايد و ماله ا تحرف والقتانن» ' 
:3 
ويقول7 : 
إلى أي جين أئت ذ زِي مُحْرِمٍ وحتّى متى ذا شِكوَةٍ وإلى كم 
وإلآ كه ا ا يُوفي ا جد ت واس الل 7 0 رم 
حكين واكنا بتاللة رقي مايل يَرَى اموت 2 البِيْجَا جتى النّحْلٍ 4 القم 


0 الأبيات الألفاظ والدات ا ا (حين» 


(1) الصنعة الفنية ب شعر المتنبي» ص 402. 

(2) القصيدة 231 الديوان» ج2» البيتان 30, 31 ص 339, 340. 

(3) المقطعة 230 الديوان» ج2: ص 332. وقوله «إلى كم)؛ هو استفهام عن عدد ؛ أي إلى 
أي عدم من أعداد الزمان؟ / انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري 
(التبيان ب شرح الديوان)» تحقيق: مصطفى السنّقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ 
شلبي» بيروت»؛ دار الفكرء 2003م الجزء الرابع» ص 33, 34. 
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وكان شاعرنا يعى المأساة الاقتصادية ب عصره» لذلك دعا إلى الثورة على 
الفقر, فإما القضاء عليه» وإما الموت: 
إذا نَم كجد ما يَبْكُرُ الفقْرَقاعِداً فم واطلب الشَّيء الذي يَبْكْرُ العُمْرًا 
و م رن م أ 2 ع >7 هم - له 5 2 1 
هُمَاحَكَان كزروة أومية لعلك أن تُبْقِي بواجدةٍ زكر 0 


فكثيرا ما كان المتنبي يعبّر عن فكرة طلبه للموت وليس هربه منه - 
كما د هدين اليكيق ب" اللوت على آقه الكيان الونعه والبرنفين الهياة الذليلة: 
غالموت المزيكز قن ايكون سغيلا للحلود+ يممكسن حيناة الفقن والدل (ينريظ 
شاعرنا هنا بين الزمن الحاضر والمستقبل [الخلود]). 

- ونرى أن وعي شاعرنا بقيمة ذاته. وإحساسه الشديد بما يملكه من 
شيم الإمارة ومواصفات السلطان» ثم اصطدام هده المؤهلات والآمال بالواقع المر 
الذي لم يعترف بكل هذه الموَاهِب.. هذا التناقض نتج عنه تمرّد شاعرنا وثورته 
وحزنه العميق» وتضجره من هذا الزمن بتاسيه ورؤساته؛ ونقمته على الدهر 
الا ةا 
والايام» يقول ': 
وَعْيْظٌ على الأيِّام كالئّارٍ يذ الْحَشًا ولكنّةه غَيْظُ الأسير على القِد 


فغيظ شاعرنا على الأيام - (لنلحظ تشخيصه إياها واعتبارها كالإنسان 
ذات مشاعر وانفعالات) ‏ يلتهب 4 حشاه التهاب النار» ولكن بلا جدوى .. لأنْ 
الأيام قاسية القلب» لا تنزل على مراد الشاعر ولا تكترث به. كما لا يكترث 
القيد المريوط بيد الأسير أو رجله؛ بحال صاحبه؛ مهما اغتاظ منه.. تُعَبّر ألفاظ 
هذا البيت عن علاقة تخالفيّة شديدة بينه وبين الزمان. ويقول!: 


ومو 


الخد أَخْسَرُواَكَارمُ صَفقة مِنْأنْ يَهِيشَ لبا الكريم الأَروَحٌ 


94 به صميو رةه 4 2 - - . 2 0 3 
والناس أنْزل ذ رَمَانِك مزلا مِن أن تُعَايكهم وقدرك أرفع 


(1) المقطعة 98 الديوان» ج1» ص 382. 
(2) القصيدة 86 الديوان؛ ج1: البيت 6 » ص 348. 
(3) القصيدة 139 الديوان» ج1؛ البيتان 13 14: ص 481: 482. 
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يعبر شاعرنا عن تحفيره ليذ الزمان وأهلِه, فالكريم صاحب الطموح 
البعيد والبمة العالية أرفع قدراً وأجل من أن يعيش بين هؤلاء؛ لأنهم متعودون 
على اللؤم والخيسّة وضعل القبيح. . فشاعرنا هنا رتطل ريطا زفق مين اسان 
وزمنه» وحَكمّ على الزمن من خلال إنسان هذا الزمن وصفاته. 

- فالأمور لم تَجْر كما يتمنى المتنبي؛ لأنّ الليالي وَقَفْت له بالمرصاد» ومنعثه 
من تحقيق «الشيء» الذي كان يسعى دائِبا لتحقيقه: 
َو 2 45 ك0 2 2 م 0 - 0 5 2-1 و 
أصُم يشي والليَالِي كائهًا تُطاردُنِي عَنْ كونه وأطارد 
وَحِيدٌ مِنَ الخلان ثب كل بَلْدَةٍ إذا عَظُم المَطْلوبُ قل الممسَاعِدُ 


لنلحظ أن تنكير شاعرنا كلمة (شيء) وعدم تحديده لهذا الشيء تجوينا 
كاش + يكرك المجال واشعا أمام المتلقي ليتخيل مدى عظم وسمو هذه الحاجة 
القى نبتقيها: وتصده عنها اللبانن» فيذا العني اندي يقي شاعرتنا بطم إلى 
تحقيقه طول حياته؛: قد يكون: إعادة مجد الأمة العريية الإسلامية» وإصلاح 
التاق والحفا: وقد يكون : السعي لتحقيق أمل طللما يقي بلتعدهنة هو 
الرجوع بالزمن إلى الماضي والاستظلال بذلك الحنان المفقود» حنان أمّه الضائع.. 
وا ال 0 
ولكن دون جدوى '.. يقول 


أذافني رَمَني بَنُوى شَرِفْتُ بها لوذاقها لبكى ما عاش والتحبًا 


وإن عم مكرك كنات الشدوة والحد: والسَمهرِيّ أخا واَتشْرَيٌ أبا 


و(1) 


فشاعرنا يستحضر الماضي» ويدكرمف أذاقه زمنه من ألم الفقد»ء والفقرء 
والغربة مِمّا لا صبرّ للدهر نفسيه على تحمّله فحيف يتحمله هوة. وك البيت 
الثاني يتحدث عن المستقبل وما يتأمّله من تعويض نفسيه عن كل ما فقدت. 
ور بتخايضه اك انط رواب كغلامة محديقة وسيفل الفاظط البيت» 


)1( القصيدة 6 الديوان» ج21 البيتان 8 2,9 ص 2,244 45 
(2) وقد يكون كليهما معا. 
(5) الفمبيهة 4د + الديوارنه جام التنقان3 3813 مل 1517 
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الهجاء: 

- أهاجي المتنبي التي لها علاقة بالزمان ترد غالباً بصورة نصوص خالية من 
المقدمات» يأخذ الشاعر مباشرة 4 هجو زمانه وناس زمانه»ء تتراوح بين 
التطفاك والغب اقو غير أن يعكن اهاحية تمه المجاء نا بالقكر لاحوات 
كر تست ينون رسا ذاه الكياهو وامسمطاطك هون لوكو وتيت ند 
بالشكوى ورثاء الحال والعتب على الزمان ومصائبه؛ وصولاً بذلك إلى المهجوٌ 
بما يقدّمه ب عداد مصائب الدهر ومِحنه وجائحاته.. هذا وقد بلغ عدد الوحدات 
الزمانية التي وردت أ سياق البجاء: (27) وحدة زمانية. 

:والجوين <ك شعز المتبئ: اتكاده هن البجاء مظهرا من مظاهر التمزد د 
شعره.. ويتخن ذلك تياريّن: أولبما: هجاء الحياة والسخرية من الزمن وأهله, 
وثانيهما: البجاء الذي واجه به مَنْ غضب عليهم من الأمراء والملوك وغيرهم.. 
فهجاء المتنبي «اثثارٌ من زمانه» واشمئزاز من الدّناءات» واحتقار لوم وَرَفْضٌ 
لكل دنيء وضيع 2 هذه الحياة.. فالقصيدة التي قالبا 4 ذم الأعور بن كروّس 
والتي مطلعها: 

عَذيري مِنْ عَدَارَى مِن أُمُورٍ سحن جَوَانْحِي بَدَلَ الحْدُورٍ 


تضم تضمنت معاني رفض عديدة»؛ رفض للدهر الذي وصمه ب «شر الدهور». 
ل الال عىاره م اليه م واه همه 0 
أعرض للرماح الصم تحكحري وأنصِب حر وجهي للهوجير 
2 21 َّ. سه ع 0 و 70 و 5 
ومحري تاجات اللدجل وحصاري عدا ويه ب لمجي لاتير 


(1) حا الفاخوري» تاريخ الأدب العربي» (دون مكان للطبع أو تاريخ)؛ ص 621. ولفظة 
(اثثار) صحيحة. يقال: اكآّر فلان من فلان إذا أدرك ثأره. واكام كان الأصل فيه اثتأر 
فأدغمت 2# الثاء وشدّدّت؛» وهو افتعال من ثأرء أي مصدر اثتآر: الاثتثار والاثثار. / 
انظر: لسان العرب» مادة (ثأر). 
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وتقفس لا تُجيبُ إلى خَييس 
وَقِلّْةناصِر جوزيت عي 
عَدُوي كل شي فيك حتّى 
فيا ابْنَ كروّس يا نصف أعمى 


وَعَيْنِ لاثدَارٌعلى تظِيرٍ 
يشَرمِئك ياش رٌَالدهُورٍ 
لَخِلْت الأكم مُوعْرَةَ الممُدور 
وَإنْ تفخر فيا نِصْف البَمييرٍ 


حب تي ا 
وتَبْفِض تا لأناغيزع ور 


يفخر شاعرنا تكنية وتتر اه وحيدا نون وتعرضه لسدة الحرروقت 
الباجرة (لنلحظ: البجيرء السّرى؛ الظلام؛ الليل؛ القمرء هي من مفردات 
الزمن الموضوعي)» ثم يهجو الدهر الذي تخلى عن مساعدته على الرغم من كل 
تضحياته 4 سبيل الوصول إلى المجد والعظائم.. فقد بدأ هجاءه بالفخر بنفسه: 
لِيُظهر ارتفاعه وعلوه على مهجوه؛ ثمّ شكا الزمان وعتبَ عليه؛ وصولا إلى ابن 
كروس الذي عدّه إحدى مصائب الزمان أيضا لأنه كان يعاديه؛ ويحقد عليه. 

- ومن القصائد التي خصّصها شاعرنا للهجاء. قصيدة # الزيادات 
خصصها لبجاء كافور, وقدم لبا بأبيات عدة 4 التذمر من الدهر وصروفه: 


أفيقا خُمارٌ اليم نَقّصَّنِي الخَمرًا 
تَسُرٌ خليلي ا مدامة والّذي 
يمنت صُرُوفَ الدّهمْرٍ أَحْشَن مَلْبسِ 
أريد منالأيام مالا يريده 


وأشنائيا فنا استدق قضنناءة 


وسّكري مِنّ الأيّام جنّبّتي السكرا 
بقلبي يسابى أن أسَرٌ كما شرا 


2230 1 ال 


وما أنا مِمّن رام حاجته ةا 


)1( القصيدة 112 الديوان» ج21 الأبيات 1 5 8 2.10 11, 14 مكل ص 399 01 


الأنكن: ثقيل اللسان. 


23 222 القصيدة 19 الزيادات» الأبيات 1 3 قم 7ت ص‎ (2١ 
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كم يشرع نف البَجاء قائلاً: 
صَحِبْتُ مُلُوكَ الأرضٍ مُغتيطاً بهم وفارقتهم ملآنَ مِنْ حَنَقٍ صّدرا 
ومصرٌ لعمري أهل كل عجيبة ولا مِثلَ ذا المخْصِي أعجوبة كرا 
وللهآيث وَلَسْنّ كه ده أظّكَ يا كافر آيكه الكبْرى 
لعمرك مادَهْرٌبهأنت طيّبٌ أيحسَيّني ذا الدهرٌأحسَبَةُ درا 


ألفاظ هذه القصيدة تنضح بالأنين والشكوى من الدهر وهجائه؛ والرّبطٍ 
بين الزمن وناميه» فشاعرنا حكم على الزمن بالشَّرٌ لأنه قيل بوجود أمثال 
كافون نظيو ذلك جنا ف الشيطر الأول من البيبك الأشيو اما ف تتاؤلة: 
أيحسبتي ذا الدهر أحسبه ذهرا؟! فتظهر لنا صورة الحضور والغياب7”#عتدما 
يحضر كافور يغيب الزمان بكلّ خصائصه ‏ نظر المتنبي؛ ولا يعود معتبراً 
هذا الزمان زماناً.. وقد أبدع المتنبي حقاً 4 تساؤله هذا(0. 

- وقد نفاجاً بأن شاعرنا ٠‏ 4 بعض مقدمات مدائحه؛ يأخذن مباشرة بذ 
هجو الزمان والثاسق قفن زذتك يكن :اتناك الكليذية التي كائت معروفة 
قبلّه. هفي مقدّمة مدحه المغيث بن العجلي» يقول!*) 
ا تسَليهِ 0 2 5 


وماأَنامِتهُمْ بِالعَيْشٍِ فيهم ولكن مَعْدِنُ الذَهَب الرّعَامُ 


(1) القصيدة نفسهاء الأبيات 12, 14, 20, 21 ص 22: 23. 

(10 متفحوك عنها تف المتوو الزفنانية 

(3) من الطّريف أنّ المتنبي يتّفق هنا توارداً - مع بعض النظريات الحديثة يك الزمان التي 
تقول اداه الرمان ]و توقمه يه الدجينافق الشقورى النسبى انلكا ديهز بيقن لواف . 

(4) القصيدة 237 الديوان»؛ ج2»؛ الأبيات 1 5: 9. ص 357 359. الرغام: التراب» يحر: 
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0 ليه عوهوء و ود 2 9 وى و 
أرانِب غير أنههم ملوك مفتحطحة عي ونهم نا ام 
بأجْسَام يَصَرٌ القثلُفيها وما قرائهما إلا الطْعَامُ 
وشيبهُ الثليء مُنْجَزدبُ إليه وأَش بَهنَا بدنيانا المَكَامُ 
- ونختم حديثنا عن البجاء بما يقوله د. صلاح عبد الحافظ : «.. وهذا النوع 
من البجاء جاء نتيجة لتجارب المتنبي 4 الحياة» وما لاقاه من متاعب ومصائب 
ومعاداة» فكان ‏ كما يقول العقاد ‏ ينظر إلى الناس 4 عصره؛ ولا يعمّم 
2 0 5 1 
الحكم على الناس جميعا إلا لِمَا أصابه من زمانه وأهل زمانه»7". 

مضامين أخرى: 

ع اهكينا كر انتتبان والعيوت ازلة هذذها (05) وجدة زمائيلة وله 
يقتصر هذا الدّكر على مقدّمات قصائد المديح كما هو الأمر عادة عند 
الشعراء؛ بل كثيرا ما يلئّيس بأيّ غرض من الأغراض الأخرى. 

- فبعد المقدّمة الغزلية لِمَدْحِه القاضي أبا الفضل أحمد بن عبد اللّه 
الأنطاكيء: يذكر الشباب والشيب قائلا2: 
انَعَم ولد فَلِلأمْ ور أَوَاخِرٌ أبداإذا حاتت لَهُ ين أَوَاقِلُ 
مادُمْت مِن أرب الحِسّان فَإِنمَا رَوْقْ اباب عَلَيْكَ ظِلٌزَاقِلُ 
. 9 1 ل 2 2 وي هقد 2 2 و 
للف وآوتة تمر كخائيهًا قبل يرو دصَاحبي ب راجلل 
جَمَع الزْمَانُ فمَا لزيدٌ خَاليِصٌ مما يَششُوب ولا سُرُورٌ كاميل 

نلحظ هنا أن الزمان يتأرجح بين القوة الإيجابيّة (الشباب الذي يعطي 
الشناغوفرصة © التنعم والتلدد)» والقؤة:السلبيّة (قِضّرمدة الشياب وسرعة 
انقضاته اشعورٌ نسبي ذاتي بقصر الزمن)). 


(1) الصنعة الفنية 4 شعر المتنبى» ص 37/9. 
(2) القصيدة 206 الديوان: ج2» الأبيات 12 15؛: ص 214: 215. روق الشباب وريّقه: 
أوله وأفضله. جمح الفرس: غلب فارسه. 
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- وثمّة قصيدة قالبا ِ صباه ليس لبا غرض معيّن» يقدّم لبا بذكر 

الشباب والشيبء؛ ثم يلوم الدهر الذي أتى على ماله وسلبه الغِنى.. ثم يوعد 
د 5 5 .4 1 
ويهدد بالثورة, 000 


م ويم 6 وىور 


ضيف ألم برأسِي غير مُحتكشيم والسسيْف أَحْسَنْ فِمْلاً مِئْهُ بِالْمَمٍ 
ابعَد بَعِدْتَ بياضاً لا بَيَاضَ له لأثت أَسسُْوَدُ يخ عيني مِنّ الظلّم 
بحب فَاتئَتِي والفكيْب تفذديّتي هوَايّ طفلاً وشيْبِي بَالِعٌ الحنّم 

نلحظ وجود علاقة تضاد بين شاعرنا وبين الزمن الذي أنزل بِشَعْرِهِ الشّيب 
ديه ب من غير تَرَاخِ أو مُهلة.. ولشدة التأثير النفسي للشّيب عليه: يرى أن 
فعلَ السيف برأسه مع ما يسيل من دماءٍ أحبُ إليه من فِمْل هذا الشّيب الكريه 
الذي يُنْذِر بحلول الأجَل وقطع الأَمَلء وتقليص الطموحات والإنجازات. فمع ما 
يبدو عليه من بياض» هو # الحقيقة لا بياض له ؛ فبياضه يُنْطِن سواداً أشدّ من 
حلك الظلام. دن السنيو د العا فج ط القك وان متكي لها حو قري : 
وحزناً دفيناً ألم بالشاعر بسبب هذا الشيب. وي البيت الأخير صورة غريبة 
ارخ اا ا لاحر وكير 1ه ل وشابَ حين احتلم»؛ لشدة ما 
قاسى من البوى فصار غذاءه.. هذه الصورة تعيد إلى أذهاننا طفولة شاعرنا 
للع التي تريح با ذهنة 3كريا خحزيئة عن فقاد الكةزالحفون» ته الات 
الرحيم؛ هذه المصائب المتواليةا”) ا نْ تليق به الششّيْب ب وقت احتلامه؛ 
أي لما يزل فت يافعاً. .نعم هو حمل '# قلبه فراغاً كبيراً وهو دفيناً لامر 
منحثه الحياة وماّت قبل أن يتبيّن شيئاً من ملامحها وسيماتها ٠‏ ثم تعرز هذا 
الإحساس بالفقد وادهكة إمز كك وزاطيه] اما بكي باو شان نافدا فد عند 
ذلك كله بأنه هوي وهو طفل» وشاب حين احتلم. 


(1) القصيدة 231 الديوان» ج2: الأبيات 1 - 3: ص 332 334» اللمم: جم ع لمة: الشعر 
الذي جاوز شحمة الأذن وألمً بالمنكبين. 

(2) فصّلنا ل الأحداث التي تعرّض شاعرنا لبا 4 طفولته؛ وشبابه؛ © التمهيد: لمحة عن 
سبيوتة الذائية: 
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- مما سبق : نستنتج أن لمان كان يتجلّى يذ مضامين المتنبي الشعريُة بقؤته 
النملئنة كال] 7 توالأننا يي" كاوراء وتهالها ما حك يشساعرنا بود إل رشك سنفات 
القوة السلبية أو الإيجابية للزمن بالحائة النفسية التي كان يعانيهاء أو التجربة 
الشعرية الدمر يهاه 

- ولا بد من الإشارة إلى أنَّ البحث فصل بين مضامين المتنبي الشعرية 
لغفرض منهجي تقتضيه الدراسة» ولكن +2 الواقع لا حدود فاصلة بين 
الموضوعات الشعرية عند المتنبي» كما ذكرت ذلك مُسَبّقَا ٠‏ خفي «هجائه 
مديح» عمدو ار ولذلك كان نصه ثريًاً وَعهيقاً وفولما من طبقات من 
ا معنى ومعنى لقثا .. ولذلك نقول: وجد الزمان # تنايا شعره كله بمختلف 
مضامينه وأغراضه ‏ فقد تجدة بمدح كد ينتمل :هجا: تيهخالرمان: وقد نجده 
جككره يطل كمه ] ن لت الرمرن- أو بالأعترف «عديه الدجر رالرجاره يتين 
الموضوعات الشعرية عند المتنبي» ويخترقهاء ويلتحم بها.. 


(1) تظهر بصورة قليلة ب غرض المدح حين كان الشاعر يجد خ الزمان الذي يجمعه 
بالممدوح قوّة إيجابية؛ أو حين يُمّاهي بين الممدوح والزمان؛ فيصبح الزمان قَوَةٌ بيد 
المدوح ييطكن :يها (ستفضئل ذلك لاحفاً): 

(2) د. خليل الموسى» جماليات القصيدة 4 شعر أبي الطيّب المتنبي» ص 149. 
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الفصل الثاني 
المعجم الشعري الزماني, والأزمنة الفعلية 


أولاً: المعجم الزماني: 

أ الجداول الإحصائية للمعجم الزماني: 

يعتمد المعجم الزماني على إحصاء الألفاظ الزمانية التي وردت 2 شعر 
المتنبى» 7 ويتيج لنا هنذا المعجم الستجلاة :روية المبي لاوما ممحلا فز ضوفي 
يبتعد عن الذوق والانطباع.. والمنهج الإحصائي يسلك سبيل الاستقراء العلمي 
الذي يعني «ملاحظة جميع مفردات الظاهرة موضوع البحث» أي حصر جميع 
الحالات الجزتية التي تقع ‏ إطار ظاهرة أو فئة7©. 

وف شم الكنف هذا المجو العا ثلاثة أقسام: الأول للألفاظ 
المتاقرو" + والقاني للألفاظ عير لازا" :.زالفانث للألفاظ اللجقة بالأفتاظ 
تر مزلي يوقن جاع التكتماق الأنفاط الوا تبعل الومن عدن الى قار استكيالا 
فيد المدة الدشرة الكظافةا ”ا وظور ا يفون الكده التعية لتم دش زو (اللقتر 01 


(1) أجرينا الإحصاء اعتماداً على ديوان المتنبي بشرح البرقوقيء وزيادات ديوان المتنبي 
للميمني الراجكوتي. 

(2) د. محمد عمر زيان» البحث العلمى مناهجه وتقنياته» الجزائر. ديوان المطبوعات 
الجامعية» ط4: 1983م» ص41. 

(3) هي الألفاظ الدالة على الزمان بأصل الوضع. 

(4) وهي التي تدل على الزمان مجازا وليس بأصل الوضع؛ وهي تدل دلالة غير مباشرة 
على الزمان. 

(5) هي الألفاظ التي استُخدمت للدلالة على زمان غير محدّد أو معين. 

(6) تلك التي تدل على جزء معيّن من الزمان / انظر: د. حميّد الطرطيرء قضيّة الزمن من 
خلال القرآن الكريم : بيروت » دار وحى القلم» طلك مم2 ص 218 19 
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المعجم الشعري لألضاظ الزمان!!) في شعر المتنبي 


الألفاظ المباشرة الألفاظ غير المباشرة 


كين 
الشهر الْأَيْرَدَان 
الأعداد 


اا سام ل - ا ا 


الأمّة العمر الآ الذ | كه الحدثان 
لضن [سر [ اسن | سمي | .سإ |استعت | 


(1) استعنث ف بيان ألفاظ الزمان وتفصيل معانيها بكتاب المرزوقى: الأزمنة والأمكنة: 
تحقيق: د. محمد نايف الدليمي» بيروت»: عالم الكتب؛ ط1؛ 2002م. 
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حق لالألفاظالمباشرةالمطلقة 


الأبد الأجل7!) 
التحرار 
غ4 الديوان | 16 5 
والزيادات 
الحضور | 40ر3 | 06ر1 
إلى حقلها 


(1) الأجل: مدّة الشيء؛ ويجمع على آجال. والأجل: غاية الوقت 4# الموت وحلول الدَّيّن 


الأمة0© 


17 


الأوان60 


16 


63ر0 


ونحوه / انظر: لسان العرب» مادة «(أجل). 
(2) يُقال: مضى له أمّة» وهي مدّة من الزمان طويلة» ولا تُجمّع» وقال أبو العباس ثعلب: 


الدائم 


18 


القصيدة 255 الديوان» ج22 البيت 38: ص 424. 
(© هو الحين والزمان ويُجمع على آونة» ويشار به أيضا إلى حاضر الوقت / المصدر 
السابق» ص 211. وقد وردّت هذه اللفظة 4 شعر المتنبي 4 معظم الأحيان بمعنى 
الزمان والحين؛ يقول مثلاً: ٍ 1 
أوَاناك بُيُوتِ البَدو رَحْلِي وآوتئةعلى قد البَعِير 


القصيدة 112 - الديوان» ج1» البيت 4» ص 399. 


وأحياناً بمعنى الوقت المحدّد» كقوله: 000 
لوكان يُمكثنتي سَمَرْتُ عَنٍ هَالشَيْب مَِْبْلِ الأوَانِ تم 


القصيدة 247 الديوان» ج2: البيت5 » ص 395. 
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الدهر 


104 


2212 


الزمان 


52 


197 


الطوز 


02 


وقت يَضْيِيعٌ وعُمُْرٌ ليت مُدَتَهُ اعتي امومهين بالق الأمَم 


اعفد 
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حقل الألفاظالمباشرةالمطلقة 


العمر العهد القديم القرن المدة الماضي | الوقت7) اليوه!2) 
التهقرار في 
الديون | 23 2 7 1 1 13 27 149 
والزيادات 
نسبةالحضكد | وور4 | 2هره6 | 8هره1 21ر0 |21ر0 76ر2 |74ر5 23110 
إلى حقلها 
حقل الألفاظالمباشرةالمقيدةالدالة على اليوم وأجزائه 
الجمعة الآن الأمس الساعة اللحظة الغد 
التكقرار في الديوان 
والزيادات 1 1 5 20 1 11 
2 الحضور إلى 256 256 122 518 256 0ر28 
حقل الألفاظالمباشرةالمقيدةالدالة على الليل وأجزائه 
الليل البَات الجُنج الجَتّان الذجى الذلج الرّوال السّخر المثرى الظلام العشي المساء الموهن 
0 522 17 1 1 17 1 5 1 22 18 1 10 15 
والزيادات 


اليد إلى 19ر49 09ر9 03 3ر0 09ر9 3ر0 267 3ر0 1176 62ر9 03 34ر5 3ر0 


1) الزمان المعلوم المحدّد / انظر: ابن منظورء لسان العربء مادة (وقت»» يقول شاعرنا: 
قَد اسْتَرَاحَت إلى وَقتِ رِفَابْهُمْ مِنَّ السسيُوف وباقي القَوم يَنْتَظِرُْ 

اكقطمة 95 الديوان».1 + البيت 6::صن :372 

وقد يستخدمها للدلالة على الزمان المطلقء كبا حك كر له كمدت | لعيك بن الجن 

لقد حَسُنَتْ بك الأَوفَاتُ حقّى كائّك # فم الدَّمْر ابِسَامُْ 
القصيدة 237 الديوان» ج2» البيت 42, ص364. 

(2) يتحدّد مقدار اليوم من طلوع الشمس إلى غرويها ء وقد يُرَاد باليوم الوقت مطلقاً / ابن 
منظور» لسان العربء مادة (يوم)» وهذا المُرَاد هو الأكثر مجيئاً 4 شعر المتتبي» » ومن 
ذلك قوله: 

وقد تُحدرث الأيَّامُ عنْدَك شيمّة وتَنْمَهِرُ الأوْقَات وَطي يَبَابْ 
القصيدة 37 الديوان» ج1» البيت 29. ص 202. 
ونشير إلى أنْ التقسيم الذي اتبعه البحث 4 هذه الجداول ليس صارما أو نهائيا؛ 
فبعض المفردات التي تنضمٌ إلى حقل الدلالة المطلقة قد كه إلى قل الدلالة المقيّدة 
ل أداء الوظيفة الدلالية» مثل كلمة (يوم) و(وقت)»: ولكن التقسيم اعتمد على 
الأغلب الأعم 4 التوظيف والدلالة لبذه المفردات. 
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حقل الألفاظالمباشرةالمقيدة الدالة على النهار وأجزائه 


التهار الإشراق التأويب2) الأصيل البْكْرَة(©) الصّبح الضّحى الظهر الغداة(2) الغروب الفجر القائلة الهجير 
التعرار 
انصوك 211 1 1 3 3 322 5 1 15 2 4 1 3 
والزيادات 
0-6 22 | 08ر1 108 26ر3 | 26ر3 8 | 3هر5 | 08ر1 | 30ر16 7 | 34ر4 | 08ر1 | 26ر3 

حق لالاألفاظالمباشرٌةالمقيدة الدالة على الشهر والفصل والسنة 
الشهر تشرين الربيع الشتاء الصيف الحؤل السنة العام 
التكرار ف الديوان 
31 1 5 4 2 2 1 6 

والزيادات 


نسي الحضعد لى | 5ر12 | 16ر4 | 2083 | 66ر16 | 33ر8 | 33ر8 | 16ر4 | 25 


(1) سير عامة النهار / المرزوقي؛ الأزمنة والأمكنة؛ ج1؛: ص 125» يقول المتنبي 4 سياق 

مدحه لحافور: 
عَالحمْدُ قَبْلُ لَهُ والحَمْدُ بَعْدُ لَهَا وللقَنا ولإذلاجي وكأويبي 

القصيدة 35 الديوان؛ ج1» البيت 43: ص 188 (له: أي لكافور»ء ولبا أي للخيل» 
والإدلاج: سير أول الليل). 

(2) بكر يكون لأول ساعات النهار» ويكون لأول وقت من الزوال / المصدر السابق» ص 
3 وقد وردّت '# شعر شاعرنا بمعنى أوّل النهار» من ذلك قوله لصديق 2 صباه: 
وعَلِمْتْ أنك + المكارم رَاغِبْ كنف البهينا ره وأصييلا 

المقطعة 195 الديوان» ج2»: البيت 2: ص 168. 

(3) الغُدوة : البُكرة ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس» “ةا قصية يهنذ) اللفظ غدوة يوم 
معيّن أضبع علا للوقت ويُجمّع على غدوات / انظر: ابن منظور» لسان العرب» مادة 
(غدا). وشاعرنا يستخدم هذا اللفظ بمعنى مقتبل الصباح» ٠»‏ يقول: 

دنا كَتْفْضْ الأغصانٌ فيها على أَعْرَاِهًا مِثْلَ الجمّان 

القصيدة 276 الديوان؛ ج2: البيت 5: ص 481. 

أو معدي الزمن عامة ؛ كموله: 

وَلَوْ حُمَلَتْ صم الجبّال الذي بنَا غَدَاةً افْتَرَفَْا أوشّكت تَتَصَدعٌ 

القصيدة 135 الديوان»؛ ج1» البيت 4: ص 460. 
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الألفاظ غير المباشرة : المطلقة والمقيدة 
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كم جم ميخم 


_ _ حادم _ 
دن أن |1© |0 |0 | إدن زات إزت اد | زه هه زه إن أه زه | دن 
سه | مه | .م | عه | عه | .م | © | له | .ا | عه | .م | عه | عه | مه | مه | عه | عه | )م 
عه |ت اه | بح اه إق |8 اه بح اه الح الح اع اداع ابه 2 أن اماع اماع 
ل اك إحدا راق رق إح إن إل راف زه إحداراق رق رز إل- رز زف | © | 0 |0 | © © 


090 هوالأسود الذي تداخله حمرةء وهومن الألوان ويقع عل الأبيض 


(1) يستخدم المتنبي الأعداد؛ لأنها تحمل أبعاداً تدلّ على الزمان كأن تشير إلى العمر: 
على نحو قوله ‏ مدح كافور: 
ولو كنث أدري كم حَيَاتِي قَسَمْتُها وَصَبَّرْت تُلتيْهًا انْتِظَارَك فاعلم 
القصيدة 250 الديوان: ج2» البيت 38: ص 408. 
أو تشير إلى عدد الليالي» كقوله: 
فلؤوسِرنا وي تَثشرينَ حَْسٌ رأوني قبل أن يَرَوًا السنُماكا 

القصيدة 169 الديوان» ج2» البيت 39: ص 65. 

(2) ضيدان» يقال ما رأيته مذ أبيضين يعني يومين» أو شهرين وذلك لبياض الأيام / انظر: 
ابن منظور» لسان العرب» مادة (بيض)» وي معظم استعمالات هذين اللفظين عند 
المتتبي كان يطلق البياض على النهار» والسواد على الليل» يقول مثلا: 

أَرُورْمُمْ وسَوَادُ اللَيْلِ يَتْكْفْعٌ لي وأنتيي وبَيَاضُ الصبّح يُمْرِي بي 

القصيدة 35 الديوان» ج1» البيت 7 ص 183. 

و أحيان قليلةٍ استخدم شاعرنا (البياض) دالا بها على معنى بياض الشيبء و«(السواد) دل 
بها على معنى سواد الشعرء يقول: 


ا 0 والفايظة اخ وخا ةيلام 
القضيدة 231 النايوان: 02 البيتان 1+ 2:.هن 332 1335 
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والأسود 7 ابن منظور» لسان العرب» مادة (جون). وشاعرنا استخدمها للدلالة 
على اللون الأسودء رامزا إلى الليل» يقول مخاطبا الضبٌ الشاعر: 

أناك عَيِْك الظَلامُ كماأ نّ بياض النهار عندك جَون 

المقطعة 42 الزيادات»؛ البيت 4: ص 38. 

* هو ككل أض ليا 7 ابن منظووماذة طرق )+ رقو المين: 

أنكرت طارقَة الحوادث مرة ثم اعترفث بها فصارّت دَيْدَنا 

القصيدة 3 الديوان» ج22 البيت 2.6 ص 45 

* هما الغداة والعشي / انظر: المرزوقي» الأزمنة والأمكنة؛ ج1: ص225. 
والمتتبي كثيرا ما يستخدم هذا اللفظ للدلالة على الليل والنهار» يقول واصيفا 
ثبات مهره على السير 4 السهل والحزن والليل والنهار والحر والبرد: 

باق على البَؤْعَاءٍ والشتَّقائْقٍ والأبْرَدَيْنِ والبجير الماحق 

القصيدة 156 - الديوان» ج22 البيت 0) ص 39. 

” وردت 4 شعر المتنبي بمعنى حوادث الدهر ونوبه؛ يقول: 

عَرَفْتُ نوائب الحدثان حتّى ‏ لُوالْتَسَبَتْ لكنث لبا تقيبا 

القصيدة 29 الديوان» جح 21 البيت لك ص 170. 


7 بوقة اغووت اليس 7 أبن سنطون ماد (طفل) "يقول الكو :تمادها 
سيف الدولة: 


والتاعقة الحاكن قونها نك مجاحقة” نر النوكار كمينا الست كا سايق 


القصيدة 173- الديوان» ج22 البيت 0) ص 86. 
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[3]- نتائج الجداول الإحصائية ونسب حضورالمعجم الزماني: 


عدد أبيات شعر المتنبي 4# الديوان والزيادات: عد 
عدد أبيات شعر المتنبي 4# الديوان: 239 
عدد أبيات شعر المتتبي 4# الزيادات: 224 
مجموع تكرار الألفاظ الزمانية 4 شعره: 52143 
مجموع تكرار الألفاظ الزمانية المباشرة (المطلقة والمقيّدة) 2 812 
شعره: 

مجموع تكرار الألفاظ الزمانية المباشرة المطلقة 4 شعره: 40 
مجموع تكرار الألفاظ الزمانية المباشرة المقيّدة ب4 شعره: 342 
مجموع تكرار الألفاظ الزمانية المباشرة الدالة على اليوم 39 
وأجزائه: 

مجموع تكرار الألفاظ الزمانية المباشرة الدالة على الليل 187 
وأجزائه: 

مجموع تكرار الألفاظ الزمانية المباشرة الدالة على النهار 92 
وأجزائه: 

مجموع تكرار الألفاظ الزمانية المباشرة الدالة على الشهر 24 
والفضل والسنة: 

مجموع تكرار الألفاظ الزمانية غير المباشرة: 131 
مجموع تكرار الألفاظ الزمانية غير المباشرة المطلقة: 126 
مجموع تكرار الألفاظ الزمانية غير المباشرة المقيّدة: 5 
نسب حضورالمعجم الزماني: 


نسبة حضور الألفاظ الزمانية المباشرة إلى عدد أبيات شعره: 9كر14/ 
نسبة حضور الألفاظ الزمانية المباشرة إلى عدد الألفاظ 


. 0ر286 
الزمانية 2 شعره: 
نسبة حضور الألفاظ الزمانية المباشرة المطلقة إلى عدد 
4 49 


الألفاظ الزمانية 2 شعره: 
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»ع نسبة حضو الألفاظ الزمانية المباشرة المقيّدة إلى عدد 
الألفاظ الزمانية 2 شعره: 

4 تدع حمئؤر: الالكزظ المنانينة المداكبرة المقينة الا نه هلي 
اليوم وأجزائه إلى الألفاظ الزمانية: 

8 “كني ةفقوو لألشاف الزمائية المناشيرة لعي الو املق 
اليوم وأجزاته إلى الألفاظ الزمانية المباشرة: 

ند ٠‏ تبسية حتكرورالالقناظ الؤناكية الماشجرة المقيية الذالة فلتي 
الليل وأجزائه إلى الألفاظ الزمانية: 

“انبضة عنطوز الألفناظ انزنافية الباشوة انف الدانة علق 
الليل وأجزائه إلى الألفاظ الزمانية المباشرة: 

8 اتبيدة لضع و الألفناظ الؤماكية المباشيرة المفيدة لاله هلي 
النهار وأجزائه إلى الألفاظ الزمانية: 

8 «لوية حكتوز الالتاهلالزهانبة الباشبية القيةة الدالة علق 
النهار وأجزاته إلى الألفاظ الزمانية المباشرة: 

»ع نسبة حضور الألفاظ الزمانية غير المباشرة إلى عدد أبيات 


6ر236 
3ر4/ 
0ر4/ 
3ر219 
22302 
5ر9 
3ر21 


1 5ر2/ 


سعره: 
»ع نسبة حضور الألفاظ الزمانية غير المباشرة إلى عدد الألفاظ 
9ر213 
الزمانية: 


[4]- معجم الألفاظ الملحقة بالألفاظ الزمانية: 

سألحق بالمعجم الزماني: المعجم الشعري للألفاظ الدالة على الحياة 4 شعر 
المتنبي» ثم المعجم الشعري للألفاظ الدالة على الموت 4 شعره؛ لأنّ شعر المتنبي 
يرصد لنا جدلية العلاقة بين الحياة والموت » ويؤطرها بعلاقة السالب بال ممسلوب 
فالحياة تسلب لتعطي وهذه سنة الحياة (تملكها الآتي تملك سالب ..إلخ ): 
ويطفح بالثنائيات الضديّة التي تتمثّل 4 تلك المفارقة الناجمة عن فناء الإنسان 
وبقاء الآثار التي يعمرها .. هذا مِن ناحية» وبسبب كثرة ورود هذه الألفاظ أ 
شعر المتنبي - أخص ألفاظ الموت - من ناحية أخرى.. 
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أولاً: المعجم الشعري للألفاظ الدالة على الحياة في شعره: 


الحياة الدنيا 
التكرار 4 الديوان والزيادات |57 54 


ثانياً: المعجم الشعري للألفاظ الدالة على الموت في شعره: 


الأجّل | البلى | الحثف | الجمام | الحَيْن | الرّدى | الشَعْد | الفناء | المنيّة | الموت | الهلآك | الوفاة 


3 
03 

ع 

1 ع6 3 6 10 27 5 15 1 2 47 157 1 1 

25 

3 
9 | 18ر2 | 63ر3 | 81ر9 | 81ر1 | 5ر5 | 36ر0 | 72ر0 | 09ر 09ر 6 | 36ر0 
0 0 91 91 0 0 0 0 2/17 7 0 0 


إفدددد 
(سم] مسجم وسيم 


ل نسبة حضور الألفاظ الدالة على الحياة, والموت إلى عدد أبيات شعره: 
(47ر17). 
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[5]- قراءة الجداول الإحصائية: 


يعكس معجم الألفاظ الزمانية # شعر المتنبي خصوبة وتنوّعاً واضحَيّن بذ 
استخدام ألفاظ الزمان» ودقة" # التعبير عن المقدار الزمني.. فعلى مستوى الألفاظ 
الزمانية المباشرة» نلحظ غلبتَها على معجمه الزماني» مِما يدل على وضوحه وحبّه 
تحديد الأمور» وإعطاء كل مسمّى اسمه الحقيقي. كما غلبّت الآلفاظ الزمانية 
المباشرة المطلقة (الدهرء والزمان» واليوم» خاصة) على المباشرة المقيدة» مِما يدل 
على سيطرة هاجس الدهر والزمان على فكر المتنبي بصورة لافتة للنظر”')؛ فقد بلغ 
تكرار كلمة الدهر (104) مرّات؛ والزمان (92) مرّة؛ واليوم (149) مرة.. 

» ونجد لفظ الدهر يغلب عليه التشخيصء يقف موقف المعتدي أو الشرّير 
الذي يقاومه الشاعر: 


ا 2 فى م مس 92 2 0 2 6 و )2( 
وقلةناءصر جوزيت عني بشرمنتك يا شرالدهور 


«أُطّاعِنُ حَيْلاً مِنْ هَوَارسيها الدهنن 6 ؛ «رماني الدَّهْرُ بالآززاي) 
ولايد" 
وائك رُعْت الدَهرفيها وريبّه فَإِنْ شك مَلْيُحْدرث بساحتها حَطُّبا") 
فالدهر هنا ضعيف» متأثر بقوّة سيف الدولة. 
وسيف الدولة يذلل الدهترة وريه وبقط اوضالة: 
7 


تعرّضَ سيف الدولة الدُهرّ كله يُطتستق يف أوصبساله ويصحتمم 


(1) ولا شك أنّ الزيادة ‏ المبنى زيادة 4 المعنى. 

(2) القصيدة 112 - الديوان» ج21 البيت10: ص 400. 

(3) القصيدة 119 - الديوان: ج1» البيت1: ص 403. 

(4) القصيدة 171 - الديوان» ج2» البيت5: ص 70. 

(5) أي ويقاومه الممدوح أيضاً. 

(6) القصيدة 14 الديوان» ج1» البيت 23, ص 122. 

(7) القصيدة 219 الديوان؛ ج2» البيت 4: ص 281؛ تعرّض الدهرّ وتعرّض له: أتاه عن 
عرض جانب ‏ والتطبيق: أن يصيب المفصل # الضرب» والتصميم: أن يمضي السيف 
بك القبرى:(استعاة مين اس سيك الذولة عله يما مكلبق حضتتها يذلل الدشير). 


594 


وه ركه فقن حو الدهر بج الرثاء: 
ولولا أيادي الدّهر خ الجمْع بيننا غَفلنا ظظلم تش عُرْلَهُ يدوب 
س5 2 ل 2 مه امي فى ه 3 م #0 سه 1 
وَللئّرْك للإخْسَان حَيْرٌ لِمْحْسِنٍ إذا جمل الإحسانً غيرٌرَي ب 


نجد أول البيتين يشير إلى فضل الدهر (أيادي الدهر) وإلى إساءة الدهر (لم 
نشعر له بذنوب)»؛ وثانيهما يشير إلى إحسان الدهر.. هذا التذبذب بين وسم 
الدهر بالإحسان ثم بالإساءة يحمل ة طياته فحكرة سيطرة الدهر: فهو الذي 
يحسن وهو الذي يقطع الإحسان. ويقول ‏ ختام قصيدة رثاء: 
2ه عا مه عم - .8 رو اواو ون و أ 0 2 
وماالدهرآهْلأن تُوَمَلَ عِنْدهُ حية وأنْ يُشْنَاقَ فيه إلى النَّسْل" 
لفون لمج سد مان الدسار ييه عي ءاقن الحا الس ل وها 
الرّفض لم يأتِ من فراغ؛ بل كان نتيجة تجارب كثيرة مُحْزِنة ‏ حياة المتنبي 
ذكرناها سابقا. كما ذكرنا أنه بهذه الأفكار فتح باب الفلسفة العلائيّة على 
مخي ره 
8ه والؤماة استحيلة تنا عضا غالبا ودلالتةه اللطلفة يم كما لدذايضا : 
2 7 ه 7 2 و2 2 أي و - 0 الام و3 
2 و 5 و و١4‏ 
وإذا صّعٌ فالزمانٌُ صحيعٌ وإذا اعشتل فالزْمانُ علي ل 


وكيا ما يجعله تابعاً ذليلاً للمدوح: 
فتى تثْبّعٌ الأَرْمَانُ ب الئّاسٍ خَطُوَه جحل رَمَان ؤ يدَيْهِ زممَام 
فالزمان يتبع الممدوح على ما يريد» فْمّن أحسن إليه الممدوح أحسن إليه 
الزمان» ومن أساء إليه أساءً الزمان إليه. 


(1) القصيدة 13 الديوان» ج1» البيتان 17, 18 ص 115»: 116. 
(2©) القصيدة 174 - الديوان» ج22 البيت 32: ص 94. 
(3) القصيدة 139 الديوان» ج21 البيت 28: ص 483. 
(4) القصيدة 189 الديوان» ج2: البيت 28: ص 155. صم واعتلّ تعود على سيف الدولة. 
(5) القصيدة 224 الديوان» ج22 البيت 4» ص 306. 
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ونجد صورة الزمان الهرم والزمان الشاب تتحرر د شعره: 
2 0 مد 0225 5 وه و د 1 
أتى الزمان بنوه © شَبيبيِه سرهم وآكيْتَاهٌ على الببرما 


تقيّرَ حالي والليالي بحَالها وَشِيبْت وما شاب الزّْمَانُ الغْرَانِق! 


(2 


ولكنه ْ أحيان قليلة يحمل الإشارة إلى زمن محدّدء عندما يقترن بألفاظ 
تاها اليه 31 ]ال“سميريعوه الب يشير ان ارقباظ اتزماوبالكرة؛ مل: 
«شمس الزمان 0-6 «الزمان بأرضه سب ةا » أو ارتباط الزمان 
بالإنسان؛ مثل «أهل الزمان»””' أو ارتباطه بتغيّر الظروف أو الصعوبات مثل 
«حالات لواف «لَزْيَات الؤماو": «ذنوب الزمان60 فالزمان ينسم بسمة 
الامتضير ]د بو الدوسونة وانك نام ومضة نامر نا ممه اسان وك تسود ناك 


ب4: 
وعم اه ف عن يك الات م 84 )9 
فأتيت من فوقٍ الزنمان وتحقه متصلصيلا وأماويه وورايه 


مشاعرنا بك هذا البيت يخاطب ممدوخه شاكلا متعكى من تواكب الزمان 
بإحاطتك عليه من جوانبه كالشيء الذي يُحَاطُ عليه من جميع أركانه. والمتتبي 
هناء بحدسه الدقيق» يتمق مع أحدث النظريات العلمية التي توصّلَت إلى أن 


5 س (10 
الزمّان يلتوي؛ وينحني » ويتمدّد” 2. 


(8) التصيدة :285 . الديواة» ج2 البيت 39 صن :124 
8 القصسيد152- الديواق: 2 البيت 5+ صن :53 
(8) القصيد 36ب ليوات جاء القيت 16 عن 231 
8 القطّمة 2 الديوان» 1 البيت 3ض 90. 

(5) اليد :260 الديوان وق البيك :8 هن 133 
(6) التعمين 171 الديراق 2 البيث ذا سن 76 
(© القصيدة 216 الديوان» ج2). البيث :42:.من 275: 
(8) القصييدة 98 الديوان» 1+ البيت 8 صن 370, 
(9) الخضنيدة 1 الديوان» جراء البيت 418 هن 87 
(10) ارجع للتمهيدء ص 19. 
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كما يبدو لي» أنه متأثّر بالنظريات الزمانية لدى فلاسفة المسلمين» التي 
ترى أنّه ليس للزمان هذه السيطرة المطلقة؛ بل هو مخلوق كسائر المخلوقات 
خلقه الله كَبْكَ يوم خلق السموات والآأرض. 

. ومن الجدير بالذّكرء ؛ أن كلمة اليوم التي تكررت (149) مرّة» تحمل 
وقاناها اعتماسا بالجاغيو واعك التظيو اليه غالباء بع أن لفك اورم قد 
يحمّله السياق الإشارة إلى الماضي كما # قوله: «عَصمْنَ بهم يوم م اللقَانَ»! 50 
الإشارة إلى المستقبل كما 4# قوله: 
لَعَلَك يوماًيادُمُسْدُقْ عَافِدَ فَكَمْهَاربمِمًا إليهيَوؤُول0 


بصيغة الجمع «الآيام): 
- وعَيْظُ على الأيّام كالثا رخ الحشًا ولكتّه غَيْظُ الأسير على القِل 


يشخّص شاعرنا الأيام هناء كعادته 
و(4) 
وما تنقم الأيامُمِمن وجوهّها لأخمصه ةذ حل نائبة تل" 


نلحظ صورة الزمان الدّليل عندما يتعلق الأمر بالممدوح. 

مواق كنا لس نفل الانقاهة الب قنوة اللقتة تلقسكانا افر رسكي 
(الليل) كان لبا أغظم نصيب ف التكرزان (وردت لفظة الليل 1921 هَرٌةة أمّا 
كلمة النهار فقد وردت [21] مرّة فقط)» وبالفعل لو قارنًا ذلك مع حياة شاعرنا 
وتجاربه العمليّة» لوجدنا أنه ب الليل كان سئراه الدّائب الذي لا ينقطع؛: حيث 
كان يشعر بوطأة الستفر والمعاناة والمخَاطِر والصعوبات التي لا حصرّ لباء يقول: 


هاه و )5( 


وَحَنة إذا سمت (أرضياً بعيدة سَوية وكيت الستووالل [اأكايقه 


(1) القصيدة 56 الديوان» ج1» البيت 26: ص 247. 
(2) القصيدة 184 الديوان» ج2»: البيت 45: ص 125. 

(3) القصيدة 86 الديوان» ج1» البيت 6 » ص 348. 

(4) القصيدة 196 الديوان» ج2»: البيت 25: ص 175. 

(5) القصيدة 216 الديوان؛ ج2» البيتان 33, 36 ص 273: 274. 
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و 


مهالك لم كصُحبْ لح كصحب بها الث؟ يك وله حيك فييا التحزا ب قَوَادِمُهُ 


فقصورة الليل يُحِنٌ الأعداءء أو يكتم الشاعر 4# سرام خانما غداهو 
جردا مو هذا الليل الرهيب» توحي بالغموض والرهبة.. 
وقد تكررَ هذا المدلول 4 معظم استعمالاته للفظة (الليل)» وكان يُسْيغ 
«(1) 
امي وان كانيه تُطّاردني عن ونه وأُطَارد 0 


فالليالي هنا تبدو غريماً للشاعر؛ ونلاحظ استعماله «صيغة المضارع من 
المطاردة يسندها لليالي ولنفسه موحياً بالصراع المستمّر بينه وبين الليالي» هو لا 
يستسلم» وهي لا تتركه وشأنه2) 

أو يُضفي مشاعره على الليل حيث يرتبط الليل بالقلّق والترقب؛ كما 
قوله: «أرى العراقّ طويلّ الليل»'2) 

كما يرتبط الليل بدلالة الملل والسّآم والطول حيث يبدو أنه لن ينقضي 
أيوا : نظرا لما افيه الشجامومتن الأنضوان لآل اكيم (احرمن الف 


الذاتي)؛ وقول مكلف 
00 و ميم كه يي 2 و(4 
لَيَالِيّ بعد الظَاءِنِينَ تشكولٌ طِوالٌ ولَيْلُ العاشيقينَ طَّويل!') 
- «تنقضي ساعات ليلهم وهن دُهُون!0 


أمّا حين يرد (الليل) ‏ سياق المدح» فيتّخذ مدلولاً آخرء يرتبط بالإشراق 
والبهجة والنّصرء كما # فوله: 


(1) القصيدة 56 الديوان» ج1» البيت 8: ص 244. 

(2) سعاد المانع» سيفيات المتنبي» جدة؛ دار عكاظ للطباعة والنشرء ط1ء 1981م: 
ص197. 

(3) القصيدة 19 الديوان» ج1» البيت 11: ص 139. 

(4) القصيدة 184 الديوان» ج2»: البيت 1» ص 118. 

(5) المقطعة 103 الديوان» ج1» البيت 3» ص 395. 
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و - 5 31 مه ور 4 .0 1 
يفي رُ ألوانَ الثيالي على اليهدى بمنشورة الرّايات مَنْصُورَةٍ الجثد'" 


فالممدوح يُقَيّر على أعدائه ألوانَ الليالي» وهي مُظَلِمّةء فَيُصَيّرهَا مشرقة 
منيرة ببريق أسلحة جيوشه التي هي منشورة الرايات» منصورة الجند. 

قن اما على تسترى الالفاخل كيو اكباشرةه فرق الالساط المظلفة انكما ككنيت 
نسبة حضور تزيد على نسبة حضور الآلفاظ المقيّدة» ومِما يلفت النظر أن لفظتي 
(الشيب) و(الشباب) حظيتا بالنسبة الأعلى من حيث الورود والتكرارء ولبذا 
دلالته النفسيّة؛ فالشيب يُنْذِر بحلول الأجل وقطع الأمل؛ وتقليص الطموحات 
والأنها زاك تومن ما له ككريها كيل الوطاة على شمن افر 
آلقة الصَيْش صِحةٌ وششَبًَابت 2 هفإذا وَلَيَاعَ نَامرء ول" 

مكاعر كوحن حيو حكن رشان .فلن اكاب حيار كانه كن مات و انين 
روحه إلى غيره: 


هاس و 


وقد أراني الشَبَابُ الرُوحَ ذ بَدَني وقد أراني المشييبُ الروح ار 

© ولو انتقلنا إلى الألفاظ الملحقة بألفاظ الزمان؛ لوجدنا أنها تكرّرت بذ 
شعره؛ وبإضافتها لنسبة ورود ألفاظ الزمان؛ نجد أنها تشكل - بمجموعها - 
قمع ب يال وهنن يها لافحظة (42ر224) وتثبت لنا ما سبق ذكره من كثرة 
الألفاظ الزمانية -ى شعرف وتاتعظ انانفظة (الوك) هي اكت الفاظ هذا الحفيل 
دا هذا يعني إحساس شاعرنا الشديد بوطأة الموت الذي هو نهاية عمر 
الانناة هذه العواة هذا الاحساس سان يتجلى وافلا اماسه كن عر 
كان يفقد فيها عزيزاً» وعبّر عنه بطرق عدّة» منها تشخيص الموت ونسبة الغدر 
دلقي له 


03 4 .0 _- .8 م س هه _ 2 .8 ور م 4 
غدرت يا موث كم أفتَيْت مِنْ عدر بِمَنْ أصبت وكم أَمنْكهّ مِنْ لجَبا ١‏ 


(1) القصيدة 86 الديوان» ج1» البيت 27, ص 352. 
(2) القصيدة 187 - الديوان؛ ج2: البيت 28: ص 139. 
(3) القصيدة 178 - الديوان؛ ج2: البيت 11: ص 109. 
(4) القصيدة 19 الديوان» ج1» البيت 4 » ص 138. 
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أو يصمه لكر والععدوان «ماالموت إلا سارق! 0 «حأن الردى عادٍ 
عن مك ةا أ نقرنة:بالقثل: 
إذا ما تأمّلت الرّمانَ وصَّرفَهُ يفنت أن اوت خيرم مِنّ القثل!" 


طفبقل:القذل يحم طتكرع الخزا ع الحياء تبر [:كذا يخم تناخ ضيقة القانان 
على التزما 3+ ونهذا بودي الت أحن وشائل الكبهر الننييظ تعلق الإستات . 

© وحين يَرِد (الموت) 2 سياق المدح, تختلف الدلالة» فيصبح الموت ذائه 
أضعف من الممدوح, ونبدو ازا بقوته: 
ما شاركثة مََيّة ذا مُهْصَةٍ إلأوشَفرَتةُ على يدها يو 

© أما دلالات لفظ (الحياة), فهى مزيج من الحزن والستكخظ هف حما 
يبدو 2 قوله: «ما الدهرٌ أهلّ أن تُوَمّل عنده 0 

قشاغرثا قلق حتزين» خائف:من أن :يدركه الموت قبل أن يحمق ذاقه 
وإنجازاته وطموحاته البعيدة» يقول: 

35 - 4 0 ع ها بير “يت 17 

وأوفى حياةّالفابرين لصاحبء حياةامرئ خانئثه بعد مُقرين” ١‏ 

فالحياة لابدّ من أن تغدر يصاحبها فهى لا محالة وإن طالت مُمَارِقَقُه 
استمتاعه ويستوة لذة العيش.. د من هذا اليبيت حب شاعرنا لطول 
الحياة.. ومن الجدير بالذكر أن المتتبي - كما يظهر 4 إشارات أخرى كثيرة 
من شعره لا يكره الحياة؛ بل يكره ما ينغصهاء وهو يتمثى أن تكون الحياة 


(1) القصيدة 174 - الديوان: ج2: البيت 17: ص 92. 
(2) القصيدة 13 الديوان» ج21 البيت 16 » ص 115. 
(3) القصيدة 174 - الديوان: ج2: البيت 28: ص 93. 
(4) انظر: سعاد المانع» سيفيات المتنبي» ص203. 

(5) القصيدة 62 الديوان» ج1» البيت 33: ص 286. 
(6) القصيدة 174 - الديوان: ج2: البيت 32. ص 94. 
(7) القصيدة 13 الديوان» ج1» البيت 8: ص 114. 
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وما الحيّاة وئفسيي بَعْدَمَا عَلِمَتْ أن الحياة كمالا تشتهي طَبّه(!) 

© ومعروف أن الألفاظ المفاتيح «0105؟5 - 3ع15) هي الآلفاظ التي تلعب 
دوراً مهمّاً ب نمط معيّن من علم الدلالة البنائي» ولذلك فإئها يمكن أن 
تُسْتَخْدّم 4 دراسة الأسلوب الأدبي. وقد أشار سانت بوف «©؟نا©18 58112]1) إلى 
أن لكل كاتب كلمة مفضلة ؛ يكثر تردّدها 2 أسلوبه وتكشف - على نحو 
غير مباشر - عن بعض رغباته الدّفينة » أو عن بعض نقاط ضعفه". ويقول أحد 
التقاد الغربيين: «لكي نكشف عن روح شاعر ماء أو عن همومه الكبرى على 
الأقلٌ» فإنه ينبغي علينا أن نبحث © أعماله عن الكلمة أو الكلمات الأكثر 
تردّداًء فتلك الكلمة هي التي تفصح عمّا يشغله)0". وإذا أردنا استخراج 
(الألفاظ الزمانية ‏ المفاتيح) # شعر المتنبي» استطعنا ترتيبها كما يأتي: 

الموت ‏ الدّهْر الزمان 

اليوم ‏ الليّْل 

8< هدوقت اأحضينا آيعنا متانى الزمان من عبيق القسريةه أو 
الموضوعيّة» فوجدتٌ أنّ أكثر معاني الدهر أو الزمان شيوعاً ب النصوص 
الشعريّة للمتنبي هو المعنى الشعري ؛ إذ ورد فيها (558) مرة)» أي بنسبة 
(75ر769)+ كم يلي ذلك معنى الزمان اضطلاحاًء إذ ورد (242 مرة)ء أي بنسبة 
(03025)». ون الجروف أن القطنالشعرى الدى يحون فيه السزمن بمعناء 
ا موضوع يأو الحقيقي» تتكون فيه ا مسافة بين الانزياح والدرجة صفر (الاعتقاد 
- الحقيقة) قصيرة» على حين تتطاول هذه ا مسافة بينهما ف النص الذي يُنظر 
فيه إلى الزمن بمنظار الشعريّة » وطول ا مسافة قرين الشعريّة (').. وميزة شعر 


(1) القصيدة 134 الديوان» ج1» البيت 3: ص 451. الطبّع: الدئس. 
(2١‏ انظر: محمد العيدء اللغة والإبداع الأدبى» القاهرة. دار الفكر للدراسات والنشر 


ب 1973 , 0400 , عات56 20ج عصتصوعك8 , صممصلانا معطامعء3(5) 


12آ] 
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تتاهرنا ريطهنيون اترمن السعيقتئ والترين الفتغرى ويية خالقة التنسدية: 
(مشاعرة وانفعالاته, والستحوامهة الرمز والإيحاء. بحيث يفدو المعنى الحقيقي 
انشات :ف سوافةين شن تون 

ب الأزمنة الفعلية: 

درسنا # الفصل السابق الألفاظ الزمانية؛ أما الأفعال التي تحمل # ذاتها 
دلالة الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل» والتي تمكل معظم شعر المتنبي»: 
فسندرسها الآن.. ولابد لنا # البداية من التعريف بالجملة الفعليّة التي تكون 
الزمان الفعلىء برهي الجملة التي تتكون من عنصرين أصليين هما : النواة أو 
القفرز ناعقناره تند اولأس (الفاعل) موفلفة سهد إليه و الفكل نقد 
النحويين هو ما دل على اقتران حَدَث بزمان؛ ويهدا التعريف ميم ها التي 
الفملية غن الجيلة الألسايد لكوم اورفو عدت لز روا ض بطرم 
أمَا الجملة الاسميّة فيسعى الخطاب معها إلى الإطلاق "١‏ “وكا ذيوان اقبي 
يطفى التركيب الفعلي على الاسمي طفياناً واضحاًء يقول د. عبد الوهّاب 
شعلان: «صحيح أن كل حركة لابدٌ أن يستوعبها فضاء مكاني معيّن» لكن 
يمكن إخفاء المكان لغوياًء ب حين يتعدّر إخفاء الزمن؛ إذ أن الفعل يشير إليه 


2 
٠ ستراحة”‎ 


هذا ويسم الرئن إن خلاحة مجالات: اموهيل» وهو التعهول اذى :قن 
نستطيع إخضاعه جزتياً لإرادتنا: فهو يحوي الأحداث التي لم توجد بعد والتي 
قد لا نستطيع حتى تعيينهاء لكنها يمكن أن تبرز إلى الوجود اثفاقاً. والماضي: 
الذي يمكن أن نعرفه ونستذكره جزئياء يحوي حوادث وقعت لا سبيل لنا إلى 
تشفرها نينا اسشرت ين #هالكحوات كيك ديزة ان الوجو نه سحت منه 


المغرب» الدار البيضاءء دار توبقال للنشرء 1986م؛: ص193, 194. 

(1) انظر: الشاذلي البوغماني» توفيق قريرة» فَنّ القول عند المتنبي» الجمهورية التونسية» 
سوسة» مؤسسة سعيدان للطباعة والنشرء (د.ت)؛ ص 3/. 

(2) آليات التحليل البنيوي للنصُ السردي ‏ مقاربة نظرية (مقالة عن الشابكة): موقع 
مجلّة علوم إنسانية: 126103 111.131/177ئ71آ.581857 عدد 27: 2006م. 
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النسية لمكن امنترعا مول واغورا تناك الكنا سي لج اليم لاق لفن 
اللاو الت قي عد الاح نا لشنته ل وو الى مددووات وانوي زط علي 
الأحداث ا مزامنة له نوعاً من الوجود الحقيقي ا ملحسوس الذي تفتقده أشباح 
أحداث ا ماضي وا مستقبل.. والحاضر هو نافذتنا على العالم نستطيع من خلالها 
تاريل إزركق عدر و قافو طب امدق “كديع التسقيل نولك برسم 


السك 


وتاك الأن ان زمناق القن :فس كان مان شاهوتا تاها هه رك لهذا 
خخ المكان» وكان # ثلاثة اتجاهات»: فهو مرّة 4 اتجاه المستقبل» يتطلع إليه 


)1( قسم معظم التّحاة الأزمان ثلاثة: الماضي» والحال أو الحاضرهء والمستقبل» قال ابن 
يعيش: الما كانت الأفعال مُساوقة للزمان» والزمان من مقوّمات الأفعال» توجد عند 
وجوده» وتنعدم عند عدمه» انقسمت بأقسام الزمان: 
فمنها حركة مضت. 
ومنها حركة لم تأت بعد. 
ومنها حركة تفصل بين الماضية والآتية» فكذلك الأفعال: 
ماض» ومستقيل؛ وحاضر» انظر: د. عصام نور الدين» الفيل والزمن» بيروت» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع, طكل 4م ص40 عن شرح المفصل 

(2) انظر؛ بول ديفيس: العوالم الأخرى / صورة الكون والوتجود والفقل والمادة والزمن ذ 
الفيزياء الحديثة» ص203» 204. 
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بأمل» ويرفض زمانه القائم ويودٌ تغييره نحو الأفضلء ويتوق إلى مُطلّق الزمان 
(الأبدية والخلود): والاتجاه الثاني هو الزمن الحاضر (يشمل الآن) الذي يتميّز 
بالتد د وال لقن المستمرء وكلّ آنِ كان يمضي كان يشغله بما يُعينه على 
يو لو الذي يصبو إليه: تاحكا ديف لوقت داثهات .هدن دلاف الحناة 
المفقووا ليستظل بظلّه ولكن للأسف لم يجد غير العُقم والفراغ 4 هذا 
الزمن»: وخيبة الأملء والمواجهة الحادة لآمالِه وأهدافه.. والاتجاه الثالث هو 
الزمن الماضيء» بذكرياته الضائعة: وأحبابه المفقودين واحداً تلو الآخرء وشبابه 
الآذِلء فكان ينظر بعين الحسرة إلى كل ذلك.. 

ومن الجدير بالدّكر أنّ إحساس شاعرنا بالزمن وتغيّراته يفرض عليه أن 
يرتدٌ من الزمن الحاضر إلى الماضي أو المستقبل 4 بعض القصائد» وقد يعود من 
الماضي إلى المستقبل 2 قصائد أخرى؛ فالشاعر ي النهاية هو إنسان؛ والإنسان 
ما هو إلا «الحاضر مُفْعَم بالماضي مُثقّل بالمستقبل»!... لذلك فالأزمنة الثلاثة: 
الماضي والحاضير والمستقبل متشابكة ش الحقيقة» ولكن الفصل بينها هو 
فصل إجرائي تنهض به الدراسة من أجل السيطرة على مادتهاء بحيث يمكنها 
دراسة الزمن بشكل معمّق أكثر إذا تم هذا الفصل. 


[1]- الزمن الماضي: 


الما يميم بالقمنة توهؤن الإننان» كيو العسدق القعلن قار :وهو التاي 
المشكل لوجودنا؛ فنحن نحسٌّ بوجودنا وأهميّته من خلال شعورنا بماضينا وبما 
اكتسبناء ف ذلك ا ماضي من تجارب وخبرات0.. والماضي: حسب رأي هيدجر 
«..لا يمشي وراءنا كالتابع» بل يسبقنا ويتقدّمنا كالرائد.. إِنه ذاكرة تفكر 
إلى الأمام»' فالماضي يجثم على الحاضر ويحتويه؛ ولكنه يظل ‏ مكانه: 
يكمن + مناطق الظلام» يكثشفه الحاضر ش ومضات متقطعة عند حدوث ما 


ذل ذأكرناء دراراء' ار للتمهيث: 

(2) أونست كاسبيرز » مول إل فلشفة الحضنازة الإنسانية كرحمة د ]كيسان عماتن» 
بيروت» دار الأندئس» 1961: ص105. 

780 الطراده سحي ين سضيق الزن الخياو الؤيكجة السسل الأمطوى دن 212 

(4 سعير الهاج شاهين: لحظة الأبديّة (دراسة الزمان ب ادب القرن العشرين)» بيروت: 
الؤسسة العزيية للذراستاك والتشيوة كدهم 90خ صن 269 حرق (هيجر): 
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يستدعي ذلك.. ويؤكد (برجسون) على أنّ «حياتنا الماضية موجودة بأكملها... 
ونحن لا ننسى شيئاً وكل ما أدركناه؛ وفكرنا فيه؛ وأردناه منذ بزوغ شعورنا 
يظلٌ موجوداً)!1) 

ويعني البحث ب «الزمن الماضي» اختبار الذاكرة الحاضيرة للشاعر لشيء 
معيّن مضى 7 فالشاغر وهو يُلقي بتجريته الشعرية إلى الخارج إِنْما يفل ذلك 
لحظةٍ حاضرة بالنسبة إليه.. وحين نتجه لشعر المتنبي نجد أنّ الزمن الماضي 
يشكل + العملية الشعرية لديه نسيجاً حيوياً: ويعطي تجريته الانفعالية 
والتعبيريّة بعداً مهماً مجال التجربة الإنسانية بصورة عامة» وتجرية المتنبي 
الذاتيّة بصورة خاصة. وسندرس الزمن الماضي من خلال دراستنا لأهمٌّ التتقاط 
المكونة لهذا الزمن 4 حياة المتنبي» وهي: الذكريات:؛ والزمن الطللي؛ وتجربة 
الحبء والموت.. 

الذَّكْرَيَات: 

تُعَرّف الذاكرة على أنها استبقاء (18©]6126101) أو استدعاء (1[1له©ع14) 
لإدراكنا لأحداث معيّنة ة 4 الماضي» وثمة ة عملان أساسيان تقوم بهما الذاكرة: 
الأول هو تخزين ا معلومات بصورة مؤقتة» أو ما يُطلق عليه تخزين على ا مدى 
القصيرء والثاني تخزين على ا مدى البعيد -. بصورة دائمة - والأخي رمو ا مسؤول 
عن الذكرينات الث قدوم وتتزك افر 2 الدماء لا 2ب لة .. والذاكرة هي 
جوهر وجودناء إنها امتداد للماضي 2 الحاضر وصيرورتهما 2 شيئاً وأعناء 
إنْها ديمومة لا رجعة فيها تحفظ ف ثناياها ماضياً غير منقسم يكبر كنبتة 
سحريّة تجدّد خلق نفسها ِ كل لحظة؛ ويستمرٌ بالتراكم فوق بعضه حاملاٌ 


(4) :لجسو » الطافة الزوتحية» ترحمة جام النذزويى: “الريكة المصدرئة“العاحة للسالتت 

(2١‏ الماضي: ما عدوم بعد وجوده» فيقع الإخبار عنه ‏ زمان بعد زمان وجوده/انظر: د. 
يعيش وابن الحاجب. 

)3( انظر: تشارلز فيرست» الدماغ والفكر: ترجمة د. محمود سيد رصاص» دمشقء دار 
المعرفة, 7م ص 117. 
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عنصر بقائه له 2 ذاته, مالكا قدرة آلية فلج الاخ ف مي 31 " فالذاكرة 
ظاهرة أعمق وأشد تركباً مما يُظَنّ لأول وهلة «لأنها تعني تحويلاً إلى لاحل 
وتكثيفاء تعني تغلفلاً متواصلاً لكل العناصر من حياتنا الماضية)!2 ' فهي 
تنطوي على عمليّة معقدة» هي مزيج من التعرف على الذات من ناحية؛ 
وتحقيقها من ناحية أخرى؛ فالتذكر ليس مجرد إعادة للماضي كما هوء: 
ولكنه عملية إعادة بناء جديد للشخصية.. 

ويرى بول ديفيس أنْ الذاكرة مسؤولة فعليّة عن التدفق الزمني» ولو لم 

3 موى + موه 5 0 5 «(ذ)‎ + 5 . ٠. 

يكن لنا ذاكرة لاختفى الوعي ولاختفى معه تدفق الزمن"! ١‏ » ويرى غاستون 
باشلار أن الذاكرة ما هي إلا زمن» ويقول: «إنئ فكرنا ثب نشاطه الخالص هو 
كاشف زمني شديد الحساسية وهو خليق جداً برصد ولحظ تفاصلات 
الزمات!4) 

وكوتلالسذاكزةهانا حييا ف العملية الشهونة» سوا موتعية لقره 
ا مشاعر والانتفعالات أ#ومن حيث صياغة الصورة اللغوية لتلك ا لشضاعر 
والاتفخالاك برويكامقة إن الداكية انما تسمعقت يبظ المالن ين الشاهر الث 
منكائو] يشبكل لمات تقاصمانا الع ر 0 

والأشياةا لتك ترح وتكترمل بالمتخاوف والأمال» والامتيات والحيالات 
لاا يمكن تذكرها كواقع فقطء بل إن الوقائع ا لتذكرة هي 4 تعديل 
ا ماضي وآمال الستقيل !"2 وحتى الانطباعات التي أغرقت ‏ ال «هو» عن طريق 


(1) انظر: سمير الحاج شاهين؛ لحظة الأبدية» ص 77 (عن برجسون). 

(2) أرقت كاشيرر : مدتخل ]ل :فلسفة الحضنارة الإتستانية» ص 108 

(3 انظر: العوالم الأخرى, ص 112. 

(4) جدليّة الزمن» ص 85. 

(5) انظر:د. جابر عصفورء الصورة الفنية خ التراث النقدي والبلاغيء القاهرة» دار 
المعارف» 1977م, ص 2,97 عن «هويلي». 

(6) انظر: هانز ميرهوف» الزمن 2# الآدب» ص 28. 
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الكبت؛ هي بذ الحقيقة خالدة وتُحفظ العشرات من السنين بأكملها وكأنها 
اماتجوف الآ سوقم ف 

2 «فالذاكرة مَُظهّر لوجود الشاعر) © كما يقول د. جمال الدين 
الخضورء ونلاحظ أن المتنبي - ش عمليّة استرجاعه الماضي - 2# نصوصه 
الشتعرية لا ييتتيعم كل اللأصحى ف قط اكد ديل كين الحوانيا الحوكة: 
والجوانب السارّة على حَدّ. سواء؛ الجوانب الحزينة التي خَرْتُها الذاكرة عن 
ذحريات الفقد والحرمان العاطفي الذي عاناه من كان طفيلة مكدر : وهذه 
تظهر بصورة مقتّعة, أَيْ نستشفها من شعره ولا يصرح بهاء أمًا الجوانب السارزة» 
واللحظات السعيدة» كذكر أيام الشباب» والحيوية» والقوّة» فهو يذكرها 
بصورة صريحة مباشرة؛ وبرأيي أن هذه الجوانب السنّارَ تل بق كا راهنا إذا 
فالحالنافناء انعاذا لعي وبالتالي نستطيع ردّها إلى الجانب الأول القاتِم. 

ان 


7 كه 33 37 0 ىم - 7 سمو 0 
أسر بتجديد البوى ذكر ما مضى ا 0 
مُمكلة حتى كأن لم تُفارفِي وحَنّى كأن اليَأَسَ مِنْ وَصلِكِ الوَعْد 

7 04 7 3 ساس اس مهم يهل 3 41-0 3 « 2 
وحثى تكادي تمسحين مدامِعيِي ويعبّق 4 تكوبي مِن ريجك الثد 

فللفكوص 2 خطوط الذاكرة: استحدم شاعرنا الأفعال الماضية (مضى » 
أتاناء رعى). والمضارعة التي يُحَمَلّها السياق دلالة ماضية: مثل (كَأَنْ لم 


تُفارهي)؛ أودلالة مستقبليّة تنضح بالأمل ب استرجاع حبّه الماضي» حخالفعل: 
(تكادي) الذي يحمل دلالة ظنَّيّة مفعمة بالأمل والرّجاء؛ حما سخ :شاعرنا :د 


(1) انظر: المرجع السابق» ص 66. 

(2) قمصان الزمن:» 36. 

- 2 مقدمة مدحه الحسين بن علي البمذاني» القصيدة 72 - الديوان» ج1» الأبيات‎  )3( 
ص 312» القلام: نبت من الحمض يكون 2 السسّباخ. الستّرب بالفتح: المال الراعي»‎ 5 
ويالحصسر: القطيع.‎ 
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البيت الأول المصدرَيْن (تجديد» ذكر) للدفع بالزمن نحو الديمومة: فتجديد 
البوئة وذكوها مني قائمان ومستتمران: :فده الزيادة للضي الجاعير: 
والمستقبلية (يبقى؛ مُمَكُلّةه تكادي تمسحين» يعبق) توضح مدى معايشة شاعرنا 
للأحداث الماضية من ناحية» والحاضيرة من ناحية ثانية» للحدٌ الذي جعل 
الأحداث الماضية تتداعى # اللحظة الآنيّة بصيغ مضارعة وكأنها ما تزال 
مستمرّة حتى لحظة التكلّم أو لحظة القول الشعري؛ لعا دده الحا 

بعد أن لأحطلنا أزمنة الدوال» لنلحظ أزمنة الدلالات والمعنى: ففي البيت 
الأوّل يقول شاعرنا إن ذكر أيّام الوصال الماضية مِمًا يذوب له الحجر الأصمّ 
تأسّفاً عليها وحنيناً إليهاء ثمّ هو يستلدّ الألم ويَحْسئّن عنده الستُّهاد والأرق 
كيان ل نا المكراتك سد ار والحنين يعكس حنيناً لا 
مثيل له إلى استرجاع المققود والحرأة:المثال التي لا تتفيّر وتبقى على العهد دوما: 
إنها أمّهء ويدلَ على ذلك هذه الديمومة الزمنيّة الفي أبدع بذ تصويرها جف البيئين 
الثالنت والزاجع؛ هينه المراة ممئورة ف خاطره ابد كاتها خاشرة عدن ل 
تفارقه.. ثم هو يتخيلها بجنبه تمسح مدامعه بيدها فبعق طيويابة ازجاء المكان 
والزمان.. فهذه المرأة التي يذكرها شناعونا لقص وها امنا عاديّة من النّساء 
اللأقم يسا دكين كي ام اريوك د ذلك ومنت لحولا البسادربا تددو والها وك 
الأبيات التالية للأبيات السابقة: 


إِدَا غْدَرَتَ حَسْنَاء وَفْت يِعَهْدِهًا 

وَإنْ عَشِمَت كائت أَشَد صبَابَة 

وإن حقّدّت لم يبقَّخ قلبها رضىئ 

حذذنلك أخلاقُ التساء وريُما 
ثم يستدرك قائلاً: 


»ى و» ” 


ولِكن حُبا خامرٌ لقأب الصّبًا 


فَمِنْ عَهْدِهًا أن لا يَدُومَ لبا عَهْدٌُ 
وإن فَرِكَت فاذهّب هما فِرْكهًا قَصدٌ 
وإن رضيّت لم يبق ذ قلبها حِقْدٌ 
يَضِلُ بها البادي ويَحْفَئ بها الرشد 


و م 16 
يزيد على مر الزَمَانِ وي قف 


(1) القصيدة السابقة» الأبيات 10-6 ص 313. 
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فهو لا يتعلق بالمرأة العابرّة التي تحمل هذه الصفاتء؛ بل غاية تعلقه بالمرأة 
الكال الت بحن اليا حتينا يفون ومشكة على مر الرزماق» والنى ينظو متها أن 
بالاطمئنان والسكينة 2 حضنها ٠‏ ليملا الفراغ الكبير الذي يحسّه ب داخله: 
ولأنه حرِمَ هذا الحنان وهذا الح اهنا ٠‏ فبقي - - عمره - يتأسف عليه» ويتوق 
لكر 
1 
ويقول/: 
كدَكرت مابَيْنَ المُدَيْب وَبَارِقٍ مَجَرّ عوَالينا ومجرى السوابق 
و 3 م يذبحون قر 0 مَعْئلةماقد َسسَرُوا ل الممارق 
وليلاً تَوّسّدنا الكُويّة تحكهةُ كان كرَاهَا عَنْبَرٌ ذا المَرَافِقٍ 
بلادٌ إذا زارٌ المسَان بفِيْرها حَصَائْرْيها تقبْتِه للْمَخَانقٍ 
وما الحسسْنُ خ وَجْهِ الفتى شّرَفاً له إذا لم يكحن ذ فِعْلِهٍ والخلايقٍ 
ومابَلد الإنسان غيرًالمواففق ولا أهلةالأدكونَ غْيْرٌ الأصّادق 


يستعرض شاعرنا مجموعة من الذكريات حدئت ذ الزمن الماضيء 
متكئاً على فعلٍ واحدٍ : تدكرث: ثم تتوالى الأسماء المتعدّدة (ما بين العذيب» 
صحبة» ليلاً) التي يربطها بهذا الفعل» والقي تدلنا على أن كل الدتكريات 
المتلاحقة تكنّمفت 4 جوهر واحد؛ هو اللحظة الحاضيرة.. والعذيب ويارق: 
موكيعان بالكوفة يلي التنبى: مويك اا الو ارضة ومشقه ومطاره: 
الفرسان وإجراء الخيل» ٠‏ ثم يتذكر خ البيت الثاني صحبة قوم كانوا من 
البطولة والشجاعة بحيث كانوا لا يكسرون سيوفهم إلا 2 جماجم الأبطال.. 
ثمّ تتوضّح الذكريات أ ذهنه أكثر فأكثر: ترك كينا وحن مع ينا 
مُحكَتُفا مخموهة الأزنية :ىق لظو شتحرية تحور فضينا وهنا الشعري 4# محرق 


(1) © مقدمة مدحه لسيف الدولة؛ء الة لقصيدة 149 الديوان» ج2» الأبيات 1 24 0 
ب ساني شوع عن ةو ركنن الفا 
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0 0 الفكدام. 0 الحا 0 
شاعرنا ‏ ا - ترابه مخدات لبم» ليا كان وك : لدرجة أن 
أريجه لا زال يعبق 4 أنف شاعرنا حتى هذه اللحظة؛ فهو لا يزال يشم تلك 
الوافاحة الحاتوسه» الحبييية لق تيه ومكانها ريع العدبون: لازال عيفامع إن 
الآن - تحتفظان بصورة تلك الأرض وترابها» وحصيائها التي إذا نظرت إليهاء 
ذكاأئك تنظر إلى الدرٌ والياقوت:وهي - إذا ما تُقبَّتْ - تصلح لتكون قلائد 
تزين جيد الحسناوات.. ونستطيع التمثيل لبذه الأزمنة حما يلي: 


مد التدكر 
دمن التذكر 
لتكت 
الماضي موضوع التذكر ومضمونه الحاهين انيل 


فمع أنّ زمن التذكر هو اللحظة الحاضرة؛ إلا أنّ مدى هذا التذكر وأثره 
كا شوق ترا ديك من لحكلة التوركي الاضية: حت مين 

ثم يعود شاعرنا من ذكرياته إلى اللحظة الحاضرة: ليفاجتنا بقوله إنَّ بلد 
الإنسان ليس الأها يؤاظقه زاقاريه هاءهم إلا دقاوم خاكا بذلك على السفن 
والتغرب. . ولكن هل يعني هذا أنه لا يحن إلى مسقط رأسه وأن كل ما سبق 
كان نفاقاً؟. لا أظنّ ذلك» لأنّ شاعرنا قال مباشرة 2# البيت الذي يليه: 
وَجَائزَة دَعْوَى المحَبَّة والبِوَّى وإن كان لا يَخْفَى كلام امنا(" 


فلو كان كلامه نفاقاً لَمَا فضح نفسه بهذا البيت» فهذا البيت يديت 
صدفه فيما قال أولا. .وماكان ااختيار شاهوه للوسقي والكوية ة اقرح طرهنا 
منه؛ وهو وإنْ كان يحنّ حنيناً صادقاً للكوفة؛ بلد ذكرياته؛ وأحبابه: 
وأقلة إل العلا يسن إل خط بكك] نينا القاطنين فيها؛ فهؤلاء هم مَنْ أجبره 


)1( القصيدة السابيقة,» البيت 2ل ص 20. 
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على الرحيل» لقد أنكروا عليه حقه الأصيل 4 الانتساب لوالدها” 2 وفوا 
عليه وأذاقوه ل فترك بيلده الحين مسيطنا غير مختار. . وحتّى حين يذدكر 
شعره - أكثر من مرة - أن كل كان واحقه وطايننه عيش مو يلد : 
فهذا عه قرا صورة مقتّعة لحزنٍ دفين» وقد وسو الكابرة والتمره 
الأم وحدب الأب وانتهاءً بالوطن, والاعتراف بالنّسب): مكرود د 5 التقين 
أن الإنسان إذا حرم شيفاً يحيئه فقد ينقلب هذا 00 إظهارٍ مُبَطْنِ 
الكررة ا ويرتبيط ذلك فافلها ( اكد وعدم الاكتراث والمبالهولة 
5 0 

ويموا ١‏ 
لَيِنْ حم بعد النّأي قربي ولم أجد من الوّصل ما يشفي الفؤادَ مِنّ الوَجْد 
ولم تكتجل عيناي منك بنظرة يعود بها ئخس الفراق إلى سعد 
فلي لَحَظَاتٌ ف الفؤاد بمُقلةٍ من الشوق تُدنيكم كأنكمو عندي 
2 5 ه 5 4 0 و َه ٍ الى 


تبرز هنا ثنائية الزمن بطرفيها (الماضيء الحاضر)؛ حيث يرتد شاعرنا إلى 
الزمن الماضيء مُحَاولاً أن يبعث اروس باسترجاع التتكريات: السمامتوازية مة 
الحاضر العقيم» فتكون بديلاً عن أحزانه وهمومه. ويستعين بهذه الذكريات 
التعويض عمًا هو فيه من لحظات يائسة ووجود مُقفِر.. ولنلحظ استخدامه 
الجملة الاسمية (لي لحظات) التي تفيد معنى الإطلاق والديمومة» وبالفعل لو 


)1 )ارج لويد اله( الى اسيرةه الداقي 

(2١‏ أي يبقى حبًا 2 الحقيقة» ولكنه يُظهره على أنه كره : عن قَصد. 

3 انظر: سيغموند فرويد» ما فوق مبداً اللذة» ترجمة إسحاق رمزيء القاهرة؛ دار 
المعارف» 1966م» الصفحات 91 97»: وانظر أيضا: عبد الرحمن بدويء الزمان 
الوجودي,. ص 2167 168. 

(4) المقطعة 16 الزيادات» ص 20. ولنلاحظ أنْ البيت الثاني يؤكد ما سبق أن ذكرناه 
ل# التمهيد أنْ شاعرنا يشعر بفراغ كبير لأنْ والدته ماتت قبل أن تكتحل عيناه 
بمرآهاء وقبلٍ أن يتبين شيئا من ملامحها وسماتها. .ولنلحظ استخدامه لكلمة 
«تحس) ملازمة لبذا الفراق الذي يَعدّه الفراق الأوّل والأكثر تأثيرا عليه حياته. 
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تأمّانا ‏ معنى هذا البيت والذي يليه لوجدنا المتنبي هنا يتّفق مع برجسون 2 
مفهومه عن الديمومة: الذهن الإنساني ليس إلا المجرى المستمرٌ للصور 
والذكريات؛ فقد احتفظ شاعرنا # ذهنه وقلبه بصور أو مجرّد خيالات 
000 بة!") عن تلك الحبيبة الغائبة؛ نكي يسني امتكرنها فيا متى شاءء فيشعر 
كان هزر السبيية موهنوة : خريه: وهويفزع إلى هذه الذكرى كلما شعر 
بوحشة # قلبه. 

- وأودٌ - قبل أن أختم حديثي عن الذكريات ‏ الإشارة إلى مظهر مهم, هن 
مظاهر الزمن النفسيء له علاقة بالذكريات,ٍ هو كلمن الزوو ةا شعالة 
الخطرء وبالضبط 4# حالة توقع الموت» وهنا العلمن كان مكان اناه البتاسكين 
الدراسات الزمنية؛ حتى إِنْهم أثبتوا أن الموت عندما يحيط بإنسان؛ يجعله 
يستعرض شريط زمنه كاملا ثوان معدودة. .ولعل هذا ٠‏ ما حدث للمتنبي 
عندما د :اماك الأسدي) ومَنْ معه ليقتلوه؛ إذ تذنكر الروانة المشهورة لمقتله 
أنه هم بالبرب الحظة: إلا أن كلاه لكر ويفرل 

م مو 


فَالحَيْلواللَيْل والبَيْدَاءٌ كمرفني والسسّيف والرٌّمْحٌ والقِرْطاسُ والقلّه! 


هذا القول عَيِّرَ موقف شاعرنا عدوا فبدلاً من البرب أقدم إقداماً 
وإمتتايي :بسنالا و فاق عض كفل نذا الإقدام يُمَسَّر باستعراضه شريط 
تكرراته كخائلا بك هذه اللحطات العقبيبة :كوك ككل مؤاكته المشَرّفة 
واستهجن أن يخالفها الآن من أجل حب هذه الحياة الفارغة؛ فكان وَفِيّاً لمبادثه 


التي عاش 1 غليية معد را انزع سق كوو 


(1) لأئه يصرّح 2# البيت الثاني أنّه لم يَكَمَلَّ من هذه الحبيبة الغائبة» ولم تكتحل عيناه 
منها بنظرةٍ تسد الرّمق» كما يصرّح # البيت الثالث أنه لم يَحْظَ من هذه الحبيبة 
بصورة حسنيّة واضحة؛ ولكنّه احتفظ بمشاعر معنوية وأشواق صادقة أَثْرَتْ 4 قلبه 
وَعْدَتْ كالسَجِلٌ لا يُمحَىء فصار يتذكرها كلما أرادء ولنلاحظ تعبيره الرائّع عن 
ذلك: (مُقلّة من الشوق). 

(2) ويكون 2# ساعة الموت» بِأَنْ تتقلص سنوات عديدة # ثوان قليلة» وعكسه هو تمدّد 
الزمن» انظر: محمد بن موسى بابا عمّي مفهوم الزمن 2# القرآن الكريم» دمشقء دار 
وحي القلم» ط1ء 2008م, ص 288: 305: عَنْ هُول ([1ه11). 

(3) القصيدة 220 الديوان» ج2: البيت 22 » ص 291. 
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الرّمن الطللي: 

!4 مشهد الأطلال تشعر الذات بوطأة الزمان وتعي نقصها الفادح.. وقد 
أشار كثير من الدارسين إلى أن الطلل قضية زمنية. كال د كتور مصطفى 
تإهيك ' +ويقوق اتوستك المرميكة كر والرسق كما محناف إن الطان بل وده 
الغالب جزء من ماهيّته» على الرغم من أنّ حضوره قد لا يكون إلا إضماريًاً : 
وهذا الحضور هو أحد أسس التأثير النفسي على المتلقي)©. 

والوقوف على الأطلال موقف إنساني تجاه شلال الزمن البادر.. نه تحدر 
لعوامل الفناء ورجوع إلى الماوخ الي نف شن الشتاعر. إتهاسبيل إلى النحمظات 
حالمة يقضيها الشاعر 4# أحلام اليقظة وهو يستعيد ذكرياته البعيدة. 

وتُعَدُ الأطلال 4 القصيدة من الدلائل القوية التي تُظهر مدى تأثّر الشاعر 
بالزمان والمكان معاء شتحن إذ نتناول الزفن 4 الطلل: لا يمكننا فضله عن 
المكان.. يقول مولاي علي بو خاتم: «من غير الممكن تناول المكان بمعزل عن 
تضمين الزمان» كما يستحيل تناول الزمان دون التطرّق إلى المكان كمظهر 
من مظاهره:0©. 

وشاعرنا المتنبي - كغيره من الشعراء الذين وقفوا على الطلل- يستحضر 
4 وقفته على الأطلال صورة الماضي الدّاهبء ذلك الماضي الذي يتصل بالزمان 
والمكان؛ ويرتبط بحقبة من العمر يجد الشاعر نفسّه مدفوعاً إلى الحنين إليها.. 
والجديد ‏ شعر المتقبيء حتى لو كان مقلداً أحياثاً: أن الوقوف على الأطلال 
!4 شعره ينقلب بكاءً للمصير ورثاءً للحياة» وأوافؤِق سهيل عثمان ومنير كنعان 
قولبما: «.. إن بقايا الديار التي وردت ‏ مطالع كثير من قصائده» لم تكن 


(1) انظر: د. مصطفى ناصف؛ دراسة الأدب العربي» بيروت» دار الآندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع» ط3, 1973م: ص 270. 

(2) مقالات 2# الشعر الجاهلي؛: يوسف اليوسفء بيروتء دار الحقائق (بالتعاون مع ديوان 
المطبوعات الجامعية بالجزائر). ط3: 1983م: ص 193. 

(3) مولاي علي بو خاتم. مصطلحات النقد العربي السيماءوي (الإشكالية والأصول 
والامتداد)» دمشقء منشورات اتحاد الكتاب العرب» 2005م: ص 274. 
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جميعاً سليلة التقليد واتباع أسلافه الشعراءء بل إنّ بعضها على الأقل مستقى من 
تجاربه الخاصة؛ وكيف لا! وهو المسافر الدائم الذي غادر أماكن عديدة؛ بعد 
أَنْ عاش فيها حيناً7) 

فتجربة المتنبي تتسرب إلى مقدماته الغزلية الطللية؛ ويصور فيها ١‏ 
وحالته؛ وهمو_ إذ يتغرّل بالمرأة - لا يقصد إلى هذا التغزل بحدّ ذاته ل 
تستحيل المرأة التقليدية التي تغزّل بها الشعراء من قبله رمز يعبّر به عن أغراض 
أخرى 2 نفسه» 7 أشرنا كما إلى أنه ب معظم المواطن التي يذكر فيها 
المرأة ويتغزّل بهاء يُقرن ذلك بذكر الرحيل والموت» والحزن والأسى.. ويرى د. 
عبد الفتاح صالح نافع أنّ المقطع الغزلي تغمره عاطفة حزينة تسيطر على نفسية 
المتنبي وتتعكس على فنّه؛ وهذا الحزن «يمثّل الصراع بين الطموح اللامتناهي 
وبين الخوف من الإخفاق الذي تعوّده الشاعر فعاش # أعماقه وأخذ يترقبه 
باستمرار.. إِنّه حزن صافي يصقل النفوس ويلهمها فتبدع أيما إبداع. إنه حزن 
العشاق الذين يكبتون عواطفهم فيظهر الألم © وجوههم وتعبيراتهم» ولكنه 
عشق من نوع آخرء ليست المرأة فيه سوى رمز لأحبته الحقيقيين الذين حالت 
النائبات 4 الوصول بينه وبينهم» عشق لبذه الآمال والأهداف العظيمة التي تبدو 
للشاعر من بعيد خلف الأذق.(3) ؛ وبالقراءة المتأنّية للمقاطع الطللية ب شعر أبي 
الطيب نجد التلازم ةك أغلب الأحيان واقِعا بين شحوى الفراق يكو 
الزمان» وبين ذكر الحب والغزل: وذكر الموت والرحيل والأحزان.. يقول4) 
وَفَاوْكمًا كالرَيْعِ أَفجاءُ طَاسِمة بِبأنْ تُسْهدا والدَّمْعٌ أَشْفَاهُ سَاجِمة 


وماأكا الأعاشِقٌ كل عاشيقٍ أَعَق خليلًيْه الصفييْنِ لائكة 


(1) سهيل عثمان ومنير كنعان؛ المحصول الفكري للمتنبي؛ ص 303. 

(2) باستثناء غزله بخولة. وسنفصل 3# هذا لاحقا. 

8 لغه الكب ح شير العلين :صن :1205 

(4) القصيدة 216 الديوان: ج2: الأبيات 1 - 14: ص 264 269. الطّاميم: الطامس 
الدارسء الريض من الخيل: الصعب الذي لم يرضء الحازم: الذي يسوسه ويشده 
بالحرا العيى: انكليل» الرازة: الذي سقط من الإنياء» الكياء العو الدى بكر 
لك. 


( 
( 
( 
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وقد يَكَرَيًا بالبوى غيرآَهلِهِ 
بَلِيتُ بِلَى الأطلال إِنْ لم أقِفْ بها 
كتثيباً توَفَاني العَوَاذلُ ب البوى 
قَفِي تفرم الأولى مِنّ اللْْظ مُمْجَتِي 
سقاك وحيّانا يك الله إئما 
وما حاجَةٌ الأظعان حَوْنَك ب الدُجى 
إذا ظَفِرَتَ ميك العْيُونٌ يتَظْرةٍ 
حَبيبٌ كان الحسْنّ كان يُحِنّه 
تَحُول رِمَاحٌ الخّط دُونَ سِبَائَه 
ويُضلحجي غْيَارُ الخَيْلٍ أدنى سكوره 
وما اسْكَفْربَتْ عيني فِرَاقاً رَأَيْكُهُ 


ويَسْكَصْحِبُ الإنسانُ مَنْ لا يلائِمُه 
وقوفَ شحيح ضاعً خ الثَّرْبِ خاتِمُة 
كما يُكُوَقى رَيّضّ الخيل حَازِمُه 
بكانيّة والمْلِفُْ الشيءً غَارِمُة 
على الييس نَوْرٌ والخدُورُ كَمَائِمُهُ 
إلى قَمَرِماواجد لك عَادِمُهُ 
أثاب بها مُعْيِيالَطِي وَرَاذِمُّهُ 
فآكرَهُ أو جارك الحسْن قَاسِمَه 
وآخِرهًا تششرّالكباء الملازمة 
ولا علّمتثي غيرّما القلّبُ عالِمُه 


ع مة ده ك1 34 ه موا اه » 
رعيت الردى حتّى حلت لي علاقمه 


يبدأ شاعرنا هذه الأبيات من زمنه الحاضير (وقوفه بالطلل) الأبيات (1 - 
5 قيو واقي كل اسكه ما تتصيي نا ف السصاود ب التكك د فل بذ« المطلن 


الذي عفا ودرس - والبكاء «تعبيزمن الشاعر عن مدى تأكره بالماضي والحاضر 
ات فكان يبحي الرَبَع وحده. ثم صار يبكي معه وفاء هدين 
الصّادِبَيُْن» ويشتفي بالدمع الذي هو راحة الإنسان..وهذا الانتقال- 2# البيت 
الثاني - بالخطاب إلى داخل الدّات يعبّر عن إدراك شاعرنا لقصور علاقته مع 


)1) د. صلاح عبد الحافظء الزمان والمكان وأثرهما 2 حياة الشاعر الجاهلي وشعره (البناء 


د11 


الآخر (الصاحبَّيْن)» وارتيابه ب جدوى مخاطبته والاتصال به؛ وأكد هذا المعنى 
البيت الثالث» معرّضاً بصاحبيه أنهما ليسا من أهل البوى وإِنْ تكلفاه 
والسسمااية وه البيت الراجع يفضيته اين شاغرنا يمام الرنان اقذى رحد 
عامل الكان (الطلل) ترسم مدو الحيره والحتياع :«ويزايى أن لمشي لم 
يقصد وصف هذا الشحيح بحد ذاته أو تشبيه نفسه به» بل قصد ما يكون عليه 
من الحيرة والحزن والاضطراب؛ وعظم المصاب بفقد شيءٍ عزيز عليه.. هذا 
الأجد او الإففان لواف اللوياوة امكه و فدهن تداهركا الحادة بحيال 
الغنى بالحياة وإشراقها المفعم بالحيوية والامتلاء. وهي حالة مخزونة ‏ 
ذاكرته: لذلك ارتد من حاضره إلى ماضيه. وكسر زمنه الحاضر فجأة راجعا 
الخ الووا م مجة ةكت ذ] الحس ا سه عت ظواو اللحريئة وحايا (الأنيات 6 12): 
صحيح أنّ الفعل (قنفِي) ينتمي إلى حاضر التُطق» ولكنّ دلالته ترجع للزمن 
الماضي7'؛ ويؤكد ذلك ورود الأفعال الماضية 4 الأبيات اللاحقة (سقاكب ‏ 
حيانا - كان يحبه)؛: ويمضي الشاعر ب وصف هذه الحبيبة مُضْفِياً عليها صور 
الحسن والجمالء والمثّمَةء والبهجة والحبور.. وحينما يرتدّ إلى مأساته ذخ 
الحاضر (البيت 13) يبكي على تولي ذلك العهد المشرق من الحياة» وكأئه 
نكي على حياة الذات الى امنسرزفها الدهرركما يسعزف خصوية الطلل» 
ويذكر ما مُنِي به من فراق الأحبّة حتى لم يعد يستغرب أيّ فراق جديد» «.. لقد 
كاقت هناة الموجود اناد :هيدا سيق - مظامر الخصب والفكم» محدزل الوتجوة 
صورته الحيّة» التي كانت تحفل بها» ولكن هذه الصور تتعطّل» بل تظهر 
على نحو مخالف» فتكشف عن انغماس الحي وتلاشيه + الميت» ذلك أنها 
مكرهة طلى الوتجود خارج حقيقتها الشابقة ورمتهنا الحيّ التمين نف الماشي: 
وهكذا نجد أنّ هذه الموجودات جميعاً» لم يبقّ منها إل ما يقدّم شاهداً على 


(1) علينا التمييز بين الزمن الصَّرِْء والزمن السياقي» والتنبّه إلى اختلاف المشكلات 
الزمنية داخل الخطاب عما تمليه علينا الأزمنة النحويّة كما يقول د. وفيق سليطين» 
نون للدراسات والنشرء ط1, 1997م»: ص 17. 
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فل الزمن الذى يشكرق الشياءة التمطل تيدتها وتعيلينا: على المع 
الشطر الثاني من هذا البيت يعبر شاعرنا يدكَة فتناهية عبن تكسن قلينه يما 
يمكن أن يأتي 2# المستقبل. 

فهذا الوقوف كما رأينا ‏ يعبر عن أبعاد نفسية وزمانية ومكانية 
فق كتج كس اله لسليق 1و الع 

التحسر على ما فات: 

من أقسى نا هاناه الشتا مره احورابية بانقرة الاقمن» إدزاحعة العمية : 
ووعيه الذي لاشك فيه» لحقيقة مهمة متصلة بالزمان الما ! وهي أنه لا يعود 
أنذا : «ريّما كان أقسى ألم يعانيه الإنسان» هو ذلك الألم المنبعث من استحالة 
عودة الماضيء وعجز الإنسان يذ الوقت نفسه عن إيقاف سير الزمان. حقاً إن 


الزمان ينتزع منا رويد رويداً كل ما سبق أن منحناء ولكن تجربة الشيخوخة 
الأليمة كثيراً ما تذ تشعر الذات البشرية» ل حدة وقسوة ومرارة» بأنه هيهات 
للمفقود أن يعود»! و 


ويفسر د . عيد الرحمن بدوي الرجاط الماضي بالهم والأسى» تفسيراً 000 
فا ماضي يِعِبّْر عن الفعل بعد أن تحقق وكان: وك انتهاء التحقق خلو من حضور 
الفعل» أي نقصان 4# الشعور الحي بالوجود. هذا من ناحية, ومن ناحية ا"خرى 


0 د. وفيق سليطينء المرجع السابق» ص 26. 
6 وانظر أيضاً كر رايد الزمن ب الموقف الطللي الذي يبدا بقوله : 
إنيِث فَإِنًا أيها الطّلل نبكي وتُرزم تحتنا الإبِلْ /القصيدة 214 - الديوان » ج2: 
الأبيات 1 -10 
حيث يتعمق إحساس الشاعر بفجيعة الزمن » عندما يستقر أمامه الطلل جثة هامدة » 
تُخلي الحيا ة للموت الذي يستأثر بالأرض ومعطياتها »إلا أن أبا الطيب -هنا - 
لايستسام لبذا الواقع المجلوب: + دل يقائله تصورة تموز بالجمان والتجيوية والاتطلاق 
(صور الحبيبة التي هي رمز لحركته الداتبة وتطلعه نحو المطلق ) وهكذا » ققد 
كان الحاضر (الطلل) 4 رؤيا شاعرنا مكاناً للتجمع (الماضي والحاضر معاً) بغية 
الانطلاق © المستقبل .. 

(3 د. زكريا إبراهيم» مشكة الإنسان» مصرء دار مصر للطباعة والنشرء (د.ت)» 
ص 80. 
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فإِن هذا الإنقه الرتقريد نل 0الاتققيان والإقت ار نتصيدو الشقاء فيه 
مخيا لإإجكانيات: لك ن قبل ساغ الفعل كان نمه مجال بعد للامكان, ما 
وقد انتهى التنفيذ فقد صار الاختيار واقعا عارب يا عن كل إمكان: وبهذا 
يسيطر على الإنسان شعوره بالنتقصانء ويستحيل شعورأً حقيقياً لا سبيل إلى 
ردّه.. وهذا يدعو إلى الشقاء؛ لآأنْ الوجود مهموم بتحقيق إمكانياته: فإذا تحقق 
منها وحددون هيه الأوجه غنزا اليم الذات الوحودة 0 .. 

وكتاغركا حضاف اسان ل ب ان يعيكو لاض والجاضين والمستعيل مها : 
يتحسير على ما فات» ويعيش حاضره» ويرسم خططا للمستقبل دون أن تترجح 
حفة واحدة من هؤلاء على حساب الأخرى.. فمشكة المتنبى هى مشكلة 
الإنسان» «إنه الموجود الذي يعيش 2 الزمان, ولا يفتا يحنْ إلى الأبدية» الموجود 
الذي لا يكف عن التحسسر على الماضي» والتطلّع نحو المستقبل» دون أن يكون 
© وسعه يوما أن يقتم بتاعي 

وقد شعر المتنبي بالحزن والآسى على أمورٍ عِدة فاتثه, منها الوّقت: 
0 0 لإنسان يعرف قيمته ويقدره حق قدره. ولذلك فَْإِن 


- و موه - 020 3000 .8 02 5 3 
وَفْتيَضضِيعٌ وَعْسْرٌ ليت مُدَّكِهُ الك الأمَما ١‏ 
فجريان الزمن المستمرّ يسرع بالإنسان إلى نهايته» وهنا تتمكّل شكوى 
اضرا من المييايةة زم هجر اكع اويا وك زج لازن يو الوطول لخ 
4 1 ص2 2 0 - هد سه 4 
ال ان هَمَا يلت على عاب ولا 001 
هذه كلمات تنضح بما أصابه من الرزاياء وما أدركه من الإخفاق 2 
المطلب» وما أوْرَكه ذلك من الحسرة والمرارة وآ لم الحرمان.. 


(1) انظر: د. عبد الرحمن بدويء الزمان الوجوديء ص 2254 255. 

(2) د. زكريا إبراهيم» مشككلة الإنسان» ص 10. 

(3) القصيدة 255 الديوان» ج22 البيت 38: ص 424. 

(4) القصيدة 178 الديوان؛ ج2: البيت 10. ص 108؛: الصاب: شجر مر. 
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- ويتحسير شاعرنا على ماضيه القريب بصحبة سيف الدولة - ظهر ذلك 
أكثر ما ظهر ش بداية فترة شعوره بالخيبة مع كافور - فقد تأسف على ما 
حظي به عند سيف الدولة من مكانة مرموقة؛ وتلهّف على تحقيق حلم داعبه 
طويلاًء وكاد أن يصبح قريباً.. كل هذا يظهر # شعره بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة؛ يقول بلاشير عن نفسية المتنبي 2# فترة وجوده عند كافور: «.. فلم يعد 
يغضب على سيف الدولة ولا يحقد عليه بل يأسف أسفاً شديداً لعدم فهمه 
الشاعر وعدم بلوغ حبّه حدا جكب جك 5 وقد خالج المتنبي هذا 
الشعور حتى الساعة الأخيرة من حياته !0 

يقول!” أبو الطيب مخاطباً كافورا: 


وَمَا طَرَبَي لَمّارايْكُك بيدْعّة لقد كنث أرجو أن أراك فَأَطْرَبُ 


وتعذلني فيك القواي وهِمّتي 0-0 0 مد 


عه 


« و 7 5 و 00 
08 5 00 وه اعد مجه ماله 2 كه م اع م ا ا يه و 
فشرق حتثى ليس للشرق مشرق وغرب حتثى ليس للقرب مغرب 
صحيح أن هذه الآبيات توحي بأنه قد وجد الخيراً عق ثذهاية مظافه هتالت 


المنشودة المتمئّلة ب كافور, ولكن هد تعبيرٌ مقنّع يخفي وراءه الشقاء والتعاسة 
والجرن: فشاعرنا فرك قافا أنه أخطاً خ قصده كافوراء ولن يجني منه 


شيئاً كما كان يأمل.. 
ويشكلة هنذا القع و مدنا بات كيرحفية ظ محاين سيف الو 
ويقول! أيضاً 

صّحب الناسٌُ قَبْلَتَا ذا الزُمانا وَعَتَاهُم مِن شَّأنهماعَتَاكا 


(1) بلاشيرء أبو الطيب المتنبي» ص 350. 
(2) القصيدة 36 - الديوان؛, ج21 الأبيات 43 46,. ص 195, 196. 

(3) علقنا عليها تعليقاً وافياً ضمن: الزمان 4 مضامينه الشعرية / مضامين أخرى. 
(4) المقطعة 272 الديوان» ج2» الأبيات 1 6: ص 471: 472. 
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يا .8 د و8 و . 2 0 0010 و 
وتَوَلوا بعُصئّة كلهم يذ ذةوإن سر بَعْضَهمٌ أحيانا 
ريما تْحْسِ نٌالصُنيعٌ 'يالي هولكن نُكَدرٌ الإحسانا 
وكائا لم يَرْضَ فينا برَيّبٍ ال دمر حنّى أعاته مَّنْ أعانتا 
كسا أيست الإفسان قاة: حيبي الؤؤنة القناز نيستانا 
و يو 4 “ا موه 1010 35 00 4# 
ومراد النفوس أصغرمينأن تتعادى فيد واأن تتقفاتى 
اكد كتاعرنا فى هذه الأزناته انستابة الؤمن وسيرعة ووو حكن تفظلة 
مهمة» وهي أن الإنسان ‏ بطبيعته - لا يذحكر من لحظات الزمن المنصرمة إلا 
ما له أثرٌ سلبي 4 نفسهء وينسى لحظات الفرح ويحسها قضيرة فائية ولعلة 
يُلَمّح ‏ البيتين الرابع والخامس إلى أنّ الإنسان (كافور هنا) يعين الدهر عليه 
غير مكتفي بما أصابه به من محن وكوارث.. ويقول ابن جني عن هذين البيتين: 
«هذا البيت ‏ والذي قبله - أحسن ما قيل # الزمان وأنّ طباعه الشّرّء وفعل 
الزمان منسوب إلى القضاءء فالزمان لا يفعل شيئاًء وإنما يُفَعَل فيه»!' وإذا 
قبيطنا كور إنش ]تت هنذوالقتطقة القبهرية كتحن: أثي] قرت ف يواخ شك اجون 
وَلعْلّ هذه الضترّخة المدوية النى أظلقها شاغرنا أغثر الحسن ككبير عن هذه 
الحسرة وهذا التلهف على ما مضى: 
ماذا لقيث مِنَّ الدنيا وأَعْجَبهُ أنْي يما أنا باك مِنْه مَحْسسُودً! 
2 ا 000 و د 7 _- 2 2 
أَمْسَيْت أَرْوَحَ مُثر خَازِنا وَيَّداً أناالعْيِي وأموالي المواعيد 
إن الامتداد والتكثيف الباكليّن للزمن» اللدَيْن ينسم بهما الشظر الأول من 
البيت الأوّل: _ إذ إِنّ شاعرنا يختصر حياة بأكملها 4 شطر واحد «ماذا لقيث 
من الدنياك 0‏ هذا يذكرنا بقول لدي كوينسي: «أحياناً بدا لي وكائني قد 


(1) البرقوقي: شرح ديوان المتنبي» ج2: ص 472. 
(2) القصيدة 83 الديوان» ج1» البيتان 9 10. ص 336. 
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عشث مائة عام ليلةٍ واحدة.. ليس هذا فقطء بل انتابثني أحيانا مقتاعو 

وايموفة تعن تكثيرا وراء هيوذ ازة خيرة نات . 

- كما تحميّرٌ شاعرنا - أكثر ما تحسّر- على شبابه؛ وجزع من ظهور 
الشنيب بؤاسةة فالشيي يشدف :نف لهذ اكشيهوز) ينان الزماة يقروهم الفتاة 
ويوقفها على تأمّل التحول الفظيع الذي أحدثه فيهاء وما فيه من مفارقة بين 
ماضني الذات المشرق» وحاضرها الذي يلوح فيه شبع الموت متريصاً بالحياة: 
كما يتّصل الخوف من الشيب والشيخوخة بمعنى اأخركف ومو تطلين الات 
«والواقع أنْ الخوف من الشيخوخة إِنّما هو 4 جوهره تعبير عن إحساس المرء 
بأنه لم يستطع أن يحيا حياة مُنتِجة» وبالتالي فإنه رد فعل يقوم به ضمير الفرد 
ضد عمليّة التشويه الذاتي التي مارسها ‏ نفسه)! فالإنسان الذي يجد هوة 
كبيرة بين ما كان يرجوه لنفسه 4 حياته من خير؛ وبين ما حققه بالفعل 
يشعر بخيبة وحسرة وإحباطء لأنّ ما أراده لم يتحقق؛ ولا سبيل إلى تحقيقه أ 

وباستقراء الأبيات الشعرية التي قيلت 2 الشيب والشبابء يتبيّن لنا أن 
شاعرنا يتأرجح بين الرضاٍ على كل من الشباب والمشيب؛ فهو يرى ف الشباب 
قوَةَ وحيوية وطموحاً وتطلعاً وأملاء ويرى- أيضاً ‏ 2 المشيب وقاراً ورزانة 
ورجاحة عقل وعلم وتجربة.. على أن أبياته الشعرية التي قيلت 4 تحسّره على 
شبابه كانت أكثر بكثير من تلك التي تُظهر رضاه على شيبه: 

يقول!” 2# إظهار رضاه على الشيب: 
وَالَرءٌ يَأْمْل والحياة شَهيةٌ والشُّيّبْ أَوْفَرٌوالشبيبّة أَكْرْقُ 

هذه المرحلة المبكرة من عمر شاعرناء كان الشيب مطلوباً «ليحاول 
موازنة فورة الشباب ‏ العمر المفتوح زمانياًء بحيث يكون طلب الشيب لوناً من 
التحدي للآتي يحبزوتة 7 . 


)1 هائنز ميرهوف,؛ الزمن 3 الأدب» ص 232 عن (دي كوينسى). 

)2 د. زكريا إبراهيم» مشككلة الحياة: مصر» دار مصر للطباعة» (د.ت)؛ ص 187. 
(5) القضيدة :150 الديواتق» 122 البيت 13: ص 28. 

4) صالح زاملء» تحؤل المثال: دراسة لظاهرة الاغتراب 4 شعر المتنبى» بيروت؛ المؤسسة 
) لح زامل» تحول المثال: در هرة الاغتراب 4 شعر المتنبي» بيروت, ال مؤ 
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وش البيتين الآتيّيّن يذكر أنه كان يتمنى الشيب منذ صباه ليخفي شبابه 
بابيضاض شعره؛ لأنه أوقر وأجل 2 العين: 
منىً كن لي أن البياض خِضَّابُ فيخفى بتبُييض القرون شَبَابُ 

م 2 و «(1) 

فكيف أدُمْ اليومٌ ما كنت أشتهي وانضن ونا )جك وبين احجان 0 

فعبارة (ما كنت أشتهي) تبيّن لنا أنه حقاً 2 فترة شبابه كان يشتهر 

الشيب» لا لرغبته الحقيقيّة به: جل كا ضكرن به من وككار وحله ورجاهه مدل 

ولتلحكل كيف هم (التى) نك البيت الأول نظرا إلى إزاذلك فل كرو مله مزه 
بعد أخرى. 

د أوللكن عدديا أصنيج الشيي واكها يدا تشامركا يعنت رع شباية: وبذاً 
يعي الشيب بغير دلالته الأولى ٠‏ وبدأ يلتفت إلى عمره الماضي؛ ويحس بوطأة 
الآيام وقسوتها. وأصبح الشيب 0 بالصورة التي تفود نحو العجز والوهن,» 

2 
ل 
ليت الحَوَادِثَ باعثني الذي أخدّت مني بحلّمي الذي أعْطّت وكجريبي 
فما الحداكة مِن حلم بِمَانِصَةٍ قد يُوجَدُ الحِلّم يذ الشبان والشيب 

فحدثان الدهر ونوائيه أخذت منه الشياب وأعطثه الجلم والتجرية والخيرة.. 
لكنه الآن يتمتى لو أنها باعت ما أخذت منه بما أعطت: أي لو رَدَّتْ عليه 
الشحاب واسعرذكت العلمة طحعورقة الركن للاتسول دوق لسع وكا مر كن يكون 
حليما #4 الشباب كما يكون حليما 4# المشيب.. أدرك شاعرنا ذلك بعد فوات 
الأوان» فهي مجرد أمنيات. 

ا ل و ا ا ا 0 
الماضي /الصّبا/الحداكة ة وإليه. ويشخص الزمن / الحوادث (تبيع وتشتري) » ٠‏ على 
نحو انفعالي يُظهر مقدار الحنين إلى الشباب؛ والشعور بالغربة لفقدانه.. 


الغربية للدرّانات والتشو لال 2009م من 225 
)1( القصيدة 7 الدموان: ج21 البيتان 1 3غ ص 2196 17 
(0 الفضيذة 35 الذووان: جلاع البيفان 219418 ضن185: 
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ويقول! عن مصير عمر الإنسان: متحسّراً على الشباب» وعلى الحياة 
الإنسانية عامة: 
ومامّاضِي الشّباب يِمُسْكَرَنِ ولايومَيفْرَيمُسْ كهَادِ 
مكى لَحَظّت بياض الشكّيْب عَيْني فَقَدوَجَدَثْهُمنهاةالسّواد 
متى ما ازْدَدْتُ من بعد التّناهي فقد وَقَع انتتقاصي ف اويادي 


يُظهر شاعرنا حزنه وجزعه من استحالة إعادة الزمان» «واستحالة الإعادة 
تولد 4 النفس الجزع؛ لأنّ الحادث الذى جد عر ولا يمك إن يعزذه المرء 
حادث خارج عن إرادته..» فيبدو حينئنز وكأنه يتحدى الإنسان22 ' ومن هنا نرى 
الإلحاح على صيغة الثّفي (وما ماضيء ولا يوم) التي تكشف عن احتدام 
الحرحة داخل الذات.. وتأخن أزمة شاعرنا بالانبثاق قوية حين يتحدث عن 
الشيب؛ فالشيب هو معضلة الذات أمام الزمن» تلك المعضلة التي توحّدها مع 
الشعور بالنهاية» ويعبّر عن ذلك بقوله إنَّ الشيب كالعمى؛ وإِنَّ حزنه من بياض 
شيبه كحزنه وجزعه منه لو رأته عينه 4 سواد ناظرها!ة. ولنلاحظ تكرار 
الأدوات (متى» فقد) 2 البيتين الثاني والثالث: وهي تفيد هنا حتميّة الوقوع 
وتأكيده. ويعبّر شاعرنا تعبيزا سيذض حين يتفثن 4 استعمال الأضداد 4# البيت 
الثالث (انتقاصي» ازديادي)» فهو يعد كل ساعة ‏ عمره زيادة له طالما هو 2 
فترة الشباب» ثم ينقلب هذا المقياس ولا يعود صحيحاً بعد بلوغ الشباب نهايته؛ 
إذ كل ساعة تزيد 4 عمره هي 2# الحقيقة نقصان:ء لأنها تقرّبه من ضعف 


(1) القصيدة 67 - الديوان» ج1» الأبيات 7 9 ص 2296, 297. 

(2) عبد الرحمن بدوي» اشبنجلرء ص 81: (الكلام لاشبنجلر). 

(© انظر شرح هذا البيت عند: ابن سيده» شرح مُششكل شعر المتنبي» تحقيق: د. محمد 
رضوان الداية» دمشقء دار المأمون للتراث» 1975م ص 74. 

(4) القصيدة 247 الديوان» ج2» البيتان 4: 5: ص 395. 
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راعثاك رَائْمَةٌ البَيَاضٍ بِمَارضِي وَلَوَّائهاالأولى لرَاعَ الأَمْحمْ 
لو كان يُمكثني سَفْرْتُ عَنِ الصّبا فالكيْبُ مِن قبل الأوان تلثم 

يُسقِط شاعرنا حزنه من الشيب على هذه المواة هموك الحقيقة المرشاع 
وهو الفزع من هذا الشيب؛» ولو حاول أن يُقنّع ذلك الشعور الحزين؛ بعدم 
الاكتراث؛ ومساواة البياض بالسواد؛ قائلا نه لو تقدمَ بياض الشعر على 
سوادهء لراعها الأسودء يكنا » إذا ظهر.. ونحن» بدورناء يروعنا هذا الفهم 
الواعي للنسبيّة ب كل حقيقة من حقائق الحياة.. هذا هو فهم المتنبي» يقول 
شفيق جبري: «.. فكائما أبو الطيب أراد أن يمثل للناس أنّ آراء الخَلّق سريعة 
التبدل والتغيّر مما يدلٌّ على شك الناس # حقائق الأمور» اعتاد البشر أن يروا 
الحسن ‏ الشعر الأسودء والقبح © الشعر الأبيض. ولو تعوّدوا أن يروا المحاسن 
الشعرة البيضاء والمساوئ 4 الشعرة السوداء لما كان لاشتعال الرأس شيباً 
سن فكائما لا حقائقّ مطلقة © العالم وَإِنّما الحقائق 
نسبيّة. 3 

تجربة الحب: 

اننا تنايقا ع القول والشديت تصيور اغنام نكر ندر لاخر اوس ف 
الآن عن تجارب الحب الحقيقيّة ب# حياته؛ أي الحب الصادق الذي ينبع من 
الغياب وعدم الحصول على المحبوب, والمترافق باللوعة والعذاب والشعور 
بالحرمان.. 

فالحبّ الذي نعانيه على الأرض حب يكتنفه الألم والعذاب من كل 
عجان ركع الجيعة العلق الذاكبة والأمل الكاكب :مهما ينا لها اليش 
جميلاً كلّه فتنة وإغراء, فإنه من أعماق ينابيع المسرور العذبة تنبثق مرارة 
تفيض بحبابها السام على كؤوس الأزهان 7 ..وأودٌ الإشارة إلى أن فكرة الحب 
لا تتناقض مع فكرة الزمن إطلاقاً: بل تلتقي معهاء كما سنرى بعد قليل. 


(1) المتتبى مالئ الدنيا وشاغل الناس» ص 168, 169. 
(2١‏ عيد الرحمن بدوي» شوينهورء بيروت دار القلم» الحويت ‏ وكالة المطيوعات» 
(دء.ت) : ص 2285 عن شوينهور. 
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والستؤال الآن: هل عانى المتنبي حقاً تجربة حب صادق5:؛ ولنصل إلى حكم 
مقبول 2 هذا الأمرء علينا الرجوع لشعر المتنبي ذاتِه ودراسة نفسيّته ب فترة 
قوله الشاهد الشعريء هذا من جهة؛ والرجوع لأقوال التقاذ وملاحظاتهم» 
قديها وحديثا: من جهة ثانية. 

- فقد عبّر يوسف البديعي عن شدة إعجابه بآبيات المتنبي الغزليّة التي 
يُقَرِن فيها ذكر الحياة بذكر الرّحيل: كقوله!'' مثلاً 


ليس القَيَاب على الزكاب وإئمنا 20 
قائلاً: «هو مما لا يُوكى يذ الفزل بمثله»27) 
د وانتبيه الثعالبي ب (يتيمة الدهر) إلى أنْ بعض أبيات مرثية المكنبي 2 


خولة» أخت سيف الدولة الكبرى؛ تتفت تقترن حفا م الغرنينا فقن علق على 
3 
قول7 أبي الطيب: 


يَعْلمُنَ ين فُحيًا حسمن م | و! يس دعا / إلا انا بالث” 5 
- وَهَلْ سَمِءْتِ سّلاماً لي ألم بها فقد أَطُلْت وما سَلْمْتُ مِنْ حكب 
بقوله: «.. وما باله يسلم على حرم الملوك» ويذكر منهنٌ ما يذكره المتغزّل 
قوله!4) 
- كما انتبه الواحدي إلى هذا الحزن المقترن دذكر كرت او اممف 
شعر شاعرناء من غي رآن يدرك السبب الحقيقي وراء ذلك فقال ناقدا قوله/0 : 


وُفسَال إن كيان قد تفندى ازيا مِنّافما بال سوه رَاقِد 


(1)الفضيدة 227 د الذيواق #3 االييت 66 هن 314 

(0) الصتبع المشبي, عن بحيكيّة المكتين» تحقيق: مصطف ليها محمد تتثا» عبذه زياذة 
عد ايعو وار الكطار 410655 د 1 

(8) القضدينة 19 2 الديواقة غ1 البيقان 16 25 شن 185 144 

(4) يتيمة الدهر ف محاسن أهل العصرء شرح وتحقيق: د. مفيد محمد قميحة؛ بيروت, 
دار النكع العلمية؟ اطذلا: 221983 من 2009 

(15:القمبيذة 87 +الديواق جك 'البيفان 46م ه353 
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لاتفغرفٌالكَيْنُ فرق بَينهيما كلخيَال وَصَالَهُ ثايفِذ 

«وأقبح الغزل ما وعَفل فيه وذكربالوت بذ إقناعه1) 

- ثم جاء الأستاذ محمود محمد شاكر فرأى أن المتنب يأحبٌ خولة , 
ولكنه أخفى علاقته ولم ببح بهواء مخافة أَنْ يُصْدَم به, ورد 5 إِنّ هو طلب 
يد أخت الَلِك الحمداني.. واعتمد شاكر ف قوله هذا على استقراء آبيات 
ا متنبي» ما نطق به» وما لم ينطق» كما اعتمد على ا ملاحظة الذكيّة اللمّاحة: 
وَعَلِىالذزافثة الفوقة انفسية فناعرناء فتوعل إلى أ 3 أسلسن المكيّن اللا 
كاده له أبو فراس الحمدانيء وأب و العشائرء وسواهماء كان حبّه وهواه 
بخولة) .وقد ري او 0 ومع ذلك لم ينقص 
حب أبي الطيب لأبي العشائر ولا : ضَعَْف؛ لأنْ الأمر لم يكن منافسة ةشع رأو 
غيره, وإثما كان غير من أبي العشائر على خولة. وأب و الطيّب كان يضع 
(الرٌّجولة) وتوابعها ي ا منزلة الأولى» فلذلك لم يحقد عل ىآبي العشائر » بل زاد 
احترامه وتقديره له.. وبهذ١‏ يصبح لفرا قآبي الطيب لسيف الدولة معني يُعِتَمّد 
عليه ويُعْتَدٌ به ؛ ثم تتّسق حالته النفسية الظاهرة 4 شعرهء كما تتّسق معاني 
ديوانه متدرّجة على أساس من نفميه وآلامها وأمالها وأشواقهاء وما أصابها من 
الحضيف والهدوا وما ملي تتامو شرق سس ولوضة المترو ا اق 

وك سير تفاوت شعره الغزلي بين إظهار اللوعة» وإخفائهاء يرى الأستاذ 
شاكر أنّ أبا الطيب كان يذكر «خولة» أحياناً فلا يُخْيِي هوىٌ ولا يَرَدُ 
دمعاًء وتنطلق عواطفه من عقال رجولته» فإذا ما ارتدّت إليه قوّته وإرادتهء أبيدى 
الصّبرء وأظه رٌ الابتسام والرّضى. وهذه حالة م نأحوال الحبّ الطّاغي ا مسيطر 
ذي السلطان والقلبة!"؛ واستشهد بقول!" المتنبي حين ودع ابن العميد: 


(1) ديوان أبي الطيّب المتنبي بشرح العلآمة الواحدي؛ ج2,: ص 1103. 

(2) انظر: المتنبى: رسالة 4 الطريق إلى ثقافتناء الصفحات 254 255, 264. 

(8): ]نظو الرع لشي فيه سن 25 

(4) القصيدة 86 الديوان» ج1» الأبيات 3 6, ص 347: 348. القيِد: سير يُشَْدٌ به الأسير. 
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وان لأ مشتسن الففحة شنينا فإئني فَقَدْتُ فلم أَفْقِدْ دُمُوعي ولا وَجْدِي 
22 -020 0 00000 . 5 5 500000 واه 

كَمَنْ يلد المسَتَهام بِمِنْلِه وإن كان لا يغني فتيلا ولا يجري 
وغَيْظٌ على الأيّامِ كالئَارٍ بذ الحشّا ولكنّه غَيْظُ الأسِير على القِد 


ثم قال: «وهذه الإشارة التي 4# البيت الثاني بقوله: (فإنني فقدت..)2 هي 
إلى صاحبته (خولة) التي ماتت 4# سنة (352))» فلم ينسها بل يق مضيطريا 
عغلؤياً على أمره لا يستطيع الصبرتارة فتغلبه دموعّه ؛ ويتحامل أخرى بصبره 
فينطوي على وجده ولوعته» .. والنار التي حشاه»!!) 

وها على مرثية المتتبي 2 خولة؛ قال: « .كلامه هذا ليس كلام شاعر 
يرثي أخت صديقه وأميره» وإنما هو كلامُ قَلْب مح مفجوع قد تقطّعت آماله 
من الذقيا سوك حييب: قن لمق المنية هيف . 

وممن تعمّق كذ هذا الموضوعء' آيضاء الأمنتاذ عبد الغتي الخلاح الذي ساق 
أدلة نفسية تدعم رأيه؛ فهو يرى آنْ أهداف الإنسان تركز تفكيره 3 ا مستقيل» 
وبالقدر الذي تتكون بع ض أهدافه ثمينة تكون درجة قوّة كفاحه من أجل 
بلوغها؛ فالحب الذي كان يكنّه ا متنبي للأميرة خولة كان من الأهداف الثمينة 
بتعابير علم النفس» وهذا ما حدا بائتب يأن يركز تفكيره 3 هذا الحبّ 
وتقفل على بلوقة مستغلاٌ امناسبات بعوامل الوعي الباطن للتلميح كما فعل ذ 
رفالة اأقتيا مرطالوا غانيوا خياد وإخوع اس يدا 1 

كما ساق أدلة من شعر المتنبي نفميه تدعم رأيّه» من ذلك القصيدة التي 
مطلعها: 
إلآمَ لماعي ةالقساؤل ولا رأي يذ الخحسبب لِلْعَاقِِل 


(1) المتنبى رسالة 4 الطريق إلى ثقافتناء ص 276. 
(2) المرجع السابق» ص 341. 
(3) انظر: المتنبى يستردٌ أباه» ص 128, 129. 


127 


بالعقل - لأنْ الحب لا يخضع لقواعد العقلانية. ثم يقول: 

يذ 02# اي ذم عي و3 . 7 50 5 م 5 اام أ ابل 
مه 0 0 و معو عو 0 0 

أأول عوج رى فوؤققهة وأول حزن على راجلل 


وبهذين البيتين إشارة يمكن عدّها بمثابة وَص ل لاضيه بحاضره؛ إذ 
فاتك وزع دعر جري قوق د و عل نو كان وها ارال د عنة لا ماد 1 
ثم يقول: 


5 و 2 8 2 و 2 2 و ور 02 م 02 2 
ولو كنت أسر غيرالبوى ضّمئثت ضَّمانَ أبي وَائِل' 


فا متنبي إذاً كان # تلك الفترة أسير هوى: أسيرنوع من البوى لا يوجد من 
يضمن فيه حياته. «ولو لم يكن هواه من النوع الذي لا يُصَرّح به لَصُمِدَت حياتة 
من قبل سيف الدولة نفسه كما ضْمِئّت حياة أبي وائل وهو 2# الأسر من جرّاء 
معركة حوري 

- وأوافق الأستاذ محمود محمد شاكرء ومَنْ تابعه؛ 2 رأيه القاثل بأنَ 
المكنبي الحي خولة الحت ميف الدولة .وما يرجم وقوغته حقا 2 حرهناء هذه 
الاشارات النضدرة نف كتعره: ف ككرة اقصالة سنيف الذولة ونا تعد هاب لعاطفة 
صادقة وإحساس بحب حقيقيء مختلطٍ بغير قليل من الحزن والآسى؛ خَامَرَ 
القلب والشعورء ولأنّه «لا يمكن للعبقريّة مهما عظمت أن تدلّ صاحبها على 
شعور لم يحسّه فلا بد أن يحسّ به ولو قليلاً؛ لأنّ تجسيمه عن طريق الخيال لا 
يستقيم إلى الحدُ الذي يستقيم به من وراء الإحساس. وكلّ صاحب فَنْ لا 
تتطرّق الصورة أو العاطفة إلى فنّه إل عن طريق حواسئه 


(1) انظر: المرجع السابق ص 2134 135. 

(2) القصيدة 172 الديوان» ج2» الأبيات 1 5, 6: 9 ص 77- 79» وهي 2 مدح سيف 
الدولة واستنقاذه أبا وائل تغلب بن حمدان العدوي من أسر الخارجي سنة سبع وثلاثين 
وثلائماثئة. 

(3) المتنبى يستردٌ أباه». ص 134. 

(4) خليل شيبوب» مقالة (غزل المتنبي)» 24: مجلة المقتطف» تشرين الثاني» سنة 1935م» 
المجلد السابع والثمانين» ج4» ص422. وخليل شيبوب لم يذكر حب المتنبي لخولة» 
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5 ب )كه 
0000 0 5 000 53 كاعر "ا 2 ودمهاى” 8# 00 0 
لعيتيك ما يلقى الفؤاد ومالققيِي وللحب مالميبق مني ومابقِي 
ب و هه وهام هوهقو ا 0 ها م وقوه . و42 مويه 
وما كنت ممن يدخل العشق فليبه ولكن من يبَصِر جفوتك يَعشّقي 


5 2 ,9 7 ك0 76 في 1 لما 0 0 5 م 
وبين الرّضا والسخط والقرب والتّوَى مَجَالٌ لدمع المقل ةالمكرَقرق 

مي 05 8 ٠‏ 7 ه. مم و 5 5 .8 93 6م مهاو ا“ 
وأحلى البوى ما شّك خذ الوصّل رَبْهُ و الجر فهو الدَّهْرَ يَرْحُو ويَتّقِي 
إذا 1 0 2 انه ل 50204 ينه حر - الل سس لم 3 < رَقٍ 


تبدأ بافتتاحيّة تتأجج حبَّاً وشوقاًء ومشاعر ملتهبة ينطق كل لفظٍ بصدقها : 
وقد قالبا ف الفترو© القى يلغ فيهنا حّه ذروقه..ولكن لاشنف وفقف النهنن حاجرا 
منيعا ب وجه تحقيق هه الأمنية» وكادٌ الكائدون للمتنبي بعد أن شعر بعضه مأو 
فاك يوهرة صالافة ماايقة فين انشع نعنت الدرلة قلعتو كاسادو مه تسارت 
حفوة تنهماء وتبعها بالتاكيد بعده عن خولة أيضا.. وامتدت هذه الجفوة ال فنقة 
(342 ها وفيها حاو ل الكتنبى - بعد انقطاعه مدة عن مدح سيف الدولة - أن يعيد 
خيط الوصل بينهما ء فلمًا سلم عليه أعرض عنهء فقال: 
أرى ذلك القرْب صَارً انْوِرَارَا وصّار طّوِيلُ السّلام اخْتِصّارًا 

ثم ذكرله العلة ف انقطاعه عن مدحه !: قائلاً: 


ولكحِن حَمَى الشتهرٌ إلا القتيا لهم حَمَى النُوْم إلا غِرارَا 


ولكنه رجح وقوع صاحبنا 4 عشق امرأةٍ ما # فترة شبابه الآول» وقبل اتصاله بسيف 
الدولة. 

(1) القصيدة 148 الديوان»: ج2» الأبيات 4.1 . 10)» ص 10 - 12. 

(2) حدّد شاكر قوله هذه القصيدة 4 سنة (341ه)»؛ وهي السنة ذاتها التي تعرّض فيها 
شاعرنا للقتل من قبل غلمان أبي العشائر وأقاربه» وكان دافعهم؛. كما ذكرناء 
الغيرة على خولة. انظر: المتنبي رسالة 4# الطريق إلى ثقافتناء ص240. 

(3) انظر المتنبي رسالة # الطريق إلى ثقافتناء ص240: 241. 
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وماأناأَسْقسْتُ جسئْمي يه وما أناآضْرَمْتُ خ القلُبوئارًا 
فلائلزِمتي دوب الزُمَان إليويأَسَاء وإيّايّ ضارال) 


فخولة -# #4 حالة وجودها 4 حياة شاعرنا - هى مصدر الحياة نفسهاء 
وإذا كان البعد عنها هلاكاء فمن الطبيعي أنّ وجودها يعني التقيض.. ولأئها 
تبعث # نفس الشاعر مثل هذا الشعور فإنه سيّمضي ليلته مؤرّقاء غير قادر على 
النوم لأنها بعيدة عنه.. «فافتقاد الشاعر المحبٌ للموضوع المحبوب وهو (المرأة 
الحبيبة) يؤدي به إلى أن تتعمّق 4 نفسه تجربة الحبء والشعور بالحياة» من 
الناشيء من فقد الموضوع وعدم امتلاكه أو الارتواء مئه)» فكان الشاعر وهو 
لا يمتلك الحبيب 4 حالة ث0 

ومن اللاقت للانتباه أن شاعرنا - وهو عند سيف الدولة ‏ شرع يصف 
تقوة بأل والقسيوة البوككن لديف الدوقة 11نال متظاير مثيه إفايه جه ديات 
أمل: 
وما صَّبَابَةٌ مُْكاقٍ على أَمَلٍ مِنّاللْقَاءء كَمُشْتاقٍ يلاً أَمَلا 

ويقول أيضا: 
- و2 ار ويه 30 ا م مه 26 كفي وم مشي ور 
يرديداعنتؤويها وهو قادرٌ ويعصيي البوى 4# طيفها وهو رَاقِد 
4 5000 .8 5 5 5 7 و و 5 ٠2‏ وه و١4‏ 
مَتَى يَشْتَفِي مِنْ لا عج الشّؤقٍ 2 الحشّى مُحِب لبا خذ قَرْيِه مُتَبَامن” 

إِنّ قوله لذ قريه مُكَبّاعِد) يحمل الكثير من الدلالات؛ فهي حقاً قريبة منه, 
بعيدة عنه 2 الوفت ذاته.. قريبية 27 المكان والزمان» ولحن بعيدة عنه بسبب 
الحواجز والعراقيل التي وضعها أهلها دون مَنْ يقترب منها. 


(1) القصيدة 93 الديوان» ج1» الأبيات 1: 6 8,» ص 369: 370. 

(2) د. محمد بن حسن الزيرء الحياة والموت 2 الشعر الأموي. ص 346. 
(3) القصيدة 178 - الديوان» ج2» البيت 4» ص 107. 

(4) القصيدة 56 الديوان» ج1» البيتان 22 3. ص 243, 244. 
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ويقول أيضاً - وهو عند سيف الدولة ‏ نينا سيل 2ك ونه وتعر نا وكدرفا , 
506 بما سيحصل 2 المستقبل: 


ولَوْرْلكُمئملهمأبحكحم يكين مسن + حيبي الزاكسل” 


فوقدة الحب» ولوعته.: وعذابه: تأتي من الغياب وعدم الحصول على 
المحبوب.. كما أن الصورة تعبّر 4 عمق عن اندغام الموت ش الحياة» والحياة 4 
الموت (زلتم),» (بكيت)» (حبي الزائل). ويقول: 
رَودِينَا مِنْ حُسْن وَجْهك مَادًا مَفَحْسْنٌ الوْجُوه حَالُ تَحُولُ 
وَميلينًا تصِأك يخ هذه الدذن ‏ يا فإنٌ المهَامَ فيها قَلِيل© 
عشقه ترتسم .ف حالتين متباينتين» تمتدّان على نسقين من الزمن: الأول منهما 
يمل حالة الوصل القائمة + الزوين البعاضبي بينما يمل الثاني حالة القطيعة 
( نك رق الستملل العوتي' 

40 

ويقول!"): 
ألم يَرّهذا اللِيْل عَيْتَيْك رؤْيتي فتظهَرّفيه رقة ويُححول 

فالحب هنا قد «قام بعمل الزمن»”: إذ كان سبب الرقّة والبزال 
بكافور) إلا را ضناذقا 00 الحث» ا 
يتغزّل بهاء ولكن هذا الغزل - 4 الوقت ذاته - كان يصدر عن تجرية حبر 


(1) القصيدة 172 - الديوان؛ ج2: البيت 4: ص 78. 

(2) القصيدة 189 الديوان» ج2» البيتان 26 7 ص 151. 

(3) انظر: د. وفيق سليطينء الشعر الصوي بين مفهومي الانفصال والتوحد»؛ دمشقء دار 
الرأي للنشر والتوزيع» 2007م؛: ص 96. 

(4) القصيدة 184 الديوان: ج2: البيت 9. ص 120. 

(5) د. أحمد علي محمدء المحور التجاوزي 4 شعر المتنبّي» ص95. 
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فاشلة وقلب محطم؛ فكان لابدّ أن يقترن بالألفاظ التي تدلٌ على الموت والحزن 
والرّحيل؛ والتمرّد على المرأة بصورة عامّة» ونعتها بقلّة الوفاء. كردٌ فعل 
طبيعي لتجربته الحزينة مع خولة.. 

فهو يقول!”) عند كافور: 
أَوَدُ من الأيَام مالا كَودَهُ وأشكوإليها بَيْنَنَاوَهْيَ جثئده 


بج وهس مس ه سد ل هاداىي ‏ اوهس ص م 


اكافننة حانا تكو ووففلة محشَيف وني يحكيدن وضسدة! 
نللاحظ المفارقة بين (يجتمعن ووصله) و(يجتمعن وصده)» وبين (تديمه) 
و(تردّه)؛ وهو لي الشطر الأخير يلمّح لحبه خولة. 
6 (3 
ويقول!”: 
وفارّقفت الحبيب بلاوَدَاعٍ وودَّعْ تُاليلاد بلا سّلام 
هي إشارة الى خروجه من عند سيف الدولة» ولكن. . مَنْ هو هذا (الحبيب» 
الذي أعجلثه السرعة والبروب من البلاد عن وداعه؟ إنها (خولة» كالما : ولم 
يقصد (سيف الدولة)» يقول الأستاذ شاكر: «.. حين فارقٌَ سيف الدولة ودخل 
مصر.. ظهرت 4 شعره رقّة لا عهد له بهاء ولا تكون العلّة ‏ هذه الرفّة التي 
ظهرت فيه بعد أن جاوز الأربعين» واستحكم واستمر مرِيره» واستوت طبيعته 
على طريقة من القوّة والتشدّد والاستمساكء لا تكون من أجل فراقه سيف 
الدولة وحَسئْبء فَإِنٌ ذلك الفراق بين (الرجلين) لا يعمل ذ تغيير الطبيعة المتأصّلة 


كل هذا العمل. وليس لشيءٍ من العمل ذ تغيير الطبائع وتبديلها مثلٌ ما للحب 
© القدرة على ذلك. وكان أبو الطيب حين فارق سيف الدولة» يتلفت قلبه إلى 


(4) ويؤكد ذلك أنّ استعمال شاعرنا للألفاظ الدالة على الفرح والسرورء أقل كثيراً من 
الألفاظ الدالة على الحزن (4 جميع فترات حياته» وليس فقط عند كافور). 

(2) القصيدة 81 الديوان»: ج1» الأبيات 1 23» ص 321؛: 322. 

(8) القصيدة 251 الديوان». 2+ البيت 34 ص 413. 
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تلك التي خَلّفها من ورائه» وخلّف عندها قلبّه وعواطفه» فأثار ذلك كذ قلبه 
خرص والاما : حملت الدنيا ميق بها نفسه ومح مني 
وإذا ما قال قائل: فماذا نقول عن المثال الذي يقوله (عند كافور أيضاً): 


و !ا 8 3 إلا 5 3 وَطلما 0 2 رض 1 3 “كر و شُ 2 ثُ 
22 
وغَيْرٌ فؤدي للفواني رَمِيَة وغيْرًبكَاني للرجَاحٍ رحاب 


نقول: هذا لا يتناقض مع حبّه خولة؛ فشاعرناء جرّب الحب الحقيقي: 
ولمكدوياء بالفشل + فهاذه هتنا الفشل قرز أنه ما النشى إلا غره وطيافة» 
وهذا لا يصدر إلا عن قلب جرب الحبّ وخبره وكابد لواعجه: ثم هوك البيت 
الثاني صادق.. نعم هو أحب خولة فقطء وما عداها من النساء اللائي قابلهنَ لم 
وحن اجن اي . ومعروفٌ 4 علم النفس» » أنْ الحبيبة عندما شكون عيك: عن 
حبيبهاء وتسومه العذاب يبعدها عنه» ينشاً وت بحراهية تعذيبها له 
وليس بكراهيتها هي. . ولذلك قال! 


مِنَا ضر بأل 0 مؤوا وفنا عرفو الدنيا وها فطتوا 


9 ومع عو م سمه 


ووده بوت اانه 7 
تففقى عيورنهم د وأنفمسهم خ إكرٍ كل قبيح وَجْهُهُ حَسَنُ 
وقد آأشار فرويد إلى اختلاط الحبٌّ بالسادية - التي تهدف إلى إيقاع الأزنى 
الوضنوعالحيوت- هده الساناية مشتتة من :قزيرة الحبب: . قتكم] أن منستوف 
لخن متضاقك + هلق بهذة الغاناة ايضا متمداهية! ومهدا تصني صورة الجيوية 
القن تقي رالحبء فقي زالكراهيةء وى بهذا تجمع بين التحب وافوت ا 


(1) المتنبى: رسالة #4 الطريق إلى ثقافتناء ص 242. 

(2©) القصيدة 7 الديوان» ج1» البيتان 14 15 ص 199. 

(3) القصيدة 271 الديوان» ج2» البيتان 5: 6» ص 468. 

(4 انظر: سيفموتك فروين»:مأ فوق مبد! اللدة: الصفجات 91-.97::وانظر أيشا :3 
إبراهيم أحمد ملحمء جماليات الأنا 4 الخطاب الشعري (دراسة 4 شعر بشار بن 
برد)؛ الأردن؛ دار الكندي للنشر والتوزيع» ط1. 2004م» ص 272 73. 


( 
( 
( 
( 
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- وثمّة جانب مهم ب نفسية المتنبي انتبه له د. خليل الموسى؛ فا متنبي لم 
ينك ىق لصي ككل الإفدلاس نوا يططع ف عله ؛فقد سكت عن كثيرٍمما 
يريد أن يصرّح به وأخفاه»ء والزم نفسه بالصبر وحَبسها عن الكلام. وَل ؤْأَظْهَرَ 
مكابكا و يريدين ر زكدتنا وتوف ضف امو وس ناما صدده ماب لسن 
العاستري ك تكريافم عول | لالامتوو وا للاتمور؟ وهاه روا مد تبعص 
اشرق الخد ف مكل ناعم حون :سناات براه رده ل تشقب رورائر حقان سا2 
اأنقيية الا فيه رد يدل مترييك الشاو “امون شاعر اند لد 
انق فانبا يوم كرح بن مضتو 
عيذ بآَيَّةٍ حَالٍ عُْدْتَ ياعيدُ يمَامَضَى آم بِأَمْرٍ فيك تَجْدِيدٌ 
م (الأكة) فالبيداء ء ذوتهم فلي تَذوكك ندا دُوتهَابيد 


0 ك ورف و 


لم يَثْرْكِ الدّهُرٌ مِنْ قلبي ولا كبيدي شيا َيِه عَيْن ولا جيد 
إذا أَرَدْتُ كمَيْت اللَّوْنِ صّافيّة وَجَدثهاء وَحَبِيِبُ التّفْس) مَفَقو00 

اجتمع على شاعرنا ب هذه الأبيات همّان: هم الحب ويأسه من اللقاء: وهم 
امد وياية نين ]لولف المظطنج تميق امال وهوزلا لحي »وجويي امس 
غير محددين ث السنّياق» فاش مفتوح على التأويل» «وهو طبقتان: ظاهرة 
لإغراء المتلقي» وباطنة تحمل قصديّة الشاعر» )؛ ويظلّ المعنى عائِماً لا يمسر 
إل من خلال الفوص 4# حياة المتنبي ونفسيّته» ومقارنته بالإشارات الكثيرة التي 
ذُكرت 2 أشعارٍ سابقة له؛ فللمتتبي حبيبٌ لا يريد إحفارد عنه؛ طواه ‏ فؤاده 
طويلاً: كته شعرم الموإستطع اويحدية, عقن تملك حبثة وسترى ب ابيانه 
أنيناً وشكوىء فلمًا ماتت المحبوبة التي تعلقهاء دل رثاؤه إياها على لوعة لا 
يمكن أن تكون إلا لوعة الحب والبوى والبيام. 


(1) انظر: د. خليل الموسى ؛ جماليات القصيدة ث4 شعر أبي الطيب المتنبي؛ ص 2123 124. 

(2) انظر: د. هاني يحيى نصري» فلسفة التصترف وقووات وطاقات: دمشق» منشورات دار 
مجلة الثقافة, 1990م,» ص36. 

(3) القصيدة 83 الديوان» ج1» الأبيات 1: 2, 5, 8, ص 334, 335. 

(4) د. خليل الموسى؛ جماليات القصيدة 4 شعر أبي الطيب المتنبي» ص 60. 
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- وك قصيدة وكاقة تخولة حجن قافافة رهطيو وك رودن ليخد اذياء 
القكا :لدلاقة على أمرٍ يخصّه هو دون غيره: (جاءني خبرء لي؛ بآمالي»؛ 
ا ضع جفوني. )#وعتدما تحت عن الحسرة: «وحَكر ف هلوب البَيَضٍ 
واليكب)01 .. هذه الحسرة تنطق بالكنير: ؛ وتعكس تحسئّر نفسه التي لم تحظ 
بوصال هذه المرأة الحبيبة إلى قلبه؛ وهذا الليل الطويل الذي ذكره «أرى العراق 
طويل الليل..» هو ليل عاشق مفجوع؛ ولا يُعقل أن يركز كل هذا التركيز على 
وضثف امشاهزه هق وأثر خبر نعيها ب نفسه؛ وكأنّ هذا الخبر قطع البيد 
والصحارى ليقصده وحده؛ ثمّلا يكون م عب لاق و اكه مخسيط ” 
للسكوت. . وبرأيبي: :سرّهذا الحزن والألم 2 هذه القصيدة ة يكمن 2 طبيعة 
حب شاعرنا الصّادق لخولة؛ والذي يقترب # بعض سماته من حب الشعراء 
العذريين» فمعروفٌ بذ الحب أن الإنسان إذا كان كلها عه وا حب من كلية: 
ثم انقطعت به الآمال والسسبّل ‏ لقاء الحبيب؛ يبقى لديه أمل؛ ليش بد وضال 
الحبيب» بل '# استنشاق البواء الذي يتنفسه حبيبه؛ فمجرّد بقاء حبيبه على قيد 
الحياة» الامعيدا عنه.. يكفيه:؛ وَيُّمِدَه بطاقةٍ لاحدً لباء يقول أحد الشعراء 


5 0 * )وه 5 51 2 * و5 » د بدا 0 
وأشتاقٌ للبرق اليماني إذا غدا وأزدادٌ شوقا أن تهب جِتُوبْ 


0 - - - 2 5 5 7 3 2 
وإنّ النسيم العَدْب مِنْ نحو أرضها يجيء مريضا صوبّه فيطيب"" 


(1) القصيدة 19 الديوان» ج1+ البيت17+ صن140. اليلب: الدروع اليمانية تُتَحّنَ من 
الجلود. 
2 انظر: ابن الدّمَينة (عبد الله بن عبيد الله الخثعهمي: شاعر عباسي من أرق الناس 
شعراء ٠‏ نهج بك شعره مذ منهج الشعر العذري» محبوبته (أميمة) (ت 180 ه)ء: ديوان ابن 
الدُّمينة, صنعة أبي العباس ثعلب ومحمد بن حبيب» تحقيق: : أحمد راتب النفاخ, 
القاهرة» مكتبة دار العروبة» القصيدة 50 الديوان» الأبيات 53 56, 58: ص 108. 
وقد ذحكر شاعرنا هذا المعنى» قال: 
إذا كان شم الرّوْح أدنى إليكم فلا برح كني رَؤْضَّة وقبُول 
القصيدة 184 الديوان» البيت 5 ص119» ففي حالة بُعْد الحبيبة» يستطيع المتنبي أن 
يصل إليها بشم الروح الذي يشبه رائحة نسيمها.. 
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وهذا ما حصل لشاعرناء ولكن ما إن فقد خولة للأبد» وفقارقت الحياة» 
ضاقت الدنيا ب عينيه ولم يعمد يشعر برغبة # الحياة» فأخن يذم الدنيا 
الغدارة» وأخذت تتكرر 4 شعره صورة مهمة» هى صورة المرأة الغادرة التى 
كصفيرا ما تلكيين بالدتيا الفاورة تذكن من ذلك 

.ا م مم هام و ينه ده دوا ده بر له ةسمه مي هوه هاعر سم مه ه(1 
إذا غدرت حستاء وفت يعهدها فَمِنْ عَمْدهَا أَنْ لا يَدُومَ لبا عَهْد! 


مه 8 سس - 2 عه 5 ود كله 5 سن 2003 2 5 )2 
ومن خبرالفواني فالفواني ضيياء 4 بوَاطتِهوظللام 


4 27 2 8م هل م يمه هي . وام وداه )3 
5 فلو كان ما بي من حبيب مقنيا عذرت ولكن من حبيب معمم 


شيم الكَانَاتِ فيها ف لاآد 
00 م هه دمي 03 
- عدي الدار أخون مِن مومس 


تفانى الرُجَالٌ على حبّها 


ري لذاأئكث اسئمها النَّاسنُ 1خ 0ه 
وكش ين حل الحاييلٍ 


م هاور 1 4 5 5 
ومايخْصّلونَ على طقلا" 


بالتغيّر» والتقلب» وإلحاق الألم والعذاب»ء والقلق وعدم الراحة:؛ يِمَنْ يخضع 
لبماء وقد رأينا ب بعض الأمثلة السابقة أن الحبّ #اإفرضه ع الزين: إِذْ كان 
سبب التلف والبزال والضّن ىأو كان مصيبة مُهِْكة".. ويرى د. أحمد علي 
محمد أن موضوع الحب لدى شاعرنا يتحول إلى «عنصر زماني مهْلِك أو هو 
حركة تُدْنِي من العدم».. كما أن الزمان «كامن ذ الحب» أو ل اللحظة التي 


08 الفضيد 252 اتذيوان» ع1" البييت5:ص:313: 

(2) القصيدة 237 الديوان: ج2: البيت 12, ص 359. 

(3) القصيدة 250 الديوان؛ ج2: البيت 6: ص 404. يقول: لو كان الذي أشكوه من 
الغدر بى كان من امرأةٍ عذرثها لأنّ شيمة النساء الغدر» ولكنه من رجل فلا أعذره. 
ويكرن بالتحمو المقتم: عر امرك وبالسيته العم :عن الرجل: 

(4) القصيدة 187- الديوان» ج2: البيت 33:.ص 139. 

(5) القصيدة 172 الديوان» ج2+ البيتان 251 :52+.صن'84. 

(6) فحب المتنبي خولة جر عليه عداوة أقاربها وأخيها سيف الدولة» وبالتالي هو ضحّى 
حمل وحلفاء 3 | له له سوير يق 1 الخد فكور: الكون, 
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ينبثق عنها الشعور بالحب» حتى لكأئها حاجة إلى العَدّم أو وسيلة لبلوغ 
الزوال. 
ع ولتكارة علؤة اعد ولوقي وهال فالا اجو كاد قفي الأطانة, 
يفول" شاعرنا تق مظلغ مدحة سيف الدولة 3 إحدى غزواتة: 
لا الحلُمٌ جادً بهولا يوكايِه لودلا ادَكَاروَدَاعِ هِوَزِيَلِهِ 
إن ايد نَتَالالتَامُحَيَالَهُ كائش |مَائَتَه حَيَال حَيَالِه 
يشا يُتَاوكَا اللمدَامَبكفُه مجن لحيون تدر ره كَراه يبَالِهِ 
تجني الكوًاحب مِنْ قلائد جيده ونثَالُ عَيْنَ امس مِنْ حَلْحَالِهِ 


نكم من العَيْنِ القَرِيصَةٍ فِيكُمٌ وسَككئتُمُ ظَنّ الفْوَاد الوَالِه 


1) المحور التجاوزي # شعر المتنبي» ص 25. 
© وتتجلّى علاقة الحب بالزمن أيضاً واضحة ©: * مطلع قصيدته 4 مدح سيف الدولة: 
القصيدة 227 الديوان؛ ج2» الأبيات 1 - 11 ص 313 315: ونلاحظ 4# هذه 
القصيدة اقتران الحب#باموت: از الرجيل عندم واضجا حليا: يفول كف البيث الأول: 
ذكرالمنّبى وَمَرَاِعالآرام جلبّت حِمَامي قبْلَّ وقت حِمّامي 

وك البيت السادس: 
ليس القباب” على الرُكاب وإئما هن الحية تَرَحَلّتْ يسّلام 

9 وك مطلع قصيدته المدحية لسيف الدولة وكانوا # حالة غزوء وبعيدين عن الحبيبة 
خولة: القصيدة 184 الديوان؛ ج2؛: ص 118 - 120. وأبيات المطلع جميعها تدلّ على 
اقتران الحب بالرحيل» والبيت الرابع - خاصّة ‏ يجسسّد الإحساس بالارتحال المستمرٌ 
ولحظات الفقد الدائم: 
وإنَّ رحيلاً واحداً حال بيننا وذ الموت مِنْ بَمْد الرُجيل رَحِيلُ 

» وك مطلع قصيدته التي قالبا عند إنفاذ سيف الدولة إليه ابنه من حلب إلى الكوفة 
ومعه هدية» وكان ذلك بعد خروجه من مصر: القصيدة 189 الديوان» ج2: الأبيات 
12-1 ص 150 152. 

(3) القصيدة 175 - الديوان» ج2» الأبيات 1 9. ص 94 96. 
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دي وبي و 


فَدكوْكُم ورشُوَّكمْ مين عند وسَمَحتُمُ: وسَمَاحُكم مِنْمَالِهو(0) 

إني لأَبْفِضُ طَيْفَمَن أَحَبَبْكُهُ إذا حكن يَهْجْرْنَارَمَانَ وصَالهِ 
مثل الصبابَّةٍ والكآبّة والأسّى فارَقفهة فَحَدئنَ مِنن تَرْحَالِِهِ 
وقد اسْتقَدْتُ مِن البوَى وأَدْقْثهُ مِنْءفتي ماف مِرْبَْبَايِهِ 


تنبثق صورة الزمن / الرحيل؛ 2 هذه الأبيات من علاقة الذات بالمرأة 
المحبويبة . فشاعرنا يصف شدة هجر الحبيبة؛ اكب لا لبط النوم ايضناء إِنَا أن 
طول تَدّكره ‏ اليقظة وداعً هذه الحبيبة ومفارقتهال” أ بوفواهفلةة النكر نا 
ليلا نهاراء هو ما أراه 4 النوم خيالباء وقد وصل شاعرنا 4 منامه إلى ما لم 
يصل إليه 2 اليقظة؛ ولنلاحظ تشبيه حالة لمسه لخلاخلها بنواله عين الشمس؛ 
دلالة على بُّمْد تلك الحبيبة ب الحقيقة فاضا حك سق الشتمس: .ثميدذكر 
شاعرنا معاناته 4 الحب؛ فقد تقرّحت عيناه من طول البحكاء» وأصابه ذهاب 
العقل من جرّاء الحب وعانى الكثير بسبب هذا البعد. فغياب المرأة الحبيبة ب 
خياقة إتخاول باستفراده! ؛لأنها تمثّل رمز للأمن والطمأنينة» والمكان الذي يخلو 
منها فَحْلٌ وجَدْب»؛ حتى لو كان خصباً (لنلاحظ أنّ موضوع الحب لدى شاعرنا 
يتحول إلى عنصر زماني مهلك - الغياب والبعد وما يُلاقي بسببهما - وأنَّ صورة 
الحبيبة هي صورة للحياة بلدتها وعذابها) .. ولما ذاق شاعرنا الألم؛ يحاول أن 
يفقم من هذا الحب الذئ سيب نه الألم والعذاب: فافلا ينض يلف 
محبوبته مع كلفه به؛ ويكرهه مع ارتياحه له لآثه كان يهجره 4# زمن 
الوصل ولا يطرقه مع التئام الشملء ولأنْ رؤيته الطيف عنوان البجر؛ إذ لا يراه 
إلا حال فراق الحبيبة» وهنا يمكن العودة إلى التفسير النفسي الذي ذكرناه: 


(1) يقول: استدناكم القلب بتفكره فالدنوٌ من قبل القلب ‏ لا من قبلكم ‏ وسمحتم 
بالزيازة لككرة فكره فيكم ولا دكن النماح ذكر اثثال لتجاتس الصننعة: 
فالضمير ج «عنده)» وش «ماله)» للفؤاد. 

(2) القصيدة ة قيلت 4 إحدى غزوات سيف الدولة » » قلا يبعد أن يكون شاعرنا مع سيف 
الذولة“مقيماً :موقا - بق حزق الممشكرات» ذلك كر بعد الحرينة عنه وزيارة 
خيالها. 
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عن اختلاط الحب بالكراهية: ويؤحد ذلك إمعان شاعرنا 4 وصف حالة 
العذاب التي أوصلثه إليها هذه المحبوبة ببعدها عنه» فالصبابة والكآبة والأسى 
أصبحت لا تفارقه.. وك البيت الأخير يعود شاعرنا إلى فكرة انتقامه من هوى 
هذه الحبيبة» وذلك بتعففه عن طيف خيالباء ليذيقه من الغيظ مثلَ ما أذاقه من 
الحزن.. 

ولعلَ أهمّ ما انبتَت عليه صورة الرحيلء تلك الثنائيات التي تُقابل بين 
الحسئن (غذ البيت الرابع)؛ والحزن (البيت الخامس والثامن): حُمرْن هذه الحبيبة 
دياو كا تود ودرا واكك ل د ا 0 الذي يعمفه 
على الانفماس ‏ ثنائية أخرى لا تقلٌ الحيرة فيها عن الحيرة 2 سابقتهاء إنها 
ثنائية اللذة والعذاب: لذّة الوصال بحلاوة ماضيه ونعومة ذكرياته» وعذاب 
الفراق بقساوة حاضيره ومعاناة يأميه.. هذه المقابلة بين الزمتيّن تُشْعرنا بعمق 
مأساة شاعرناء» وتكشف عن سيمات هذا الحب الذى يقترب من الحب العذرى 
الكنيفت الذى مك بين لحري يعدن كناك حي نه يححفظ ويا ويك ها 
كلما شعر بالحاجة لذلك (وسكنتم ظنّ الفؤاد الواله).. 

الموتث: 

9 الموت أمر حتمي لا مفرّ منه, وهو لا يتم إل ب الزمن, أي لا يتم الا حين 
ينتقل الإنسان من لحظةٍ كان فيها حيًّا إلى اللحظة التي يموت فيها.. فا موت 
يقتضي إذن وجود الزمان باعتبار لحظاته 2 تقذ كل امور ان 

ويعرّف (ريلكه) الإنسان» بأئه الكائن الذي يتمخّض عن موته» ويحمله 
ذداخله كما تحتوي الثُمرة على لواتهاء وككداك فتد هر الذي برفض يعسن نه 
ا موت مجرد سلب للجياة» العدم مجرزد 00 ويوركد على أن الكينونة 
أساسها قائمة من أجل النهاية والزوال!.. فالإنسان يبقى دائماً وجهاً لوجه 


1) انظر: حبيب الشاروني» الوجود والجدل © فلسفة سارتر» الإسكندرية ‏ منشأة 
المعارف؛ (دءت)؛ ص 48 والمؤلف هنا يعارض رأي سارتر الذي جعل الموت شيئاً خارجاً 
عن الذات.. 1 ٍ 

(2) انظر: سمير الحاج شاهين: لحظة الأبدية» ص 17. 
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أمام الموت وليس فقط 2# ساعة الوفاة الحقيقية» بل كل لحظة من حياته.. 

ولغ فرق مون يعاق النكاتن ابد شعوره بانعوف ميخ الموك» ولننز تراد 
يحاول - ما استطاع - تجنّبه؛ وإن لم يحكنء فتأجيل ميعاده»ء ويلجأ من أجل 
هذا إلى التواخ من التحائل وا مصانعة لا حم لاوا لو ا 

والشعور بمشككةة الموت لا يتحقة يتحقق لدى الإنسان إل حينما يشعر بشخصيّته 
وذاته تسم عن الآخرين عو قويا: طالما أن اوت قط فقس 1ه صرفة 
بالتييرة لدقة حيرف إنة حك ا كان الشعور بالشخصيّة أقوى وأوضح» كان 
الإنسان أقدّر على إدراك الموت: وبالتالي على اعتبار الموت مشكلة:» ولبذا أيضا 
لاا يمكن أن يكون الموت مشككلة بالنسبة إلى من يكون ضعيف الشعور 
بالشخسية 0 

5 ويما أنّ شعور المتنبي بشخصيّته كان قويًا , فقد أصبح وعي (الأنا) عنده 
بحضور الموت المهيمن على الحيا ةويا وإحساسه بالفئاء كان طاغيا: . يقول 
يوسف الحناشي: «إن الغرض الأساسي التأملي الذي يمكن أن د ترجع إليه تفجع 
الشاعر ووعيه بعبثيّة الحياة إِنّما هو الموت.0©. 

- وقد كر شاعرنا الموت نكري شديداً وصل به إل عدم ال 
وقدّم أفكاراً مبتكرة ةج الموت» وتأملاتِ عميقة ث الروح والنفس والخلود. فهو 
يرى استحالة خلود الإنسان 2 الدنياء مع إمكانية ذلك # الحياة الثانية 
الأبدية» ونستشف من شعره إيمانه بأنْ الروح لا تفنى» بل الذي يفنى هو الجسد 
فقط: 
إِذا ما ليست الد را كا بيه تَحَرُفْت والملُوس لم يَكَخَرقٍ 2 


كي (4) 


فشاعرنا وهو يدرك الكينونة كبنية زمانية أساسها التناهي» فإنه 


1 انظر .ود كين رمسم روف بلطتو ديوز ».شن 336 337 ارظن شوطهون. 

(2) د. عبد الرحمن بدويء الموت والعبقرية» الكويت ‏ وكالة المطبوعات» بيروت ‏ دار 
القلم» ص58. 

(3) الرفض ومعانيه # شعر المتنبي» تونسء الدار العربية للكتاب»: 1984م» ص213. 

(4) القصيدة 148 الديوان» ج2» البيت10؛» ص12. 
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الأول يكتسب سمة الاحتواء والاشتمال» والثانى سمته المحدودية والنقصان 
وعدم الاكتمال.. ويقول: 
مه 2 واي" و به مع م - 38 #2 و و 210-04 1 
وَمَاأحَ د يُخَل دك البَرَاوا ببلالدنيا كوول إلى زوالا" 
وهو مقر يفنا الجسد لأنه واقع لا يستطيع دفعه» و لعفا الروح: 
وك الجسمْم نفس لا شيب بِشيّيِيه وَلَؤْأنَ ماخ الوَجْهمِنْهُ حِرَابُ 
لها ظفْرإِنْ كل ظفْرٌ أَعِدَهُ وتاب إذا لم يَيْقَ كي القَمِكَابُ 
ويم لفاس 2 ج نو ل لهاع ل 4ث سم وه د فد د .رد 2 
يُعَيّرُ مِئّي الدَهُْرُمَا شاء غيرها وأبلع أقصى العْمْرِوَهْي كعاب ا( 
وشاعرنا مؤمن بالخلود بعد الموت؛ غفي شعره أبيات تدلّ على الاعتقاد 
بالبعث صراحة عندما يجعل الحور تصافح مرحوم آل التنوخي: 
كن 1 اكد ال نهد 0 ا* ' فحكت]؟ 00 97 
و ش. بر" فو هم يم وميه م ييار و3 
وكائما عيسى ابن مريم زكره وكخان نار ل 1 الا 


وه رك مين 4 يي ساقى 2 7 موو 7 و١4‏ 
يبُكى عليه وما استقر قرارة للحن حفن فتاه ال 


ويذكر الحشر: 
م .اما سا ه مره ٠‏ و جح ه و 0 كه 2 و 5 
وَلويَمْسْتَهُمْ ‏ الحثشر كدو لأعطوك الذي صلوا وعَتاسو! ١‏ 


ويدعو أن يثاب عمل سيف الدولة 27 الدار الآخرة: 


1م العصين1911 > الدؤوان ع2 الحيت3ا “ه12 ويقول أيضنا: 

إنٌي لأَعْلَم واللبييبُ خَبيرٌ أنَّ الحيّاة وَإِنْ حَرَصْت هروز 
وَرَآنِتُكلامايْملَلْئفْسَهُ 2 يتآ وول القتاءيَصِيرٌ 
القضيد101- ابديؤاة دقلا البيقاق 21 هن 1391590 

(2) القصيدة 37 الديوان» ج1» الأبيات 7.5: ص 198. 

(8) القضينة 101 الديوان» 1+ البيتان 12 13 ص 392 393, 

(4) القضيذة 102 الديوان» ج1 البيت2: ض 393. 

(5):القضيذة 237 الديوان» ج12 البيث 31 ض:362: 
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08 كك اك . - عم 5 و وَأرْضْه ” م نيك ف ال 5 
كما يذكر الحيبات فى القثر: 


ب« ود داه 8م وي 


فَأعي دإذ حوّكهةُ بيرب محملردر أن يَحَز: نواومحَمد ممسرور 


3 مه عن فيه رك امام و(2) 
أو ير عَبُوا بِقَصُورِهِمْ عَنْ حُفَرَةٍ حياهه فيها متئكجر وتجير 


عوكما نا الحساف كتافارنا نالوك مكان كو فقد عبر عن ذلك بمواجهته 
وتحديه؛ كرد فعل على قوته لديه» وشعوره به.. وهو يرى أنه ما دام اموت اضرا 
وَأقناً لا محالة» فلم لا يخوض الإنسان غماره بشجاعة تامة؛ فالموت # عر خير 
له ألف مرة من الموت ذليلا: 


”5 59 و ك0 5 24 37 لما ها الم هه 2 ِب 5 وعد )3( 
5 عش عَزِيزاً أومُت وأنت كَرِيمٌ بين طعن القنا وخفق البثود 


م 
أذ وإذا لم يَكَنْهِنَّانَوْتبُدٌ فَمِنَّ العَجز أن تكون جبّانا* 
م 


- إذا غَامَرْتَ ‏ شرفي مَرُوم فَلاتئقْكَويها ا 
اي ١‏ وار لو لح دن ١‏ م)ى لك اه تأر 7 5 

وك كدر ا الطع د قار امكو معتل انا اهار «وغلبَت 
على فلسفة أبي الطيب فكرة الموت التي تجعل تحرّكاتنا عبثاًء وشجاعتنا عديمة 
الجدوى:” قولاً عار عن الصّحة. إلا أنه أنصف المتنبي حين قال: «وبكلمةٍ 
مختصرة إذا عبّر المتنبي عن قلقه أمام قضاير الحياة والموت فإنه يكتشف صيغاً 
مُتقِدة ذات دقة أحّاذ : تعطل مه شاهرا يضرف الأضوات الككلفةة فسن 


(1) القصيدة 172 الديوان» ج2»: البيت 50: ص 84. 
(2١‏ القصيدة 2 الديوان» ج21 البيتان 27 8 ص 2393 04 

(3) القصيدة 60 - الديوان؛ ج1» البيت 26» ص 277. 

(4) المقطعة 272 الديوان: ج2: البيت 9 ص 473. 

(5) المقطعة 246 - الديوان: ج2» البيتان 1 2:. صضص391. 

(6) أبو الطيب المتنبي دراسة # التاريخ الأدبي. ص 534. 

(7) المرجع السابق» ص 578», وما بين قوسين «١‏ » نقلا عن ديمونبين. 
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.هم عاش 


لنا هذا السوريس الوق اذى رعو از 00 
أن يصيب الموت أحبته فيفرق بينه وبينهم» على الرغم من شجاعته 2# مواجهته: 
2 ل ليك 0 50 م كا[ 4 8 3 عه وء(1) 
إني لأجبن مِن فِراقٍ أحبقِي وتحس نفسِي بالحمام فأشتجع 

وثمّة بيتان رائعان» يعبّران عن تفجّع شاعرنا لكثرة مَنْ فَقَدَ 4 الدنيا من 
الأحبة» ا 


»ا ده 


أما الفراق فَإِكَهُ ماأعهد شوتدويي لبر ايسا ولد 
ولقتير كردا العا تستظينة كا عيمنَا ]تالا كلد 
فشاعرنا لا يلبث أن يودّع حبيبا, حتى يودّع آخر.. حتّى تَعَمَّقَ لديه شعور بأنَ 
الفراق شيءٌ اتعهده من كديم؟ ولو كان الفراق مولودا لحكم بأنّه توءمه.. هذا 
الشعون يمدق اكزك تقانسبه :كلما فارق كيبا شر شعوز طبيعن» يقول 
د. إبراهيم أحمد ملحم: «يتعمّق إحساس (الأنا) بالموت» ويحتد وعيها بحضوره 
كلما اصطدمت بموت الآخرين؛ إِدْ يلوح الموت لبا شكلا من أشكال الزمن 
المدمّرة» لا ينفصل عن الحياة وإِنْ كان ينقضها. فالموت ليس تلك النقطة التي 
تنتهي بها حياة الذات فحسبء؛ بل إنه ذلك الحاضر الغائب 4 وجدانهاء إلى أن 
تبلغ الحياة تلك النقطة.»( 
وقد تمثَّلَ الموت - ذلك يي يي ا عندما 
نه را فقال©) 
5 #كرني مات ا 9 وش 1 : 4 ١‏ « 9 في ١‏ . وو 
1 3 2 تاس و 5 : 0 3 7 5 5 22 م 
4 0000 00 6 و 5 3 2 هه و 
وأيّ فقتىئ سَابشِي االلُون ولموكتدرماولددتأمه 
عم الى ل 2 . 4202 6 كام 2 و 


(1) القضيدة 139 - الديوان» ج1 البيت4: ص 480. 

(2) القطعة 71 الديوان + جاء البيتان 1 2 ض 4311 312. 

(3) جماليات الأنا !4# الخطاب الشعري «دراسة 4 شعر بشار بن برد . ص65. 

(4) المقظعة 254 -الديوان» ج2: الآبيات 4-1 108+ ص 416 4417 الثن:عود يتبتكررية: 
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هم م نيم 


و 5 078 و 
وإن ميك -ة عوثنلدهة للها الخمر سقيهو حرمه 
فَذاك الذي عَبَّهمَالوَهُ وذاك الذي تاق هةطَعْضُهُ 
وج عاتم د افد تمرحو تون تفرحاة برجا ا 

إنها الخكرى: اوتامو كد دك اسم (فاياكا + كريد 
الحبيبة إلى قلبه: ري ل ا 
م وك البيتين الخامس والسادس فَُمٌ عميق للموت: نعجب له ؛ فقد شبيه 
شاعرنا حالة سقفي فاتك المنيّة لأعدائه» فلما مات سقِيّها هو بيحالة الخمر التي 
أصلها الكرم ومنه خحرجت.» ثم عادت فسقيها الكرم وَرْدّتْ إليه (تشبيه 
تمثيلي) والصورة و اوفضتك أن فاتكا هو الموت بحد ذاته» فكيف شَرِب 
شراب نفسيه (الموت)» وذاق طعم نفسيه (الموت)5!. 

فشاعرنا يريد أن يعبر عن فكرة ة مهمة, وهي أن الحياة تقتضي بي الموت » وما 
الموت إلا حَدَّ للحياة .. إنه الصورة التي تلبسها الحيناة.وتخطنينا د وهده 
الصورة لا توجد 2 اللحظة الأخيرة فحسبء؛ بل توجد أ كل لحظة من لحظات 
الحياة. . ونتيجة ة لذلك؛ فقد أصبح وععني (أنا الشاعر) يبحضور الموت المهيمن على 

لحياة الساغرييا: الإ قري من تإعليا 10 اكوك 0 وطرح 

وكيا هنو شاهرنا ابكأ ض كانه الرحودى العفيق» يقرا 
وك هنارق التساسن الأحيرة لتنا" وأعييا دوا اتوت كت طميب 
سيِيقْنًا إلى الدنياء هْلَّوْ عاش أَهُلهًا مُيَمَابهامِنجِيْكَةودُصُوب 

مع أن هذين البيتين يوحيان بالتسليم لقضا ء الموت المحتوم, إل أنهما 
يمكْناق فلِفا وحؤذيا حادا من الموت. ومصدر هذا ا سس ةد 
يدركه الموت, قبل أن ب يحقق ذاته على النحو الذي أراد/!*) 


(1) سنتوسع 4 تحليل هذه الصورة ضمن / الصورة الزمانية. 
(2١‏ القصيدة 3 الديوان» ج21 البيتان 24 25 ص 114. 
(3) د. سميرة سلامي» مقالة (الحرية الوجودية # شعر المتنبي)؛. ص 126. 
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- وقد أبدع المتنبي لك تعبيره عن إحدى الحقائق ق الجوهرية # الموت» وهى 
أنْ جانيه الفاجع اكومن كوه إيقافا ا للمتتاريع والامال انس يينيهنا 
الإنسان» وَيكرا لأحلامه وخيالاته البعيدة.. وأكثر ما يظهر ذلك عند موت الطفل 
أو الشاب: كما شك حالة موت ابن سيف الدولة» فوكاه شناعونا ركاه يا 


سيكو : قال فيه: 
بَدَا وله ود | كما الى وَصَّدّ وفينا غلَّة البَكّد امَحْلٍ 
وَقَدْ مدت الخَيْل العِتَاقٌ عيُونَهَا ‏ إلى وفقت تبُديلٍ الرُكَاب مِنّ 


هذا التقابل البديع بين الشطر الأول والشطر الثاني؛ يُظهر المفارقة المحزنة 
والعوية التنفكلة كادوارزة وان الحقيا فد اله بسيف الدونة كسمه 
بأمل وحلم غالٍ وهو # مرحلة البناء والتأسيس.. فجعه بفلذة كبده # الوقت 
الذي كانت فيه كرام الخيل تنتظر ركوبه إياها وترتقب أن يصير من السن 
لحلل يدل يها كيل الوك ات ونصيح رجلذ معط العيوة والامال.. 

- ومن الجدير بالدكر أن المعنى الشّعري للموت هو الذي يسيطر على 
شعر المتنبي» ٠‏ كما رأينا ‏ معظم أشعاره التي تشحّص الموت؛ فتصفه مره 
(فنارقا): ومر: (عام على كل ماجد)؛ ومرة ة(قاتلً)2, كذلك يظهر الموت 
تتعداء الشعرف هين يصسؤره كاهؤنا ظالما غير منسيك: 


أَيَسُوت مِثْلٌ أبي شجاع فاتك ويعيش حاميدة الخصيِي الأوْك:61 


أو خافن : 
6 ا. و 5 2 3 2 م ديو 24 5 7 مه ه 4 
تخون المنايا عهدده # منليله وتنصُّرهُ بينَ الفوارس والرّجل" 
أوهاو : 


غَدَرْتَ يا مَوْتُ كم أَفْتَيْتَ مِنْ عَدَمِ ين افكية صَبت وَكمْ أنْكت مِنْ لَجَب 


(1) القصيدة 174 - الديوان: ج2» البيتان 20: 21, ص 92. 

(2) راجع الأمثلة 4 فققرة (قراءة الجداول الإحصائية). 

(3) القصيدة 139 - الديوان: ج1» البيت 29؛: ص 483. عبد أوكع: أحمق أو لثيم. 
(4) القصيدة 174 - الديوان» ج2»: البيت 14: ص 91. السليل: الولد. 
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2 
ا 


٠ 0‏ معي م 3 0 5 ها و ادن مفييره سن في. 1 

وكم صجبت أخاهًا + متَازلةٍ وكم سَألت فلم يَبْخَل وَلَمْ كِب" 
يقول د. طه حسين عن هذين البيتين الأخيريّن: «فرائّعٌ حقا لوم الموت على 

هذا الغَدْر القبيح الذي تورّط فيه حين خان الصديق وعقّ المحسن إليه. فكم 
صحب الموت سيف الدولة ب الحروب؟ وكم جاد سيف الدولة على الموت بما 
كان يريد من نفوس» فكان الحقّ عليه ألا يخون صديقه هذا الجواد الوك 

الذي لم يبخل عليه بتفس» ولم يحب له أملة.(6) وهذا التشخيص أدّى وظيفته؛ 
فقد بَيّنَ لنا مدى المفارقة بين وفاء سيف الدولة» وغدر هذا الموت.. 

وك بعض الأحيان يظهر الموت بمعناه الموضوعيء وهنا ليست صورة الموت 
على هذه الدرجة من القتامة» كما أن أفعاله لا تتُصف بالجور لأنها تنطبق على 
الناس حافة كبيرهم وصغيرهم »؛ سادتهم وعبيدهم» وسرّذلك أن الملقصود 

بالزمان أو الدهر” هنا (قانون الحياة)7 ؛ وهذا القانون يسري على الجميع: 
كما ذ قول شاعرنا : 
والتحوث حولت دوين امتحنافية “وال حكيز وهنا لدخحة الاأحمحق 

4 مع كذءر و 2 _ م قومي ع ا د(5 
وال مرءٌ يأل والحياة شتهية والشََيْبُ أَوْقَرٌْ والشبيبّة ترق" 

وكوله أيضا: 

و ا 4 8 #2 111 2 0م - همه مه و 
سبيقنًا إلى الدثيًا فلو عاش أهلهًا ميِعئتّايها من حجِيْكَةوَدُْصضُوب 
١ 3‏ 2 25-4 2 م 9 2 4 9 سي ام 6 
تملحها الآتي تملك سّالب وفارّقها الماضي فِرَاقَ سّليب!" 

فهو هنا يحاول تفهُم الحكمة الكامنة # الموت» فلولاه لَمُيعنا من الذهاب 
والمجيء»؛ وي أبيات أخرى يرى أنه بالموت يتميّز الرجال؛ ويُعرّف الشجاع القادر 


)1 القصيدة 19 الديوان» ج21 البيتان 24 ئ ص 1358. جيش لجب: عرمرم. 

(2) طه حسينء مع المتنبي» ص 393, 394. 

3 يُتمّم معنى الموت عند المتنبي معنى الدهر أو الزمن أو الأيام. 

(4) انظر: لؤى على خليل» الدهر 4# الشعر الأندلسى» الصفحات: 2218 2225 226. 
(5) القصيدة 150 الديوان» ج2» البيتان 212 13: ص 28. 

)6 القصيدة 13 الديوان» ج21 البيتان 5 2,6 ص 114. 
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فلن كذ ليجناكه: الغانية عن الجنات التعر سن على انانلقه الكائو "ا إلا أن تكله 
يصل به إلى حدّ التصالّح مع الموت وقبوله كأمر مسوخ.. 

فما سيق كعد أن انضبي لم يقاول كر الموت تناولاً فلسفياً يدلٌ على 
اطّلاع كاف على مذاهب القوم الروح والجسمء وإنما قاوليا قاف كاعوا ب 
وهو الأصل - ينم عن إحساس مفعم بالموت» مما يدفعه ‏ بصورة دائمة - إلى 
الكامل :ف درمتت والتقيور عون شعوردمة ف شكال منعتلقة:, 


[2]- الزمن الحاضر: 


-00-0 عند الفلاسفة القدماء. هو «طرف يشترك فيه الماضي والمستقبل 
من الزمان2:2 '. أو هو الحدٌّ الفاصيل بينهما ٠‏ فهو نقطة النهاية 0 مضى 
من الزمن الأخيرء ونقطة البداية بالنسية ها اد 

أما الفلاسفة المحدثون؛ فلم يجعلوا الزمن الحاضر مجرّد حدّ. فاصل بين 
الماضي والمستقبل؛ بل هو مُحَمّل بهما معاً؛ إذ يرى طون ا ددا شو طم 
سميكة من الديمومة تنطوي على ما ضٍ من جهة » وعلى مستقبل من جهة أخرى؛ 
إذ إن الحاضر إدراك للماضي وانعطاف نحو ا مستقبل» أي أنه إحساس وحرركة 
عل ف لحاس د يمكن إدراكه لا على آنه الحاضر نحو ا مستقبل» ولذا نقول 
اللعتا كين مستقماذ لات يتيجميع معدن نوضة و الرايطة الرقضة بج السفمل 
والاض هي القن تحر الما وتجملة قطلق 1 


(1) يقول مثلا: 
أرَى كَايئ | ما له حَرد هاما بوكنا » 
فَحُبْ الجبّانِ التق أَوَردهُ الثقيئ: ‏ وب حب الجاع النفْس أَوْرَّدَهُ الحَريًا 

ا لقصيدة 14 - الديوان» ج21 البيتان 232 03 ص 123. 

(2١‏ ابن سيناء رسائل 4 الحكمة والطبيعيات» (دون محان أو دار نشر) ط1» 8ه 
6 

)3( انظر: الكندي:؛ رسائل الحندي الفلسفية» تحقيق: محمد عيد البادي أبو ريدة» 
عي 1950م طق 163 

(4) انظر: محمد على الجندى؛ إشكالية الزمان 4 فلسفة الكندى؛: ص113. 
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3 


ويرى (دلتاي» أنّ الحاض رتحقَقُ لحظةٍ من الزمان ف الوجود الواقعي؛ هو 
ما يحياه الَرْء 4 مقابل ما تدكره ا وتمكاذ لا سيستصله: عاد عقي نر ماف 
وانتظارء أو توقع وآمال» ومخاوف وإرادات !"ا .. فسفينة حياتنا محمولة على تيار 
يتقدم باستمرار» 0 دائماً حيث نوجد نحن على أمواج هذا التيار.. 
أمّا بول ديفيس/"» فيعرّف الحاضر على أنه لحظة إدراكنا الواعي, 
بتحررك بصورة دائمة د 1 عبر حداث جديدة: ومو 8 أخرى ذ 
عالم الذكرى والتارية |" إنّ جميع هذه النظرات والآراء؛ ترى أنّ الزمن ينساب 
تكددق وشيوية» مقي الس راهلن خنا تق البوس تالكا عبرهنا هو الاهللة 
الوصل بين الماضي والمستقبل؛ وكلّ لحظة تمر بنا هي ذ الحقيقة مُحَمَّلة 
تجا ع دوا لتحا ضير و الس بل مها 
الآن: خاصية التدفق والسَّيلان المستمرٌ: 
- الآن: الوقت الحاض رالقائم حالاً: بمعنى الوقت الذي أنت فيه 4 هذه 
اللحظة وعلى التو. . فالآن على هذا الاعتبار غير باق» ينقضي باستمرار؛ لأنه 2 
تدفق دائم ومستمرٌ» ونسبة الآن إلى الزمن كمثل النقطة إلى الخطٌ غي راملتناهي 
فو الحانة 00 
والسَّيّلان الممستمر أو الصيرورة؛ والديمومة؛. هي من مقوّمات خبرة 
«الحاضر الخذاع» أو المموه كما يسميه (هانز ميرهوف). والقصد من هذه 
الصيفة «وصف تاخية الاتسناع والامتداد والديفومة التى يتمتع يها (الآن): انفسيا : 
كفيك (للؤن ) الفتزياق الذو لا سكن القطن هليه بل سدزهان كا ديات 
كلمح البصر. كما يُسْتَعْمّل «الحاضر الخداع) للاشارة بأنْ سيلان الزمن ضمن 
الجاضى يحوي ميقا بعض العناصر التي تشير (للماضي) و(المستقبل) 
قللحاضير» 1 ١‏ : «شرفة خاصة به نجثم عليها ٠‏ ونتطلّع 
منها إلى الزمن بذ اتجاهين اثثَيْن) 


(1) انظر: عبد الرحمن بدوي» اشبنجلرء ص54. 

(2) وهو يمثل النظرة للزمان 4# العصر الحديث» عصر النظرية النسبية. 

(3) انظر: بول ديفيسء العوالم الأخرى. ص204. 

(4) انظر: د. حميد الطرطيرء قضية الزمن من خلال القرآن الكريم» ص120. 
(5) هانز ميرهوفء الزمن ش الآأدب» ص23» عن (وليم جيمس). 
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- والفنْ وحده الذي ل وسعه تجنيد الزمان ف الأنية , واللحظة الحاضرة: 
ماف امعو نه سحتو اكد ا ير إطارٍ متماسيك!".. 

5 وقد ذحر شاعرنا (الآن) مرة واحدة بصيغة المفرد, ومرات عديدة بصيغة 

2, 

الجمع», كن 
أوَانا ف بَيٌّوت البَدو رَخْلِي وآوتةعلى قكِ2البَعِيرٍ 
7 4 2 2 »م ه م واءو ه اط 
أعرض للرّماح الصم تخري وأنصب حر وَجهِي للهُجير 

لنلاحظ إحساس أبي الطيّب الشديد بالزمن» الذي يتقلب به على الدوام. 
يتراءى لنا عمق إحساسه هذا من خلال ريك امتخدام القاط الزمتة اوانا: 
(أواناً ا (رحلي» نحري) : هالتوازن إن جمل الشطر الأول وعمل الشطر 
اد 0 ا 0 البيتين؛ وتجيعا تايار د الصوظ زرح 
لمات لخبي د بواتالاكظ غوق سكن الى لطي م 
الحقيقة العلمية عندما لم يستخدم (أنا) واحدة: بل قالها بصيعة ة الجمع. . وهو 
م ل ا سا الى اد بلك د 
وقصورها عن المزامنة المطلقةع إذ ةرج اليد ٍ وهو أسرع وسيلة للاتصال 
ليمك إلا أن نوق مافي الأكوان الأحرولة. 

كما صور شاعرنا ببراعة؛ تعاقب اللحظات الزمانية» وأضفى عليها 
ضفة الم لان الس وا لف 0 


(1) انظر: محمود محمد عيسىء تيار الزمن # الرواية العربية المعاصرة؛ القاهرة. مكتبة 
الزهراء. ط1؛ 1991؛. ص22. 

(2) القصيدة 112 - الديوان» ج1» البيتان 4: 5. ص 399. 

(3) انظر: مصطفى محمود» إينشتاين والنسبية» بيروت» دار العودة» د.ت» ص 7/9. 

ويقول أيضا: 
للفو آوتة تمر كائها قبَليُزَودصَاحبي ب راجلل 

القصيدة 206 الديوان» ج2» الْبيَك 14 »بصن 215 يضؤ سرع مزور نتاعات.: الله تصتويراً 
بارعاء فهي وشيكة الانقضاء؛ تمر كلمح البصر.. 

(4) القصيدة 196 الديوان» ج2» البيت3: ص 169. 
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وَمَاهِي إلا نَخظّة بعد تَحْظَّةٍ إذا نزت + قَلْيِه رَحَلَ العَقَلْ 

لنلاحظ هذا الاستمرار الشعوري الذي يصوره تعبير (لحظة بعد لحظة).. 
وتضبح النظرات التي يُتيعها العاشق نظرة تلو اشر ناموسا يتجدد الشعوزبه آنأ 
بعد آن. 

ويقول!"): 

[تلاحفل جنال تصوير تابع أخبار فتوح عضد الدولة ال رمز اناه ان 
النواحي ‏ فقال : تُهُدي له كل ساعة خبراء ليعبر عن الديمومة أو السيلان 
المستمر الذي يتمتّع به الزمن» زمن عضد الدولة الفنيء المنتج.. فشاعرناء ب 
هذه اللحظة الحاضرة:؛ يُشَْعِرنا بإيجابيتها وفعاليتها. 

ولأنَ لحظة الآن لا سُمك لبا إطلاقاً؛فمن الطبيعي شهور الإنسان بالقلق 
حيال ذلك؛فهو لا يستطيع الإمساك بها ولا القبض عليهاء وبالتالي فهو فَلِق إزاء 
ما يمكن تحصيله خلالباء يقول عبد الرحمن بدوي : «ولأنَ القلق يُشْعرنا بالعدم 
فإئه يرتبط بالحاضر» ويقوم ‏ الآن» لآ الشعور فا هده التيادة لا يتلق بلحظة 
ذات كيان بل ببرهة لا سمك لبا إطلاقاً وهي ما نسمّيه بالآن,27 ' ومن هنا شعَرَ 


المتتبي بالقلق» فهو يريد من كل لحظة وكل آن أن يضيف جديداً إلى مشروعه 
البثاء.. يقول(©: 
08 م ه 2 8 2 2 0-0 وه م 2 و .0 
ممع ابي وان ار ين ولا صّجبثتي مهجة تقبّل الظلما 
.. , (4 
ويقول7: 
أريد مِن رَمَيِي ذا أَنْ يلعي ما نوين للتة ين فسحة السرم 
فهمّة شاعرنا تفوق همّة الزمن نفسة» همة ممتاكة بالرعبات والآمال 
لتحقيق المراد.. ويشوب هذا الإحساس المنْدَفِع المتونّب شيئٌ من الحزن:؛ لأنه 


(1) القصيدة 87 الديوان» ج1» البيت 19: ص 356. 
(2) دراسات 4# الفلسفة الوجودية» ص299. 

(3) القصيدة 242 الديوان: ج2»: البيت 34: ص 385. 
(4) القصيدة 271 الديوان؛ ج2» البيت 2 ص 467. 
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يشعر أنه غريب ب2 اندقاعه وتوثيه» وحيد #ة مطامحه وآماله البعيدة» فحتّى 
الآيام» لا يشعر يثقة تامة بة مساعدتها إِيّاه على ما يريد : 


أريد مِنَّالأيَام مالا يُرِيدهُ ميواي ولا يَجْرِي يِِحَاطره فِكرا 

وأمسألها ما أَسْتَحِق قَضَاءَهُ وماأنامِمنْرامٌَ حاجكةه قَسْرا 
4 يو مي كىن « - ٠.‏ 52 ا 2 جه رك سه مه )1) 

ولي كبيد مِن رأي همتها الثوى فَتَرَكبنِي من عَزْمِهَا المركب الوعرا 
قم الزمن الحاض نراغه: 

حان المتنبي واعياً لأهمية الوقفت» وذكره بج شعره: 

1 اي ره ٠‏ 5-42 3 ل 0 - 5 2 2 

وَفت يَضِيعٌ وَعْسْرٌ ليت مُدّكَهُ 4 © غير أمِه مِن سَالف الأم0 

بشاعرنا؛ حا ميقن وهذا 0 .والوقت هو الوعاء 

الحاوي لجميع أعمال الإنسان” (3» 2 ويقول أبو علي الدقاق: «الوقت ما أنت فيه إن 

حنت بالدنيا فوقتك الدنياء وإن كنت بالعقبى فوقتك العقبى» وإن كنت 
4 

بالسرور فوقتك السرور» وإن كنت بالحزن فوقتك الحزن, 3 

- وقد بلغ شاعرنا درجة عالية من الإحساس بالوقت؛ فعاش فترات من 
السرور والحزن 4 حياته, وكان شعوره بفترات الحزن أكبر: وأكثر عمقا: 
والإجداب» وعقم زمنه» وفراغه.. 

5 وتجيد هذا الشعور ب العقموالفراع والسواء حك محدلف كترا كه دياته ؛ لأنه 
فيد فهننا مضطربا يعور الم وراتمه 3 والظدم: » وانقلاب الموازين والمعايير» 
فنكان :ذنت نايك الشعوره هذا ومؤحجا له. . فمن القيم التي لاحظ انتشارها 
ارتكاب الناس للظلم: 


(1) القصيدة 19 الزيادات؛ الأبيات 6 8. ص 22» 23. 

(2) القصيدة 255 الديوان» ج22 البيت 38: ص 424. 

(3) انظر:د. حميد الطرطيرء قضية الزمن من خلال القرآن الكريم؛ ص /15. 

(4) القشيري» الرسالة القشيرية # علم التصوّفء بيروت» دار الكتاب العربي» (د.ت)» 


ص 31. 


( 
( 
( 
( 
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وَاحْتمَالُ الأذى وَرُويِة جازي وهو غيِذاءٌ تَضْلوى بي هالأجْسَامُ 


دَلَ من يعبط الذليلَ بسِعَيْشٍ وب عَيْشٍ أَخَفُ مِئة الحِمَاءما" 


- كما لاحظ تفشي أخلاق الجين والخوف 3# أهل زمانه: 


روود 


غَيْرِي بيأكثر هذا الئاس يُنْخَيعٌُ إِنْ قائلوا جِبُنُوا أَوْ حَدَكُوا شَجمُوا 
أل الحفيظة إلا أن كُجَرَبَهُمْ وذ التّجَارِب بَمْدَ الك مَايَرَ 15 
- ويسخر أبو الطيب من بعض الناس القابلين للفقر والذل» يقول: 
وك الئاس مَنْ يرضى يِمَِيْسُورٍ عيْشهِ ومَرْكوبُه رِجْلاه والكَوْبُ :0 
: امكو موق شي العيد كاين القايو: 


82 و(4) 


5-5 000 ركخ اي رف ا ب ل 
وتقصيرهم 2 القيام بواجباتهم: 


و و هدر 


اوسن فتتصير الوتسحة للبسوف لبقتسن للتسننولو وحماء 

باَجْسَاميَصَرٌ القثُْلٌ فيها وما أفرائهَا إلا الطُعَاه6 
- وضاق المتنبي ذَرْعاً - ب بعض فترات حياته - من فقره وحاجته؛ وعبّر 

عن تقيقه عاى الأوض التذى ميشه يقول: 

نيس التَعَلّلْ بالآمَالٍ مِنْ أَرَبسِي ولا القتاعَةٌ بالإظْلآرٍ مِنْ شِيّمِي 

ولا طن كات الدَمرٍ تتركني حتى تسد عَلَيْهًا طُرْقَهَا هِمّمي 

نّم اللّيَالِي التي أَخْتَت على جدتِي بيرفَةٍ الحَالٍ وا درْنِي ولا كم 


(1) القصيدة 241 الديوان» ج2» البيتان 23 4» ص 373. 

(2) القصيدة 134 الديوان» ج1» البيتان 1» 2. ص 450» 451. الحفيظة: الحمية والأنفة. 
يزع: يكف ويردع. 

(3) القصيدة 81 الديوان» ج21 البيت 13 ص 324. 

(4) القصيدة 237 الديوان» ج2» البيت 7 ص 358. 

(5) القصيدة السابقة» البيتان 4» 5» ص 358. يحر: يشتد. 


1312 


أرى أئاساً وَمَحْصُولي على غَنَمٍ وَذكرَ جوم وَمَحْصُولي على الكلم!") 

فجاءت معظم الأفعال مضارعة (أظن» تتركني» تسذ» تلم» أرى..) تؤكد 
حضور الذات وإحساسها بالزمن الماضي» والحاضر المأساوي؛ والشعور بضرورة 
الخروج من فوضى الزمنين لاستخلاص زمن آخر يحتمي به. 

كما تجلن (إحفاضه يعقم الزينق الجاضؤوفراغه: عتر واكام شمن 
أنّ تحقيق إمكانياته 4 هذه الحياة مهدد ؛ فتحقيق الإمكانات ريما كان 
هاجساً أرق شاعرنا المتنبي 4# رحلته الوجودية» وذلك بسبب الزمان وصيرورته؛ 
#3 تسركضان مقيعر أن الصتيرووة ششعرفة ووينا : وتكقي الاقونان لمكن مدن 
الملكات والإمكانات التي يتمّع بهاء وهو يشعر أنّه لما يحقق شيكاً منهاء 
فتحقيقنا لذواتنا «مرتبط بالصيرورة الزمانية التي نحياهاء وبالتالي» فإننا نظل 
فد فلن ناشنينا» وتشكل سانا طالما كان هناك غدٌ يعقب اليوم الذي 
نعيش فيه.. وهكذا نرى أنْ تحقيقنا لذواتنا عملية شخصية تتحقق عبر الزمان» 
ولا تكاد تتوقف ف لحظة من لحظات العمسن©. 

ولكن كيف يمكن للمرء أن يحقق إمكاناته؛: وهو يشعر بفرار الوجود 
بأسره وانزلاقه: 
متى ما ازْدَدْتُ مِن بَمْد التَّتَاهِي هَقَدْوَفَعَ الْتتقاصي ذ ازْديَادِيي!0 

فشعور المتنبي بتحكم الصيرورة بالإنسان» كان كبيراً: فهو ما برح 
يشعر ان هذا الزمان تعض غلبه قبل ان هدق إسكانات» على القحى انذى 
يريد : 


كذا أَنَا يا دُنْيا إذا ثح فَاذْهَببِي ويا نَفْسُْ زيدي ‏ كَرَائههًا فَدْما!4) 


(1) القصيدة 231 الديوان» ج2» الأبيات 12 15؛: ص 336. أخنى عليه الدهر: أتى عليه 
وأهلكه. 

(2) زكريا إبراهيم» مشككلة الحياة» مصرء دار مصر للطباعة؛ د. ت» ص 230: 231. 

(3) القصيدة 67 - الديوان» ج1» البيت 9. ص 297. 

(4) القصيدة 242 الديوان» ج22 البيت 33: ص 385. 


153 


مع أنّ هذا البيت يوحي بتحدّي الزمان» وعدم الاكتراث بصيرورته؛ إلآ أنه 
محمّل بإحساس مريع بالخوف من انقضاء هذه الدنيا قبل أن تستطيع هذه 
النفس العظيمة» الطموحة أن اتحقق ما تضيو إلية:. 

ولعل الفترة الزمنية التي تجلى فيها شعوره الزمني بالحزن والفراغ 
وَاكيها ٠‏ كانت مصرء عند كافور؛ فحياته ب مصر كانت حياة هادئة؛ 
والوقث بالنسبة للمرء الذي يعيش حياة التأمل السسّاكنة طويلٌ للغاية.. بينما قبل 
اتعتاتديه كان غارقاً ‏ الحركة والعمل؛ والتنقل وقطع البيد؛ ومصاحبة 
سيف الدولة يك هزونه وعروواتة والوقت هنا فصير خد| :ف تقديزة: كلم وفعرن 
بأي ملل أو سأم. . كما أن إحساس شاعرنا بالنهاية, وفشله يذ حبّه: إضافة إلى 
شعوره بضياع الأمل من بين يديه ؛ حل هذا سوريف زان شور غير عادي بالآلم 
والحزن» والقلّق 4 مدّة وجوده عند كافور؛ فعندما نفوز # الحياة نشعر 
بالفرح.. كما قال كانط: اللدّة هي الشعور بأنّ الحياة ظافِرَة» والألم هو 
الشعور بأنها مقهورة مغلوبة على أمرها!".. يقول شاعرنا: 
وَأَسسْودَ أمًا القلُبُ منه فضيّقٌ نخيب وأمّا بطنه فرحيب 
يموث به غيظاً على الدَّمْرٍ أهلّهُ كمامات غيظاً فاتك وشَبيبُ 
إذا ما عَدِمْتَ الأصّل وَالعَقْلَ والئّدى فما لِحَيَاةٍ جتابيك طِْبْ" 

فهذا الزمان يتحول إلى وقتٍ أو سلسلةٍ من اللحظات الفارغة التي لا جدوى 
منها.. فكافور ما فتئ يَعِد شاعرنا بوعودٍ كاذية, ف وله شمو قوياً 
بالإحباط وخيبة الأمل؛ والإحساس بعقم زمنه عنده.. ولنلاحظ هذا التعبير: 
(القلب منه ضيّق) الذي يمعكس ضيق أبي الطيب ذرعاً بهذا الرجل. كذلك 
قوله: (فما لحياةٍ ث جنابك طيب) يعبر عن مدى إحساسه بكدر الحياة وتنغفيص 
طهوها يذه الوهوة القوائفة. أننا البيت الثاني فيحمل فكرة طريفة أتحفنا بها 
المتنبي: إِذ جَعَلَ مَوْتَ فاتك وشبيب لا لشيءء إِنّما ماتا حثقاً على الدهر وغيظاً 
منه لأنه سمح لمثل كافور أن يُوجَد فيه؛ فمثل هذا الرجل كان حقه أن يكون 
نك العده.: 


14 


- وقد تعرّض شاعرنا ل حياته لكثير من مواقف الإحباط وخيبة الأمل. 
ووز مأثة لا.تمكر مق الناتن حؤله - حقّ قدره. .هذا الإخباط: كما أنبكت 
الكوانساق السديفة شر منود شيرف جلاذ ب8 القوازن الكيبي اق الحسد: 
فيشعر بالتالي بثقل الوقت ضري 17 زهوة | كنا هيل آنا الفليت يكن أن الوق 
موك ينانا عند كافور: 


2 2 و 0 8 ماه م 4-2 2 0 ك‎ ٠. 
أَقَمْت بِبَأَرْض مِصرّ فلاً وَرَائي كَحُبُ ببي الملِي ولا آَمَامِيا"‎ - 
ا ا ا بي كا‎ 
الخارجيّة والساعة الداخلية - البيولوجيّة - للإنسان تسيران ف إيقاع متّزنء وذ‎ 
خالة القلق يخي الإشاع فيشعالاإنساق إن الوقنه لا يمر وائه تق وقد ا‎ 

575 «فقمة المأساة التي يعيشها ابو الطيب باركل مضه أنه يقضي معظم 
أوقاته فارغاً راكد وخيذا مشلولا عن الحركة !لا مديزية الربكاكب إلى 
خلف أو قدام» هو محانه لا يتحرك.. ويصور بيته: فأمسك... هذه المأسماةع 
فهو يشبّه نفسه بالجواد المربوط»؛ لا يُرْخَى له الحبل فيرعىء؛ ولا هو # سفر 

ويقول شاعرنا: 
ياسَافيَيَاً 7 حنم فك رتكا أمْ ب كؤو كما هَموتَمنْهِيدٌ 
أصّخْرَةٌ أكاة مالي لا تُحَركتِي هذي الْمدَامُ ولا هَذي الأغَارية 


(1) انظر: محمد بن موسى بابا عمي» مفهوم الزمن 2# القرآن الكريم؛ ص 284: عن 
إدوارد هول (112[[1). 

(0 لقف :251 الزيوام ع2 اليه تليضن 417 

(8 القصيدة السابقة» البيت 38: ص 413. 

(4) انظر: محمد بن موسى بابا عمي؛ مفهوم الزمن © القرآن الكريم؛ ص 2284 2285 
عن (هول). 

زق عم العريل الولتوفى #أنو الليب لتقن شاهن العروية وكيم الدهر سن 310 

(6) القصبيده 83 + الديوانة. ج1 + البيفان 6 7ص :335, 
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© هذا الموقف لحظتان: اللحظة الأولى: لحظة انفلات من الزمان والمكان» 
والتصاق بالماضي من خلال الحاضير (تنساب الذكريات والبموم الماضية كلها 
4 ذهنه الآن): فيتوقف الزمن الشعوري» وتصبح نقطة التقاطع بين الماضي 
والمستقبل نوعاً من العَدّم. ولكنه ما يلبث أن يعود إلى اللحظة الثانية: معاناة 
الزمان ك# إطار المكان (تقييده بأرض مصر).. ووفق ذلك تكون الصيغ 
الاستفهامية السابقة (أخمرء أم + كؤوسكما؛: أصخرة أناة!) مجرد مظاهر 
تعمّق الحيرة داخل لحظة الحضور نفسها.. 

- وما الحمّى التي أصيب بها شاعرنا إلا النتيجة الظاهرة لتلك المضاعفات 
والضغوط النفسيّة التي تعرّض لبا عند كافور.. وقد ازداد شعوره بمرضه 
وتعمق» لآنه شعر بزوال حقيقي يتهدده: زوال مطامحه وآماله؛ إضافة لزوال 
حياته وجسده: 1 
جرحم مُجَرّحَاً لْمْيبْقَضِه مَكحانٌ للسٌّيُوف ولا لهام" 

يقول سمير الحاج شاهين: «بما أن الجسد يعيش ؤ الزمان والمكان فإنه 
يدخل ضمن نطاق العدم. ألتصقٌ به عندما أتصل بتيار الفناء؛ وأنفصل عنه 
عندما أغرق 4# أعماق الكينونة.. عندما أمرض أو يكون جسدي يدا 
بالخطرء معرّضاً للزوال يزداد شعوري به» بينما حالة الصحة والاطمئنان إلى 
البقاء تنفيني غنة 2 

جد نكن شه اك وطن الكو هت اهرك جز قداد شعوور جب الخوابة ق فده 
وجوده عند عضد الدولة؛ فقد انبثق الوجع ف نفسه حين رأى ا ممدو حأبا شجاع وقد 
مِتَدَّك كيؤزته العظيمة الأقاق+ ومو التى كا لااررق الا دنه 2 لعن احمن 
شاعرنا بأئه سهم طائش 4 البواء: 


00 4 8 و 2 .8 0 2 2 مو و 02 0 .8 2 5 4 
وَمَاأناغيْرسَهم#4هَوءٍ يَعُودُ ولم يَجد فيه امْتِسَاكا "ا 


(ل القصنية 251 بالذيوان» 2 ليت 29 ومن فاك 
(2) لحظة الأبدية» ص11. 
(4) القصيدة 169: الديوان» 2+ البيت 43 ص 66. 


156 


تحمل هذه اللحظة ‏ حضورها الطاغي جماع الحياة كلها بعناصرها 
المكونة:ء والمدمّرة معا.. ولنلاحظ تضاؤل إحساس شاعرنا (بالأنا).. لقد 
اسساحالت إلى (آنا) غرية» .ضاكمة ها الكو 

والقصيدة الكافيّة جميعها تجسّد لحظة الضعف الإنساني أمام الزمن 
الذي جرّد شاعرنا من كل شيء؛ ومنعه من تحقيق أهدافه» والإحساس بقرب 
النهاية» يقول مثلاً: 
وأيًا شله يا طرقِي فقكوني أذاة أوتجاةة أو هلاسهط "0 

هو يستحضر ماضيه فتتمثل له أحزانه؛ أحزان الفقد: فقد أحبايه» وآماله, 
وأحلامه.. ثم هو يحاول أن يفكر 4# مستقبله فلا يكاد يرى شعاعاً من أمل أو 
فسحة نور وسط الظلمة.. بل على العكس؛ انشع مين قاذ هنذا البيت مساب 
بشعورٍ غامض؛ وحدسه بقرب نهايته. 

< وتقيضه ليذ العقم والقواءه كان الاحبابن#الخرية مازقا لشاعرنا ب 
وخلته عدو الزمان و لكاو فسن كان اتمبال شتاهرنا سيف الدولة معدم هذه 
الإحساس بالغربة # أول الأمرء غير أنه انتهى من هذه الفترة إلى نوع من الغربة 
أكن إياذها لنفسه» فيداً اتصاله بسيف الدولة عاذ ف تفي قيق ما أراد (المجد 
والحب»» ثم ما لبث أن انتهت هذه المرحلة بطريقة يقة مأساوية حيث تحطّمت آماله 
وفشل حبه» فشعر بغربةٍ حقيقية جعلثه يتخبّط 4 دروب الأرضء «فيقترب ممن 
لا يرغب» ويهرب ممن أحب» ويُقبل على ما يكره؛ ويترك ما كان يأمل 2" 
ونا قحو كافوا محمّلاً بآمالٍ وتوقعات, وعلم - بع هدرةة ياقه كان نافيا 
فيما بنى من آمال» الشركة 1 حقيةنا : وحدث شرخ كبير 4ك نفسه: 
وجرح لا يمكن التثامه.. وعاش 2# هذه الغرية النفسية حتى مصرعه. 

من الأبيات التي تعكس شعوره بالغربة: 
أَهُمْ بشيء والليالي كائها تُطّاردُني عَنْ حَوْنِه وأُطَّاردُ 


)1( القصيدة السابقة,» البيت 08) ص 65 
(2١‏ د. مصطفى أبو العلا شعر المتنبي دراسة فنية» القاهرة. مطابع الدجوى» مكتية 
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وَحِيدٌ مِنَّ الخلآن ‏ كل بلدة إذا عَظُم المَطْلُوبُ قل الُمسَاعِدُ 
ما ماو مأو 

_ أمَايذهنهالدنيا كحَرِيمٌ كَرُولُب هع القَلْبالبَمُومُ 

أمحاة#هذة الدنيا مَكَانٌ يُمسَرب آمل الجَاز الي 
مو ماو ماو 


- يُضَاحِك ؤ دا العيد كل حَبِيبَةٌ حِذائِي وأَبُحيِي 2 أ طوة 


و ره وض 3 
أَحِنُ إلى أهلي وأهطْوى لِقَاءَهُم وآَيْنَ مِنَ المشلكاقٍ عَنْقَاءُ مُفْرِب!0 
- واجتاز بمكان يعرف بالفراديس من أرض قِنّسرين فسمع زثير الأسد» فقال: 


هه وم 


أَجَارُك يا أُسْد الفُرَاديس مُكَرَمٌ مَتسْكن نفْسِي أَمْ مُهَانٌ فَمْسْلمْ 
وَرَائِي وَقُدَامي هُدَاة كحثيرة أُحَازْرُمِنْ لص وميثك ومِْهُمْ 
فَهَلْ نكي حِلِْي على ما أَرِيدَهُ ف إنْي باساب الحيشةأَعْلّم 
إذأ لأتاك الخَيْرُمِنْ كل وِجْهَةٍ وأكريّت مِما تفنمينَ وأ تم" 

هذه الأبيات نجد صورة مُقَتّمَة للذات الدّائبة ثبَة البحث عن حضورها 
ومكانها 4# المجتمع, نجد ذاتاً قَلِقة مُغتّربة: تجبو6ة امن الكت بن هذا 
المجتمع؛ فهي تخاصمه» وتنفر منه» لأنه أهمل هذه الذات» ولم يعترف بقدراتها 
وإمكانياتها التي لا حدّ لباء لذلك فَإِنّ هذه الذات تلجأ للوحوش الكاميرة 
(الأسود ) فتخاطبهاء وتطلب معاهدتها وتجوازها. . لأئها جرَيّت البشر من قبل» 
تيجدتيم عات مخاتلين» فلم تعد تثق بهم.. ولنلاحظ قوله: 

(مكمشكة تقبج) الذف متر عن كلوه على قلمة اللتسنى الشسين سي 
كفن عد كين عالة مشر علج لقانم الوضتركن لعا رجه عش ذا 
السكينة والطمأنينة» وهذا يدلنا على غربة شاعرنا الشديدة؛ واغترابه عن 
عاله البشر. 


(1) القصيدة 56 الديوان» ج1» البيتان 8 9 ص 244 245. 
(2) المقطعة 253 الديوان» ج2» البيتان 1 2. ص 415. 

(3) القصيدة 36 الديوان» ج1» البيتان 25, 26: ص 193. 
(4) المقطعة 239 الديوان و ج42 صن :872 
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- ومن الظواهر التي خَيرَها شاعرناء وظهر فيها إحساسه بالعقم والفراغ, 
ظاهرة (الليل). . ويرتبط ذكر الليل بالقلق والسهرء حيث تجد (الأنا) +القلم 
حافزأ قويًاً للارتداد إلى ذاتهاء والتأمّل ‏ حركة الزمان وعواقبها.. وي خذ توتر 
الذات بالتصاعد حين تجد ش تفرّدها وانعزالبا عن ا محبوبة أو عن عناصر 
الحياة» طفيان صورة ا موت ا مقابلة لصورة الظلامء وا مرادفة لبا 4 السكون 
وطيّ الأشياء 4 غموضها7".. وكلّما ازداد قلق (الأتا) وبلغ أوجهء شعرت دن 
الزمان قد وقف نهائياًء وهذا الشعور بوقوف الزمان هو الشعور بالآن» 7" أو 
بالمعاناة 4 الحاضر. 

قو" شاهرنا: 
ََالِيَ بَمْدَ الظَاءِنِينَ كول طِوال وَل العاشِقِينَ طُويلٌ 
يسن لِيَالبَدْرَ الذيلا أَرِيدَهُ ويُخْفِينَ بَدراً ماإِلَيهِسَبيلُ 
أَمَاك النَّجُوم السَائِرَاتِ وغَيْرها لِمَيْني على ضَّؤءٍ الصباح دَليلٌ؟ 
أنَمْيَرَّهذا اليل عَيْتَيْك رؤيّتِي مَتَظْهَرَ فيه رقة وتحُول؟ 

فحالة السَيّلان ا مستمر والديمومة هي أكثر ما تتكون حيوية 3 الليل: 
والفوم, والأحلام والتخيّلات,: مكما يقون هات سر 41 . ففي هذه الأبيات 
شعورٌ بالسيلان المستمر» ٠‏ وتمازحٌ كل بين «القبل» و«البعد»), 4 الماضي (القرب 
والوصال من المحبوبة)؛ والحاضر (البُعد عنها)؛ وفيها أيضاً شعورٌ غير عادي 
كالناغةوا مال التاجتبو عن قفوو العاشق يطول اتلبل «نتفترا ناا يعافيه مق تكسن 
واللوعة والشوق إلى الحبيبة التي هو بعيد عنها أصلا.. 


(6 عبن الزنحمن يدوي اتزمان كرس صل 1714 

(3) القصيدة 184 الديوان» ج22 » الأبيات 1 2 8, 2,9 ص118 -120. شكحول: 
متشابهة»: ومشاككلتها من حهة آأثةالا يكن فيها رويك ولا نوماً. 

)4( ) آي ب أكثر الخبرات الممكنة ذاتية. انظر: الزمن 3 الأدب» ص31. 

:5( قال أبو الطيب هذه الأبيات وهو بعيد عن حلب» 4 ديار مضرء» غازيا بصحبة سيف 
الدولة. 
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- وقد تطول ليلة المتنبي» ليس شوقا لحبيب؛ بل شوقاً إلى الحربء وقَوْد 


الكدن الل ةا 
أَحَاد آم سداس أحَاد 


22 


كفا التو ة بالكتغاء 


كان بَتات تش ذ دُجَامَا خَرَاد سَافِرَاتٌ ة جداد 
أفقكرؤ مُعَااهَر رَةِ المكاهَا وَقَوْم الخيْلٍ مُشرفة البوَادِي 
يَعِيمٌ يأقكاالشَطّي مَرِْي بسفك دم الحوًاخير والبَوَادِي 
إلى حممذا الكَخَلفُ والتّواني وكم هذ التّمادِي ذ التَّمَادِي 
وشغلُ النَفسٍ عن طلّب الممَالي بِبَيْع الفشعْر يذ سُوقٍ الكسام 


افاشغل هيدا الامقدادا والتكفيف البائلتن للتومن 86 انوك الأول : كالشهوز 
النّسبي الذاتي بطول الزمن الحاضرء جعل شاعرتا يحسّ أنّ هذه الليلة - لطولبها 
- موصولة: وممتدة إلى يوم القيامة.. لأنه يترقب انقضاءها وزوالبا بسرعة: 
لينطلق للحرب؛ وطُلّب المعالي وتحصيلها. 


المواجهة جهة المستمرة بين الزمن الخارجي (الطبيعي ). والزمن الداخلي (الإنسا 


«الإفسان هو الكائن الوحيد الذي يرفض أن يكون ما هو 2؛ ا إن 
الرخفض سمة آساسية تمي ز الإنسان من غيره من الكائنات » فهو كائن طموح 
يسعى دائما إلى الأفضلء وإلى بلوغ الكمال.. لكنّ مجريات الزمن والظروف 
ا محيطة تقف دائما با مرصاد » من هنا ينشأ الرفض. ويجد هذا الإنسان ذائه خ 
مواجهة مع الزمن,2 فيكقة بالظله كينا وبالطيش حيذاً آخر؛ لأنه لم يحقق 
ل وبيسبب هذا الكرقسن يقن اومان ار ب من 
انما( 


(1) القصيدة 67 الديوان» ج1» الأبيات 1 

معروفة. مشرفة البوادي: طوال الأعناق. 
(2) ألبير كاموء الإنسان المتمرّدء ترجمة: نهاد رضاء ط1؛ 1963م: ص20. 
(3) انظر: لؤي خليل» الدهر ث الشعر الأندلسي» ص 278 79. 


-6»: ص 294 296. بنات نعش: كواكب 
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وقد ذكرنا صوراً كثيرة من رفض شاعرنا لكل ما حوله من ظواهر 
فقاسدة 00 وخلوا جره ا د 0 احم : يقول: 

3 2 5 01 2 - فك 7 
وائما عب ييا 1ه وعلى حرم مق على ب 5 
حولي بيكل مكان منهم خِلق تُخطي إذا + حي اس دراه ايده 

نلمح خلال الأبيات المرارة والحقد على الدهر والناس» ذلك الدهر الذي لم 
يحقق للمتنبي ما أراد. وتلك المرارة التي تظهر ممضّة كالحة يفسّرها كثرة 
«الدم» ومعانيه وألفاظه» فلم يخل بيت من ألفاظ الذم: أخلاهم من الفطن» شر 


ويقول: 

وَلمأرَ ميثل جيراني ومِثلِي _ لمثلي عند مِ ثلهم مقام 
6 

نا فص الل فيها 20 اماما" 

فهذه اللحظة المؤفستة للاغتراب الوجودي» لا تفتاً تشف عن توترها 
الداخلي الخاص وتُسَرّبه إلى ذات الشاعر.. ومن هذا الجانب يكون الإلحاح 
على المقارنة بين ذاته وذواتهم (البيت الأول)؛ وهذه المقارنة «تكشف عن احتدام 
الحرحة داخل كد 3 محاولة الامتداد بهذه الحرحة إلى الخارج» 
لإحداث نوع من التوازن,7 '.. والأبيات على الرغم من انقطاعها عن الآخرء فَإِنٌ 
ووانها إمنانا مكا مل يتمتاه المتنبي. 

5 كما رفض شاعرنا طاهرة الحسد» وضاق وتبرّم بالحساد ؛ حتى ليبلغ به 


الأفوان يشت ابقة معدا » فهو لا يحسد أجذا والناس كلهم له عدو 
وحاسد: 


(1) ارجع لفقرة: (عقم الزمن الحاضر وفراغه) و(الزمان © مضامينه الشعرية / 
الشكوىء والثورة والتمرد). 

(2) القصيدة 267 الديوان» ج2» الأبيات 1 23 ص 2452 453. 

(3) القصيدة 237 الديوان» ج2» الأبيات 15 17: ص 360. 

(4) د. وفيق سليطين؛ الزمن الأبدي» ص 88. 
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وما كلام الئاس فيما يُرِيبُني يبُتي أُصٌ ول ولا للقَائيه اسن 


خا علص هنا شان للك وأطد ا والأخحَار فيك كحول 
سِوّى وَجّع الحساه َو فإكَةُ إذا حل ف قب فليس يَحُولُ 
4 ل 0 .8 00095 21 0 3 ره 2 1١‏ 
ولا تطمّعَن مِنْ حاسيد ف مَوَدَةٍ وإن كنت تبُديها له ويل" 
لنلحظ هذا التحليل النفسي العميق لنفسية الحاسد» ولنلحظ السنّمات 
الأسلوبية الخاصة التي وضحت فكرة شاعرنا عن الحسد والحساد: حيث 
جائس 50018 تاماً بين (أصول) ومو ةا © البيت الأول؛ وك البيت الثاني 
يرتد أبو الطيب إلى ذاته» ويناجيها مناجاة حزينة» 570 التضاد والتقايل؛ إذ لا 
يستطيع أن يفهم كيف يُعَادى على علمه وفضله وتقدّمه 2# الشعرء فذلك مما 
يرشي (الجب ا لا (العداوة). . وتلفت انتباهنا المفارقة التي تدعو إلى السخرية من 
هؤلاء الحساد : فشاعرنا مطمئن» ساكن ؛ :لاتحي اعد ا فول ليووون زلا 
يفتزون غن تلمون رش قظاتة: كه "عن التقديم والتأخيرء حيث قدم المفعول 
القلقة لذات شاعرنا» التي يئست من مداواة قلب الحاسد المريض»؛ المفطور على 
الحقد والحراهية.. 
د وتعول #ومكبهيئ ا شابوة لابح لكفاماكن اجو لم تققيه » ظال دوس 
لبم مذلة وشماتة؛ وهم يظهرون غير ما يبطنون: 
4 45 5 2 5 08 0008 465 ع 2 بي اهام 2# 
18هى 5ه ييه لله )3( 
تدوسلي احور انر حم وليوك مش كنز 
- هذه المواجهة ‏ بين شاعرنا والحيتاك بصورة خاصة» وبينه وبين المجتمع 
بكل ما يمور فيه من ظواهر فاسدة»؛: بصورة عامة - هي صراع بين ممارسة 


(1) القصيدة 184 الديوان» ج2» الأبيات 56 59: ص 126. 

(2) الأولى بمعنى الكذب الذي لا أصل له؛ والثانية بمعنى: لا أنساب لبم تُعْرّف بها 
أصولهم. 

(© القصيدة 255 الديوان» ج2» البيتان 33: 34: ص 423. الرخم: طائر من الجوارح 
الخسيسة. 
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شاعرنا لوجوده الأصيل الخاص بتحديد مصعدره؛ وبين الذين يقفون 2 وجه 
تحقيق هذا الوجود الأصيل ويريدونه وجوداً ا ٠‏ مهما كانت الدوافع 
(الحسدء» الغيرة » عدم تقدير شاعرنا حقّ قدره. .)» وكما يوضح فولر: «القلق 
يقتضي اختياراً بين الوجود اللاشخصي غير الأصيلء» والوجود الأصيل الخاص 
بتحديد المصير الذاتي. وهو يقتضي أن يأخذن الإنسان على عاتقه مصيري, 
فشاعرنا متمسنّك باختياره الإرادي الحرّ التابع من ذاته: والذع لا يفرط عليه 
من الخارج: 

أَعْطّى الزّْمَانُ فما قيلت عَطّاءَهُ وأرَادَ لي فَأَرَدْت أن كيرا 


د ومن ضور لواعية كين كرمع الجا بيعي الطبوعي: والمزين داكي 
لان ها قد زه الك عقا جره مون ركف اواك أو الصّراع الذي جرى 
بين بدرين عمارء والأسدء ويمكننا حسبان هذه المواجهة وكا أو قصةء 
تحتوي على زمن داخلي؛ لأنّ أبطالها أو الشخصيات التّاشطة فيها كلها توجد 
كن موه و وال فيه والتحواك الواراة فيه تسل ايقن فوسل الوطي اننا 
الزمن الخارجي» فهو يتقدّم ‏ خط مباشر وبنظام ثابت من الماضيء إلى 
الخاضو» إلى المستقبل» يغول شاعرنا؛ 


2 


2 و و 

ا 0 
فقت علس الأَرْشنٌميثة بيه 
4 2 و 
ورد إذا ورد البُحبّرةشاريبا 
لي مك أ دم الة ارس لاب و 
و تتكد: الردتهاأة الااكيية 
2 و 97 و و 2 

يَطا الكّرى مكرّفقامِنْتيهه 
208 و2 ل و 2 ٠‏ 
وير عفركق 4ه إلى يافوخيِه 


44 


وَكَظنّة مِمَا د بوتعج تلطه 


لِمَن ادَخَرْتَ الصّارمَ الْصقولا 
تُضيدت بِهَاهَامُ الرفَاقٍ تُلُولا 
وَرَدَ الفرات رَقِيرْهُ والثيلا 
يذ غيليه هين لِبْدَتَيُو غيجيلا 
لايرف التتريم والتَدلِيلا 
فكائة آس يَحْسَ عيبلا 
حتّى تصِييرلِرَأَسِوهو إكليلا 
عنها إشِدة غيْظِ هو مَشثكولا 


(1) مجاهد عبد المنعم مجاهد » هيدجر راعي الوجود, ص2:63 عن (فولر). 
(2) القصيدة 120 الديوان» ج21 البيت 14). ص 414. 
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ف مم وم 


ألقى فَريسَتئَهُ وَبَرَْردُونهَا 


سب وهس 


ماؤال يَحَصسَع تسسية ده زوْرِهِ 
ودف بالَدرٍ الحججار حائة 
بساحم 


و دعوم 


سيق التتقتاآحة يوَثبَة 
حَدَائة 4 وثة وَقَدْ كافئئكة 


مره 


ل ناوشن دنسي سه 


وقَرُبْت قَرْيِاً حَالَهُ تطفيلا 
حكن تكَبوية المرْض وثة الول 
يبغي إلى ما الحضييض سبيلا 
كر اك حاون تارك جين 
فاستنصّر النَسْلِيم والئجديلا 
قكائيت سا ستسافة م9 


ماكلمَن طَلَّب المحَالي تافِذاً فيهاولا حل الرّجَال فُحُولا!) 

فالأحداث تبداأ 4 اللحظة الحاضرة» حين هاج بدر بن عمار الأسد عن بقرةٍ 
افترسهاء فوثب الأسد على كفل فرسه وأعجله عن سل السيف» فضربه 
بسوطه ضربة قاضية.. وكان لبذا الأسد ماض حافل بالأحداث: فكل مسافر 
حان يمر بنهر الأردن» كان هذا الأسد يعصف به» ويضيفه إلى قائمة القتلى 
الذين ترك رؤوسهم كالتلول المجتمعة فوق بعضها ؛ وكان إذا زأر ث4 طبرية» بلغ 
تكتره العزاق ومصين :دتحيوك حبوكة وكيا امل له فق قلي مكل هن سم هذا 
الصوت. “رماث بهذا الأ مد مشرف إداكؤق بإمكرنه الفرلي: ولكنه اتوان 
يتقدّم إلى منيته» ويبادرها مبادرة الفارس الشجاع.. 

ولنلاحظ اعتماد شاعرنا على الزمن المضارع (الحاضر) # الآبيات التي 
يصف فيها حالة الأسد قبيل موته؛ أكثر من اعتماده على الزمن الماضي.. وقد 
يكون تغليب الحاضر على الماضي؛ من باب الحرص على استمرارية الحدث؛ 
أو قدرقه غلى الانتشبار نحو الماضي خلفاء قحو مسي عات .وعلى كل 
حالء فتنويع الآزمنة بين الماضي والحاضر يمنح حيوية زمنية وحدثِيّة وحركية 
للكلام بإخضاعه للمراوحة بين حالتيْن زمنيتَيْن مختلفتّيّن.. وأرى أن شاعرنا 
رمز بهذا الصراع إلى الصراع بينه وبين الزمن؛ فبدر بن عمار يمثل الزمن» 


(1) القصيدة 201 الديوان» ج2» الأبيات 17 20, 22 25, 27, 33, 34, 38 240 
9 ص 201 209. الغيل: الأجمة ‏ الغابة» العفرة: الشعر المجتمع على قفاه؛ اليافوخ: 
الرأسء الزور: وسط الصدرء الحجار: جمع حجرء وهو الصخرة؛ التجديل: مصدر 
جدّله إذا طرحه على الجدالة؛ وهي الأرض 
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والأسدء صاحب المملكة الصوتية البدّارة» والقلب الجريء» والموقف المشرَّف إذ 
واجه موته بإقدام لا مثيل له هو رمز للمتتبي.. 

وأود الإشارة» قبل أن أختم هذه الفقرة» إلى رأي بلاشير ث مواجهة 
المتتبي لكل من حوله, فهو يراه متشائماء يقول: «.. بيد أن هذا المتشائم الذي 
يُنادي بيبطلان الأشياء عا » يؤمن » مع ذلك بجرأة, بقيمته الذاتية ة.. فليس 
ثمة مقارنة ممكنة بينه وبين أمراء العرب المفلويين على أمرهمء والجنود 
المرتزقة القابضين على زمام الأمور» فهو حائِرٌ على ما حُرِم ٠‏ 5 الأولون ألا وهي 
العبقرية الشعرية التي ترفعه إلى مصاف أبي تمام والبحتري»! غلى أنني أنخائيف 
بلاشير # قوله : (المتشائم)؛ فالمتتبي ليس متشائماء ولا ينادي ببطلان الأشياء 
جميعاء إِنْما ينادي بتفيير العادات القبيحة؛ والسلوك غير المسؤول» الذي يقود 
المجتمع إلى الذّل والمهانة والخضوع للغيرء والبعد عن فضائل الأخلاق» وفهم 
الأشياء ذَهُما نِقيما خاظنا.: 

زمن التجربة / زمن التقلب المستمر: 

الإنسان كائن متحرّك: له هدف 2 هذه الحياة.. وحركته ذف الحياة إذا 
كانت متوافقة 0 سَعِدَ هذا الإنسانء وَشَتيِيٌّ إذا كائث معاكسة 
لبدفهء وقالم أشنت الأ © ..وبرأيي: كل حركة تحرّكها المتنبي 4 حياته؛ 
كان عد لتك رن بردر كح فوع لوقك المسامى لاذك ل توكو لني عي اا 
كان صبيًا يافعا (المجد والعرٌ والشرف والولاية» والحب والحنان).. هذا سر 
فرحه الشديد الذي يسطع ‏ كل بيت قاله يوم التقى يدر بين عمار.» وكذلك 
سر هدوته النفسي - النّسبِي - ك مدّة وجوده عند سيف الدولة ؛ قهما رجلان 
شتريفان حكريمان: ل ل منهما - كما تمكّل قلبُه 
الحبّ الصّادق الحققى عدر سيف الدولة ل . ويوم قام بحركة سفره إلى 

مصرء ظنّها - للوهلة الأولى - تتناسب مع هدفه؛ ظنّ السعادة والفرح قد التقياه 

أأخيراء “وأحكن سترعان ما قرخ لان هده الحرجكة لا ساسي البثة مهد دين 
هي ضد هذا البدف» فشقي أشد الشقاء.. 


.95 أبو الطيب المتنبي: دراسة # التاريخ الأدبي» ص‎ )1 ١ 
انظر: ذ. معحفسك 0 الدايلسسي» السسعادة والرّضاء دمسق» ق» دار الإصلاح» طلك‎ 2 
راجع فقرة ا الماضي / تجرية الحب.‎ (3) 
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يقول شاعرنا ملخّصاً لنا رحلة حياته؛ وتغرّبه الأبدي: 
لفون لا مقتنا عجار يه ولا قَابيلاً إلا نِحَالِتقهِهد ةس 
ولا سَالكاً إِلأفْوَادَ عَجَاجَةٍ ول اك ل 
يَفُولونَ لي ماأنت ذ كل بلدة وما تبتفي ما أبتغي جل أَنْ يُسسْمّى!!) 


لانن 
ألِفث كَرَحُلي وجَعَلتُ أرضي ققودي والقْرَيْرِي الجللاالاً 
- 2( 
على قَلّقٍ كان الريح كحقِّي ا كييتسا خ ‏ نحا ااي ةا 
والرحيل # شعر المتنبي يمثّل فعلاً متحديا للزمان والمكان على حدّ سواء , 
وهدفه تغييرواقع المتنبي نحو الأفضلء » لذلك كانت حياة شاعرنا رحيلا 
بسر وكات درتام وقلق دائم.. 


فالذات كن 0 تواجه مصاعب الطريق» وتتحدى حر النهار وبرد الليل: 
50007 0 7 7 فيه و2 6 قو(4 
5-5 ل لَيْت يَوْمَ اير ير حل فَكَسْأَلَهُ واللَيْلد تشبكر تخؤوذةا ١‏ 


م 
7 ىو اه ف لياه ل” هه ماه ا 
نات 

لنلحظ هنا أن 0 يلتزم 56 الذي بومك نا وتو 5 
الحاضرء وجود التجريبة بأحكملها 2 كل لحظة من الحياة» كما لو كانت 
التجربة تُعَاشُ من جديد مع كل استعادة لبها.. 

- ورغم كل هذا العناء ْ قطع القيفار» فهو يرى لذته ب ذلك: 
دُرَاني والفلاة بلا دليل ووَجهيوالبجير بللا إقام 


(1) القصيدة 242 الديوان»: ج2» الأبيات 24 26؛. ص 384. العجاجة: الغبار. 

(2) القصيدة 200 الديوان» ج2»؛ البيتان 15 17» ص 196. قتودي: جمع قتد» وهو خشب 
الرحلء الغريري: المنسوب إلى غريرء فحل من الإبل كان 2# الجاهلية تُنسّب إليه 
كرام الإبل. الجلال: كالجليل ‏ أي العظيم. 

(3) أي هذا الرحيل. 

(4) القصيدة 81 الديوان» ج1» البيت 30: ص 326. 

(5) القصيدة 112 - الديوان» ج1» البيتان 5: 6 ص 399: 400. 
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فإئي أسْكرِيعٌ بيني وَهذا وأَنقفبُ ا وامقاء!" 

إنه «ألم تتخلّله اللذةء ولذة محكومة بالألم!0) .. فشاعرنا يستلث الألم 
والعذاب؛ والآلم بك حد ذاته كثيرا مايكحون 0 للذة. . نجد هذا لدى 
الشعراء المتيّمين» ولدى أصحاب المبادئ والقيم الذين يعانون 4 سبيل مبادتهم 
وأهدافهم. 

هذا وقد أثبت ثبتت دراسات زمنية أنْ الغرائز وا مشاعر الجنسية 
( 61170110115©) عندما تثارء فإنها تكون سب 0 زمني هائل» وقد عطي 
لودا السار عرات نفسانية وفزيولوجية وعصييّة 7 ومهما يكن فإِنْ الذي 
يقضّي حياته كلّها ' بحر من الغرائز يُحدرث خللاً فاحشاً ف د كبر ادن 
وهذا ما يفسسّر هروب الشباب والأحداث من وطأة المشاكل باللجوء إلى شتّى 
أنواع الغرائزء حتى أكثرها حيوانية؛ وهذا ما نلاحظه سارياً ب عصر المتنبي.. 
ولبذا فهو يشكو مِمَنْ حَوْله أنهم فارغون من البِمّ» لا يقدّرون الزمن حقّ قدره: 
أَفَاضِلٌ الئّاسٍ أَغْرَاضٌ لِذا الزُمَنِ ا اليم أَخْلاَفُمْ مِنّ الفِطّن 
حولي بيِكلٌ مكان منهم خِلَّقٌ تخطي إذا جكت ف استفهامها بِِمواة) 


وما نعت المتنبي لبم بالخلق» إلا لأنهم ميّتو القلب؛ جهلوا 5 
وقدره» فهربوا من تبعات الحياة وآمالبا وآلامهاء 0 ولكحن شاعرناء 


لَؤلا العلى لم كج كج بي ما أَجُوبٌ بها و 
وكان أطْيّب مِنْ سّيفي مَضَاجعَة أشبا باه روكق كقوالفيد الأمَالي60 


)1( القصيدة 1 الديوان» ج22 البيتان 2 23 ص 409. 
(2) د. وفيق سليطين؛» الزمن الأبدي» ص 148. 


(3) انظر: محمد بن موسى بابا عمي» مفهوم الزمن © القرآن الكريم؛ ص 256. عن هول 
(لله1). 


(4) القصيدة 267 الديوان» ج2»: البيتان 1 3» ص 2452 453. 

(5) القصيدة 83 الديوان» ج1» البيتان 3» 4» ص 335. الوجناء: الناقة الصلبة الشديدة» 
الجرداء: الفرس القصيرة الشعرء القيدود: الطويلة؛ الأماليد: الناعمات المستويات 
القامات. 
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فشاعرنا له هدف سام 2 الحياة» لذلك فهو مضطر لترك كل الملدّات من 
حوله؛ والجهاد 4 سبيل تحقيق هذا البدف؛ والحركة ب طلبه.. فالتجربة تدلّ 
على أنّ «المجد والنجاح والإنتاج تظلٌ أحلاماً لذيذة 4 نفوس أصحابهاء لا تتحوّل 
حقائق حيّة إلا إذا نفخ فيها العاملون من روحهم» ووصلوها بما ف الدنيا من 


رك 


- وظل شاعرنا - دون كلل أو ملل يرحل من محكان إلى آخر؛ «فما دام 
المكان لا يتساوق مع المطامح فالجوركة هي البديل» فينهض تاركاً المكان 
وكا يخصه من الزسان طتدرياً مع زمايه. :واكنة يعد سه باكرا إن 
العميق» ولحي الوجودية !2 
وَمَازِلْتُ طّوداً لاكزولُ متَاكبي إلى أن بدت للضيْم ب َلازِلٌ 
كائي مِنّ الوَجِنَاء ‏ ظَهْر مَوْجَةٍ ومست بي بسحاراً ما لمن 2 00 
يُخَيَّلُ لي أن البيلادَ مَسَامعِي وأنٌّيّ فيها ما تقول العَوَاذِلَ 
فلحظة أبي الطيب الروحية لا تتلاقى مع لحظته الوافعية اليومية. بل 
- ووسيلة شاعرنا المفضلة للستفر هي ناقته؛ ونجد هذه الناقة تحمل صفات 
القوة والثبات والمضاءعء فهي تستمد صفات صاحبها المتنبي ذاتها: 
تخن رحب ملج بن ذزينا س فوقَّ طِيْرٍ لبا شخوص الجمّالٍ 
مِنْ بْتَاتٍ الجديل تمْثيي بيئا يذ ال بيد مشي الأيَام طخ الآجال" 


(1) محمد الغزالي» جدّد حياتك»: (دون مكان)؛: ط1اء 1956م: ص 59. 

(2) صالح زاملء تحؤل المثال» ص57. 

(3) القصيدة 194 الديوان؛ ج2: الأبيات 6: 9: 10. ص 166, 167» الوجناء: الناقة 
الشديدة» يخيّل لي أن البلاد مسامعي: يخيّل إليّ أنّ البلاد تلفظني فلا أستقر فيهاء 
كما لا يستقرّ# مسامعي كلام العدّال. 

(4) القصيدة 197 الديوان» البيتان 10: 11. ص 177. الجديل: فحل كريم كانت 
العرب تنسب إليه الإبل. 
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لنلحظ هذه التشبيهات (ذنحن كالجن ة إلفة المجاهل والفلوات» وركائبنا 
كالطير ف سرعة قطعها للمسافات: وهي تقطع بنا المفاوز قطع الأيام للآجال 
الخاطفة» واختصار الزمن والمسافات.. وشاعرنا يعمد هنا إلى هذه التشبيهات 
المتللاحقة_2 ماجاولة فقة للريظ يسن العنالمين الخارجي (الزمن - الأيام. 2 
والداخلي: + + صبيل خاي نوع شو الخوازق بين الخزاميح اوعد لقرد» لني لا 
تحاد تجد مستقرًا لبا أي مكان.. 

وهده التجائب تمضي مصمّمة: حصاحيها: تبغي أن تبدل الأيام 
والأحوال: 

دل أياامي وَعَيْشِ بي وَمَنْزِِي 
نَجَاقِبُْ لا يُمُكِرنَ ذ النحس والسكعْد) 
اوكنينا اعون إن ققد ردق يكو كن علدو به الننانة سو 
الماضيء وهو إذ يرى أنّ الماضي لن يرجع؛ فما عليه إلا الارتحال» فقد تكون 
الرحلة وحدهاء القادرة على خلق مستقبل أفضلء وتغيير الحاضر السسنيء: 

و ةر مه ىم اما - 0 0 م 00 يو 
ا ع او ا 
أنُسساعهًا ا 1 وَطَريتا عر 

و(2) 

يكلون الشِريت ين خؤف الشوى فوا ا لون ال 
فمن عادة الليالي أن تُبعد على شاعرنا طلبته فتكلفه طول الأسفارء حتى 
تحمل نافته على الشك فيه: أصدره أوسع من البيداء أم البيداء أوسع من صدره؟ 


(1) القصيدة 86 الديوان» ج1» البيت 9: ص 348. 

(2) وكان ث الأبيات قبلها يتأسف على زمان وصله مع الحبيبة ويذكر أيامه الماضية 
معها.. القصيدة 4 الديوان» ج1» الأبيات 9 12؛ ص 94. 95. الإسآد: إدمان السيرء 
أو سير الليل خاصة. الني: الشحم والسمن. الإنضاء: مصدر أنضاه ينضيه إذا أهزله. 
الأنساع: جمع نسع وهو سير كهيئة العنان يشد به الرحلء» المغط: المد؛ خفافها 
منكوحة: أي مثقوبة بالحصىء الخريت: الدليل» التوى: البلاك. 
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نما لخو سي عقوو وتعلنه وصميرة فلت الشهاك والأتيفاي تتلاسط همه 
انا رحكة الووجزائية النافة درو اسيدانيتي]: كتهو را عيبا هبه فالناقة حك درف 
صورتها ‏ شعر المتنبي «مزيج من عالم الشاعر الداخلي والعالم الخارجي» 
ورغبة 4 تطويع الخارجي:؛ ومطابقته للداخلي بش كل متشابك 


معقد). 


بكي تكو هر انك امك مدو ار نهذ اذا لواحي الوفيه 
يقول أبو الطيب: 
2 7 8 2 ل ل” 2 0 و ل[ 5 2 0 2 
أعزمكان ذ الدنى سرج سابيح وحَيْرُ جليس هذ الرّمَانٍ كناب 
فالعنضر الحركي ذ الحصان (سابح): اتخذ مثه شاعرنا آداة لإحداث 
تغيير معاكس لحركة الزمن:» تغيير نحو الأفضل. 


ويقول: 


مب و نوو سس موي عر 
جددت أنة مال حكنت 

و ت أنفع ل أذخره 
58 عه م و ىم 31 00 و 

و _- - و 
فشن المهاِك حنّى قال قائَلها 


ما السسوابيقٍ مِنْ جَزي وتقريب 
وَفَيْنَ لي وَوَفَتَ صم الأتابيب 
ماذا قينا مِن الجزد السراحيب 
ِلْبْسٍ كوب ومأكول ومَشُروب 


كموي بممتْجَردٍ لَيُسَت مَذَاهِيُهُ 

يَرَى النُجُوم بِيِمَيْئَيْ مَنْ يُحَاوِنمَا كائها سلب ي عَيْنٍ مَسْلُوب!” 
عندما تحدّث شاعرنا عن خيله استخدم الأفعال الماضية (رَأْيْنَ» وَفينٌ» 

فتن ليعبر عن تجربته مع الخيل؛ إذ وجدها تقيه من حدثان الدهر ونوبه وتفي 

له.. وعندما أراد التحدذث عن ذاته» انتقل للأفعال المضارعة (تهوى» يرى» 

يحاولبا..)؛ ليعبّر عن صفات قائمةٍ 4 ذاته» متجددة باستمرار» تلازمه كظلّه 

(رجل جاد # الأمورء ماض فيها لا يرده شيء» ولطموحه وبعد همته» يطمع بذ 


(1) د. عبد العزيز محمد شحادة؛ الزمن 4 الشعر الجاهلى؛ ص 196, 197. 

(0 الفطبيدة: 3+ الديواة 122 البيك 19 رضن 12200 ١‏ 

(3 التمسف دب انان :2125 الآبينات 36 تدك 1884187 الشدوانق فين - 
التقريب: ضرب من العّدوء السراحيب: جمع سرحوب؛ وهو الفرس الطويل» وقوله 
بمنجرد : يعني نفسه. 


100 


إدراك النجوم..), فشاعرنا ليست رحلاته للبس ثوبي» أو للترف 2 الطعام 
والشرابء وإِنْما طِلبَتُهِ المعالي.. وبهذا «تتّضح الوظيفة التطهيريّة للرحلة من حيث 
هي تبديد لكثافة الجسد» وقطع لروابطه وعقباته» ومغامرة به 4# السبل 
الموحشة:» والمهولة» والمحفوفة بخطر الموت والبلاك»؛ من أجل تنقيته وتأمين 
العبور من خلاله إلى الوجود الأكمل7". 

- وكثيراً ما كان شاعرناء 2 رحلاته وتنقلاته: يتحفنا بأوصافي بديعة: 
لكنها مطبوعة بطابع نفسه وذاته.. ونلاحظ أنه» 4 وصفه؛ كان يوقف 
الزمن» أحياناء ليتممّن ‏ وصف شيءٍ ما يعجبه أو يلفت انتباهه؛. كما 2 
قوله» 4 شعب بوان: 


مَعَانبِي الشتّعْب طيباً يذ المهَاني 
ولكحن الفتى العربي فيها 
ملآع ب جِنَوَلَوْسَارٌ فيها 
طَبّت فْرْسَائئًا والخيل حتّى 
وَأَْوَاءٌ تصِلبهاحصّاها 
ولو كائت «ومشق تتّى عِنَانِي 
مَكَازل لم يرل منهاحَيَال 


59 و ا 5 .6 م 5 
يقول بشعب بوان حصاني 


بمِمئنْزِلَةٍ الربيع مِنَّالزُمَانِ 
غيب الوَجْه واليَّد واللُسَّانٍ 
سُسَيْمَانْ سَار ب يْرْجُمَانِ 
حَشِيت وإِنْ كَريْنَ مِنّ الجران 
بأشريَةٍ وقفْنّ بللا أوَاني 
صَليلَ الحلّي ب أيدي القَواني 
لبوق القحرد صيِينِي الجمان 
يُفقيعني إلى اللوئ لجان 
أَمَنْ هذا يُسَارُ إلى الطّمَان!© 


لنلحظ كيف يتوقف شاعرنا - مع خيله وركابه ونجائبه ‏ أمام هذا 


الشَّعْبء و الوقت ذاته يوقف زمن حركته؛ كأنه يوقف مجرى الزمن.. يقول 
عبد العالي بو طيّب: «قد يحدث أنْ يشتدٌ الإبطاء إلى حد التوقف» نحن إِذ ذاك 


(1) د. وفيق سليطينء: الزمن الأبدى» ص 195. 

(2) القصيدة 276 الديوان» 22+ الأبيات 1 _ 4, 8 _10, 13, 17. ص 480 _ 483: طباه: 
دعاهء الحران ك# الدواب: أن تقف ولا تبرح المكان. تصل: تصوت. اللبيق: الحاذق. 
الثرد: جمع ثريد» وهو الخبز يفت ويبل بالمرق. صيني الجفان: أي أنْ جفانه صينية. 
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نطالع وصفا. .. فالوصف إِنْما يتوطد على حساب المجرى الزمني» 


' للعمل الفني.. 


ولنلحظ أيضا كيف كان هذا الوصف» مرآة لنفس أبي الطيب؛ ؛ فهو يُظهر 
إعجانا شديدا بالشعي: الذي يشبه الربيع 2 الأزمنة» ويخاف على فرسانه 
وخيله أن تستميلها انا اكات فيطول بها الوقوف. إل أنه يشعر بغربة 
غامضة وهو يتأمل تلك المناظرء وخيال منازل دمشق يتبعه ولا يفارق ذهنه.. ثم 
يُسْقيط مشاعره وأحاسيسه على حصانه؛ الذي يسأله: أعن هذا المكان يُسّار 


إلى الطعان والتّزال5.. فيتجاذبه: 


هناء إحساسان: إحساس خفي با ملل لكثرة 


الأسفار التي لا طائل من ورائهاء وإحساس آخر بالعنفوان والإقدام يدفعه دفعاً 
فالأسكير) سما سويهانه هن لسن و يكال 

5 وكتعان احرف كان شاعرنا يحرّك الزمن ‏ 3 أوصافه ‏ بحيوية لا 
مثيل لباء متنقلاً من حالة لأخرى؛ ومن صيغة زمنية إلى أخرى؛ يقول: 


لا أَبْفِضُ الهيسَ لكنّي وَقَيْتُ بها 
طَرَدْتُ من مِصْرّ أَيُديها باَرْجْلها 
غِلْمَةٍ أَخْطُرُوا أرواحهم وَرَضُوا 
كَبْدُولنا كلما أَلْقَوا عَمَائِمَهُمْ 
بسيض المَوَارِضٍ طمَانُونَ مَنْ لَحِقُوا 
قَد بِلْفُوا بقَنَاهُمْ فَوْقَ طَاقَِهِ 
الجاهليك ة إلا أن أَنْفْسَهمْ 
تخدي الرّكَابُْ بينًا بيضاً مَشَافِرُها 
مَكَعُومَة بِسِيّاط القَوْم نَضْريْهَا 
عَدِمْكُهُ وكحائي سرت أَطْلبّهُ 


قَلْبِي مِنَ الحزن أو جسسْمِي من السَّقمٍ 
حتى مَرَفَنَ بنا مِن جوش والعلّم 
بمالقِينَ رضَا الأَيْسَارٍ بِالرَّلم 
عَمَائِمٌ حُلِمَت سُوداً بللا لثم 
مِنَّالفَوَارِسِ شَلالُونَ ِلتْعَمٍ 
وََيْسَيَبْلُعْ مافيهممِنّاليمحم 
من طيبهن بيه خ الأَشْهرٍ الحرم 
حُضراً فَرَاسِئْها ‏ الرُغْل واليَتَمٍ 
عَنْ متت المُشلب تبْفي مَثِيتَ الكَرّم 
أبي شجاع قريع العُرْب والعَجَم 
فماكزيدني الدنيا على العَدم 


المجلد 12. ص 140. 
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مازِت أخنحِكُ إبلي كلما نرت إلى من ابت أَخْتَافها ببدم 
العنيزنا بينأصتام أُشَاهِدها ولا أشاهِدُ فيهاعِفةالمّثْم 
حتّى رَجَعْتُ وأقلامي فَوَاقِلُ لي الْمجْدُ سيف ليس الخد قل 

فشاعرنا يتنقل بحيوية من الزمن الحاضر: (لا أبفض العيس) إلى الزمن 
الماضي: (وقيت بهاء طردت من مصر» أخطروا أرواحهم» رضواء لقين)» وعندما 
أراد الانتقال لوصف الحدثء؛ ووصف الرفقة التي كانت معه؛ وحالة سير 
الركا وريد انتغل لون الساضو تصغ مبالكة اسم الفاعل الك كنيد ماني 
«التجدد والاستمرار والحال»!: «تبدوء طعانون» شلألون» يبلغ» تخدي» 
نضريهاء نبغي). وكا أراد الحديث عن أمر فاته لم يجد أفضل من الماضي للتعبير 
عن ذلك : (علومته. ) ثم انتقل أخيراً للزمن الحاضر الذي يفيد الاستمرارء عندما 
أراد أن يقرّر حالة أو نقيحة وضيل إليهاء وفدف قاضة دوذ بعد كل هذه الأسفار 
والرحلات: (أسيرهاء أشاهدهاء ولا أشاهد» قوائل لي. .) كما استخدم الأفعال 
الثاقِصة: (ما لْتُ أُضيك ليس المجد للقلم) التي تفيد معنى «المستقبل المتجدد 
القزيب ]و البعين 0 

. هذه الرحلة التي يقطعها أبو الطيب آذ الصحراء؛ هي رمز لرحلته بذ 
الحياة» المليئة بالأخطار وحَيّْبات الأمل (ضحيك إبِه عندما تنظر إلى مَنْ جَشّمها 
جوب الفلوات إليه» يعكس ضحكه هو وسخريته المرّة عندما أنزل آماله 4 
قوم لم يكونوا أهلاً لذلك»): وهذا الأمل الذي يجري وراءه (أن يجد نظيراً 
لفاتِك بعد موته)؛ هو رمز لأمله هوء الذي يتراءى له الآن كالسراب بعدما 
أدرك حقاً أنه لن يبلغ مطلوبّه.. وهذه الحيرة التي يعانيها أثناء رحلته ‏ فهو 


() الفضبيزة 285 الديؤاعايزة» الأبياك :1735139376 :20ت :رضن #اللاب 
1. جوش والعلم: مكانان؛ الزلم: السهم من سهام الميسرء شلالون: طرادون» 
النعم: الماشية. تخدي: تسرع» المشافر: جمع مشفرء وهو للبعير بمنزلة الشفة للانسان» 
الفراسن: جمع فرسنء لحم خف البعيرء الرغل والينم: نبتان. كعم البعير: شد همه 
كيلا يعض أو يأكل؛ ومثله: عكم. 

(2) انظر: محمد عبد الرحمن الريحانى؛ اتجاهات التحليل الزمنى #4 الدراسات اللفوية» 
القاهرة: دان قبا للطباغة والنشن والتوزيم 21998 من :143 402: 

(8) لوجع السافةه 98-9501 
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يتخبّط 4# مسيره بين هؤلاء القوم الذين هم كالأصنام - هي رمز لحيرته 2 
رحلة الحياة» ومتاهة الزمن.. حيرته من انقلاب الموازين؛ فالمجد والشرف يحظى 
بهما القوي الغني المتجبّر الذي ليس له من الأخلاق شيءٌ؛ على حساب الضعيف 
الفقير. حتى لو كان هذا الفقير علامة أديباً يبدع 4 استخدام قلمه وعقله.. 

[3]- الزمن المستقبل: 

ا مستقبل: ما لم يكن له وجود بَعْدء بل يمكون زمان الإخبار عنه قبل زمان 
وَجوره9): والمستقبل هدو المجال الخالك اتذي يعيش فية الإنسان من حيت هو 
موجود زمانيء لا يملك أن ينفك بحال من أي بعد من أبعاده؛ وهو يرتبط بمعاني 
الأمانى والتحام والتحظلة انتج يعزو هيه انر نفناذا منيقعل) ل هل ماد هن 
هواجس الماضي «ماذا فعلت»» لو فعلت كذا أو كذا.. «فجميعها آلام» الأولى 
مشحهنة بالأمل والرجاء والتمثيء والأخرى مشحهنة بالحسرة والندم 
واللوعة.»©2.. 

وا مستقبل يجذبنا نحوه جذباًء وهذا الجذب ا مستمرٌ الذي يحفزنا إلى 
التقدم نل طريق الزمان هم و اليب :ف اننا لا نكف عن العمل فكل فمل مو 
عروج على ا مستقبل» أو هو تطاول على الزمن ا مقيل !".. 

ومن غاذة آدئ الطيت ظ شعروة ادرمظر إلى الممتطيل دوماء :ويطيف اهنا 
سيكون منه بَعْدُء وما يتوقع أن يكون.. فالشاعر الحقّ هو الذي «يملك الرؤية 
الخالصة» ويتحدث إلى المستقبل حديثه لوجود محدود يحس دبيب خطواته» 
ويشعر بنبضه» وينفتح على وجوده؛ ويعين القلوب على الإحساس به )؛ وهذا 
ها تجده ف شعر المتنبي.. 


(2) د. زكريا إبراهيم, مشككلة الحياة» مكتبة مصرهء (د.ت): ص255. 
(4) د. عبد الغفار محكاوىء الحاضر السرمدى.. واللحظة الخالدة» مقالة 4: مجلة 
الحكمة: ليبياء جامعة الفاتح, العدد الثالث؛» السنة الثانية» تشرين الأول 8م 


( 
( 
( 
( 
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مجال التوفّع والأمل والانتظار: 
الأقال وجا شيع يرتاده الانسان: فهو برخز و يعقن عنما نف الشسيل: 
وقويقخطط اقحال نه اعد وف ولقال ويح النى اهرناة فههها ادليه 
قبو سور "ا بسرظه الأحران ال هاناهنا + يراق سيف الدولة ومن يح “هه 
جو ]دون د وكافة روسو انق هاا امالك 
م 08> 4 03 9 مه وا مه 52 
ون تأخر عنثي بعض موعده فَمَا كَِأآخرٌآمالي ولا تهِنُ 
- وآفاكي شاعرنا معلعة داكما بالمستقيل: 


مه و م هم 


ولايد مِنْيَوم أَغْرَمُحَجَلٍ يطول امتماعي بعدة للكوادب( 


ويقول: 


)24 


ه مس هاو رةه ه ماسم 


وَإِنْ عَمَرْتُ جعت الحرب وَالِدّة والسَمهَرِيَ أخاواَشرَه أَبَا 

بيكل أَشْعث يَلْقَى الموت مُبْكَسِماً حنّى كان له خ قَئلِه أَربَالا 
جاءت (جعلتٌ) بصيغة الماضيء فَمَدَل عن (سأجعل) إلى (جعلت) ليحقق 

وقوعه لا محالة» فكأئه قد وقع» لثقته الأكيدة بالتغلب على الأوضاع السَّيّئة 

المزرية» وارزه للأفضل. 

ع ف لل ان يحاون انا حيهن: ا 

البحث عن الزمان الجديد» يقول: 

أَخْنائَرَى آم رَمَاناجديدًا أَمالخلّق * شخص حي أعيدا 

تجتنعى نننها تمت انا بج خاكها لخو الوا ةا 


(1) انظر:د. محمد بن حسن الزير» الحياة والموت 4 الشعر الأموى. ص 258, 259. 
(2) القصيدة 271 الديوان؛ ج2: البيت 24: ص 471. 1 

(3) القصيدة 34 الديوان»: ج1» البيت 9: ص 176. 

(4) القصيدة 24 الديوان» ج1» البيتان 36: 37 ص 2157 158. 

(5) القصيدة 68 الديوان» ج1» البيتان 1 2. ص 301: 302. 
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فهو يهجم - © هذه القصيدة - على مدح بدر بن عمار دون مقدمات» وهذا 
يعكس أمله الكبير»: وفرحه بهذا اللقاء.. وقد نظر شاعرنا إلى الزمن - هنا 
على أنه عنصر خلاق ومُنْتِج ولا غرابة ‏ ذلك؛ فالزمن هو «الشرط الدائم 
لتحويل الصيرورة إلى كينونة ‏ والقوة إلى الفعل, والنقص إلى الحمال: ويصبح 
اتجاه الزمن - إذن- تلك الحالة التي نتعلّق فيها بالاعتقاد بتحقيق الآمال 
والأماني بفرصة ار والتقدم» وبالجهد والحدّ كوسيلة ديل السعادة 
الشخصية والخلاص)!) 

- فشاعرناء داكما »يسفن ف المستقبل» ويبحث عن الأفضل»؛ وعن الزمن 
الجميل المشرق: 
م و 42 م 2 َم مو 2< 14 مه ه 7 20 2 
أعيدوا صباحي فهو عند الكواعب وَردُوا رُقَادِي فَهُوَ لظ الحبّاقبا 

فاستخدامه كلمة (الصباح) لبا مدلولات كثيرة موحية» فالصباح فترة 
زمنية من النهار 5 تتيح للضوء أن يذتشر عير الفضاء الرحيب» رسن لجل الك 
النهار, عادة؛ والصباح هو فتوة النهارء وشيابه, وعنفوانه؛ ويتجلى فيه جمال 
الزمان.. وك جمال الزمان» وجمال لحظ الحسناوات» تشاكل وانسجام.. 

فين انفناطط النظر إلى المستقبل أيضاء المشاريع والمخططات؛ والمشروع 
تصميم عملي لحالة مستقبلية تعتمد تعتمد علي آناء لي ع مجر 
ا 0 بح عدا ريكون البكن يسبق الفيلي © بوبإلدل كاد 
ينويها.. ونلحظ أنه يستخدم ها لجاع بعد السين» وسوف» ولعل» 21 تدان 
على الزمن المستقيل» كقوله: 
- سَأَطَلْبْ حَقْي بالقنا وَمَشَايخٍ كأئَهُمُ مِنْ ضُولٍ ما التكمُوا مر 


لان 


و +[4) 


دم هام ييه وير #5 مىه 


سيّصنحب النّصلْ مِنِي مِئْلَ مَضربيهو ويَتْجَلِي حَبَري عَنْ صمةٍ الصمم 


(1) هانز ميرهوف» الزمن 2# الآدب. ص 76. 

(2) القصيدة 34 الديوان» ج1» البيت 1» ص 174. 

(3) انظر: بول ريكورء الوجود والزمان والمنرد؛ ترجمة وتقديم: سعيد الغانمي» بيروت» 
الدار البيضاءء؛ المركز الثقا العربي» ط1؛ 1999م: ص 80. 

(4) القصيدة 70 - الديوان» ج21 البيت 2 ص 305. 
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5 >> وو ع .0 - ب 7 أ 8 تك إل 2 
#تتريكن وجوه لحيل تتاف ا ا ا 1 


مِيعَادُ كل رقي قيقٍ الشفرتَيْنِ وغداً وَمَنْ عصى مِنْ ملو العُرْبِ المج(" 

كالشكنووها يميق الفعل عقن هذا علق الأمجكانات الس يشتكيا 
الشخصن ذا افحين أ قور القراه مشي فأنا يي واجد قدي راوكيها 
بأفعالي» وعلى حد تعبير ريكور: «كما يفتتح المشروع الإمكانات أمامي 24 
العالم» فإنه يفتتح إمكانات جديدة ب نفسي» ويكشفني لنفسي كإمكان لأداء 
فعل. الكت در على الوجود عن نفسها 4 قدرتي ‏ على القيام 
يفل ,قوق شاغرنا” 
إذا فَلَّ عَرِْي عَنْ مدى حَوْفُبُعْدِهِ فَأَبْعَدُ شَيء مُمْكِنٌ لم يَجِد عَرْمَا! 

لنلحظ أن (الممكن) الذي حدده أيو الطيّبء يُعَدَ مكنا ونا لش فهم 
ذات المتنبي؛ فهو يعكس ننا تلك البمّة؛ وهذا العَرْم الذي يتسلّح بهء وهو صفة 
ضرورية عند الإنسان كي يكون قادرا على القيام بأي مشروع ما.. 

- وَيُطّمْيْن أبو الطيّب» الإنسانٌ المقيل على إنجاز مشروع ماء ويشجّعه على 
القيام بما ينويه» من غير خوف أو وَجَلء مُسسْكَلَهِماً تجربة روحه السسّامية 
الصافية» التي تبدو خبيرة بأسرار النفس البشرية» فيقول لنا: إِنّما يصعب الآمر 
على النفس قبل وقوعه» فإذا وقع سَهل وهان: 


(1) القصيدة 231 الديوان: ج2: الآبيات 17, 19: 30؛: ص 337: 339. 


(2) الوجود والزمان والسردء ص 80. 
(3) القصيدة 242 الديوان؛ ج2»: البيت 31: ص 385. 


)1( أي العزم. 
)2( المقطعة 272 الديوان» ج22 » البيت10)» ص4173. 
)5( أكثر ما أعجبني ش هذه الشخصية» هذا (العرْم) الذي تتصف به والعزم صفة 


رائعة وصف الله كَنْكَ بها أنبياءه : (أولو العَرّم)؛ ومن الملاحَظ أنها تحكررت 4 شعر 
ا واضفا مزدانهيعرليمتاد: 

00 يه لل يه و الس - ٠.‏ ذ 5-082 000 421 
ومَنْ كان عَزْمي بين جنْبَّيْه حَنَهُ وصّيّرَ طول الأرضٍ يذ عَيْقِهِ شبرا 
القصيدة 19 الزيادات» البيتان 10: 11: ص 23. 
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كلما لّمْ يَكَنْ مِنّ المنعْب يذ الأذ فس سَّهلٌ فيها إذا مُوَكانَا!" 

3 وأرى أن شاعرنا المتتبي» لِمًا يمتلك من هذه المؤهّلات وهذا العَرْم الذي 
ليس له نظيراة ٠‏ هو إنسان (إيجابي)؛ فالإيجابيّة تعني أن يكون الإنسان كاتنا 
فثالاً :3 محضيعة: يتمتّع برغبة عميقة 2# تغيير كل شيء نحو الأفضل» #“تطلاقا 
من ذاته.. 

- ونشيرء هناء إلى ظاهرة مهمّة وجدت 2 حياة شاعرنا» وتحدّث عنها 3 
شعره؛ وهي ظاهرة تَنَبْيّهِ وإحساسه القويّ بما يمكن أن يحدث # المستقبل, 
والتنبّؤ يعن يأَنْ تُمئُقيط على ا مستقبل ما أدركناء ف ا ماضي» أ وان نتصوّر تاليف 
جديدا 4 داخل نظام جديد لعناصر قديمة سبق لنا إدراكها !"ا .. وقد أشرنا 
سابقا إلى بيته الذي قاله يوم آراذ فراق غضد الدولة؛ وفيه يلمّح تلميحاً غجِيباً 
إلى نهايتة التي بات يستشعرها: 
ونا شثت يا طرقي فقكوني آذَاة أوتجطاة و هلآجما*" 

هل كان المقنبي يقرا الغيب حين قال هذا القول!4"7.. زيما لم:يؤت شاعرنا 
هذه المقدرة العجيبة التي آتاها اللّه كَْ بعض الأنبياء» ولكنه - كذي إنسان - 


(1) ويقول: 
- قَدْ هَوّنَ الصبْرٌ عندي كل نازلة ولَيّنَ المَرْمُ حَدّ اركب الخشين 
القصيدة 7 الديوان»؛ ج22 » البيت 213 صن 1511 
- فَإِنْ أَمْرَضْ هما مَرِض اصطباري وإِن أَحْمَم فْمَاحُمَاعْتَرَاِي 
القصيدة ا البيت 39. ص 413. 
- سلكت صُرُوفَ الدَّهْرٍ حتى لقِيثهُ على ظَهْرٍ عَرْم مُؤْيَدَات فَوَائمُهُ 
القصيدة 216 الديوان؛ ج2: البيت 32: ص 273. 

وانظر أيضا: القصيدة 235 الديوان؛ ج2» البيت 12: ص 346» والقصيدة: 284 
الديوان» ج2» البيتان 18: 19, ص 504. 

(3) انظر:د. زكريا إبراهيم» برجسون» ص 255. 

(4) القصيدة 169 الديوان» ج2» البيت 38: ص 65. 

(5) خاصة وأنئه أعقيّه ببيت آخر يفيد المعنى ذاته: 
وماأَنَاغَيْرُسَهمٍِ ِهَواء يَمُودُوَلمَيَجِد فيه امْتِسَاكا 
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يمكن أن تكون لديه درجة عالية جداً من الحساسية؛ كما يمكن أن يكون 
قد أوتي ملكة (الحدئس) فْحَدسَ بأمر سيكون 2 المستقبل» وهو هلاحه 2 
الطريق» ودة | داعم ا يا “مول شان بول ستازقرةزالأاقا 100 
خاصء ومن شأن هذا الحدس أن يدرك الأنا وهو قابع خلف الوَعْي المتأمل..٠".‏ 
ِ ويوم عاتب سيف الدولة» 4 قصيدته التي مطلعها: 
2 هة مو 24 2 
وَاحَرٌقَلَْبَاهُ مِمَن قَلْبُهُ شيم وَمَنْ يبجسّمي وحالي عنده سق 
عبّر بصورة واضحة عما يحسنّه 4# داخله من قرب نهاية صدافقتهما التي 
آذنت بالانهدام؛ فهو ينبّه إلى الرّحيل والسفر والفراق» ويبيّن خط سيره الذي 
تمجه وركن :ذلك ف المشتقيل القريب: :و1 يخدت :بعد نقول: 
يَامَؤْيهِرٌعلينا أَنْنْفَارقَهُمْ وُجدائتا كل شي بَمْدَكمْ عَدَمْ 
ا لا مَسْئقيلُ بها الوَخَادَة الريشم 
- و 8 74 هي 3 
نَهْنْ كرَكنَ ضُْميْراً عَنْ مَيَامِنَينًا ليَحدَكنٌلِمَن ودع كُهمْ كد 3 
إذا تَرَحَلْتَ عَنْ قَوْم وَقَدْ قَدَرُوا ل 
لنلحظ أن شاعرنا يعبر بالأفعال التي تحمل معنى المستقبل» سواء الأفعال 
المضارعة المسبوقة بفعل يدل على الرؤية القلبية المستقبليّة: (أرى.. يقتضينى:» لا 
تستقل): أو الماضي المسبوق بظرف من ظروف المستقبل: (إذا ترحلت)» أو اسم 
الفاعل الذي يدل على الحال والاستقبال (فالراحلون هم)» أو المضارع المقترن 
بنون التوكيد الثقيلة (ليحدشنْ).. فالمستقبل هو الذي ينبّهنا على سر الزمان» 
فنرى الماضي والحاضر 4# ضوء المستقبل» ويبدأ التوقع القَلِق للتّهاية.. 
2 - ويتجلى إصداع قامعا رف بسكن المعاني وتوابيه ها ء ٠‏ ة ظاهرة (التوقّع 
واست ستشراف المستقبل) هذه فهو مولع بإسباغ صفة : العلّم بالأمر قبل وقوعه. 


(1) تعالى الأنا موجودء ص66. 

)2( © القصيدة 0 الديوان» ج22 ص288. 

(3) القصيدة المننايفة : الأبيات 24. 31. 32, 33. ص 292, 293 . الوخحادة : الإبل التي 
تسيرسيراً سرد يعاء الرسم: جمع رسومء وهي الناقة التي تؤثّر يْ الأرض بأخفافها 
لسيرها الشديد. ضمير: جبل عن يمين الراحل إلى مصر من الشام قريب من دمشق. 
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على ممدوحيه؛ من باب الحَدس أو صحّة الظّنّ والتفرس» يقولء مثلاً» © مدح 

علي بن إبراهيم التنوخي 

وَيَْرف الأَْرَقبْل مو لاففييف قينا لجة تتنان تيع تسل 
- وك مدح أبي عبادة بن يحيى 1 

مَاضِي لجان يُرِيِهِ الحَرْمُ قَبْلَ عد بقلْبيهمًا كرى عَيَْاهُ بَمْدَ مدا 
وك مدح سيف الدولة: 

إِذا كان ما تثويه فِمْلاً مُضَارعاً مَضَى قَبْلَ أن تلْقَى عَلَيْه الجَوَازِمُ 
كإذاا توي ايلك الداونة أن تقفل اموا ف التتستقيل مسي ذلك الى مواماراى 

كه الأمى بالقمل) غيل أن نعال لدالا تفمل: .ودف بيك صانق لهذا البيت» بيده المتقيي 

تصوير استباق سيف الدولة للزمن؛ وثقته الأكيدة بالنصر # (معركة 

الحدث): يقول: 

بَتاهاء فأعْلّى» والقتا تَفْرَمٌ القتا ومَوحٌ المتَايَاحَوْلَهَا مٌُكلاطله!4) 
وقد حلل د. خليل الموسى البنية العميقة لهذا البيت؛ متجاوزاً البنية 

السطحية» يقول: «..فالنص لا ينقل خبرا عاديّاء وإنما هو ينقل حالة؛ فقد قدم 

الشاعر فعل البناء على فعل القتال» وهذا مخالف للعادة؛ والمألوف والمنطق» فلا 

يكون البناء 4 مكان يكون فيه القتال إلا بعد انجلاء المواقف والنتائج, 

وكأنٌ الشاعر يريد من ذلك أن يقول أو يلمح إلى أنّ ثقة سيف الدولة بالنصر 

كانت قاطعة قبل أن يبدأ بالقتال وقبل أن يسير بجيشه إلى هذا الحصن» 


0 


)3( . 


(1) القصيدة 236 الديوان» ج2؛ البيت 14: ص 352. 

(2) القصيدة 66 الديوان» ج1» البيت 9. ص 293. 

(3) القصيدة 223 الديوان» ج2: البيت 13؛ ص 299. والأمثلة التي تدلّ على هذا المعنى 
0 مشحراف المستكيل) كدر د لشفو يقول» أيطناء ٠‏ 4 مدح بدر بن عمار: 


ل ص اس 


لقم الوم عله جا شر فقضّى على غيب الأَمُورٍ تيّقتا 
أمُضى إرَادَكَهُ فسوف لَه قد واسْتَقرَب الأقصى فَكم لَدُهُنَا 
يعني أن ما يكون من العزائم مستقبلاً عند غيره يعد ماضياً لأنه سيقع لا محالة. / 
القصيدة 265 الديوان» » ج22 البيتان 213» 215 ص 2446 447. 
(4) القصيدة 223 الديوان» ج22 البيت 9. ص 298. 
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ولذلك كان البناء والقتال ب لحظة واحدة» وكأن الأمير يختصر الزمان 
للاحتفال بالنصر والبناء» وي هذا التقديم دهشة ومفاجأة)!". 

فزق أثة يشبكتنا قاو بهالة الختضبار الوشوي الح حت نها المشبى حك هذا 
البيت + والنيت الذي ريه احتى عيدو الأحداك التوالية كائهنا متراحة 
وتحدث 4 زمن واحدء بالحالة ذاتها التي صوّرها الله ككَ على لسان الذي أوتي 
علماً من الكتاب: مخاطباً النبي سليمان اككاة: ا 
قَالَ الذي عنده عِلْمٌ مّنَ الاب أنا آتيك به قَبْلَ أن يَرْكَدٌ إِنَيْكَ 
طرّفك إالنمل/140 

قينا رك كرن هخ تضاخ فرق بلعوي ابشاقلا <أساغ القي سيدا 
اكلةا. والفارق واضح بين الآية القرآنية» والبيت الشعري؛ فتعبير الآية القرآنية 
أبلغ» والزمن كان أسرع.. كن يكمن الجمال ث شعر أبي الطيب» 4# أنه 
حاول أن يقترب من بلاغة القرآن # تصوير سرعة الزمن الخاطفء ومخالفة 
العادة والمألوف.. 

الأبدية والخلود: 

جاء 4 كتاب التعريفات أن الأبد «هو استمرار الوجود كك أزمنة مقدّرة غير 
متناهية ف جانب المستقبل)!؛ و الكشّاف للتهانوي: «الأبد مدة لا يُكوَهّم 
انتهاؤها بالفكر والتأمل البتة»'” غالأبد إذاًء هو الزمن المطلق غير المحدّد» أو هو 
دوام الوجود # المستقبل.. 

أمّا الخلود» فهو الدّوام والبقاء 4 الزمان والمكان لمدة طويلة» وقيل البقاء 
السترمدي'”ء ومن ذلك قوله تعالى: (إوَمَا جِعَلَنَا لِبَشَرٍ مّن فَبلِكَ الْخْلْدَ أَهَإِن مت 
قَهُم الْحَائِدُونَ)9. 


(1) د. خليل الموسى؛ جماليات القصيدة # شعر أبي الطيب المتنبي؛ ص 126. 

(2) هو الذى ذكرناه سابقاً: إذا كان ما تنويه... " 1 

(3) الجرجانى (ت 816 ه).» التعريفات» اعتنى به مصطفى أبو يعقوب» بيروت» مؤسسة 
الرسالة ناشرون, ط1, 2006م: ص11. 

(4) التهانوي» كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تقديم د. رفيق العجم» تحقيق د. علي 
دحروج» بيروت؛ مكتبة لبنان ناشرون: ط1ء 1996م ج1: ص84 85. 

)5( انظر: ابن منظورء لسان العرب» مادة (خلد): وانظر:د. كريم زحي حسام الدين» 
الزمان الدلالى» ص44. 

(6) سورة الأنبياء» الآية34. 
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دوقن دبك الفمهة الغديية الآورةة أن ترس نه هل درن ان 
النحو الأول هو النظر إليها على أنها ديمومة ما هو ثابت لا يتغيّر أبداً» بل يظلٌ 
على حاله باستمرارء والثاني ديمومة ما هو دوري؛ أي ما يمر دائماً بدور واحد 
على عفان واو ا 0 

- والمسيحيّة قالَت بشرف اللامتناهي على المتناهي» واللامتتاهي عندها هو 
الخط المستمرٌ المفتوح باستمرار الذي لا تتكرّر فيه لحظة مرّتين» بل يسير 
مكتطنلء الغملع الزاقد إلى اتادنيان 0 

- وَيْعَدٌ المتصوفة المسلمون من أهم مَنْ عنوا بهذه التجربة» وسموها باسم 
(الأآن لاقي وه يأبدأ 4 حاضر , لأنلا شيء منها يمضيء أو سيأتي» بل 
ما هوالآن» 00 

3 العصير لعي الولف يقرّر أن فكرة السرمدية مستمدّة من 
الانطباع الأصلي ذاته الذي انبثقت عنه فكرة الزمان (أي فكرة التوالي 
والاستمرار). لكن مع الاستمرار إلى غير نهاية. ومن هنا انتهى لوك إلى أن 
السرمديّة هي تصور زمان لا بداية له ولا نهاية 0 

- ويرى (هانز ميرهوف) 2 (الزمن 2 الأدب) أن الأبديّة تعنى اللازمان.. إنها 
ماضن ملعات انك الس تقو فيه بهد البق الفيا نات وهار 

3 ونأتي إكَ رأي شاعرنا اكبيد (الأبدية والخلود)؛ فقد ورد ذكحر 
(الأَبّد) مع مشتقاته: ا ستة عشر موضعاً 4 شعره؛ كما ذحر (الخلود) 2 
ثلاثة عشر موضعاً. يقول مثلاً: 


لم أجرغايَة فِكري مِنك خ ميف إلا وحدت مداها غايَة الآ 


(1) انظر: عبد الرحمن بدويء الزمان الوجودي» ص 82. 

(2) انظر المرجع السابق» ص 83. 

(3) انظر: د. حسام الدين الألوسي» الزمان # الفكر الديني والفلسفي القديم» ص 2129 
15 

(4) انظر: عبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة» ج21 ص 5/5. 

(5) ص 62. 

(6) القصيدة 66 الديوان» ج1» البيت 14» ص 294. 
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يقول الواحدي : لم أتفكر في صفة من صفاتك إلا وجدتُ غايتها لا تنتهي 
كفاية الأبده وهو الدهر الذي تطول غايته ولا يفنى إلا بعد فناء الدنيا 
وانقطاعها!؟) .. من هنا نستنتج أن المتنبي يؤمن بأن الزمن مخلوق وسينتهي عند 
نهاية الدنياء وإيمانه هذا لا ينفي أنه يؤمن بخلود الزمان - على صورة أخرى هي 
الأبديّة - ليس # الدنياء بل 4 الآخرة. ف «(الأبد) كما عَرَفه معظم الفلاسفة 
المسلمينء لا يفنى بفناء الدنيا وانقطاعها. كما يقول الواحدي: بل هو حياة 
ثانية؛ باقية» لا تفنى ولا تزول.. ا 


ويقول: 
يَرُوعَهُم مِنْهُدَطْر صَرَفَهُ أبَداً مُجَاهِرٌوَصُرُوفُ الدَّمَرٍ تفكال! 

فانتخدامه اسم الفاعل (مجاهر) يعد (آيدا) أهاد معتى الدواك واليقاء على 
مدى الدهر. 

- فهو يتمثى الخلود لممدوحه»؛ لكنه يعلم أنه لا سبيل للخلود 2 الدنيا: 
وَعِن مُانَابَقَاؤْهُ أَداً حتٌميْمَرْى بيكل مَولُوواة 


ماو ماو ماو 
0 0 4 4 و2 و م م 2 5 01 هوام 7 4 
ول كاز اتكليوة كلتقت فتردا ,ا ولتضيي المنيين نتيا و 
ما ماو ماو 


امأو 


ل ا ال 0 1 اق الل كك الى 

لنلاحظ اقتران ذكر (الخلود) و(الأبد) # هذه الأبيات» بذكر (لو) التي 
هي حرف امتناع لامتناع: وكذلك اقترنت # البيت الأول بالمنى: مما يدلّنا على 
إيمان الشاعر باستحالة الخلود ‏ هذه الدنيا (تجرية دينية),2 كما يدلنا غلين 
اشكرابة فهر :]نيا نقناة شتو له (لمملن لندها خليل) يعكس حزناً دفيناً » فالدنيا 
غذارة الا ينال فيها المرويفا يسكعوا جل غانياءها يسحق» ويضطر إن الفجلي 
عن أعظم وأسمى أمانيه.. 


) 1) ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي» ج21 ص 111 
(2) القصيدة 212 الديوان» ج22 » البيت 30. ص 236. 
(3) القصيدة 55 الديوان» 12 البيلك 27 يضن: 243 

(4) القضيدة 2170 الديوانء ع2 البيت 17> صن 69: 

(5) القصيدة 63 الديوان؛ ج21 البيت 210 ص 289. 
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- فالمتنبي يؤمن باستحالة خلود الإنسان # الدنياء مع إمكانية ذلك ب 
الجياه الثانية الأبدية. كنا فري أن الزوع ل تفن ويل الذى يقن عدو لجسن 
فقط» يقول: 
قَانت: فلا حَدبَتَ فشَجاعَئُهُ أَفْدً”م فَتَفَسُكمَالَهَا أجل" 


فالنفس خالدة؛ وهي إذا غادرت الجسم عادت إلى عالمها. ونجده يردّد هذا 
المعنى بة شعره: 

44 ىم ُ 00 - 6م - 4 2 2 ك0 و:(2 

وَمَنْ ضاقت الأرْض عن تفميهو حرى أن يَضِيقَ بهاح 5 


ه مه 


7 الأروَاح هِ نجوه وزو الأَخِسَامُ من تُرْبيو6 
يقول د و يوه نجه 5 للنفوس تمركها 
رو 06 
ويقول شاعرنا أيضاً: 
وك الجسم فسن لا شيب يشيّبيه وَلَوْأنَ ماخ الوَجْه مِنْهُ حِرَابُ 
لَهَاظْفْرٌإِنْ كَل ظَفُرَأَعِدهُ وكساك إذا موشبوة دناه 
يُعيّرُمئّي الدَهْرُ ما شاء غَيْرََا وآَبْلّعُ أقصى العُمْرٍ وَهْيّ كَمَاب!© 
وينبثق من هذه الصورة الصراع بين الزمان (العمر_ الع والآماني 
(القيم) متجسئّدة 2 شباب الروح» وتقودنا هذه الأبيات إلى انفصال الجسد عن 
الروح؛ فالمتنبي يسلم بفناء الجسد» ولا يسلم بفناء الروح.. 
5 أما مسالة (القدم), ققد ذحرها الحويه موتك عاونا دون 
التعمّق ث3 معتاها الفلسفي» كر (العدي والفته) © سبع مرات. . والقدم: أو 


(1) القضيدة 214 - الديوان» ج2: البيت 20: .ص 249. 

(2) المقطعة 254 الديوان؛ ج2: البيت 10؛ ص 417. 

(8 القصيية 40 تالديوان: 212 البيضة الس 211 

(4) الزمان © الفكر العربى والعالمى: ص 235. 

(5) القصيدة 37- الديوان؛ ج1» الأبيات 5 7: ص 198. وارجع إلى فقرة: الزمن الماضي / 
الموت» فقد ذكرنا أمثلة أخرى على خلود الروح» وقناء الجسد» عنده. 

(6) راجع المعجم الشعري لألفاظ الزمان 4# شعر المتنبي. 


1654 


الأذكتة مسنالة احلف فيها القدماء كثيرا”". اإكق] تزكر كبر يق د ماه 
00 » يقول:«الحياة لصوا ونم عاد كاملة» وليس 2 أية نقطة منها 
تنقسم إلى فترات أو أجزاء» وألثي قد تنتمي إلى الوجود الحقيقي لا لسبب سوى 
وجودها ذاته, .. هذه هي الأزلية,"© 
فول قا عركانة تاد ف واه مكافون: 


و 0 » 6 


فَإِكِهُحُجَّة يُوذِي العلتوت ها من ديثة الدَهرٌ وَالتّمُطِيلٌ والقدم 


تعر 0 0 أنه أحد العقائد التي اصرف بي أضحايها 


ا 0 جل شأنه - فقو أن اناس معطلون عن صانع 
يدبرهم. . ولعل هذا يدلنا على توحيد أبي الطيب» إيمانه بالله, الذي لا تشو 


شائبة. فالتوظيف الشعري لكلمة (القدم) هنا يكاد يكون معدوماً؛ إذ 0 
لقو كلق مسقي 
ويقول مخاطا نقكة: 


لجأ شاعرنا لأسلوب التفضيل: 1 أحدث.. اي لا 6 
البمم التي صارت دارسة بالية» وبين ما يجب أن تكون عليه 2# الواقع؛ ولا يخلو 
هذا الآأسلوب من السحرية والتهكم بهذه البمم الخايّرة» الضعيفة.. كما 
اس تخدم الطباق بين (أحدث؛ القدم) الذي ساهم جك تعميق هذا المعنى 
وتأكيده؛ فالقِدم خلاف الحدوث؛ لأنّ المحدثات تتأخّر عن القِدّم» وإذا كان 
القدم أحدث الأشياء ين باليمم» » قلا عهد يها لأحد. . فلفظة (القيدّم)؛ هناء 
أدت التوظيف الشعري المطلوب. 

- كما ذكر (الدائم)؛ التي هي سيمّة (للأبدي) أو (الخالِد)؛: سبع مرات 
.4 شعره» يقول مثلا ‏ مدح المغيث بن العجلي: 


3 


الزمان ك4 الفكر الديني والفلسفي القديم» ص 147, 148. 
(2) المرجع السابق » ص 114. 
(3) المقطعة 252 الديوان؛ ج2» البيت 7 ص 415. 
(4) القصيدة 236 الديوان» ج22 البيت 1» ص 350. 
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وَمَنْ إخدى فَوَائِده العَطَايَا ومَّنْإخدى عَطَايَاهُ الدوا14') 


وذكر (البقاء) مع مشتقاتها أريع مرات» من ذلك قوله: 
ولوانٌ الحياة تبقى لحي لقَدذنا أَضَلنا الف سانا 


- ومن الجدير بالذكر أنّ البحث استقصى جميع الحالات التي ذكر فيها 
أبو الطيّب القدّم» والبقاءء والدّائم: والأبد والخلودء فوجد أنه ذكرها بصورة 
ملفتة للنظرء وأصرّ على التشيّث بهذه الكلمات» مما يوحي لنا بتوقه الدّائم 
إلى المثال» وتطلعه إلى المطلق. وقد يدلنا ذلك على تأثره بالتفكير الفلسفي» غير 
أن الرؤية الشعرية طفت على الرؤية لفل عند ذكره لبذه الكلمات: 
وكشن شاتبا عاتم كمايا عمسيو جلف ؛ إذ نلاحظ اذ قترانها دوماً ب (لو)» التي 
هي حرف امتناع لامتتاع. 


التوقان إلى مطلق الزمان: 

الإنسان يعيش ل الزمن والأبد معاًء «فالروح لبا عينان» عين تتطلّع 
تلعاضر وتهة الأخرف ناكو "كه يقول أشهيز شعراة التصيوف هنم الأكان: 
وكلما ازداد حنين عين للأبدية» ازداد تألم العين الأخرى لانقضاء الزمن 
وزواله.. فالإنسان حريص على الخلود منذ القديم» كَلِفٌ بمضارعة الزمان, 
بريد جهد استطاعته أن يؤكد ذاته وسط سيل القوى الجارف اللانهائي.. 


(1) العضينة 237 الديواق» 22+ البيظ 21صن 300 

(8 القطعة 272 الدهوا نه 0ه البيت كن 472 

(3) 4# حين طغت الرؤية الفلسفية على الشعرية عند المعري الذي تعمّق كثيرا ثة قضايا 
القِدّم والحدوث؛ .. فهو يقول بقدم الزمان: 

أرى رَمَنَاً تَقَادَمٌ غَيْرَفَانٍ فيسسيْحا فَسُبْحَانَ المحَيْمِنِ ذي الكمَال 


لزوم مالا يلزم مما يسبق حرف الروي» حرره وشرح تعابيره وأغراضه: كمال اليازجي» 
بيروت » دار الجيل» 01م ج22 ص 230. ويقول: 

َه 3 ماقد ور كاه 1 وو 5 0 3 7 000 

أعجب يدهرك أولاه وآجره إن اليّمَانَ قريم سينه حدث 


(4) د. عبد الغفار مكاوي؛ الحاضر السرمدي واللحظة الخالدة» ص 38. 
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فكان يكتب اسمه وطرفا من حياته عل ىأ حجار يبنيها فوق مقبرته. فكأنه 
دوق 7" وشاعرنا اقبي خلد اسمه عن طريق الف مالف «وسيلة للتغلب 
على الزمن؛ ولبلوغ لحظة الأبديّة»؛ فما دامت مشككلة الذات أمام الزمن؛ 
تتعلق بالبعك ع سن الخلود» هانها دون شك (استطاهك أن تمد هذا السكنة 
الفنْ الذي يشكل تعويذة (الأنا) الفانية 4 مواجهة الفناء» ونفي العجز الإنساني 
إزاء طغيان الدهر المدمّر للحياة» وذلك بإبقاء اسم الذات خالدا بخلود فتّهاء هذا 
الفنّ الذي يتجدّد باستمرار كتجدّد التّسل البشري»!”؛ وقد عمّق شاعرنا هذه 
الفكرة 4# أبيات كثيرة له: 
كه بج مد ور .م و :5 َه م ه س يلقع و و . 4 

إن :1 الغ" نْرَ يخ الث” ثر 72 9 متنا ده الغ" 3 م والدنيا 44 50 

فقن ويم تجرهبالنطلوق» والسيرط كلما لوز هدو الزمان والتكان: 
يعمل عمل الإعجاز: 
_أنَا الذي نظ العم إلى أدبي و ل 00 إ! اتي مَنْ بيه - مو 
و و .م و4 35 - 0 45 - دب ه امور 3 1 كه سمس مك ءقي و)6) 
أثام مِلءَ جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصيم 

مو م 

_ وما الدَهرٌإلاً مِنْرُوَاةٍ قصّائدي إذا قَلْتُ شعراً أصْبَّحَ الدَّهْرٌ مُنْشيدا 
سر 2 9 3 َه 4 م .و« م 3 هه ويب دقع 27( 
فسار بيه من لا سمييرمشمرا وغنتى بيه من لا يفكي مفردا 

نلحظ أن التركيب 3 الشطر الأول يقتصر على المبتدأ والخبر ف المثال 
الأول؛ واسم ما العاملة عمل ليسء وخبرها # المثال الثاني؛ فيكون القَصْد 


انظر: عبد الرحمن بدويء الموت والعبقرية» ص 109. 


00 
2( 
(4), التضيدة +4 الت الديوان فيه ع2 البيت 31هن 934, 

(5) المقطعة 161 - الديؤان» ع2 «البييت 01 .هن :52. 

(6) القصيدة 230 - الديوان» <42 البيتان 15 16: صن 290: 

7( القصيدة 337 الديوان» ج21 البيتان 6 237 ص 88 
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حصر المبتدأ ب خبره؛ وهذا يلفت اهتمام المتلقي» كما يضفي معنى اللأعادية: 
واختراق الحواجز والمألوف على المتنبي. 

ويقول أيضاً: 
أكا ابن اللقاء أنا ابن السَحَاء أَنَاابْنُ الضرّاب أنا ابن الطّمَانِ 
أنا ابن افيا أنا ابن القَوَاضِي أناابُْنُ السٌّرُوج أنا ابن الرَّمَابل') 

إنّ تعدّد الخبر ووحدة المبتدأ يُحيلنا على حجم «الأنا) فهو شخص مفرد 
ولكنه بحجم الجماعة.. إن ل كما نقرأ 4 هذا التركيب النحوي «مبتدأ 
واحد يخبر عنه الكون 10108 

- فنفس شاعرنا تواقة للخلود» بحيث تستوي لديه الحياة والقتل» لأنه يعلم 
أنّ الخلود الحقيقي هو الخلود الأبدي: # الحياة الثانية الباقية» وليس ب الحياة 


الدنيا الفانية: 
صب ود صمهة ص 000 و - _- ا 8 رو 1 و3 
- وَمَنْ يَبّغْ ما أَبْفِي مِنَ المَجْدٍ والعُلاآً تَسَاوَى المحَايِي عندهُ والمَقَايل" 


ماو ماو ماو 

- إذا غامَرْتَ ب شرف مَرُوم فَلائفْكَغْيمَادُونَ التُجُوو!ة 

ونلحظ هذه الرغبة العميقة لديه؛ 2# الإحاطة بِالمطلّق» يظهر ذلك جليّاً بخ 
إسباغ هذه الصفة على ممدوحيه: 
كنت مِن هوق الزْمَانٍ وَكحقّه مُتصلّصِلاوأمَامِ هوَوَرَافِوا” 

فشاعرنا ‏ هناء يكسر القاعدة الكونيّة المعروفة» 3 أنه لا يحيط 
المحدود بالمطلق» ولا المتغيّر بالثابت؛ ومع ذلك؛ فهو كرد فعل على هذه 
القاعدة. وكتعبير عن رغبته العميقة 4 تجاوز كل ما هو مألوف» محدودء 
يُسبِغْ الصفة المعاكسة على ممدوحه.. 

- كما عَبّر شاعرناء عن الضيق من الزمان» الذي لا يسع لكل الذات 
الشعرية: 


(1) المقطعة 262 الديوان؛ ج2: البيتان 3: 4 ص 441. 
(2) الشاذلي البوغماني» فنّ القول عند المتنبي» ص 68. 
(3) القصيدة 194 الديوان: ج2: البيت 11: ص 167. 
(4) المقطعة 246 الديوان؛ ج2: البيت 1» ص 391. 
(5) القصيدة 1 الديوان» ج1» البيت 16 ص 87. 
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ب 1 8 7 عوءع. 215 04 ا 7 يم 00 200 
-_ّ ضاق ذَرّعا بيأن أضييق به ذر ا 00 
520 5 م ووم م 2-6 ك0 5 5-5 5 موءو م سم 536 
مو ماو ماو 


دهعي و 200 


هكجذا يُظْهر المتنبي را المج كر مرق الزمان. د 
يتوقّف 0 الصاح سو عق طالما أن المطلق هو النّفي المستمرٌ للمحدود 
وهذه 0 العميقة. المؤثّرة؛ التي تنطلق على لسانه؛ ويعج بها 
ديوانه» هي تعبير غير مباشر عن تَوَقَه للخلود » يقول مثلا: 
5-5 تصفو الحيّاة لجَاهِل أو غافِل عمّامّضّى فيها وما ب 
وَلِمَن يُكَالِطُ ك الحَقَائقٍ نَفْسَهُ ويَسُومُهًا طَلّب المحَال مَكطم )!4 
والمرء يأل والحيّاة شَهِيةٌ والشيْبْ أَوْقَرُ والشبيبَّة أكرّق/6 
م 
_ وإذا كانت النفْوسُ كباراً كيبت يذ مُرَادهَا الأجَا©6) 
لنلحظ أنْ أزمنة هذه الأفعال (تصفوء يغالط» يأمل» إذا كانت..) عامة لا 
تنصرف إلى زمن خاص» حيث تدل على زمن يمتد من الماضي السحيق؛ اك 
المستقيل. . أو بعبارة (موريس بلانشو) “شاعنا يختي رالقضبا ء الذي لا بعد له 
الفضا ا 0 ويلج إلى صيرورة الوجود ء عبر 


تصد إعاردعة قازرا 


19 القضيووة 241 الميوا لجع ة: البيدان 89 درون 374 

(8) القصضين 271+ الديران 4 22 لبرت :2ه بحن 167 

(3) د.هانى يحيى نصرىء» فلسفة التصوّف: قدرات وطاقات» ص26. 

(4) القضيدة 139 الديواة* ع1 البيتان 26 7ص 480 

(5) القضيدة 150 : الذيوان: ج42 البيت 13+ .صن :28 

(6) القصيدة: 217 2الديوان: 32 البييت 6 لفن 277 

()انظر: يد العريزيومسهولي» الشعر؛ الوجود والؤفنان«رؤية فلسفية للشعره عن 49 
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هي سيب قوله هذه الجكم الخالدة» التي أصبحت «شوارد مع الزمان يقولها 
الناس ب كل مناسبة؛ وتَصدُق معانيها مع كل الناس)». 

5 وشاعرناء حين ينسب لسيف الدولة خاصة ولملمدوحيه عامة؛ تلك المعاني 
التي تفيد الخلود والدوام» فهو بصورة غيرمباشرة ‏ ينسبها لنفسه؛ ويتوق 
نفسه بالشعر غالباً حتى لو لم يصرّح بذلك!. 

- وقد لاحظت أة هده الاستعمالات كاها تعير عق رغبة حميقنة من 
الشاعر كي خلوده أو خلود ممدوحيه»؛ مع علمه تمام العلم أَنْ لا أحد مخلد ب 
التنيا:.يقوق:“مخاطبا شيف الدولة: 
فهإذا ما اششتهَى خُْودَكَ داع قَالَ:لا رُلْت أؤْكرَى لك مِثلاا" 
_ تَهَبْتَ مِنّ الأَمْمَارِمَا لَوْحَوَيْكهُ لَهنّكت الذنيا باكك حال 

وقد أعجب هذا البيت النقاد القدامى» يقول ابن جنّي:«لو لم يمدح أبو 
الطيب سيف الدولة إلا بهذا البيت وحده لكان قد بقى فيه مالا يُخْلِقِه 
الزمان».. لأنه بنى البيت على ذكر كثرة ما استباحه من أعمار أعدائه» ثم 
تلعاء من أشن البيت دكن سرور الذنيا ببقاقة: :واتصال أياهف 1 


000 3 وه عم 8 ج.: 5 1 0000 6 
-_ياسيفدولةّدين الله دُمُ آَبَدَاُ وعش برغم الأعادي عيشّة رَغْدا!"ا 


هذا التعبير (دم أبداً) هو للدعاء» لكن له آفاق عديدة2 وإيحاءات» دشعر 
مها حفا أن يق الدولة .ضار حالدا :. 


(1) د. نهى عارف الحسن» د. بكري شيخ أمين» المتتبي: دراسة نفسية وأسلوبية» بيروت» 
دار العلم للملايين» ط2, 2003م, ص 106. 

(2) لأنَ ممدوحيه المميّزين بمثابة المثال والقدوة العليا له. 

(3) القصيدة 187 الديوان» ج2» البيت 42.» ص 141. 

(4) القصيدة 56 الديوان» ج1» البيت 37. ص 249. 

)5( يوسف البديعي» الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» ص 424. 

(6) المقطعة 13 الزيادات» البيت 1» ص 18. 
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ويخاطب عضد الدولة: 

_ نَيْتَكثائِي الذي أَصُوحٌ فِدَى من صِيعٌ فيه فإئة خَايِن" 
وبدرَ بِنَ عمار: 

_ كائك بِالفَقْرٍ تفي الى وبائوْتِ ي الحَرْب تَبْفي الخَلُودَ|!0 
وقد ذكر شاعرنا الخلود مقروناً بالحدائق والجنان مرّات عديدة ب 

شعرهء من ذلك قوله: 


5 وو 0 70 4 4 ا 9 - 8 3 4 1 3 
فاطلب العر كذ تظىء وَدْرٍ الدُ لَوَلَوْ كان ذ جتان الخلودا”ا 


لانن 
0 م 20 08 7< 02 004 3 4١‏ 
_ حثى دخل“تا جنة لوأن متحتاكخها 2 حا 
لانن 


مه 2 مله سر 5 
_ رجونا الذي يَرْجُونَ يخ كل جِنَّةٍ ينكان حكن ما يننا ةا 5 


والغريب أن يلعّ شاعرنا على هذا المعنى - (الإنسان غير مخلّد # هذه 
الدنيا) - وهو يتقلب # نعيم الطبيعة» وهذا يمكس شعورا اقيق لديه» ورغبة 
الخلود الحقيقي» الأبدي» غير المزيّف» فهو تواق؛ متطلع بكل لبفة وشوق 
إلى تلك اللحظة التي يحظى فيها بالخلود والنعيم الدائم الذي لا يزول.. كما 
يعكس لنا - من جهة أخرى - المعاناة والشدائد انق تمرطن لجاع حياتة دما 
من فقده والدته» ووالده, ثم جدّته: ثم حبيبته؛ وخيبات الأمل المتكررة. . كل 
ذاك جعله يتمنّى دوام النعيم» وفناء الأحزان والآلام وذهابها إلى غير رجعة. 

1ه شرف :قدو قا هافع راققيا #بدول اللخاوسن تند نكما ده 
المرأة من خلال عدم خضوعها للتغيّر الزمني الذي يقع تحته الناس العاديّون, 
فالزمان لا يخيط بها : 


ليس القِبِابُ على الرُكاب وإئما هن الحياة ترحّلّت بيسلا 


(1) القصيدة 87 الديوان» ج1» البيت 46 ص 359. 
(2) القصيدة 68 الديوان» ج1» البيت 16 ص 304. 
(3) القصيدة 60 الديوان» ج1» البيت 29: ص 278. 
(4) المقطعة 73 الديوان» ج1؛ البيت 3» ص 317. 

(5) القصيدة 86 الديوان» ج1» البيت 20. ص 350. 
(6) القصيدة 227 الديوان؛ ج2: البيت 6» ص 314. 
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يدو ماهط ننى الطب لاف وني الححاة اس كونب اللعياتة لانن القن 
قتي شكى النذواح رو الا طاذق ١ه‏ |الحياة ) :وك سراي :عه عيذ تجن نذاقها:: 
وهنا تتصاعد حدّة إحساس الشاعر بالتناهي والصيرورة؛ إذ تلوح له صورة 
المحبوبةٍ رمز الحياة البجاكذة منافسة لحياة الات القائية» وتعيس خارع سياف 
الزمن دون أن تخضع لتغيراته.. ويقول: 
َلَيَُهَِاالا كرْالٌآوتسة وِليكذلايَرَالَ مَأْوَاهق' 
لنلاحظ كيف استطاعت صيغة المضارع (لا تزال)؛ التي كرّرهاء أنْ تجعل 
عملية الإيواءء وستكن الحبيب إلى حبيبه» تتجدّد وتجيء عبر الآزمان.. 
- كما أن تشبيهه الحبيبة بأشياء بعيدة امال كالشمس والكواكب: 
واستحضاره لمثل هذه الصور يخلق لديه شعوراً بالتحرّر من قيود الزّمن.. يقول 
جاتر سرهوف: إن شيئاً من الجمال ابتهاج على ا لن ينتقل إلى العدم 
مطلقاًء كما أنه (ينبوع لا ينضب من الشراب الخالد). ا ويرى كونديرا أن 
إرادة الحكائن ادر هي إرادة جمال أبدي: «فما بين الإرادة والأبد» ليس شيئٌ 
آخر سوى الخلود..!”': يقول شاعرنا: 
سَقتئِي بها القَطْرَيِي مَلِيصَةً على كاذب مِنْ وَعِْهَا ضَؤْءٌ صادق 
سُّهَادٌ ِآَجْمَانٍ ومس لقاظرٍ وَسُقم لِأَْدَانٍ وَِسْك لاشو" 
فأبعاد الزمن الثلاثة - (لحظة السسّقي من يد المليحة التي هي كالشمس؛ 
ثمّ لحظات تذكر الشاعر لبا عندما أمنبيهة قاضيا لا رتست ويمتد : أثرها ‏ 
فكره ووجدانه إلى المستقبل) - يمكن أن تصبح كلها حضوراً سرمديّاً بخ 


أزلية الماضيء وأبدية المستقيل» وخلود اللحظة الحاضرة..ولا ننسى أن الجملة 
الاسمية التي اعتمدها شاعرنا ثشّ البيت الثاني تعني الدوام والإطلاق.ويقول: 


(1) القصيدة 283 الديوان» ج22 البيت 5: ص 493. 

(2) الزمن 4 الأدب» ص 65. 

(3) عبد العزيز بومسهوليء الشعرء الوجود والزمان: رؤية فلسفية للشعرء ص 52,: عن 
(كونديرا). 

(4) القصيدة 149 الديوان» ج2» البيتان 5» 6» ص 19. قطربل: ضيعة من أعمال بغدادء 
تنسب إليها الخمر القطريلية. 


02ظ1 


.8 
سه وس 


_ تجني الكوًاحِب مِنْ قلايد جيده ونثَالُ عَيْنَ التكمْس مِن حَلْحَالِو!') 
لَوْسارَدَاكَ الحببيبُ عَنْ لو ما رَضِي الس بُرْجُه بَدَنَة 

- والشّباب الدائكم الذي تكسم به المرأة» مائحة الخلودء مت العصر 
الجاهلى» كما صورها الشعراء» ظهرت هذه الفكرة أيضا 4 شعر المتنبى» 3 
استودره تال واكسها وطيية لذ كحي الي ْ 
وَقكَائَة المَيتين فََانَة الببوَى إذا تقَحت شيخ رُوَافِنمَا شب !6 
_ فَدْفْتُمَاءً حَيَاةَمِن مُقبَلَِا لَوْصَاب تثُرْباً لأيا سَالِف الأ" 

4 تلك اللحظة (لحظة التذوق) يتم تجاوز حدود الزمان والمكان؛ وينعتق 
شاعرنا من صفة الوجود.. فريق هذه الحبيبة عذب طيّب؛ فهو ماء الحياة.. 

إيقاف اللحظة وتثبيت الزمان: 

هذا الحلم الذي يراود كل إنسان.. مَنْ مِنَا عاش لحظات سعيدة» فلم 
يخامره شعور بأنه يود لو يتبَّيت هذه اللحظات» ويوقف عجلات الزمن.. ويرى 
كير من القلاسقة أن السترمدئة خاصيرة داقها رم سيت اساسا بالكاهين 
على الإطلاق.. لولاها ما أمكننا أن نقول «الأن»: فهي التي ترفع الآن فوق 
مجرى الزمن العاب را . 

ونحن نؤكد وجودنا وحاضرنا ‏ «الآن»: ونعي ذاتنا حين نتشبَّث بصخرة 
اللحظة ونقاوم ظوقا ن لزه 


(1) القصيدة 175 - الديوان» ج2: البيت 4 ص 95. 

(©) القصيدة 210 - الديوان» ج2 » البيت 4: ص 222. وشبّه محبوبته بالشمس < أماكن 
كثيرة من ديوانه» انظر أيضا: القصيدة 163 الديوان: ج2» البيت 4: ص 254: 
والقصيدة 229 الديوان» ج2» البيت 7. ص 329: والقصيدة 4 الديوان» ج1» البيت 
5902 

(3) القصيدة 14 - الديوان» ج1» البيت 8: ص 119. 

(4) القصيدة 231 الديوان» ج2» البيت 7 ص 334. 

(5) انظر: د. عبد الغفار مكاويء الحاضر السرمدي واللحظة الخالدة» ص 23. 

(6) انظر: المرجع السابق» ص25. 
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يقول شاعرنا: 
كذا الدنيا على مَنْ كان قَبْلِي صُرُوفٌ لم يُدِمْنَ عَلَيْه حَالا 
5 07 كيه يذ و و : 07 يقن 594 و م ا ٍ(1) 

ار اكرام 0 : سرور» 00 
ا" اا ل د ووم 
السرور؟ة. نر متو آندياً » خالداً؛ لاسرةة آنياً انتحولا: . فالحياة «تحتوى 
كن ا 0 السكر 0 وبعضص ا روحية ة خاطفة ات 
العابرة تلك لا ثُْري, ولا نتن إنسانا تللم لطي :1ه كالمتنبي. 

ويقول: 
ألخبياة ]ا نتبب وي مجان لجا لوطي بالشتحجيارة 
فهذه الليلة الكى يقضننها ويد عدا كنيا تسكن اننا إذ ينتظر انقضاءها 
داذ ودر دقري و اا لن يتم إلا | 0 
الك لآنْ المشاعر نفسها قد هدأت 2 نقطة ترس ومن ثم 
تتحرر الألفاظ من المحدودية لتصبير ا نفاظا عر تعن عن الجوهر. . قلحظة الأبدية 
«نقطة لا تفيسها عقارب الساعات يتككف فيها الزمن بكامله ا 

- ولعلٌ أجمل اللحظات التي تَبَّتَ فيها شاعرنا الزمن» تلك التي تتجلى 2 
قوله: 


(1) القصيدة 200 الديوان» ج2» البيتان 13: 14: ص 196. 
(2) سمير الحاج شاهين: لحظة الأبدية» ص 162. 

(3) القصيدة 67 - الديوان» ج1» البيت1» ص 294. 

(4) سمير الحاج شاهين: لحظة الأبدية» ص 266. 
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عو مه 


واسعو حرم فا اليد كائك ؤ جفن الرَدَى وَهُوَّنَائِمْ 


كمسر بسك الأَبْطَالُ كَلْمَى هَزِيمَة وتويك وَضاحٌ وكقرّك 00 


قفي البيت الأول عَبَّرَ شاعرنا بصيغة الماضي «وقفت): ولحته أراد 
الستقيل» ليغطى إيهاء تعاطنا دك نمق السام الاتؤديه اسالبي الشبيو]لكفرى: 
امحصار ها الحدث بصورة دائمة ومتجددة. لوفو فيه الدولة مستمر 
أيذا؛ فته ةلق سه الأبطال امب سس نذا . كل هذا؛ وهو # فضاءٍ 
خاصٌ بهء فضاءٍ معزول عن الموت؛ لا يتداخل الموت معه؛ وبالتالي يعجز الموت 
عن نواله. فشاعرنا - و هذه اللحظة بالذات - «خرج من الزمن العادي الممكل 
+4 ساعات ودقائق ت تسير به إلى غاية معلومة؛ ودخل 4 برهة التادكي الرمدية 
دخل إلى زمن خاص به مخطياً العلاقات الزمنية 'الخارجية العادية)!©) .. وكما 
يقول هانز ميرهوف,» 0 «الحادرث لمفرّد اكوك بك غناه النوعي وواقعه 
العيني» يبدو متحرراً من التاريخ الذي كان له بك الأصل ضمن سياق الزمن 
التسلسلي»ة '.. وأرى أنّ هذا النص يتجسّد فيه وَعْيِّ جماليّ يزاوج بين إرادة 
الإقواعة وابشفرى الأ تهدلة اترارويدة الت الحلود البذى يفظح لاحساش 
القوره كلح الريكرد 

- ويقول أيضاً: 
ناتقطّمت الحمُول تَقَطّمَت تفسيِي اسي وكَائهنٌ طْلْوُ 
وَجَلا الوَدَاعٌُ مِنَ الحبيب مَحَاسِئَاً حُمسْنُ المَرَاء وَقَد جْلِيْنَ قَهِيعحٌ 
هيدل #تدامة وطلسزفة وت ايض وحفقي يذو وكسوم من ةا 

صحيح أن زمن الآبيات هو زمن ماض / طللي؛ ٠‏ لكننا نقصد هنا البيت 
الثالث؛ فالشاعر اقتنص هذه اللحظة من الماضيء وعيّر عنها تعبيراً يوحي بالزمنين 


(1) القصيدة 223 الديوان؛ ج2»؛ البيتان 22, 23؛. ص 301: 302. 

(2) د. صلاح عبد الحافظء الزمان والمكان وأثرهما ش حياة الشاعر الجاهلي» ج1» ص - 
6 

(3) الزمن # الآدب. ص 62. 

(4) القصيدة 50 الديوان» ج1» الأبيات 7 9:» ص 231. 
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الحاضرء والمستقبل: فاستخدم اسم القاعل (مسلمة شاخص) الذي يفيد الثبات 
على الحال واستمراريته. كما استخدم المضارع (يذوب) الذي يفيد معاني التجدّد 
والاستمرار» وكأنٌ شاعرنا أحب أن يثبّت هذه اللحظات من الآن؛ لتصبح تلك 
اللحظة هي نتاج اتّحاد وتعائق لحظة (الآن) مع لحظة الخلود أو (السّرمديّة).. 
فالتسليم مستمرّء والشُخوص»؛ وكذلك الذوبان» وانصباب الدمع.. وبناءً على ذلك 
يتمّ «تمديد اللحظة؛ بحيث تنضغط يذ داخلها الأبعاد» فتصبح هي تكثيفاً لتاريخ 
المعاناة» تاريخ الحب والألم» أي أنها جماع له وحضور دائم فيه.00. ويذلك 
نستطيع أن نجد تفسيراً للإصرار على التعبير بالجملة الاسمية التي تفيد معنى 
الثبوت والاستقرار (يدّ مسلمة » طرف شاخص» ...)» وهوما يقتضيه حدث 
الاستقرا نظ لحظة الجاكيره القن سكا هيع حفينيا تعر العقد ا 

الفجوة الزمنية: 

ثْمّة فرق بين ضربَيّن من الوجود الزماني: هما: الوجود المتزمن النّسبيء 
والوجود اللامتزمٌن» المطلق.. ففي لحظة الأبديّة» لحظة الزمن الحرّء أو الزمن 
اللا زمني» حيث يهوي الخيال بالدّات المتيقنة من وعيها اك الحبةة نمي 

تسمح بإظهار اللا تماثل والخارق «العمُق الذي لا عمق نّ له» بتعبير دريداء؛ أو 

«العمق اللا زمني» كما يسميه عبد العربر دوسدهوق” 0 أو «الفجوة الزمنية» 
كما أود أن أطلق عليهاء وأعني بها: الخروج من إطار مكاني معيّن» إلى إطار 
مكاني معزول عن العالم الخارجيء مما يسسْهم 2 الإحساس بانعدام فاعلية 
الزمن.. 

وشاعرنا المتتبي كان مبدعاً حقاً» ٠‏ فكثيراً ما كان يُخْرِج نفسه من حيّز 
الزمان والمكان المألوضيْن لناء إلى زمان ومكان خاصَيْن به ضناعد| حتفسية كحو 

كه خلاقة.. يقول مثلاً: 


(1) د. وفيق سليطينء الزمن الآأبدي» ص 95. 
(2):انظنة الموج الشايق» من 88. 
(3) انظر: عبد العزيز بومسهولي» الشعر الوجود والزمان رؤية فلسفية للشعرء ص 129. 
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أمَا الأحبّة فالبيداءٌ دونهم فليت دوكك بيدا دوتها بين 


يرفض شاعرنا مجيء العيد» وزمان العيد» وتضبح 2 ورجهة ليتك تبعد 
عنّي؛ وتفصلني عنك هذه البيد الشاسعة الممساحات؛ فكأنّ شاعرنا يتمتّى؛ 
ويطلب أن ينأى بنفسه عن الزمانٍ ويحيا بزمن خاص به لا يكون فيه هذا 
العيد.. وهو يقترب هنا اقتراباً شديدا من فكرة : (الفجوة الزمانية) التي حدقا 
عنها القرآن الكريم مرتيّن» مرة حين أخبرنا عن قصة الإسراء والمعراج: 
فالرسول محمدقة؛ خرج بأمر ربّه من حيّز الزمان والمكان المعروفَيّن لناء 
وأصبح يرى الحاضر كما يرى الماضي والمستقبل سواءً بسواء 4 حادثة الإسراء 
والمعراج» وعاد إلى حيّز الزمان والمكان دون أن يمر عليه من زمن الأرض أي 
مان > لقرة ح س3 ] وهر اسعان البضيك 1 

ويقول؛ مُخْرِجاً ممدوحه؛ هذه المرّة» من حيّز الزمن الطبيعي: 
وذ اهنا ناف بمَكحّان فَأَدَاهُ على الرمَان حرو 

فالمكان الذي يضم سيف الدولة» يطويه عن الزمن وأهله» وقوانينه التي 
تجري على سائر الموجودات: كما طوى الكهف” ‏ مكان نوم أهل الكهف 
1 أصحابه عن الزمن الأرضي بسائر قوانينه؛ فكاأنهم + حوكب آخر مستقل 
هناما قفن الو جو 

وقد أنّت النتائج الأخيرة للفيزياء مؤيّدة لما نقول هنا عن الفجوة الزمنية» 
فصفة اللا معقول كما يقول (مايرسون) صفة لواقعة نعتدّها يقينيّة » ولكنها 
تظل وستظلٌ غيرمفهومة» وغيرميسّرة لإدراك العقل» أو قابلة أَنْ ترد إلى 
اسن افق لال ا 


(1) القصيدة 83 الديوان» ج1» البيتان 1» 2. ص2334 335. 

(2) انظر: د. سيّد سلامة السنقاء الزمن نظرة علمية وإسلامية» بيروت» دار النهضة 
الإسلامية. ط1. 1994م» ص/117. 

(3) انظر سورة الكهف. 

(4) القصيدة 217 الديوان» ج2؛ البيت 13: ص 279. 

(5) سقت هذا المثال (أهل الكهف) للتمثيل» ولإيضاح الفكرة وجلائها. 

(6) انظر: عبد الرحمن بدويء الزمان الوجوديء ص 191» 192. 
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ويقول أيضاً: 
وَيَجْهَلُ أنّي مَالِك الأَرْضٍ مُمْسِرٌ وأنّي على ظَهْرٍ السٌمَاكينِ راجلا" 

فحدود المكان الأرضي تضيق عن أن تسع همته؛ وتتصاعد هذه البمّة حتى 
تبدو الأشياء © نظرها نسبيّة» بل هي دورة من المتغيّرات» فكلّ مطلب مهما 
علا ل نظر الآخرين» فإنه يراه دونه ويتجاوزة بحثاً عن آخر فيضيق به المدى: 
ُحَقْرُ عندي هِمّتي كل مَطْلّبٍ وَيُقصرٌ عيني المدى امْتَطَّاول 

وتظهر الفجوة الزمنية؛ هناء # تخيّل شاعرنا نفسّه راجلاً على ظهر 
السسّماكيّن: ولا نستغرب من شاعرنا ذلك؛ فهو» 4 هذا المكان الذي لا يصل 
إليه أحدء يمكنه أن ينعم بجوهر الأشياء ويعيش خارج الزمن!*.. ففي عزلته 
تلكه يتحهيب لاينه الابتكان والسال اللنذانيخفائجان إلى الجراةوالغراية: 
ويولد الشعر والفن اللذان هما رغبة الإنسان 2# أن يمنح أفكاره ومشاعره 
ديمومة وخلوداء واللذان يلائمان بالتالي نمط الأبديّة.. «إِنْ الشعر في جوهره 
تجاوز فعال» فهو هروب أبدي لا يطابق اللحظة. كما أنه صعود نحو فضاءات 
وجية يبدوافيها اليمن فرحا ساخرا من اللمطا 4 


[4]- تيارالوعي ( أواختلاط الأزمنة الثلاثة في شعره ): 


ليس الحاضر وحده هو ما يخبرنا عن زماننا رغم إحساسنا اللحظي بهء 


)1( القصيدة 4 الديوان» ج22 البيت 24 ص 2166 والبيت قيله: 
ُِ 001 ع ها مم وم يقد دمهوثة هي لم وم 7 وى 2 و 
ومين جاهل بي وهو يجهل جهله وَيَجْهَلْ علمي أنه يي جاهِل 


(2) القصيدة السابقة» البيت 5» ص 166. 

( كذلك ةك قول شاعرنا: 

آكا الذي تظَرالْأَعْمَى إلى أدبي وَأسْمَعَتْ كلماتي مَنْ يِه صّمم 

القصيدة 220 الديوان» ج2» البيت 15 ص 290. 

فعندما ينظر الأعمى إلى أدبه؛ ويسمع الأصمّ كلماته؛ فهما إذا خارج حيز الزمن العادي 
المألوف لناء إنهماء # زمن آخر يخترق قوانين زمننا العادي» ويخترق المنهاج والسسّئن 
الكوني. 

(4) عبد العزيز بومسهوليء الشعر الوجود والزمان» رؤية فلسفية للشعرء ص 153. 
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وليس الماضي ولا المستقبل وحدهما اللَدَيّن يُعْكِماننا عن الزمان؛ بل هذه الأشياء 
جميعها مترابطة هي التي تدلّنا عليه «وما الحاضر إلا جسراً يعبر عليه الزمان 
لينتقل من الماضي إلى المستقبل» والإنسان جسر تمر من فوقه الإنسانية كي 
تمضي ل سيرها من جيل إلى جيل»!". 

ويؤكد علم وظائف الأعضاء البشرية أنّ الإنسان مخلوق زمانيء يستطيع 
أن ينتقل بحاضره إلى الزمن ا ماضي القريب أو البعيد فيعيش (حاض را مكاضي) 
الذي يستند إلى ملكة التذكرء وبإمكانه أن يعيش لحظات (حاض رالحاضر) 
الذي يرتكز على ملكة الانتباهء وقادر عل ى أن يعيش لحظات (حاضر 
ا مستقبل) الذي يقوم على ملكة الرجاء والأمل والتوقع فيسبق بذلك الزمن ".. 

وهذا الترتيب المميّز- أو اللا ترتيب للزمن 2# الحياة الإنسانية أصبح 
نقطة محورية 4 «التحليل» الأدبي للزمن.. والمصطلح الأدبي لبذه الظاهرة يُعرّف 
ب «منطق الصور». إنه «المنطق» القابع وراء طريقة الترابط النفسي وا مونولوج 
الداخلي””.. يقول ميرهوف: «حين يجري إدخال منظور زماني» ويبتعد ذلك 
بصورة مطلقة عن أي نوع من القياس الموضوعي والترتيب» لا يصعب اتخاذ أي 
خطوة أخرىء والقول بأنّ حالات الزمن العادية ‏ الماضي والحاضر والمستقبل-» 
غير متميزة 2# الخبرة» وأنها مُتَضَمّئَة أو (كامِئة): (حتى تلك التي لم تُختيّر 
بالواقع بعد) بمثابة إمكانيات لا نهائية ضمن أية برهة 4 مدى عمر أي إنسان 
فردء أو أنه يمكن النظر إليها من زاوية التّحاضّر (©©00-21©56©2)) 
الأزلني/. 

وتيار الوعي: (0025©10115655) 01 561:6812): أو تعاصر الأزمنة الثلاثة 
«»تعوع00-2)): أي تداعي هذه الأزمنة كلها 4 وقت واحد 2# ذهن الآديب؛ 
عبارة أطلقها عالم النفس وليم جيمس 131365 !الا ليعبّر عن الانسياب ا متواصل 
للأفكار والشاعر داخل الذه: !0.. 


(1) د. عبد الرحمن بدوي» نيتشة» بيروت» دار القلم» د.ت» ص 24 5. 

(2) انظر: زكريا إبراهيم. مشككلة الحياة» ص 309. 

(3) انظر: هانز ميرهوف» الزمن 2# الآدب. ص 29. 

(4) المجهع السائق دعن ذف 

)5( انظر: د. لطيف زيتوني» معجم مصطلحات نقد الرواية» بيروت» دار النهار للنشر» 
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وتيار الوعي عند (فرجينيا وولف) هو: وضع الذهن ف حالة بت مستمر 
واتتصال مغ اجزاء التقبل خالا وداكرة : وماضبا وحاهف | وستعياذ سباق 
زمني خاص» ه والزقن النفسي_ذ باطن الشخصية 0 

فقصيدة «تيار الوعي» كما أحب أن أسميهاء أشوة برواية «تيار الوعي»» 
تعتمد إلى حدٌ حكبير على الحالات السيكولوجية» ومن ثم يسيطر على 


العضية الرمة 


ن النفسي وهو زمن غير منتظم لأنه يتموّح ويتشكل وفق الحالات 


الشعورية للشاعر.. كما تختلط 2 هذه القصيدة الأزمنة الخلاثة: : الماضي» 


والحاضرء والمستقيل.. 


ولو جثنا إلى قصيدة المتنبي لوجدناه يحرص» © عدد عن قصاكدة. على 
كسر الحواجز بين الأزمنة الثلاثة ,2 فيمكن أن نقرأ 2 نص واحد» مؤلّف من 
عدة أبيات» جميع أنواع الأزمنة» ونتتقل ميته يمرونة ة قكائقة. يقرل واه 


أَرَقُ على أرق ومِثلِي يَأرَقُ 
جُهْدٌ الصبابَّة أن كتكونّ كما أرَى 
مَالاحَ برقأو تركمَ طَائِرٌ 
وَعَدَلْتْ أهْل العشق حتّى ذُقَفهُ 
وَعَدَرْتُهُمْ ومَرّفت دبي ار 
بي أبسينا نحن أل مَتَازِلٍ آ 
بكي على الدنيا ومااهن مَعْشَرٍ 
أي نَّالأكحاسِرة الجبّابيرَة الألى 


مه 


وَحَوَى يزيد وعَبْرة تَكرَفَرَقُ 


2 مي ور م 


عن سكيد وفامتيية اق 


إلا اتيت ابي مر ور 
0 0000 وك ل هه 


ميم و ه 


عَيرثهُم قث وما توا 


جَمَتَْهُ الثنيا َم يدك 
كَتَرُوا الور فما ب 0 كوا 
0 قوى 2 مَأ . ل 427 5 


مكتبة لبنان ناشرون؛ ط1» 2002: ص66. 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء عمّان ‏ دار الفارس للنشر والتوزيع» ط1ء 1999م: 


ص 110. 
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خُْرْسَ إذا ثُودُوا كأن لَه يَعْلّمُوا 
والموت آت والتَْوس 0 
الو تاتيل والسيتننا: 1 
ولقد بكيث على الشَبّاب 0 


أن | 1 م و ام 5 م 01 
والمتسكيز نيما تدئه الأحمدق 
شَهيّة والشيب أَؤْقَرٌوالشبيبًة أَكْرَّفقُ 
وه 00 0 سا مهوي 


مسسودة ولِمّاءٍ وجهي روتق 
© > ه(1) 
حتن تحدتث بِيماءٍ جفنِي أشرق 


شاعرنا بارع» يعرف كيف يستخدم أزمنة الفعل المختلفة» ليعبّر عمّا ب 
نفسه؛ فهذا النص يعج بأزمنة موحية» يعبر كل منها عن زمن ذاتي نفسي.. وهو 
صر ححيار ”مويو كز نه الكلذقة #كوءا عالومن السافسي :ف الأيياكه القلكفة 
الآولى» ليعبّر عن حالة الآرق» والشوق» التي يعانيهاء ثم انتقل للزمن الماضيء» 
الأبيات الرابع والخامس والسادسء ليلخّص لنا تجربة الأثم والبهٌ والحرمان: 
التي عاشها ْ طفولته وصباهء ثم انتقل للزمن المستقبل 2# الأبيات السابع 
والشامن والثاني عشر والثالث عشرء ليوضح لنا حقيقة أنْ الموت ينتظر كل 
إنسان منّاء يا على الزمن الماضي 2# الأبيات التاسع والعاشر والحادي 
0 ليستعرض ما آلَتْ إليه الحضارات السابقة من فناءٍ واندثار» على الرغم 
من قوتها. . وأخيرا يعود شاعرنا للزمن الماضي ث البيتين الرابع عشر والخامس 
عشرء معبراً عن سرعة أفول الشباب» إنه وميض يتوهج, وسرطاواها سمي 
الإنسان منه ليجد نفسه يتخبّط # قلب بياض مخيف يقوده إلى خط النهاية.. 
فشاعرنا انطلق من حاضره.؛ لأنّ الماضي محر ف لاطي والمستقبل كامن 
4# هذا الخاهر كدت وكأن الزمان كله عا كير سوير خالن «فليس وعي 
الإنسان ينبض دائماً بنفس الإيقاع ويمضي قدماً باستمرار. إنه قد يعود 
إلى الوراء بواسطة الذكرى: وقد يرتمي إلى الأمام بواسطة الخيال. . الماضي 
والحاضر والمسستقبل آنات تختلط كلها معأ وتتداخل ب 
الذهن !© 


(1) القصيدة ل 7 » الأبيات 1 0 29 
20110 ما كوبا ا معنا و فقن بعودن. 
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مغفلين العالم الخارجيء فنحيا مع ذبذباتنا الداخلية الأصيلة:(1» .. فالاستبطان 
(<امذاء»م1111:05) » هو أن يعب رالإنسان ع نآحاسيسه الداخلية, ناقلاً انفعالاته 
وذكرياته وأوهامه ( 81114511105 » ويُعدٌ وسيلة مهمّة لتعرّف محتويات اللاشعور» 
لعي بدو باهر 


أصّخرة أكاة مالي لا تُحَرُكنِي هّذي المدامُ ولا هَذي الأغاريدٌ 
ده و ره - 4 . 32 62 0 م 2 و 0 و 
إذا أردت كحميت اللون صافية وجحدثتها وحبيب النّفس مفقود 


ماذا لَقِيتُمِنَّالدنيا وأَعْجَبُهُ أي بماأنا باك مِئْه مَحْسسُود00 


لنلحظ هذا الحوار «المونولوج» الداخلي» حيث يخاطب شاعرنا ذاتّه؛ 
مستبطناً لباء ورابطاً ماضي شخصيّته بحاضرها.. و(المونولوج الداخلي) يُعَدٌ أحد 
التقنيات المهمة 4 بنية الرواية؛ فيرى القارئ ‏ من خلال هذا الحوار الأبعاد 
التي التتخصسية: وكيف تتشكل من خلال الزمن. .كما يرى ما تتطوي 
عليه هذه الشخصية من آراء وأفكار تشكل منظورها الفكري والنفسي» 
ودود شنايا نتعاء التتحمهات التكري ‏ وول أنضاء 


»ىه وو 


أرَى أَسَفِي وكا سينا دين فَحيْف إذا غَدا السسَيْرُ ابتراحًا 
وَهَذا الثتؤق قَبْلَ البَيْنِ سَيْفْ فهًا ناما ضُرِبْت وَقَدْأَحَاحًا 
إذا التَوؤْدريع أَعْرَضَ قال قَلَْبِبِي عَلَيْك المّمْتُ لا صَاحَبْتَ فَاكحًا 
ولتولا أن اكتتو نا كين امتسازةة لتلسية ولا ا 
قد اسْتش ميت يندا بيداء وأَفكَلُماأعنهدماشِفاكا 


1) انظر:د. محمد علي الجندي» إشكالية الزمان 4# فلسفة الكندي؛ ص115. 
2 انظر: د. عامر النجارء التصوف النفسيء الهيئة المصرية العامة للكتاب: 2002م؛ ص 
3 444: وانظر أيضاً: د. لطيف زيتوني» معجم مصطلحات نقد الرواية» ص 66. 

(3) القصيدة 83 الديوان» ج1» الأبيات 7 9: ص 335 336. 

(4) انظر: إبراهيم نمر موسى» جماليات التشكيل الزماني والمكاني لرواية «الحواف»» 
مقالة ب مجلة (فصول): العدد2» صيف 1993م, المجلد (12): ص 310. 
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فَأَسئْكُرٌ ينك نَجْوَاكاوَأَخْفِي هموما قدأَطّلْث لبا الهرَاكًا 
إذا عاسَيئهًا حائت شيداداً وَإِنْ طَوَعْتُها كائت ركاهًا 
وحم دون الثُويَة ينْحَزين ب 5 توق انة قُدُومي د بذداكا 
يصن مسلاب اراب 1 أتخنا يُمَبَل ملف روف والوراهًا 
تشع قز مسن ل متم 0 ابنقسافة لضا 
نه 7 داكت وو لاف 
وم رض لِمُقلد د وك إذا انْتَبه ت وهم بقث اخا 
ولا إلا بأ يمن في وني ليق هلا ييه مرا صا" 
تلظ تك وتورس مساق ونا عمره ]رذ لح تسح سه اذ ميف الأرجقة 
الثلاثة بمرودة اويسر. . فهو ينطلق من الزمن الحاضر ياتجاه المستقبل «(أرى 
أسفي. 6 الزمن2 فتوقا ا ستحدث له بعد رحيله عن عضد الدولة.. 
ثم يحاور قلبه #2 الأبيات الثالث والرايع والخامس والسادس ‏ © مناجاة 
داخلية عميقة مؤثرة. وخناماً بالبيت السابع وحتى البيت الخاسين عشرء تجد 
صيغ المستقيل والحضور طاغية 2 هذه القصيدة المؤهّلة ع لمق (قصيدة 
تيار الوعي)؛ لأنْ هذه القصيدة تعتمد على الذكريات: ‏ (يحرّم أَنْ يمس الطيب 
بعدي» ويمنع ثغره من كل صب» ومع أنّه ساق هذين الزمنين بصيغة الزمن 
الحاضر إلا أن دلالتهما ماضية؛ فذلك ما حصل2 منن فارق هذا الحبيب المتنبى) 
- كما تعتمد على الأحلام ‏ (يحدث مقلتيّه النوم..» وما أرضى لمقلته بحلم..) - 


(1) القصيدة 169 الديوان» ج2» الأبيات 15 29: ص 61 64. الابتراك: سرعة السيرء 
أحاك: أثّر. الركاك: الضّعاف. تروك: اسم ناقة حمله عليها عضد الدولة؛ الوراك: 
النمرقة التي تلبس مقدم الرحل ثم تثنى تحته يزين بهاء والجمع ورك» البخت: الجمال 
الخراسانية» يعرقن: أي يأتين العراق» العذافرة: الناقة الشديدة» اللكاك: المكتنزة 
اللحم. الابتشاك: الكذب. 

(2) أي تحريم الطيب على نفسه؛ ومنعه ثفره من كل أحد. 
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والمناجاة النفسية:» والمونولوج الداخلي والخارجيء والتداعي النفسي الحر 

ولعل أهم ما يلفت النظر ة هذه الأبيات» التوتّر بين الأزمنة» ورقفكض 
المجرى الخطي لحياة مستقرة اللامع» كما يلفت انتباهنا هذا التيار الشعوري 
المستمر 2 0 الأحداث لاله المتوقعة: وذلك الصراع الداخلي بين 
الشخصيات “يق اتلحظة الواحدة (صراع بين شاعرنا وقلبه» ثم بينه وبين البموم 
(إذا عاصيّتها..), ثم بين ألم الفقد والفراق وبين الحبيب الذي ينتظر الشاعر منذ 
زمن (يقول له قدومي ذا بذاكا). ثم بين هذا الحبيب ذاته وبين مَنْ حوله من 
العشاق (ويمنع ثفره من كل صب) ؛ ثم بين هذا الحريث ايها وبين خيال المتنبي 
الذي يتراءى له # النوم. . وأخيرا ثمة صراع داخلي بين ذات المتنبي» وذات عضد 
الرولة الف ياقافها على حببية إذا تشم لم كان رينهبا وما راى كن عظمة 
وبهاء ذلك الملك..). 

وا م دو الكل انك الاك كوا يك اج صر وو لمارا 
الزمن لا تكمن ‏ كميته الرياضية الخارجية:» إِنْما تكون فيما يتفق للنفس 
من خلال ما تحن به من مشاعر وانفعالات.. 


ويتّضح مسار الأزمنة ‏ هذا النص # الشكل التالي: 


(1) سواءً أكانت شخصيات عاقلة» أم غير عاقلة. 
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55 5 5 5 5 1 3 ع 
ويتّضح من خلال الشكل البندسي لاتجاه المسار الزمني لبذا النص أن 
الزمن الداخلي للنص» أي زمن الأحداث التي يسردها الشاعر يسير # الاتجاه 
المتداخل من بداية النص إلى نهايته» فلا يسير الزمن 4 خط مستقيم تصاعدي» 
لكنه يسير ث منحنى متعرج ث2 الماضي والحاضر والمستقبل» من التتابع الزمني 
يخضع للحالات الشعورية والنفسية لشاعرنا. . ولنلحظ الخطوط الأفقية ضمن 
المسارء وهي - برأيي - تعبّر عن التدفق والسيلان المستمرٌ الذي تتميّز به قصيدة 
(تيار الوعي)©. 
وأودء هنا هناء الإشارة إلى توافق هذا النوع من اختلاط الأزمنة أو 
(تعاصرها):؛ مع ما توصلت إليه النظرية النسبيّة. . فالنظرية النسبية تقول إن ثمة 
أزمنة عدّةء وان الزمان ذو اتجاهات وليس بذي اتجاه واحد !"'؛ وليس ثمّة حدود 
قاصلة بين الماضي والحاضر والمستقبل» وما الأحداث # حد ذاتها إلا كائنة 2 
(الزمكان).. . كما | يتضح لنا من معطيات هذه النظرية ا وا ملستقبل 
وجو ١‏ ااحعيف] لماي 0 عن حقيقة الحاضر الرّاهن !"ا جو اليه ندا 
أن «الميع المتزايد لقوانا الحامنة تحلب هؤويدا من الاستبصار هة طبيعة 
الزمان»(5 أ وهذا ما صنعه الشعراء والأديا ء قبل أن يتوصل العلم إلى ذلك.. 


(1) المسار الزمني لبذا النص سار على النحو الآتي: [1(حاضر - > مستقبل) -> 2 
(حاضر -> مستقبل) -> 3 (حاضر -> حاضر) -> 4 (حاضر -> مستقبل) -ه 5 
«(ماض -> حاضر) -> 6 (حاضر -> حاضر) -> 7 (حاضر -> حاضر) -> 8( 
مستقبل -> ماض) -> 9 (مستقبل -> مستقبل ) -> 10 (ماض -> ماض) -ه 11 
(ماض -> ماض) -> 12 (ماض -> مستقبل) -> 13 (مستقبل -> مستقبل) -> 14 
(مستقبل -> ماض) -> 15 (مستقبل -> مستقبل))]. 

(2) ومن القصائد التي استعرض فيها شاعرنا شريط ذكرياته حاملد للأحداث الأكثر 
تأثيراً ب حياته ٠»‏ ويتجلى فيها (تيار الوعي ) واضحاً : قصيدة وُجدت # رحل المتنبي ا 
قتل . ومطلعها : 

أفيقا خُمار البمًّ نقّصني الخمرا وسُكري من الأيام جنّبني السّكرا /انظر الصبح المنبي 
عن حيثية المتنبي .ص104» والقصيدة 19 -زيادات الراجتكوض : 

(3) انظر: عبد الرحمن بدويء الزمان الوجودي» ص 146. 

(4) انظر: مصطفى محمودء اينشتاين والنسبية» ص79. 

(5) جون جرانت وكولن ولسون» فكرة الزمان عبر التاريخ» ص /337. 
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فالشاعر عندما د شعوره ويرْضْف اانه كو يقدّم لنا أفكاراً مذهلة 

انمه راق انق اداه 

ْ القفز الزمني» هو تقنية زمنية تقضي بإسقاط فترة طويلة » أو قصيرة من 
ال ا 

2 ونلحظ أنْ شاعرنا - © عدد من قصائده - يعتمد على التقطيع وعدم 
الاستمرار» والقفز بالأحداث من موضوع لآخرء عن طريق الإشارة الزمنية لبذا 
القفزء أو عدم الإشارة نهائيا.. يقول مثلا: 


2 ميو 


عزيزُ أسئ من دَاؤُهُ الحَدَق التُجْلٌ عَيَاءٌ بِهمَات المحِمُونَ مِنْقَبْلُ 
فَمَنْ شَاء فَلْينظُرْ إلي فَمَنُْظَّرِي كذيرٌ إلى مَنْ ظَنّ أن البوى سَهلٌ 
وماهِي إلا تخظّة بَمْد لَحْظَّةٍ إذا تزلت + قَلْبيه رَحَلَ المَقْلُ 
جرى حبّها مجرى دمي # مَفُاصلي هَأَصْبَحّ لي عن كَل شُفل بها شُغْلٌ 
وَمِنْ جَسّدي لم يَشْرّك المسّقْمْ شَعْرَة هَمَا َوْقَهَا إلا وفِيهالَهفِمْلُ 
إذا عَدَنُوا فيهااجبث بباكةَ حَبَيبكا قَلْبِاً فُوؤاداً هَيَاجُمْل0 


1) فالشعر يسبق النظرية النسبية حين ينوّه باختلاف مُّدّد الأوقات لاختلاف الاعتبارات 
فعندما يعبّر المتنبي عن طول الليل بذ نظرهء كقوله مثلاً: 
_أحَاة آَم سداس خ أحَاد يشا المنوط>طئة بالككقام 

اليد 267 الديوان #12 لبي ا نض 204 

- تُدمي حُدُودَهُمْ الدُمُوعٌ وتثتقضي سَّاعات لَيلِهم وَمُنّدُصُور 
الفنطمة 3103ب اتذيوان 1 'البيكة فحص 395 

ا ل 0 7 01 ل 
الزيادات: ص 24» فهذا يعود إلى شعوره التسبي الذاتي.. 
(8) "اتن فب الوكات :شملوان» البنات التحليل التجري للعضو الشارودي مقاربةاتظرية: 

ص 4. 
(6 القصيدة 196 الديوان» 2+ الأبيات 6-1 + ص 168 -.170. 
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حبه» ثم ينتقل لي البيت الثالث إلى الضمير (وما هي) الذي هو للقصة والشأن» 
فيختصر لنا ‏ قوله: «وما هى إلا لحظة بعد لحظة..») لحظات زمانية كثيرة: 
ويكتّفهاء ليشرح لنا كيف وقع 4# أسسْر هذه المحبوبة؛ فقد كانت النظرات 
المتتالية إليها هي السبب.. و البيت السادس يقول: إذا عُذِلَتُ 4 حبّها أجبتهم 
بأئة» ثم قلت (قلبي فؤادي يا جمل):؛ وبهذا القول» اختصرّ شاعرنا معاني 
كثيرة - لم يقلها صراحة؛ بل اعتمد عملية القفز الزمني؛ والاختصار :لا 
ألتفت أ العذل» ولا أزيد على الأنين» ودعاء المحبوب ليغيثني مما أنا فيه.. 


ويقول أيضاً: 
ماكْرِيدُ النّوَىمِنّالحَيِّةَالدُو واقِحَرٌ القلاء وَبَرْدَ الال 
شمو أمْضَى يذ الروع من نهو ام تء وأنْرى ‏ ظلْمَّةٍ مِن حَيَالٍ 


ىد مه 5 35 - 5 و 
ولحتغيوخ الهزيددنو محجب 


تخن رحب ملجن ذ زِي تا 


عي سي ابراه 


سب ولعضر يطول بذ الل ا 


مِن بَتَاتِ الجديلٍ تمشي بنا ف ال ا 
كل مَوْجَاءٍ للدياميم فيها أكرٌالئارٍ سَّليطالشبَال00) 

فعندما شبّه شاعرنا نفسّه بالحيّة؛ وبملك الموت؛ وبالخيال؛ وبالجنٌ 
والطيرء أراد أن يختصر وقائع زمنية كثيرة: تمرسَهُ بحَرّ الفلوات 2# النهار, 
وببرد الليل» فلا تؤمّر فيه الأسفارء وخوضه غمارَ الحروب لأخذ الأرواح من غير 
خوفء؛ وسريانه إلى كل مكان يريده» غير مكترثٍ بيعد المسافات.» كسريان 
الخال وتشرعه ة فَطّمه للمسافات: كسرعة الطير والجن 2# الوصول إلى أي 
مكان؛ 6 كما تقطع الأيّام الكعا ني يي وأخيراً شبّه تأثير الفلوات 
بف ناقته يفاكيز الثار ف دمن الفملة ؛ وأران رأ الفاوز قد أ لوتذيا نالظما والجد 
فأئرت فيها.. إِنْ اختصار شاعرنا لجميع هذه اللحظات والوقائع الزمنية: 


(1) القصيدة 197 الديوان» ج22 الأبيات 7- 12» ص 2177 8. الجديل: فحل كريم 
كانت العرب تنسب إليه الإبل» البوجاء: الناقة التى لا تستوى 2 سيرها لنشاطها 
ويخفنها الدياميم: جمع ديمومة» وهي المفازة لا ماء بها. 
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بعباراتٍ مركزة مكتفة:؛ يعبر لنا عن براعة هذا الشاعر 4 وصفه وسرده» 
وقذؤكوف” دوما تك عل تفشو بالأحدات: إن الأماة:«كدلك هإن تشبية نه 
بكل ما هو خارق للعادة؛ غير مألوف: ملك الموت؛ الجن الخيال؛ يلفت نظرنا 
إلى هذه النفس الكبيرة التوّاقة للخلود والمطّلق » التي لا تقنع إلا بالأمر الجلّل 
الذي لخر ينوك الوريا 

- وتتلاشى  -‏ القفز الزمني - أحياناً؛ أدوات الربط والوصل والعطف 
التقليدية التي تربط الجمل بع ض+ها مع بعض» ويخ فعيا لكؤت الطهور 3 
والنفسية التي تكون بمثابة الخيط النفسي لبذه الأحداث وا مشاهد !"ا اقول 
شاعرنا: مكلا محاطياً (آيا شجاع هايكا) ؛: وهورميّت: 
بَردْ حَشَاي إن اسسْئَطّئْت بمِلَفْظة هَلَقَد تَضُرإذا تثشاء وتَففقَعٌ 
يامَنْيَدَلُ جك زلًيومخلة أكى رَضيِيت بسحلةٍ لا م ةا 

ففي البيت الأول يخاطب الميت حال موته؛ ولكتّه 2# البيت الثاني يقفز 
فجأة دون استخدام أي أداة ربط» ليتحدث عن زمن آخرء هوالزمنالسايق 
لزمن موته (زمن حياته)!0 ٠‏ حين كان يبدّل حلة بهيّة كل يوم. . ولنلحظ كيف 
يحاول شاعرنا تكسير الزمن» حين يطلب من الميّت أن يكلمه؛ وكأنه لا يقتنع 
بأنّ الموت كَبّاتُ» وليس حركة تنفع.. 

:. فالزمن داخل عدد من قصائد المتنبي زمن ذاتي يمكن أن يتّسع ويتقلص 

حسب الظروف. “وقد لاا يمكون زنننا متعايها ؛ ققد نجد فيه فجوات وثغرات2» كما 
أنه لا يشترط أن يوجد به التقسيم المعروف للزمن الموضوعي: الماضي ‏ الحاضر- 
المستقبل. فمن خلال النظر إلى الوراء وإلى الأمام» ومن خلال ذكريات الماضي 
وتوقعات المستقبل» تتلاشى وتمتزج الفترات الزمنية.. كما يمكن أن تتغير سرعة 
الزمن» واتجاهه باستمرار. 


1) انظر: د. مراد عبد الرحمن مبروك» بناء الزمن # الرواية المعاصرة.» ص 101. 
ع الديوان» ج21 » البيتان 215 219 ص 482. 
(3) إذا كان الشتاع وحاظي نفسة أو تشخصا ثم تحول فجأة لغيره أو لموضوع آخر وزمن 
آخر نسمّي ذلك (تراكب الأزمنة) انظر: غاستون باشلار» جدلية الزمن» ص 116. 
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- وقد 6 خلال دراستي للأزمنة الفعلية» أنّ استخدام شاعرنا للأفعال 
الزضرية نكي “امن استكوابة الؤففال الول على البريين الحاهد هينه 
بدورها أكثر من استخدامه للأفعال الدالة على المستقبل(نسبة استخدامه 
للزمن الماضي 245:» والحاضر 2/230 والمستقبل 25/).. ولبذا دلالته» فحين يثقل 
الحاضر على أنفاس شاعرناء ويشحر يَعَقمه وفراغة+ يجب نمه عائد! للماضي 
ولدحكريات ع مكفناً اللحظات الزماني الماضية كلها 4 لحظةٍ حاضرةٍ 
واحدة» أو يستشر: فك الاستقيل وآفالة: حت نحو المطلق.. 

وقد رأينا ‏ (تيار الوعي) كيف تختلط الآزمنة الثلاثة 4 شعر المتنبي» 2 
تدفق عاطفي سيّال. «كفئ العتعيقة أنّ كل لحظة مَرَتْ 4 حياة المتنبي هي لحظة 
مجملة بالأزمنة الثلاثة معاً. 


) 1) هذا أمر طبيعي ؛ قاللغة تقكتضى ي - داثماً - استخدام الماضي بصورة أكثرء » ولا يعني هذا 
اوشاعرنا عو للماكن ولا مسترت السفيل! فقد يستخدم الزمن الماضي 4# بيت 
ماء ومعنى البيت» والسياق» يقتضي المستقيل. . يقول مثلا: 


فَْلاعَبرتْ بي ساغةٌ لا مهرُيِي ولا صَحِيشِي مُهْجَة تَقْبَلْ الظلْمَا 
فعلى الرغم من استخدام الأفوال امايق إل ان مسقي هذا الع بالبنكاية موكه كدو 
المستفل» ودرافسها اومن نك قيار الوعي» والأيؤينة واليخلتود» والتوفان إلى ملق 
الزمان» وتقنيات القفز الزمني» والفجوة الزمنية.. كلها أخبكّت براعة شاعرنا ‏ 
إستخدام الزمة الستعيل» وقدرحه على الصمرعنه يفيق لذ تطبر له 
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الفصل الثالث: علاقات الزمان 


كان المتنبي مُصِرًاً على إدراك هدفه؛ مكافحاً للوصول إليه؛ وكان 
لابن 7فاكفاحه هذا أن يقت الزماق حجر عكوه يك طريمة. إلا أن شاعرنا - 
وكما ذكرنا ب كل البحث - لم ييأس» ولم يقنط؛ بل كان إذا فشل 
يستمد من فشله صلابة وقوة؛ سلجا بهمة عالية» وعزم لا نظير له. . وإنْ حديثه 
المرّ عن مفاسد الزمان يدلّنا على النقمة الشديدة عليه؛ والحزن من أفعاله 
الشنيعة:, ولا يدل على قبول أحكامه والاستسلام لسلطانه. برواذا ماكر شور 
قد يوحي بضعفه أمام الزمان» كان سرعان ما يستدرك بأبيات توحي بقوة 
الشاعرء وتحديه للزمن» وصبره على نوبه.. 

فهو يصوّر نفسه تارة مؤثّرا على الزمان» وتارة متأثّرا به» و أحيان قليلة 
نكاق مدرو غين روكنا ور عن الؤزمان فيز له يحضن اعمال 

ويبكنا" الشقيل لعلافات الرنات والشتاغر» والوساةوالسدووب الس 
سندرسها فيما يأتي - كما يلي: 

الزمان المؤكر الزمان المؤكر 


2 


الشكل ‏ 1 - الزمان المؤكّر 
الشاعر الممدوح 


الزه الزمان 
المتأئر المتأئر 


الشكل ‏ ب - الزمان المتأكر 
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الزمان جح 


الشاعر 18 


الشكل ‏ ج- ويعبّر عن توازي الطرفين وتناغمهما 


التضاد (الصراع): 

أ بين الشاعر والزمان: 

وتنخن العلاقة بين شاعرنا والزمان فووا عدةء أولبا (الصجراع) دينهما . 
ومتكوق الزمان < :هنا إماموثرا على الشاهن (فاهلة) أو مكائرا نه (ستفعلة. 
والمواجهة بين شاعرنا والزمان أمر طبيعي؛ إِدْ «ليس أقسى على الموجود الذي 
يملك الحريّة» ويحنٌ إلى الأبديّة» وينزع نحو اللانهائية» من أن يشعر بأنْ لحريته 
حدوداء وأن الزمان ينشب أظفار الفناء ‏ عنقه؛ وأنّ التناهي هو نسيج 
و2 أ ولكن الجديد» واللافت للنظر عند شاعرناء أنه - 4 أشعاره التي 
ذحر فيها الزمان ‏ ييدو لنا موقن ا بقصدية الزمن 4 إقامة علاقة تضاد 
وصراع معه؛ فهو يشخّصه تشخيصاً بارعاً. ويصوّره على أنه متعمّد إيذاءه 
وإحزانه. وتخريب كل ما بنى.. 

الزمان المؤثّر: 

وهنا يظهر الزمان قويّاً ساعياً 2 الإساءة إلى شاعرناء وتتدرّج صور القوة 
هذه؛ فمن أشد حالاتها أن يظهر الزمان على أنه مقاتل أو محارب قوي» يرمي 
الشاعر بالآرزاء بصورة مستمرة؛ دون كلل أو ملل: 


(1) أفدت 4 دراستي لعلاقات الزمان من: لؤي علي خليل؛ الدهر 4 الشعر الأندلسي» 
انظر الصفحة 146 وما بعدها. 
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- رَمَاني الدَهرٌ بالأرزاء حتّى فؤدي كذ غِشّاهء مِننْنيَالٍ 
فَصِرت إذا أصابثني سِهامٌ تكسرت التّصال على التُصال(') 
مو ماو ماو 
أَظْمَشيِيّ الدنيا فلمًا جثتُها مُمْتسْقياً مَطَرَتَ علي مَصَائيًا !0 
أذاقَني رَمَني بَنُوى شَرِفْت بها لَوْدَاقَهَا تبَحى ما عاش وائتحبًا! 
- وثمّة درجة متوسطة من القوة» كأن يصوّر شاعرنا الزمان على أنه زمان 
شيرير» متآزر مع الحساد ضدهء مما يزيد من فوته: 
وقِلّةناصر جُوزِيت عي بشرٌ ينك ياش رَّالدهُورٍ 
عدوي كل شيءٍ فيك حكى _ لَخِلْش الأكم مُوغْرَةَ الممُدوْرٍ 
فَلؤائي حُسِدَتُ على نفيس لَجُدت بيه لني الجد العثورٍ 
ولكتي حُسِدتُ على حَيّاتي وَمَاخَيْرٌ الحيّاةبيلا سُرور 
ما ماو ماو 
- وَكأنًا لم يَرْضّ فينا بيرَيْبٍ ال دمر حنّى أَعَاتَه من أَعَانَا 
كلند] جنع الزمحان قا . كديت لمان لقتسا ةن 
- ومن أدنى حالات القوة للزمن أَنْ يصوّره شاعرنا على أنه مضايق له: 
خائن للعهد: 
نَحْنُ مَنْ ضَايَّقَ الْمَانُ لهُفيد ك وخَائكة فُرْبَك الأٌا6!4) 
ماو ماو ماو 
فَلاتْلْزِمئٌي توب الرّمَانَ إلي أسَاءً وإيّاي ضار 
ولعل من أهم منايوكه الطبيغة المتزاعية تعلاقة شاعرنا بالزمن: 
سيطرة الألفاظ والمفردات التي تنتمي إلى معجم الحرب والقتال والمغالبة: 


) القصيدة 1 الديوان» ج2» البيتان 25 6 ص 70. 


1 
(2) القصيدة 25 الديوان» ج21 البيت 10. ص 160. 

(3) القصيدة 24 الديوان» ج21 البيت 35,: ص 157. 

(4) القصيدة 112 - الديوان» ج1» الأبيات 10 13: ص 400. 
(5) المقطعة 272 الديوان» ج2» البيتان 4:» 5. ص 472. 

(6) القصيدة 217 الديوان» ج2» البيت 2 » ص 276. 

(7) القصيدة 93 الديوان» ج2» البيت 8.: ص 370. 
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هه 


5 24 2 ل ا 000 هوميياة ام 200 ه86 هيم وي قن 1 
- إذا ما تآملت الزُّمَانَ وَصَرفْةُ تيقنت أن الموْت ضَرْبٌ مِنّ القثل7") 


1 
و هم 2 م « 0 0 ماه 508 0 و(2) 
أهم بيشي والليالي كأنها تطاردني عن كونه وأطارد 
1 


1 م6 ور ل 000 وي ا ع ا اير 0 72 7 7 20 9 3 
5 ليمنت صروف الدهر أَحْشنّ ملبّس فَمَرّقئّني نابا ومرُقئَني ظفر| ”ا 
وتلك التي تنتمى إلى معجم الغدر والخيانة» والختال» والخداع: 

000 ل ل 2 باه نيه ويه ير ير ع يبو حيس مهاس فى (4 
_ وما الموت إلا سارق دق شخصه يَصُولُ بيلا كف وَيْسّعى بيلا رجلا 
م 

30 م واو يده م هة مس م ةي ده سم مس كه هع ه 2 1م 5 
_ غدرت يا موت كم أفنيت من عدم يمن أصبْت وَكمْ أمنكت مِنْ لجبا”ا 

+ كنذلك» تلك التي تنتمي إلى معجم الحسد والجره: والعداوة» 

0 س6 مور دج 74 م ك0 0 .8 كء(6 

_ تضناحك مِنَادَهْرْنَا لِعَتَابِينًا وعلمَتَاالئَّمُوية لوؤئت تل" 
م 


5 “ا ان م واس ش22 و 0 ده ” .0 وه س(7) 
_ و كل لحظ لي ومسمع نَعْمَةٍَ يلاحظتني شزرا ويوسيعتني هجرا 


نو معظم الآفكلة الذاله كل كاك شتاعرنا بالومان: ينجه اومن من 
الايناب إلى السلب: كسيتيدل الرون بالشياب: 
26 4 موا و 2 2 02 100 روه _ 0 و 8 02 8 
_ آكى الزُمَانَ بَكُوه ‏ شَبِيبَتِهِ فْسَرَهُمْ وأكيْتاهُ على الكنم 1 
والجهل بالعلم: 


أَفَاضِلُ الئاس أَعْرَاضٌ لِذَا الرْمَنِ يَخْلُومِنَ الم أَخْلاهُمْ مِنّ الفِطن 


(1) القصيدة 174 - الديوان؛ ج2: البيت 28: ص 93. 
(2) القصيدة 56 الديوان» ج1» البيت 8» ص 244. 


(3) القصيدة 19 الزيادات؛ البيت 3» ص 22. 

(4) القصيي 21711 الديوان 32 البوة يمن 52 

(5) القصين:: 19 الديوان» ج1 ؛"البيت 4 .هن 138: 

(6) شرح ديوان أبي الطيب المتنبي لأبي العلاء المعري (معجز أحمد).؛ تحقيق: د. عبد المجيد 
دياب مصرهء دار المعارف» ج4+ المقطعة 432 البيت 1 ص 448 

(7) القصيدة 19 الزيادات: البيت 4: ص 22: والضميرخ (يلاحظنتى) يعود على صروف الدهر. 

(8)' القتصيدة 255 الديوان» ج2+ البيت 39 ض 424 ١‏ 


( 
( 
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وإئما نحن يذ جيل سوَاسِيةٍ 
والغم بالسرور: 
_ كذًا الدثيًا على مَنْ كان قَبْلِي 
شه القم عدي ذا سورور 
والبعد والفراق بالوصل: 
_أوَدُ من الأيام مالا كُودهُ 


بج 6س مس ه 


ا ييا تكسنن وومتسلة 


- كت 0 


شر على الحرّ مِنْ سنّقْمٍ على بَّدَ 


و و 0 لم د و ك0 من كه 7 - إلا 


ان اميه 


كَيقَنَ عَنْة صاحيبة 02 


ره 


واشتكو إليها بينتا وهفي جندة 


ار 


سال وان وس سا م 


فحيف بسحب يجتيعن وصد 


وهذه كلها ثنائيات التزم فيها الزمن التحرّك من حدّ إيجابي إلى آخر ضده 


5 وغل اضرا أمللة كار إل ميم ريه الخاضة ؛ وات 


هَمَالي وللدنيا طلابي نوها 
مِنًا أنْ كَمنْتْ | ل 3 ذُوْكَة 
وَأَنْ 5 ترد د الماء الذي شقطرة دم 


وَتَسْعَاي مينهاة شدوق 57 
كه إذا انَسَعَتْ ولو ار 


.6ع ري 


فَتسْقَى إذا لم يُُسسْقَ مَنْ لَمْ يُرَاحِمٍ 


فشاعرنا يعبّر عن التضاد بينه وبين الزمن (الدنيا): هو يطلب معالي 


الأمورء والدنيا تدفئعه عنها بما تركمة طيهاون التواكت. . ثم يتجه شاعرنا إلى 
مخاطبة الإنسان ‏ كل زمان ومكان؛ دافِعاً له إلى الاعتبار به والتعلم من 
تجريته الخاصة؛ فإذا كان حلمك ذاعيا إلى ظلمك» فَإِنْ من الحلم أن تجهل؛ 

وأن تزاحم الناس على مورد الماء الذي لا يمكن أن يشرب منه إلا البجُوم.. 


ويقول: 


(1) القصيدة 267 الديوان» ج2» البيتان 21 2 ص 452. 
(2) القصيدة 200 الديوان» ج2» البيتان 13 14, ص 196. 
(3) القصيدة 81 الديوان» ج1» البيتان 1» 2: ص 321. 

(4) القصيدة 243 الديوان» ج2» الأبيات 8 10: ص 387. 
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الحم ولد فَلِلًمهور أَوَاخخِرٌ أبداإذا كائت لَهُ ين أَوَاقِلُ 
ما ذه' 0 لحِسان فَإِئّما رَوْقٌ الثكباب عَلَيْك ظفل زرَائِلُ 
0 وك فكتربكت؟ ١‏ ف ل يُرودُهً [١‏ َُ ع 7 «1) 

فالزمان يؤثر على شاعرناء وعلى الإنسان بصورة عامّة» فيُمْضِي عليه 
أوقات شيابه وسروره بسرعة خاطفة, يخيك لا يشعرتفشنة إلا وقد شاب.. 
ويخرج بنا إلى حكمة عامة : كل أمر له أوّل لابن وله آخر وأوقات الفرح دائماً 
تمر بسرعة» فاعتير أيها الإنسان.. 

- وك النهاية يمكننا أن نجمل خصائص العلاقة الصراعية بين شاعرنا 
والزمان» عندما يكون الزمان موثرا كما يلي: 

© إيمان الشاعر بقصدية الزمن للدخول 3 علاقة تصادمية معه.. 

الفاعياف الصدية شام نهم بذ تكوين القلق والضراع: 
إطارها الخييق إن الإطان الإسباتي: 

من اتضروري الإشارة إن أن #اغرنا شيل إلى إقليان المتادية والعر يه 
مواجهة ضريات الدهرء مع الاعتراف يتلك الضربات» © مواضع كثيرة من 
شعره)» كقوله: 

>ج5. 2 و . م ه 5 . هك امير . ب« )2( 
إن ترمِنِي تكبات الدهر عن كتب تَرمِ امرأ غير رعدير ولا نكس 

02 9 و موه 03 0 76 5 7 0071 و 012 7 ان سم ه 3 
_ سركت بِصرف الدّهرٍ طفلا ويافعا هَأفْتَيْتُهُ عَرْما ولم يُمَيْنِي صَبْرا" 

- ويقول بعد البيتين اللذين ذكر فيهما أرزاء الدهر: 
امه 7 2 2 هه و 0 4 
وَههأن فْمَا أبَالي بالرّزايا لأني ما انتفئفث بِياآَن أبَالي!" 

كذلك فهو ينيع البيت: 


(1) القصيدة 206 الديوان؛ ج2» الأبيات 12 14,» ص 214؛ 215. 
(2) القصيدة 123 - الديوان» ج1» البيت 7» ص 431. 

(3) القصيدة 19 - الزيادات» البيت 5» ص 22. 

(4) القصيدة 171 الديوان» ج2: البيت 27 ص 71. 
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لم الليالي التي أَخْنّت على جدتي بيرقةٍ الحال وا ذرني ولا تلم 

بقوله: 

0 227 6 0 و 0 0 رم لل 2 7 1 
ولا أظْنْ بَكَاتٍِ الدهر تتركني حتّى تسد عليها طُرقهًا هِمّميا" 

فهو يستمد من جبروت الخصم جبروتاء ومن فوته قوة» «يزداد نصالاً كلما 
ازدادت الأيام عتواء وكأن ثقته بنفسه تغتنى كلما شعر بأهمية غريمه وقدرة 

2 1 1 
خصمه)!.. فكل حركة تصدر عن الزمن الخارجي يتم مجابهتها بحركة مضادّة 
00 ا 
الزمان المتأثّر: 

وهنا يظهر شاعرنا ويا 00 على الزمان» 00 عليه مسن له 
راضم ف إكقاض» يجيب لذ ادق . وتتدرج و والتأثيرهنه؛ ؛ فمن أقل 
درجاتها أن يتأثر الزمان» وينفعل بشاعرناء فهو متعجب منه؛ معجب بصبره: 
ل م 0 لاس سور 


م 


_ ماج در الأمَام واللَيَالي ببيآنْ تقول مَالَهوَمَالي0 
فقد شبّه الأيام والليائي بإنسان يشكو ويتظلم من المتقبي؛ لأنة جِشّمَها من 
همته ما ليس # وسعها. 
وقد يُسيْد للزمن موقف العجز عن قهره؛ حين يقول: 


21 1ن 5 0 24 »ها 8 )6(١‏ 
_ ضاق ذَرْعماً بِيِأنْ أضِيق بيه در عا يُمَاني وانتكرمتئي الكراه©) 


(1) القصيدة 231 الديوان» ج2» البيتان 13 14. ص 336. 

0 سهد عتما ن زنير مكها نم المتصيرن المتكري للبشيي نين 3 
3) انظر: د. وفيق سليطين:» الزمن الأبدي» ص 25. 
( 
( 
( 


ند 


(4) القصيدة 255 الديوان؛ ج2» البيتان 36, 37 ص 423, 424. 
(5) القصيدة و » البيت 1 » ص 2503. 
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ؤنها افا ظميع مهلا هرا لقؤة هتف رقن عرق كنس موك العم رامن تسسن 
الدهر منه؛ إلى التعالي على الزمان وأهله: 
وَمَا تَسَعٌ الآَرْمَانُ علمِي بامْرِهًا ولا مُحْسِنُ الأيَّامُتَكَثُبْ ككتُّبْ ما أُملِي!! 


عاو ماد ليده 

2 01 ركد نفس الدَّمْرٍ مِنْ نهنا تنبى 7 0 او 
عاو مأو ماو 

_ ما أَبْعَدَ العيْب والتّقصَانّ عَنْ شَرَخْ آنا الكُريًا وان الشكيب والبِرّهاة 
عاد ماي مله 


_ آنا صّخْرَة الوّادي إذا ما رُوحِمَتْ وإذا تَطَّفْتُ فإئني الج ورا 


- وربما يرتفع معدّل القوة لدى شاعرنا درجة أخرىء فيغادر التعبير عن 
(التعالي) إلى تصوير الزمان مقيّداًء مكبّلاً بيد المتنبي: 
وَمَابَكَقت مَشِيئَتها اللَيَالي ولا سّارَت وَفِييَدها زِمَاصِي(© 
كما يلاحق الزمان للانتقام منه فعليّاًء والإعلان عن انتصاره الباهر عليه: 
وَنَوْبَرَرٌ اليْمَانُ إليّ شخصاً تَحَضئب شهر مَْرِقِهِ حُسَامي'" 
وم 


5 و مه 2 35 7 . 2 4 2 5 . 2 َِ 2 3 )7 
_ لقيت بيدرب القلة الفجر لقية شفت كمدي والليل فيه قتيل 
مأ مو مو 


و 


يُحَاذِرئي حثهي كائي حَثقَهُ وتنكزني الأفمى فِيَقثلُها سُمِّي 
فقد شبّه شاعرنا حتفه بشخص يحاذره؛ وجعل لنفسه سمأ كاي عزن 
قوة نفسه وشدة تأثيره 4 عدوه» وإهلاكه لكل من يعترض سييله. 
- ويظهر لنا من الأمثلة السابقة» سيطرة الألفاظ والمفردات التي تنتمي إلى 
معجم الحرب والقتال والمغالبة (قتيل» خضب» حساميء برزء يقتلها). 


في 


(1) القصيدة 174 - الديوان؛ ج2» البيت 31: ص 94. 
(2) المقطعة 88 الديوان» ج1» البيت 8» ص 361. 

(3) القصيدة 220 الديوان: ج2: البيت 29: ص 293. 
(4) القصيدة 4 الديوان» ج1» البيت 7 ص 94. 

(5) المقطعة 232 الديوان؛ ج2: البيت 5» ص 341. 
(6) المقطعة السابقة» البيت 4 ص 341. 

(7) القصيدة 184 الديوان» ج2»: البيت 10: ص 120. 
(8) القصيدة 235 الديوان؛ ج2» البيت 8 ص 345. 
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- كذلك تلك التي تنتمي إلى معجم الانفعال والتأثر والتعجّب: (سبحان 
خالق نفسي!» يعجبء ماله ومالي..). 

- ومعجم التعالي: : (مُصَكّرء كبرء أنا (مكررة بصورة ملفتة للنظر)).. إنها 
0نا) المتنبي المتفكرة غضياً وحماسة: واكتفدة عنفوانا وإباء: يقول خالد 
الكحركي: «ما من نصوص شعرية ‏ فيما قرأنا ث4 تراثنا ‏ تحمل هذه الأنا 
كثافة ومفاجأة وروا ونحد ا 0 

- فشاعرنا لم يقف مكتوف الأيدي؛: بل كان العمل الدؤوب الجاذء 
والحركة الفعالة التى لا تهدأ. كان ذلك ديدنه 4 حياته.. وقد حقق المتنبى 
بهذا ما متم «بالإنسان العزيز الذي يضارع للنثم اجزاؤه ويسمو على عبوديّته 
للزمن»/” 

- ويمكننا - من خلال ما سبق - أن نجمل ملامح قوة شاعرنا 4 علاقته 
بالزمان: 

* تعجب الزمن من شاعرناء وإعجابه به وبشخصيته. 

« التعالي (أي تعالي شاعرنا على الزمان). 

9 ملاحقة الدهر أو الزمان للانتقام منه فعليًاً.. 

- وك النهاية يمكننا أن نجمل خصائص العلاقة الصراعية بين شاعرنا 
والزمن» كما يأتي: 

© الصدامية. 

© الفاعليّة والتأثير. 

© يقين الشاعر بقصدية الزمن للدخول 4# علاقة صراعية معه.. 

5 وريما كوهم آ را الإعسنف كل ركع ف الشافصن عدذما حمل الزمان مرترا: 
ثم متاكرا.. والحقيقة آنه لا يوجد آي ناقطن: فالشاغر ف حالة القوة: وغندما 


(1) خالد الحركىء الرونق العجيب: قراءة 4 شعر المتنبى» الأردن» دار الفارس للنشر 
(2) إليزابيث درو» الشعر كيف نفهمه ونتذوقه؛ ترجمة: د. محمد إبراهيم الشوش» 
بيروت» مكتية 55 مشنيمنة)» 1م ص 127. 
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الرهات انر انم ا د ينما 4 حالة اكه الها اند وهي 
حالة يمرّ بها كل إنسان 4 هذه الحياة - تعمل قاهرا ويه ريا ومتأكراً 
بقوة 5 الزمان.. على أن الحالات التي صور فيها ذاته مؤكّرة على الزمن,» هي أكثر 
بصورة لافتة للنظر من الحالات التى صوّرها فيها متأّرة بالزمان» خاصة إذا ما 
أضقها امكلة: السائق يق الشاعوروالومان!" كين بكفيرة جذا وضر رعق تصدق 
شاعرنا للزمن وتحديه له ومخالفته.. 


ب- بين الممدوح والزمان: 
الزمان المؤفّر: 


مع أنَ فكرة (الزمان المؤدّر على الممدوح) قليلة التواتر 4 ديوان المتنبي - 
لأنه يُظهر الممدوح دوما بمظهر الرجل القوي الشديد البأسء الذي يهابه الزمن 
ذاته ‏ إلا أن ثمّة وجها لحز لدو هو وجه الركنو الرسمة واللين؛ ادوم 
خاصة # المراثي؛ إذ يصوّر شاعرنا الممدوح على أنه متأثّر بالزمان وأفعاله» يقول 
تكلا ) تقتركاء احفيسيف الددلة الصقوف: 
جد الحزنّ فيك حِفظ ا وعَقْلا وأرَاهُ أ الخَلّْق دُعغرا وجَيمُلا 
نك 0 اا مو وا 1 0 دعية رَعابَ 0 ٠‏ عله 


4 و د 


أين ذي الرْفّةٌ قَدَالتيلَكَ4ؤالمَز ب إذا انتكرة العرينة ومتتئلا 
وكم انْتشت نكشت بالسّيُوف مِنَ اله لرأسيراً وبالئُوال سلا 
عسدها تمتيدرة فلوو طلكينا .تيال كنلا ره خوك كني 

جعل شاعرنا الدهر كالعدو لسيف الدولة؛ ينتظر منه غفلة فيأخذ أخته 
طخل :وكتان قن تمضن كيه لخ سيق اندولة تُصدر عليه كرا انا سدزوالتة: 


واستنقده من أسره. 


(3)"سَكَمرٌ ينا لاحن : 
(2١‏ القصيدة 77 _الديوان» ج22 الأبيات 26 9 10 16 17 ص 135 137. انتاشه: 
تتاوله وانتشله. التبل: الثأر. 
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- ويقول 4 رثاء عمة عضد الدولة: 
آَخِرماالئَلْكَمُمَيرى به هذا الذياكِرَك قَلبهِ 
لاجَرْمَأبَزلأئَاشَابَةُ أن يدر الدَمْرُعلى عَصبيوا" 
نلحظ استخدام الألفاظ التي تدلّ على قوّة الزمان» وتأثيره 4 عضد الدولة: 
(أكر» يقددرر» غصية)»: 
د وقول سخاظا سرف الشوتقه كر وناك جيه المكرون: 
_ فَلاتتك الليالي إن أَيدِيَعًا إذا ضَربْنَ كَسَرنَ النْبْعٌ بالقرّب!0 
يدعو شاعرنا لممدوحه؛. ولكن من خلال هذا الدعاء يوحي لنا باستسلام 
الممدوح لقوة الليالي وإقراره - بصورة غير مباشرة ‏ بالعجز أمامها.. 
ولا سن عيان تمت تنامزة فائين يعيينة المتبهر اهرت 
وإِنْ سَرَرْنَ ببِمَحْبُوبٍ فَجَْنّ بيه وقد أتيكك ذخ الحاليْنٍ بالعَجب 
ورُيّما احتسّب الإنْسَانُ غايتهًا وفاجآئة ا مد 


واستعمال صيغة المطبازع همظاك العام ققنطة عق حسامن قلق وتوجس 

مين المستقبل؛ فهي ترتبط بالآمل بتحقق تحقق هذا الدعاء دون الاطمئنان التام إلى 
اك 

55 

يُظهِر شاعرنا ممدوحه: هناء قويّاً مؤثراً على الزمان؛ يقالا فلج 
فالممدوح أكبر من الدهرء: وأقوى منه؛ لذلك يتقرب الدهر إليه ويباهي به بقية 
الأزمان: 


إئفي دَعَوْفُك لِلنُوائِب دَعُوّة لميُدئع سَامعُهًا إلى أَكَفَافِِه 


)1( القصيدة 0 الديوان» ج21 البيتان 1 22 ص 209. 
(2) القصيذة 19 - الديوان: ج1+ البيت 37+ صن 143. 
(3) القصيدة السابقة» الأبيات 38 40: ص 143. 
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كه 


ِ هت 50 0 0 ور ر* 4 00 1 
تيت من فوق الزمَان وكَحْقِّهٍ مُتصلصيلا وأماي هوووّراقوا"ا 
وتقول واشيقا منا باق الزكن من شرف اتتشان المندوخ إليه: 


- 


لَيْتَ لي مِثل جَدُ ذا الدهْرخ الأذ صر ورزقِ وي نتن لأرْنَّ َاقٍِ 
)2( 


20 


أنت فيه وكانً كل رَمَان يشتهي بَمْضَ ذا على الخَلاقٍ 


ويقول: 
فتئ تثبّعٌ الأَرْمَانُ بذ الئاس خطؤة: يكبل زَمَانِ يديه زمَا00 

فقد شبه الزمان بدابة زمامها # يد سيف الدولة يقوده به كما يشاء.. 
والملفت للنّظر أنْ شاعرنا لا يقول بزمن واحد بل بأزمنة عدة.. فهل عرف شاعرنا 
بحدميه أو بذكائه أنه بالفعل هناك أزمنة متعددة (أزمنة نسبية)5.. 

- والممدوح يكافح الزمان» ويجير عليه» ويأنف أن يسمح له بغلبته: 


مُحَارِدُ ال اء وه مه 3 37 مخز الم وال وه يّ غنَاتمُ 8 


سم وم مور ور و ل 4 

ويددكسْكييرون الدَهْرَوَالدمْر كوك ويَمسْتَعْظِمون الموْتَ والموث حَادِ ريق 
والممدوح يقطع شدائد الدهر, ولزيات الزمان: 

و 6 


وما كل سيف يَقَطَّعٌ الام حَدْهُ وتَقْطّعٌ لَرْبَات الزّمَانِ مكار 

- وربما تعاظمت مظاهر قوة الممدوح, درجة أكبر من السابقة؛ ؛ إذ يجعله 
شاعرنا أقوى بكثير من الليالي» ؛ فلو سلب الممدوح الليالي شيئاً لأكرهها على 
تركه لضعفها عن استرداده منه» وهي إذا أحدت منه شيئا عْرِمَتْه لأنه يرغمها 
على رَدّه: 


14 00 02 2 لع ع وى بغز 5-8 و و 
طريدة دَْرسّاقها فَرَدَدْتهَا على الدين بالخطي والدّهرٌ رام 


(1) القصيدة 1 الديوان» ج1» البيتان 15 16؛: ص 87. 
(2) القصيدة 158 الديوان» ج2: البيتان 38, 39: ص 50. 
(3) القصيدة 224 الديوان؛ ج2: البيت 4» ص 306. 

(4) القصيدة 216 الديوان» ج2» البيتان 39: 40: ص 275. 
(5) القصيدة السابقة» البيت 242 ص 275. 


221 


ثفيث اللْيالي كل شي أَحَذْكَهُ وَهُنَّلِمَا يَأَحُدْنَ ينك وروا 


والممدوح يقف ي وجه الليالي ويتغلب» وينتصر عليها: 
_ أتخفِرٌ كَل مَنْ رمت اللاي وَتُنشِرٌ كل مَنْدَفَنَ 0 
_ وأئك رُعْت الدَّهرَ فيها وَرَيَْهُ فَإِنْ شك فَلْيُحْدرِثُ بِسَاحَتِها حَطْبًا! 
وَالْدَهْن كلمي إذا ناداه الممدوج؟ لب تشيرها: 
به التمتاء بعتا آرت ضائية” لبك كلينا الصد ةر 


وَآَطّاعَكَ الدَهْرٌ المَصِي كائة عَبْد إذا نادَيْت لَبَى مُسْرعاة 


والممدوح يحبس صروف الدهر على مراده» قلا يتمكن الدهر من إحداث 
شيء إلا ما يريده؛ ولا يصيب أحداً إلا بإذنه: 
والذي رَيْبُدَصْرهٍ مِن أسّارا هُوَّمِنْ حَاسِدي يديه القَمَاه6 
وقد يصل الآمر بالدهر إلى الخوف من الممدوح؛ فهو يأتمر بأمره» ولو نهاه 
عن المروربه لم يمر أي يتوقّف الزمان إذا أراد الممدوح ذلك: 
هَابَك اليل والتّهَارٌ فَلَوؤتئن ‏ هَاهُمَا لم كجُز بيك الأماه!6) 
والممدوح أكبر من الزمان وأكبر من الموت.. فحتى الموت يطيع الممدوح: 
هَانَ على قَلْمِِه الرّصَانُفَمَا يَِيِينُ فيه مولا جَدلُ 
يَكَادُ مِنْ طَّامَةٍ الحِمَام لَه يَعَفُلُمَنْمَادَكَالةأجل” 


(1) القصيدة 223 الديوان» ج2: البيتان 11, 12. ص 299. 

(2) القصيدة 170 - الديوان: ج2: البيت 11: ص 68. 

(3) القصيدة 14 الديوان؛ ج1» البيت 23. ص 122. 

(4) القصيدة 138 الديوان» ج1» البيتان 28, 29, ص 478. 

(5) القصيدة 241 الديوان؛ ج2: البيت 13: ص 375. 

(6) القصيدة 241 الديوان؛ ج2: البيت 37: ص 379. 

(7) القصيدة 199 الديوان؛ ج2» البيتان 13, 14 ص 188, 189. 
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و اوقن ونا دارا كير بك قل ور ب ونه فى ره علش الزكا الا 


كقوله مثلاً: 
5 9 ا يفاشاءً كائما ير ري بة لق مايه المت ل 


وم 
- هما كَرْرُقُ الأَغْدَارٌ مَنْ نت حَارِمٌ ولا تَحْرم الأفدارٌُمَنْأنت رَازْقُ 
ولا تَفكق الأيامُمائأئت رَاقِقٌّ ولا كرك قٌالأيامُماأنت فائ/6 
- فالممدوح 4 شعر أبي الطيب أعظم من المكان وأقوى من الزمن» إنه 
كما يقول: 
فت يَشلئهِي طُولَ البيلاد وَوَفْكُّهُ تضييق بيه أَوْقَاكَه والمَقَامي:'!) 
بل هو يحتوي الزمان والمكان: 


عدب ع مد وو 


© سم 8 ل ك0 م 5 
_ ضاق الُمَانُ وَوَجْهُ الأرضٍ عَنْ مَلِكِ مِلء الزّمان وملءٍ السّهل والجبّل'" 
١ 5 200 ١ 2 1‏ و ل وتنث” عيى مه 0 دَهر 2 يث 6 


7) 


و 


بسن أَخْرِبٌ الأمكال م مَنْ أَقِيسُهُ إليك وَآَهْلُ الدّهر دُونَك والدهر 


واهيانا يجعل شاعرنا من الزمان آلة. يتصرف بها ممدوحه بأنامله, فأنامل 
ممدوحه تتصرّف بالزمان» قصارت أزمانا للأزمان: 


خَفّ الزْمَانُ على أَطْرَاف أَنْمُلِهِ حتى مُوُمُمْنَ للأَزْمَان أَرْمَاكا ةا 


على الرغم من مبالغة شاعرناء إلا أنه مدع هما وابتكر معاني جديدة 
فيما يخص علاقة الزمان بالممدوح؛ فنجد عنده مصطلحات جديدة: زمان 


(1) وسنناقش فكرة مبالغة شاعرنا ب صوره الزمانية : (الصورة المحال). 
(2) المقطعة 103 الديوان» ج1؛ البيت 7: ص 395. 

(3) القصيدة 152 الديوان» ج2» البيتان 24 25؛: ص 36. 

(4) القصيدة 56 الديوان» ج1» البيت 29: ص 248. 

(5) القصيدة 178 - الديوان» ج2»: البيت 19: ص 110. 

(6) القصيدة 177 - الديوان» ج2» البيت 1» ص 102. 

(7) القصيدة 100 الديوان: ج1؛ البيت 20: ص 390. 

(8) القصيدة 268 الديوان» ج2: البيت 20: ص 462. 
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الزمان؛ فالزمان ك4 يد الممدوح وتحت تصرّفه؛: فكأن أنامله أزمان للأزمان 
لتقليبها إياها: 
الزمان يقلب الأحوال 
!|| أنامله (زمان) للزمان 


أنامل الممدوح تقلب الزمان 

فالوس ان هك كفي الستمتوك ددسيو مقو لحك 1 وول متا زف انمتن 
الممدوح هي التي تتحكم بهذا الزمان وبغيره. 

- والمستقبل رهن إزادة ممندوح المتنبي ينوي فيصبح الأمر ناذا مفغولاً, 
كفعل مضارع «مَضى فَبْلٌ أَنْ تُلْقَى عَلَيُه الجوازم01. 

اوسن شاعنا 00 الذي كانت فكرة طغيانه 
على كل شيء سائدة قبل المتنبي ولم يتكلم أحد على أنه يتأثر أو يضعف - 
شعيفا مكاكرا ؛فهةه التظرية التسبية أكدت أنّ الزمان ليس مطلقا تتأثر به 
الظواهر والأشياء المتحرّكة فيه؛ بل هو يتأثر بهاء ويتوقف «على إطار الإشارة» 
والإشارات متعدّدة تبعاً لاختلاف الأجرام ‏ الكون ب حركتها بعضها بالنسبة 
إلى بعض» فليس ثمة مجال للتحدث عن اتجاه واحد» وزمان واحد لا يقبل 
الإعادة)!2) 

- ويمكننا أن نجمل خصائص العلاقة الصّراعيّة بين الممدوح والزمان؛ 
كما يلي: 

© الصدامية. 

الفاغليّة والتاثير. 

» إظهار الزمان على أنه هو الضعيف, المتأثّر بالممدوح 4 معظم الأحيان. 

» إبداع شاعرناء وطرافة أفكاره التي يبيّن بها هذه العلاقة الصراعية. 

© مبالغته أحياناً. 


(1) القصيدة 223 الديوان» ج2» البيت 13» ص 299. 
(2) عبد الرحمن بدويء الزمان الوجودي» ص 135. 


224 


التباين: 

بين الشاعر والزمان: 

التباين لا نجد صيداماًء ومواجهة مباشرة بين شاعرنا والزمان» بل هو 
يعبر عن تذمره من الدهر وأفعاله,» ومخالفته له: 
وَآَحْسَبْ أي نَوْ هويث فِرَاقَكمْ لُمَارَقَكُهُ والدَّمرٌ أَحْبَتُْ صّاحِب 
24 .0 4 - ك0 ع2 ع وه ه م ومن كع سمس 1 
فَيَاليْتَمابَيتي وبين أَحِبتي مِنّ البُمّْدِ ما بَيْني وبَيْنَ المصّائِبا" 

كالزماق جالع اهرهم لدوحة أن الشاف لو اه الؤراق سنا ٠‏ لفارقه هذا 
00 امعان من الزمن 2 مخالفة ما يهوى» وقد عبّر شاعرنا عن ذلك أحسن 

شماه 7 م م 000 . 0 4 عه 200000 21 

_ وَمَنْ صّحب الدنيا طويلا تقلّبَتْ على عَييِهِ حئّى يَرَى صيدقهًا دبا" 

فَهُوبيده هذه الذنيا الغدارة التعلبة الى خحالف كل رهية له 

- وقد يبلغ التباين بين الشاعر والزمان درجة أقوىء فيعبّر شاعرنا عن 
تمرده على الدهر ورفض الخضوع له: 
م 2 م 5 و م ه» مو عل م 7 وله قلع هوي يم (3 
أعْطى الزَُّمَانُ فَمَا قيلت عَطّاءَهُ وأرَاد لي فَأرَذْت أن تحر" 

- وتتنوّع صور الرفض هذه» فقد ينكر الشاعر كل فضل للزمان؛ 
ويرفض كل شيء فيه: 


مَنْ خَص يالدُّمٌ الفرَاقَ فإئني مَنْلايَرَىذ الدَّهْرٍ شيئاً يُحْمَدُ 
وم 


وهم و(4) 


لا وام .وو )5 


دتعت تركبي التفيوس يسن رفن افد خا لمجو جز تنود 
فهذا الزمان مذموم ب كل حاليّه: : الراحة والتعب «لأنْ الفارق بينهما وهم 
مادام الإنسان كوه بالجوع» والعطش» والسعي؛ فالجوع يسكته الأكل, 


(1) القصيدة 34 الديوان» ج1» البيتان 4 5: ص 175. 
(2) القصيدة 14 الديوان» ج1؛ البيت 5» ص 118. 

(3) القصيدة 120 الديوان» ج1» البيت 14: ص 414. 
(4) المقطعة 71 - الديوان» ج1» البيت 4: ص 312. 

(5) القصيدة 55 الديوان» ج1» البيت 10: ص 241. 
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1 1) 
وعطشه» 


- وقد يعبر عن رفضه بأسلوب لطيف» فيكتفي بمعاتبة الدهر: 
لأيّ روفي الدَّهْرٍ فيه تُعَاِبْ وآي رَوَايَاهُببوثرٍ تطايِبْة 
- أو يرفع من حدة نبرته» ليعبر عن غيظه منه: 
وَغَيْظُ على الأيّام كالئارٍ ب الحشّا ولكنّة غَيْظْ الأسِير على القِد 0 
ِ أو ينعته بالقبّح والشّناعة: 
_ فبْحاً لِوَجْهِكَ يارَمَانُ فَإِكَهُ وَجْدَلَدُمِنْ كل قبع بره 
_ نَحَا الله زي الدنيا منَاحَاً راحب مكل بَعيد البِمّ فيهامُمَدُ 52 
- أو يعبر عن هذا الرفض بأسلوب جارح» مستنكراً ما يحصل حوله: 
أَدُمُ إلى مذ الزُمان أُمَيْلَة فَأعَلمُهُمْ فَدمٌ وَآَحْرَْمُهُمْ وعد 


ف 


م 5 ووه 0 اه د ووه م 5ه موده 084 و ل 82 ه ..ى ٠و(6)‏ 
وأكرمهم كلب وأبصرهم عم وأسنهدهم فهد وأشجعهم قِرد 
تكن نقيان اسك التفضيل يؤدي لك منت جلك عو لا لقصتلوم بل 
يحتقرهم ويزدريهم » ويتعجّب من الزمان كيف قبل بهؤلاء أهلا له.. 

5 وا 00 عدم الاكتراث -0 


و ور د واو وهم ” 500 


هَمَايّنُومُ سُرُورمَا سريت به 00000 العحدون 


(1) د. علي شلق» الزمان 4# الفكر العربي والعالمي؛ ص 226. 
(©) المقطعة 23 الديوان» ج1؛ البيت 1» ص 149. 
(3) القصيدة 86 الديوان» ج1» البيت 6: ص 348. 
(4) القصيدة 139 الديوان» ج1» البيت 28: ص 483. 
(5) القصيدة 36 الديوان» ج1» البيت 14: ص 191. 
(6) القصيدة 70 الديوان؛ ج1» البيتان 6. 7. ص 305. 
( 


(7) القصيدة 271 الديوان» ج2» البيتان 3: 4: ص 468. 
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- وقد يخرج شاعرناء 4 بعض الأمثلة» من تجربته الخاصة إلى التجربة 
الإنسانية الع ا ومكان: 


ماس واد .وو )1( 


فْمَائْرَجَي اوه رمن أَحْمَدُ حَالَيْهٍ غَيْرٌ مَخْمُوِ 

- ويمكننا أن نُجْمِل خصائص علاقة التباين بين الشاعر والزمان» كما 
يأتي: 

© الرفض والاستنكار والتمرد. 

© الاختلاف وعدم الاتفاق» يقول صالح زامل عن شاعرنا: «لقد جاء إلى 
هذا العالم لا ليختلف شه م بل ليكتشف أقزامه ويعري أغبياءه الذين 
يتطاولون على الشرفات)2) 

الكواري: 

أ بين الشاعر والزمان: 

وهنا يبدو لنا الشاعرء والزمان؛ إِمّا متصاحبان» أو متشاركان 4 تعلقهما 
بشي اجر ١‏ 

- ففي مواضع كثيرة من شعره؛ يعبر عن صحبته مع الزمان الذي جمعه 
بكل ممدوح يرى له فضلا عليه: 
يد للزُمان الجمْعٌ بيني وَبَيْتَهُ لكفريقِه بيني وبين التُواقفب0 


لانن 


مس و 5 7 هرم 2 عدي .8 ك0 وه 4 
_ ولولا آَيَادِي الدّهر خ الجمْع بَيْنَنَا غَفلتَا لم تَشُعُوله بيذثوب" 


(1) القصيدة 55 الديوان» ج1» البيتان 9, 10. ص 241. 

شالع زامل: :تتحول المفال: صن 155 هنذا وقد طهر غلاقة البايخ ين الشاغر 
والزمان بصورة واضحة جليّة 4 الديوان» على حين لم تظهر بين الممدوح والزمان» 
فكانت العلاقة إمّا تضاد» أو تواز بينهما. 

(3) القصيدة 34 الديوان» ج21 البيت 234 ص 180. 

(8) الفمنيذة 13 التيوان» جل لبيك 217 "صن 115: 
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_ وإكئك الدنيا إل حَبِيبَةً هَمَا عَنْكَ لي إلا إِلَيْكَ دَهَاب!') 


ماو ماو ماو 
أزات بيلك الأيامٌ ثبي 57 ي كائما ا ثنبّوأئت لبا عد 
من إحساته ما أنساه سيئات الآيام وذنويها.. 


و م 


_ أَخُلْمَا ترَى آم رَمَاكَاً جريدًا أمالخلّق ذ شخص حي أعيدا 
تجتسى نننسا فآهتتانا بيه كاكا تجوءٌ لقينا نتهور !6 

فشاعرنا يتعجب من جمال زمان الممدوح, الذي ينعكس بدوره على 
نفسيته فيملاها بشلراً 1000 وما نا تفيل 


مكنا قافر نا وذتكر اتريين الساضيم نيان ]ذا اق فته عدن 
الأمور الحسنة؛ فعندما أهداه عبيد الله بن خلكان جامة من السمك واللوزء 


ف 
م 4( 
وحين مدح أبا عبادة بن د يحيى البحتري» عَيِّرَ عن علاقة تواز بينه وبين 
الزمان بقوله: 


مَادَارَ'ِ خَلّد الأيامِ لي فرح أَبَاعْبَادَةَ حتى ذُرْتَ ذ خلّدي! 
ولنلحظ كيف شبّه الأيام بإنسان يدور الفرح # خَلّده؛ ويقع 4 قلبه أن 
يسرّ شاعرنا. 
- وقد يوازي شاعرنا بين ذاته وبين الزمان» فيصبحان صينوين؛ هو يقول 
الشعرء والدهر ينشده» ويتغنّى به: 


(1) القصيدة 37 - الديوان» ج1» البيت 43: ص 205. 

(2) القصيدة 119 الديوان» ج1» البيت 41: ص 410. 

(3) القصيدة 68 الديوان» ج1» البيتان 1» 2: ص 301: 302. 
(4) المقطعة 61 الديوان» ج1» البيت 5: ص 279. 

(5) القصيدة 66 الديوان» ج1» البيت 7» ص 293. 
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0 .ممه و 


وما الدَهرًإلاً مِنْرُوَاةَ قَلاقِدِي إذا قْلْتُ شعراً أَصْبَّمَ الدّهرٌ مُنْشيد)!') 
- وقد يعبر عن توازيه مع الزمان بصورة أخرى, كأن يشترك معه 2 
التعلق بشيء آخرء يقول مكل : 
سامخ كان نَعوارسِها لاز وحيدا ١‏ 0 كذًا -- 0 
0 0 
يعبر فعل (أطاعن) »2 هناء عن المشاركة:؛ انه فمحلاهما: 
المتتبي والدهرء يقاتل الآخر بصورة مستمرة» دون أن تُحْسَمٌ النتيجة لصالح أي 
ويقول: 
ومَااسْكَكْر ل 2 يد ي فِرَاقا ركه ولا دم 5 ب ماانقا بعالم 3 
. ها ور(3), 
فلا يَتّهِمَنَيِ الكاشِحونَ ف إئني رََيْثُ الوّدى حكى حَلَسْ لي عَلاقسُة 0 
فشاعرنا يعبر هذين البيتين عن اعتياده على كثرة ما لقي من صروف 
الدهر وما مَيِي به من فراق الأحبّة» كع اانترون راك رآهء ولا تريه عينه 
شيئاً لم يعلمه قلبه (حَدْس القلب بما يمكن أن يأتي ذ المستقبل)؛ فكائه هو 
والزمان سواءٌ» قد تماهى معه؛ ويؤكد هذا تعبيرُه 4 البيت الثاني: رعيتُ 
الردى حتى حلت لي علاقمه. 


ويقول: 
2 و 2 .8 2008 2 8 هه وم 3 م 4 
يُسَايقٌ سَيفي مَتَايَا العام إِلَيْهِمْ كائهمًا ف رمًَان" 
فهناء علاقة تواز بين الشاعر والموت.» حتى صار كأنه هو الموت بعينه لمن 


يستجهه4.. 


ويمكننا أَنْ نيم علاقة التوازي بين شاعرنا والزمان بالسّمات الآتية 


()'القصيةة 37 اتديواق». 412 البيت 36:ضن 258 

.403 القصيدة 119 الديوان» ج21 البيتان 1 2 ص‎ (2١ 
269: 268: (66العنيذه 216 الديوان» ج12 البيقان 13 نل ضن‎ 
المقطعة :262 الديوان .22+ البييت. 7ض 1ه‎ )4( 
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© البدوء والاستقرار التُسبي. 

© الرّضا عن الزمن # بعض الأحيان. 

© التّماهي مع الزمن أحياناء عملا بالمبدأ القائل: «لا يتم الانتصار على 

1 2 03 

الزمن إلا بواسطة الزمن فقط)7".. 

ب- بين الممدوح والزمان: 

رأى المتنبي 4# ممدوحيه الذين حازوا على إعجابه؛ بقوتهم وقدرتهم على 
التأثير.4 الزمن»: قوة معادلة للزمن نفسه: فقد يتوازى الممدوح مع الزمان» 
فيصبحان: 4# بطشهما وقوّتهما شيئا واحدا: 
_ نفس لبا خْلق الرمَان لأنهٌ مُفَنِي التُفوس مُفَرّقٌ ماجمّمَا 


5 - 2 و عه م و 4 4 3 همه 2 رم 2 
تك الحا يكنا أت كاكية- نك كلنا ازمكهه شيعا امت 
لانن 
م و مه سام د وال و رده م 6 )3 
يقارع الدهرمن يقارعكم على مكان المسود والسائد 
لان 
قد قعهة هو قامهة ا م د 6 2ن 7 2 5 7 002 3 0 و١4‏ 
ا ف ينه دهر صرفه أبدا مجاهر وصروف الدهر تغكال 
لان 
5 8 - و 4 مه ّ - ك0 و 2 5 
_ قلا غفلَالدَهر عن أمُلِه فإكك عَيْنٌ بهايئشخ"”" 
لان 


وَإِدَا َع فَالرَمَانُ صَّحيعٌ وإذا اقل فَالزْمَانُ عليل”؟ 
فشاعرناء ‏ هذه الأمثلة» يقرن بين الممدوح والزمان؛ محاولاً وجهاً من 
وجوه المشابهة بينهماء فوجه الاقتران بينهماء حريّة التصرف © الآمورء والقوة 
على الففل :.والعدرة فلن التطكن والإسعات. 
- وقد يكون وجه الاقتران» هو الخير المنبعث من كليهماء فكان يشبه 
مكدو برفين الرريي ف ]مل كاير :: 


(1) هانز ميرهوف»ء الزمن # الآدب. ص 56» عن (إليوت). 
(2) القصبيد:138 : الديوانء عل البيما#28:20اطن6 47847 
(8"القصيية 87 الديوان» 1 البيه 227 كن 357 
(4) القصيدة 212 الديوانء 422 البينت 20+ طن 236 
(8) القصين 92:3 الديواق» 17+ البيك 1لا نمضن 369 
(6) القتضيدة 1:89 - الديوان + ج2+ البيت 428 .صن 155 
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ممه امه 2 4 00 ا وى م اسم 2 #2 1 
_ ورييعا يضاحك الفيث فيه زهرالشكرمِن رياض احا 
تفَحَشَّامِئة الصّبا بيتسيم رد رُوحأاخ ميت الآمَال 


لانن 

مور ا ل 1 ما - ا .ا ساه سم و2 

_ ما الدَمِرٌ عِنْدَك إلا رَوْضَّة أثفْ يامَن شَمائلهُ يخ درو زه 
م 


0 ,8 00 . 0 ا 00 و و 5 وم 
00 وو كَ 5 - و 3 0 2 5 2 - 
وا ومتكك ينك السرهر رطيكا. ول نيك عي اك ةا 
- وقد يشبهه بيوم العيد الذي هو أشرف الأيام» أو بالابتسامة على قم 
0 


هَدَا ها اليم لأيّام مِنّكَ خ الوّرَى كما كنت فيهم أَوْحَدَاً كان أوحدا 
هد لهند حكن كفطبل العَيْنُ أحتهًا وحنّى يَصِيرٌالِيَوُمُ لِلْيَوْم عه 


5 
_ تقذ حَمدَتْ بيك الأَوْقَاتُ حتى كائك يز فم الدهر ابْتِسَاء!6 


كما نجد شاعرنا يطلق صفة (الموت) على الممدوح؛ أو يجعل الموت 
خادماً للممدوح» 4# مواضع كثيرة تتحخن مو كتهو 


م موولد هه مسمس مور م 6 

_ والشكّمس يَعْثُونَ إلا أَنَهُمْ جَهِنُوا واَّوْت يَدْمُونَ إلا اهم وَهَمُوا) 
مو مو 

_ لا يَعْتقِي بَلَدّ مَسْرَاهُ حَن بكر حكالموت ليس له ري ولاشِبة” 
مو م 

24 4 . 2 مه 2 _- 7 0 و له 2 3 - - 8 

_ وكن كالمؤت لا يرثي لِنَاك بكي منه وَيَرْوَى وَضُوَصادرا”ا 


م 


_ رأيث ابنّأمٌ الموت لو أن بَأسَهُ هَشَا بِينَ أَصْلِ الأرض لانْقَطّعٌ النَسْلُ 


(1) القصيدة 197 - الديوان» ج2»: البيتان 15: 16. ص 178. 
(2) المقطعة 94 الديوان» ج1» البيت 3» ص 371. 
(3) المقطعة 11 - الديوان» ج1» البيتان 1» 2. ص 111. الرّباب: السحاب الأبيض. 
(4) القصيدة 57 الديوان» ج1» البيتان 23: 24: ص 255. 
(5) القصيدة 237 الديوان»؛ ج2» البيت 42: ص 364. 
(6) القصيدة 228 الديوان؛ ج2: البيت 13: ص 321. 
(7) القصيدة 134 الديوان؛ ج1» البيت 11 » ص 452. لا يعتفي: أي لا يعتاق: يقال عاقه واعتاقه. 
(8) القصيدة 67 الديوان» ج1» البيت 35: ص 300. 
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على سابيح موْج امتَايَا بيتخرِه غَدَاةِ كان النَبْلَ لي صّدره وَبْلْ 
- ها كدر نا تعر ينا هماد مد ينا لَيْت الشكرى ياحِمَامُيا مكااة 


لانن 

و م وهم ع(3 

_ تَغِيبٌ المنايا عنهم وَهْوَّغَاكبٌ وَكَقْدمٌ يذ ساحاتهم حين يَقْدَها 
لانن 

2 7 00 4 0 - عر 8 و مه لدم 7 7 وقد و١4‏ 

_ شريك المثايا والنفوس غنزيمة فكل مَمَاتِ لم يُعِنْهُ غلول! 
لان 


عدم 


_ وَمُهَدْب آَمَرَاتَايَا فِيهم فَأَطّئئَة + طَامَة الفتزي” 
فالموت؛ والممدوح», ضناوا 'شيقا واعتنا: تقول سعاد المانع: «وإطلاق صفة 
الموت على الممدوحء إِنّما يعني أنْ الشاعر ينظر إلى الموت نظرة إعجاب وأنْ الموت 
لا يمئّل لديه ها هنا فكرة الكاآبة أو مأساة الإنسان 4# الحياة» ولكنه يمثل 
القوة البائلة التي لا يقف 4 وجهها حائل.. لذا يروقه أن يصور ممدوحه بهذه 
القوة» وأَنْ يجعل هذه القوة خادماً للممدوح. ومن افكران اف المنوت بالشمس 
وبالدهر يبدو الموت قرينٍ الأشياء العظيمة؛ فهو يمدُّل الخلود ويمكّل البطشء ولا 
يمكّل غناء الحياة وزوالها!©) 
عق 1 ننالقة شاعرنا هف الأفظ السايقة كندى :وا ضحة حكن :ف خرله 
مثلاً: 
يَكَادُ مِن طَامَة الحِمَام له يَقَكُلُمَنْمانكاتلةأجل” 


3 وقد لا يكتفي شاعرنا بالاقتران بين الممدوح والموت» بل يجعل المقادير 
تجري» دائماء موافقية لإرادة الممدوح: 


(1) القصيدة 196 الديوان» ج2» البيتان 16» 17» ص 173. 

(2) القصيدة 199 الديوان» ج2» البيت 27: ص 191. 

(3) القصيدة 238 الديوان» ج2» البيت 33: ص 371. 

(4) القصيدة 184 - الديوان» ج2» البيت 64 ص 127. 

(5) القصيدة 260 الديوان» ج2» البيت 41؛: ص 437. وانظر أيضا: القصيدة 216 
الديوان» ج2» البيت 40: ص 275. والقصيدة 170 الديوان» ج2» البيت 9. ص 68. 
والقصيدة 192 الديوان» ج2» البيت 12, ص 162.. والأمثلة كثيرة لا يتّسع المقام 
لذحكرها كلها. 

(6) سيفيّات المتنبى» ص202. 

(7) القصيدة 9 - الديوان» ج2» البيت 14,» ص 189. 
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لكل ل داص ومو 02000 


لو الفنّك الدَوَارَ أَبْعَضت سَعيَّهُ لَعَوَقَِهُ شَيءٌ عن الدوَرَان0ة) 
كفَة القطياء يمنا آرؤة خائنة: كه كلتنا اتفه ينا 0 
_ إذا سّعَت الأَعْدَاءٌ ‏ كيد مَجْدروِ سَعى جَدَهُ ب كَيْدهِمْ سَّعي مُحَنّقٍ 
وَمَا ينْصُرُ المَضْلُ المبين عَلَى الهِدًا دا لم يَكَنْ فَصْْلَ المتعيد امكو 

- وقد انغ شاهرنا جنا #2 تصسوايرخالة القوازي بين الممسذوع والزمان: 
يقول مثلا: 
_ فَقَدْ خَفِي الزمَانُ بيه عَلَيْنَا كيلك الدُرٌ يُخْنِيه التُظَاه*) 
شبّه حالة حَفَاء الزمان وراء أفعال الممدوح وآثاره التي التبسّت بالزمان حتى 

صارت كأنها هي الزمان: بحالة خفاء السلك وراء الدرّ المنتظم فيه. ويقول: 

وَلَك الزمَانُ مِنّ الزُمان وِقَايَة ولك الحِمَام مِنّ الحمَام فِداءِ 
يغيّر شاعرنا مفردات الزّمان الموضوعيء فالزمان الذي يصيب بالنوائب: 


ل مقط وكافة ويد أن كان مُهلكاء وكذلك جعل من الموت فداءً لممدوحه من 
6 
الموت ذاته 


ويقول 0 
الفاسنُ مالم يَرَوْكَ أَشْباهُ والدَهرلفظ وأنت مَعْتَاو7) 


ه(5) 


فالممدوح هو معنى الدهر وجوهره لأنه به أي بالممدوح يُحسين الدهر 
ومسيئىء. 

- ومن طريف معاني الزمان عند المتنبي» أن يقيم بين ممدوحه وبين الزمان 
علاقة حب وهوى: 


3 العسبية273 و القيواة: 022 اليييت ف ورين لد 
(6) القضيذة 138 الذيوان: ع1 البيت 28:.ص 478 

(8) الفضيدة 148 الديوان» 42 البيقان 42 48ص :18 

(0)الفضبييل:207 الديوان ع2 البزيت 22 :300 

() القميدف هه الذيوان» 12 إنبيك 46 هن 101 

(6) هي صورة قائمة على التضادء وسنتوسع جا تحليل هذا النوع من الصور لاحقاً. 
(9 المقطية 219 الديوان 0 22 البيف اوقا 
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و ليث 


يُحمشتك الريتان موق وتيا وفنل يُوْدَىَمِن القَة العبحية ةا 
م 

_ أنت الذي بجح الرْمَانُ بيذكره وتزّكت بيحديثه الأَسْماراة 
م 


ومه 


_ أينّأزمئت أايُهذا البِمَامٌ نتن تق الرنى وات القَمَام 
نحن مَنْ ضَايَّقَ اران لَهُفيا ك وخائثه فُرْمِ ك الأيَا014 
فالزمان يحب سيف الدولة ويعشقه؛ ويغار على قربيه» ويريد أن ينفرد به 
دون الناس. 
- وقد يعبر شاعرنا عن التوازي بين الممدوح والزمان بطريقة مختلفة عن 
كل ما سبق؛ كقوله مثلاً: 
قم على نِقَم الزّمانٍ يَصُّبها نِحَمٌ على التْعَمٍ التي لا تُجْحَد 
فالممدوح يفعل فعلاً يعاكنس فعل الدهر: الممدوح يشفي والدهر يُسسْقيم» 
ولكنه يتوازى معه من حيث قوّة الفِمْل» فهو قادر على تعديل الأثر السلبي 
للزقاة» وقليه تعاما ليضك اكرا إيجابيا على الثاين التكويين شمل الزمان: 
- ويمكننا أن نجمل خصائص علاقة التوازي بين الممدوح والزمان» كما 
يلي 
© إِنْ صفات الممدوح. كما يصورها المتنبي» تتمثل 4# مقدرته على منح 
الحياة والموت» وشمولية فعله ب المكان والزمان.. 
و اعحظل أن هذه -حيفاته انرمق + انض #فالودن و هاغنية شافلة رهد 
قو تستقطب حركة الوجود بآسرها.. 
© ومنهنا يبدو الممدوح مشابهاً للزمن # صفاته؛ إلا أنه يشكل معه تضاداً 
الوقت ذاته؛ فالزمن ذو شمولية 4 فعله وأثره السلبي على الشاعرء 2 
حين شمولية الممدوح تتمئل ب فعله الإيجابي وعطائه؛ والزمن مصدر القلق: 
والممدوح مصدر الأمن: «إِنّ الممدوح والزمن متشابهان ‏ صفات الحتمية 


0 


(1) القصيدة 17- الديوان» ج1» البيت 3» ص 130. 
(2) القصيدة 90 الديوان» ج1؛ البيت 5: ص 365. 
(3) القصيدة 217 الديوان» ج2»: البيتان 1» 2. ص 275 276. 
(4) القصيدة 62 الديوان» ج1» البيت 16» ص 283. 
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والشموئيّة والتّبّات» 0 أن الممدوح قوة إلى جانب الشاعر 4# وجه القوة التي 
تعادي الشاعر: الزمن» 0 
- ومن الجدير بالدّكر أن شاعرنا حين جعل صورة الممدوح معادلة لصورة 
الزمن لم يأت بجديد (من ناحية المعنى العام)؛ إِذ سبقه الشعراء الجاهليون إلى 
هذا لوسك "از يكين ادش دراسه هوا خظرت نوقرحي نا 
لبذا المعنى» ل طريفة له وخبالتكه كه ا حزان .. 
- ومن خلال دراستنا لعلاقات الزمان # شعر المتنبي؛ تبيّن لنا أن الحالات 
التي صور فيها شاعرد نفسه متأثّراً بالزمان؛ أقل بكترم الحالات التي صور 
تفمة فيها متوكراء وَالأمنْذاثه ينظيق على المعدوع: .مما يدل على تشبّع شاعرنا 
بفلسفة (القوة) وحبّه لباء واحترامه للقوي الذي يأخذ حقه بيده» ولا يرضى 
بالظلم والضيم.. كما أن علاقات الممدوح والزمان يمكننا أن نردّها بسهولة إلى 
عاذعات الشاعر والزمان؛ ؛ لآنْ شاعرنا كان يماهي بين صورة الممدوح وصورته؛ 
ويرى ذاتّه ماد بخ ممداوعة المثال الذي يحوز على إعجابه. 


- مِمًا سبق نستطيع أن نحدّد رؤية شاعرنا للزمان» والوجود؛ فالزمان 
محور ا ة المتنبي الحياتية؛ لأن «الوجود يقتضي الزمان عنصراً مكوتاً 
لموهرن” أ لذلك شكل الزمان قطباً فاعلاً ‏ بنية القصيدة عند أبي الطيّب» 
فقد رأينا أنْ هذه القصيدة أظهرت لنا قطبي العلاقة الصراعية بصورة واضحة 
جليّة: فالمتنبي انفرد من بين الشعراء بتصوير الدهر منافِساً أوعحافدا اوعدن 
يقلف جاجرا منيها ف ونهه ظلتوحاهه وافالة: وق وعندتا أن شتاعونا المتمى لا 
يقسم الزمن صراحة إلى ماض» وحاضرء ومستقبل؛ ولكن نستقرئ من شعره 


(1) د. عبد العزيز محمد شحادة» الزمن # الشعر الجاهلي؛ ص 259. 

(2١‏ يقول الأعشى 2 وصفه لممدوحه: 
لا يَرْقَعٌ النَاسْ ما أَوْمَى وإِنْ جَهّدوا طُولَ الحياة ولا يُومُونَ مارَقمَا 
َمَايرِدْ مِنْ جميع بَعْدُ فَرَقَهُ ومايِّرِدْ بعد منذي فرقة جَمَمَا 
قد نال أهل شَبَامٍ فضل سُؤْدَدِهِ إلى المدائن خاض الموت وادَرَعَا 

ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس» شرح وتعليق: محمد محمد حسين:» بيروت» 
مؤسسة الرسالة؛ ط7, 1983م: ص 151. 

(3) عبد الرحمن بدوي» الزمان الوجودي؛: ص221. 
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وعيه لبذه الأزمنة الثلاثة» وتمييزه لبا.. وقد خلصت الدراسة إلى أنْ استخدام 
شاعرنا للأفعال الماضية فاقَ استخدامه للأفعال التي تدل على الزمن الحاضرء 
والمستقبل» وذكرنا دلالة ذلك.. 

- ثمّ درسنا علاقات الزمان # شعر المتنبي؛ فوجدنا أن العلاقة الأبرز هي 
علاقة التضاد والصراع بين شاعرنا والوناق :اذ هنود كبافزةا افون فين 
الزمان» وك أحيان أقلّ متأثّرا به. كما عبر عن رضاه عن الزمن 4 أحيان 
نادرة» ك علاقة تواز بينه وبين هذا الزمن» أماما يخص علاقة ممدوح المتنبي 

مع الزمن: فالعلاقة الصراعيّة كانت هي الغالبة أيضاً؛ إِذْ صور أبو الطيّب 
الزمن ضعيفاً متأثراً بالممدوح # معظم الأحيان. وقد يتوازى الممدوح مع 
الؤسانةة فيضت انحط يطههما وقوتهها عنيئا وأحد! »اوكا تمفيل هذه 
العلاقات بالرسم التوضيحي. وفيما يأتي» سنحاول دراسة تجليات الزمن الفئيّة 
حك شطرنابن: نعلي "ا 


(4) من :خلال دراستنا مفهومٌ الزمن عند آبي الطيّب:والأزمنة الفعليّة»وعلاقات 
الزماق: تجلت ثناءبصسورة عيو اشر ,ولالات الممجم الزمانى وتجلياكة ذ شعر 
شاعرنا :منها دلالات فلسفيّة(مفهومه عن الأبديّة والخلود » والزمان بين الصّيرورة 
والتّبات؛ وقدم الزمان..)» ودلالات ذاتية نفسية(إِذْ غدا الزمان_كما رأينا_ أداة مهمة 
للكشف عن أغوار نفس أبي الطيّب)» ودلالات اجتماعية وسياسية واقتصاديّة (كحما 
رأينا.فقد عكست لنا رؤية أبي الطيب للزمان» صورة عامّة عن تردّي الوضع 
الاجتيتاعى والافتستتاقى والساستي: :وها ككان يعائية اللمجتيع العريتي 
الإسلامي_آنذاك_من هوان وضياع, وتمرّق وتفكك). ودلالات زمانيّة موضوعيّة 
(الاتستكواء الفيزياك العام للزمن): 
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الباب الثاني 
تجليات الزمان الفنية في شعر المتنبي 


الفصل الأول: اللغة والأسلوب: 

- مقدمة 

- شخصية المتنبي» وأثر الانفعالات النفسية © أسلوب التتاول الشعري 
الزماني 

- السمات الأسلوبية البارزة ْ شعره الزماني 


الفصل الثاني: الصّورة الزمانية: 
- مقدمة 

- جدول إحصائي للصور الزمانية 
5 أنواع الصور الزمانية: 

» الصورة الزمانية الذهنية 

© الصورة الزمانية الحسية 

» رموزالزمان 

- خصائص الصورة الزمانية 


الفصل الثالث: الصورة الإيقاعية والزمان الموسيقي: 
- مقدمة 

- الظواهر الصوتية الإيقاعية © الشعر الزماني عند المتنبي 

- الزمان الموسيقي» ومسارات الإيقاع 4 شعر أبي الطيّب الزماني 
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الفصل الأول: اللغة والأسلوب 


0 «الكلمة» و«اللغة» الأداة الأولى والأخيرة 2 عالم الشعرء فحل ما 
يوظفه الشاعر من وسائل فنية 4 شعره؛ يتشكل من أصوات اللغة؛ والأدب - 
كجا فو سكروف يتميّز قبل كل شيء باستعمال خاص للفة» تكون فيه 
مفرداتها قد كد زد القديمة لتصبح قادرة على حمل «إيحاءات 
وإيماءات لم تعرفها من قبل)7.. وتنتظم مفردات اللفة عبر مجموعة من 
العلاقات. يحكمها نظام نحوي له قواعد مرسومة محددة, لكن المبدع 
الحقيقي يستطيع أن يفجّر الطاقات الكامنة # ألفاظه؛ عن طريق أسلوب 
خاص؛ يُظهر من خلاله قدرته على توليد النسق المميّز للعمل الأدبي. فاللفظة 
شر م" لا قرح لباء مها كهب الشاعر و الأديي كا تحررفا إذا اله طلم سد 
اللفظة ضمن سياق وتركيب خاص» بحيث ينتج عن تفاعل ذلك كله: المعنى 
المقصود المنشود » فالألفاظ لا تتفاضل من حيث ه يآلفاظ مجزدة» وإثما الفضل 
كله د ملاءمة معنى اللفظة /عنى التي تليها 2 

فالكلمات؛. كما يقول د. محمد العشماوي: البست قطعا هزه الخشب أو 
الفسيفساء» يوضع بعضها إلى جانب بعضء وإنما الكلمات أرواح تختزن 2 
داخلها مشاعر وإحساسات. وهي بتفاعلها مع غيرها 4 داخل سياق لغوي» قادرة 
على منح بعضها البعض دلالات وفاعليات خاصة» وبذلك تكون اللفة 4 يد 
الكاتب أو الأديب بإ حركة خلق مستمرة..!”؛ ولبذا ارتبط اللفظ بالموسيقا 


(1) د. جمال الدين الخضورء قمصان الزمن / فضاءات حراك الزمن # النص الشعري 
العربي» ص59. 

(2) عبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز» قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكرء 
القاهرة. مكتبة الخانجي» الشركة الدولية للطباعة؛ طة5ء 2004م, ص539 
درت 

(3) قضايا النقد الأدبي والبلاغة» القاهرة» دار الكاتب العربي» ص241. 
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4 القصيدة» وارتبط بالصورة الشعرية» وارتبط بالتجرية الشعرية التي يعانيها 
الشاعوة وجالته التقشيا ا 

وإذا تصوّرنا أسلوب الشاعر أو الأديب على أنّْه اختيارء أي انتقاء الألفاظ 
الأكشكو مو ابم بتماسدده: والاكف و مؤابفنة للسافة للع لعفل الفدد ده 
مجمله؛ ننكون قد طرقنا باب النظرية الأسلوبية.. ْ 

وتُعَدُ الأسلوبية من أحدث ما تمخّضّت عنه علوم اللغة 4 العصر الحديث؛: 
وتُعَرّف بأنها: «علم يُعْتَى بدراسة الخصائص اللغوية التي تنتقل بالكلام من 
وسيلة إبلاغ عادي إلى أداة تأثير فتي) 27 فهي تتحرّى العناصر اللغوية المؤكّرة 
«على مستوى النص الإبداعي دون النص الإخباري» لما فيه من خواص تعبيريّة بذ 
الصوت أو الترحيب أو الدلالة)2. 

- وقد اعتمدت الأسلوبية مناهج متعددة 4 تحليل النص» كان من أبرزها 
الأسلوبية التعبيرية أو الوصفية» التي ارتبطت ب «شارل بالي» تلميذ «دي 
سوسير” وقد برز أثر المنهج الوصفي فيما عرف بالأسلويية الإحصائية أو 
العددية على يد «بيير جيرو) » الذي بين فيه حجم الفائدة التي يمكن أن يخرح 
نا لذ اومن ف خلال رهد مسجم الونت :وله مكر نمكي ها ددا من 
المرات©2.. 

- ويعتمد التحليل الأسلوبي 2 أساسه على بيان (شعرية) النْصٌء تلك التي 
تحمل دلالات خاصة تتصل بجمال الخطاب الذي كتزريم عن اتتطان اك 
الأخرىء عن طريق نوعية الدلالة التي تشكله(5. 


(1) د. ماهر مهدي هلال؛ رؤى بلاغية # النقد والأسلوبية» الإسكندرية؛ المكتب 
الجامعي الحديث؛ 2006م: ص135. 

(2) المرجع السابق» ص135. 

() انظر:د. صلاح فضلء علم الأسلوب: مبادثه وإجراءاته؛ البيثة المصرية العامة 
للكتاب؛ ط2: 1985م: ص11. 

(4) انظر:د. مختار عطية» الجملة الفعلية 4 شعر محمد بن حازم الباهلي: دراسة 
أسلوبية؛ الإسكندرية:» دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء 2005م ص22. 

(5) د. فوزي عيسىء تجليات الشعرية: قراءة 4 الشعر المعاصرء منشأة المعارف؛ 1997م» 
ضن5 
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وتقوم الدلالة الأسلوبية - من بين ما تقوم عليه - على جانبّيْن أساسيّيْن هما 
الجانب الإشاري الذي يتّخذ من اللفة سبيلاً للتعبير» والجانب الوجداني بما فيه 
موظلال وشكنات عاطفية وإيحاات مغطسة .وما يُرقيظ يدل ك من إيشاع 
وجرس» وما يلحق به من اختبارات أسلويية » ثم ما ال بطرخ 
الافصال دق متك [ؤ كاتف »شافع اوقاريى" اومن فاسان اده غيد 
استخدامة للغة بمفرداتها وتزاكيبها لا يغبا بمستواها التوقيفي الذي يخمل 
معاني مباشرة» بل «يستخدم هذه المعاني أنفسها أ توليد معنى جديد » ويخطئ 
المتلقي الفهم إذا هو توقف عند تلك المعاني المباشرة. ا بأن 
0 المعنى الجديد المتوثد عن تلك المعاني لأنه هو المطلوب»/”) ومن ثم تنبع 

تتهرية الشباعو ين كلدل تتتكيله ناد شسهرو ةف كيلا خاصاء رفور طرشة 

اف و اهرت لهمي مراع بل تقد تميق الشهورية ذل كله إلى إقارة 
انفعالات التاق (0 

- ومن أهم مباحث الأسلوبية وأبرزها رصد انحراف الكلام عن نسقه 
المثالي المألوف الذي يسميه جان كومن: الانتهاك الذي يحدث 4 الصياغة: 
والذي يمكن بوساطته التعرف على طبيعة الأسلوب؛: بل ربما كان هذا 
الانتهاك هو الأسلوب نفسه «وما ذلك إلا لأنّ الأسلوبيين نظروا إلى اللفة ذخ 
مستويين الأول مستواها المثالي 2 الأداء لخدي والثاني مستواها الإبداعي الذي 
يعتمد على اختراق هذه المثالية وانتهاكها4 ا ويتحكم سياق الكلام ف لجوء 
ا مبدع إلى تطبيق النظم ا محكمة للفة التي تَطَّردِ فيها واه عقوا فيخي 
إلى التخلي عن الرتب ا محفوظة إلى تلك الانتهاكات أو التكراريات أوامنبّهات 
الأسلوية الث تيد و جمييها بك مكار وفة رسقويرية اراي عله هق 
القظام امطزد 8 


(1) انظر: د. مختار عطية؛ الجملة الفعلية ‏ شعر محمد بن حازم الباهلي» ص55. 

(2) د. عز الدين إسماعيل» قراءة ب معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني» مقال بمجلة 
فصولء م7, ع 3: 4: 1987م: ص39. ا 

(5) انظر: د. مختار عطية؛ الجملة الفعلية ‏ شعر محمد بن حازم الباهلي» ص55. 

(4) د. محمد عبد المطلب» البلاغة والأسلوبية» البيئة المصرية العامة للكتاب» 1984م 
ص198. 

(5) انظر المرجع السابق» ص228. 
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- ويرى جان كوهن أن الانتهاك «وحده الذي يمنح الشعرية موضوعها 
الحقيقى !"اذ ومين كك ند تحن الاشة الشتهرية يوصهها" انعرف اماق 
الحاد. © 

م 

- وقد فضّل د. أحمد ويس كلمة (الانزياح) © على (الانتهاك): ولبا المعنى 
ذاته» وقد عرّف الانزياح بقوله: «هو استعمال المبدع للّفة مفردات وتراكيب 
وكتوراً استعمالاً يخرج بها عما هو معتاد ومألوف» بحيث يؤدي ما ينبغي له أن 
يتّصف به من تفرّد وإبداع وقوّة جب وأمئر)!*. 

عدعها مدق كن أ اللهة فتكل قاكبة مناكلة مين لامتكا ناف ماله لين 
وعلى المبدع اختيار سمات لغوية بعينها للتعبير عن موقف معيّن؛ هذا الاختيار 
يشكل أسلوبه الذي يميّزه عن غيره؛ والانزياح قائم على اختراق المألوف «إلى غير 
المألوف سواء أكان المألوف صياغياً أم دلاليًّ»'”.. وسنحاول» فيما يأتي» أن ندرس 
لغة شاعرنا المتنبي 4 شعره الزماني؛ وبعض سماتها الأسلوبية البارزة» محاولين 
مفرفة مد الجوكه للانزيا»حكيا ستكقف عن آخر انفنالاته النفسيةايك امنلوب 
تناوله الشعري: وهو الأساس الذي تقوم عليه المباحث الأسلوبية الحديثة.. 


شخصية المتنبي, وأثر الانفعالات النفسية في أسلوب التناول الشعري الزماني: 

ع بوك تين "قشم لنناك لحمو انا غرة ا معيو مله وقلننا 
إنها القلق» والحساسية العالية, والتعالي» وطول الأمل ويعد الطموح. وسنلقي 
الضوء» هناء على مزيد من هذه الملامح» مما كان له الأثر الواضح 4# أسلوبه 
التعبيري.. 


(1) بنية الاغة الشعرية؛ ترجمة محمد الولي ومحمد العمريء الدار البيضاء» دار توبقال 
للنشرء ط1ء 1986م: ص42. : 

(2) المرجع السابق» ص105. 

(3) وهوما أفضله أيضا. 

(4) أحمد محمد ويسء الانزياح 4 منظور الدراسات الأسلوبية» الرياض (كتاب الرياض؛ 
3)» مؤسسة اليمامة الصحفية» ط1ء أبريل 2003م,: ص8. 

(5) د. مختار عطية؛ الجملة الفعلية ب شعر محمد بن حازم الباهلي؛ ص19. 

(6) راجع: لمحة عن سيرته الذاتية. 
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- فشخصية المتنبي» كما يرى عبد السلام المسدي: «شخصية اصطداميّة 
يتجاذبها قطبان متباينان إيجاباً وسلباً».. وصراع القوى الشّخصانيّة عند الشاعر 
قد تفجّر .يذ علاقات ت تقابليّة على الصّعيد اللغويء مما أدى إلى بروز شبكة من 
الرُوابط الكّنائيّة دلالياً ونغميّاً ‏ الوقت نفسه!" ٠‏ كما يرى أن أبا الطيب 
«يتقمص التحدي دفاعاً عن علو المطامح» فيستحيل اللفظ لديه تفرد على 
الحقيقة القائمة ئمة» وهذا هو الذي ينل الطّموح عند المتنبي منزل المركّب 
النفساني22 : وقد رأى المسدي أن ما يُعْرَّى إليه تولد هذا الركن: بعض 
الأسباب 3 الحرمان الذي عاشه المتنبي مند صغره»ء سواء عن يده الحاجة 
المادية» أو من حيث فقدان العطف الآأبوي؛ وهوما يثتفق» وها ماء مع وجهة 
النظر التي شرحناها بإسهاب خ (لمحة إلى سيرته الذاتية). 

فأدب المتنبيى كان يذ جله تعارضاً بين مرمى الطّموح وسبيل تحقيقه؛ 
بين الغاية والوسيلة » بل كان صرخات من التّفارق 3 الثُفسي المتفجة '. فقد دأب 
شاعرنا - كي ذكوكا نايعا بعل الشروع ال الكمال والعوارة المطام : 
والتطلع إلى المثال» لكنّه بذ أحيان كثيرة. كان يصطدم بالواقع؛ والجمود 
والاستقرار الذي يحيط به ل عصرهء فنشاً عن ذلك نوع من الحيرة والقلق 
والصراع» وظهر جليًا 4 أسلوبه» ‏ شعره الزماني» موضوع دراستنا.. 

وعلى الرغم من كل التحديات التي واجهها يك عصره :. فقد قرر أن يتحدى 
الزمن بنفسه؛ ويخوض غمار الحياة مُقبلاً غير مدبرء متساحاً بعزيمة وهمّة لا 
تفتر.. فشخصية شاعرنا «لم تكن بالشخصية التي يفث 4 عضدها الفشل لأول 
وهلة» بل هي شخصية عنيدة يبين فيها الإصرار والعزم»'؛ وتفيض بالفاعلية 
والنشاط والحيوية؛ فصاحبها مَنْ قطع المسافات الشاسعة؛ غيرآبهٍ بخطر أو حر 
, أو بَرد.. هذه الحيوية أثّْرَتْ 2 أسلوبه وتعابيره؛ فهي تفيض حياة وحركة. 


(1) قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون» تونسء: الشركة التونسية للتوزيع» 
1م.: ص70. 

(2) المرجع السابق» ص70. 

(3) المرجع السابق» ص71. 

(4) صلاح عبد الحافظ؛ الصنعة الفنية ب شعر المتنبي» ص32. 
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- فهذه النّفسء بكل ما فيها من استعلاء وكبرياء وشموخ: وطموح 
وعظمة؛ وحزن وتمرّدء ووحدة وتفرّد» وبكلّ ما تتميّز به من اعتداد» وجرأة: 
وتسوارة:. كل ذلك اتمكسن :ف أسلويه التمبيرق وطريقة نظسه وصصياغتة: 
فالإنسان «ذو الصّمات كائن عملي وفعّال» يتحول بفضله الشعور إلى إنتاج أو 
فكرة؛ إلى عقيدة أو خيبة أمل؛ أي إِنه يسفر عن نتيجة إيجابية. إنه يفهم العالم 
ويؤثّر على مجراه. إنه يمريده على كل واقع ويعمل ب كل مكان. إنه يجتاز 
العقبات كالإعصار. إن أهواذههويّة ومتهلبة تقو ذ إلى حياة واضحة المعالم» » أما 
الإنسان المجرّد من الصفات فإنه خجول وحالم» غامض ومتردّد» مليء بالأوهام 
والحنين.. يناهض الفعل المباشر والعمل الإيجابي. . إن هذين النوعين من البشر 
موجودان معاً +اعاق كلايد » أحياناً يسود الواحد, واحيانا يسود الآخر 
حسب الظروف والمواقيت»17) 

- هذه الحالات النفسية التي انمكست على لغة شاعرنا ٠‏ كانت سبباً # 
بروز ظواهر لغوية ونحوية ميزت أسلوبه من أساليب غيره من الشعراء» فلغة 
الشعر لديه «لم تكن مجرد نقل فكرة بقدر ما هي تجسيد لحلم أو حالة 
نفسية !ذا ؛ ومما ساهم بذ قوّة تعابيره؛ وجمالهاء وجزالتهاء وتنوّعهاء أيضاء أنه 
شاعر «فَقه العربيّة» وتبحر 4 علومهاء ورضع الفصاحة» تعلّماً بذ الكوفة؛ 
وستفاها ف يادية السماوة, فأودع كلما وعاه بذ شعره. لكنّه خرج على ما ألِفه 
النحاة 4# أقيستهم إلى ما عدوه شاذاً أ ومسموعاً للا ينبغي القياس عليهغ» 
لأغراض فنيّة أو نفسية اعتلجت ب خاطرم,!” 5" ويقول د. محمد عت عبد 
الموجود: «كان المتنبي يترك - فعلاً - استعمال الكلمات السهلة الشائعة وينحو 
نحو الكلمات القريبة» ويُككزمن هذ | الخترب الغزيب ف شعرزي > وعاننة 
نا 


(1) سمير الحاج شاهين: لحظة الأبدية» ص50. 

(©©) غبد الجليل يوست بداء الظواهر التحوية والصرظية ف شعن المكتني» تصحيع: محمد 
برير»: هيدا بيووت» المكتية العضيرية+ طنا 2006 ضن50: 

(3) عبد الجليل يوسف بداء الظواهر التّحوية والصّرفية ب شعر المتنبي» ص60. 

(4) أبو الطيّب المتنبي: دراسة نحوية ولغوية» تقديم د. شوقي ضيفء البيئة المصرية العامة 
الكتان :9007م هود 

(5) انظر: رسالة الصاحب بن عباد ب الحشف عن مساوئ المتنبى» (وردّت بكتاب: 
العميديء الإبانة عن سرقات المتنبي). ص222, 234: 242. ومن بين ما قاله: «وأطمٌّ ما 
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- وأرى أنّ استعمال شاعرنا للغريب ليس عيباً يُعَاب عليه؛ بل يُضفي ميزة على 
#لدره كمي فطل نا خريب اللفة» إضافة إلى أن الغروب يضدء المتاقي ويفا جته فلو 
انتمل الأتفاك السهلة الشاكمة ,لم سقط أن جرت هذا الكاثير» وارى ايكيا أن 
ظروف نشأته» وفقده والدته ثم والده. كان له أثر 4 نزوعه للاغراب. ففيه نوع من 
لفت الانتباه إلى معاناته: وشعوره الحقيقي بالغربة والاغتراب عن كل ما حوله.. 

عاكه اذ تجوهة للغريواء كلذ تزه متى الاتزاءم اذى حمق الشمرة 
للنّص» ويزيد جماله وجاذبيته» يقول آرشيبالد مكليش: «والشعراء يدأبون 
دائماً على الخوض والاصطياد على حافة نهر اللغة البطيء الجريان علّهم يعثرون 
على ما يمكنهم اصطياده وتسخيره لاستعمالبم الخاص»!!) 

فالمتنبي كان من أكثر الشعراء انزياحاً عن الوضع اللفويء يقول 0 
بلقاسم : اتبدو بنية اللمر الشعرية عد المتتبي وهي حاملة 2# طياتها طاقة 
وشبكة من الدّلالات202, حيث «يبلغ الأمر بالكلمات أن تكون مادة 000 
بشري مفتوح يجعلٍ الم يسهرون جارين وراء هذه الشوارد فلا يمسكون بها 
ولا يتفقون حولبا»!” 

ويقول د. خليل لوقي :«حاول المتنبي أن يستنطق اللغة الشعرية كما لم 
يفعل ذلك شاعر عربي من قبل فكانت اللغة طيّعة بين يديه وغاص أ 
أعماقها بحثاً عن اللؤلؤ المكنون» وكان سبّاحاً ماهراً ب بحر اللغة عارفاً 
بأسرارها وخباياها وكنوزها. 4 حين اكتفى سواه من الشعراء بالقريب 
القريب من السطح, والمشككلة أنه كان يعي ذلك» فانتقل من جغرافية النّص 
إلى جيولوجيا الدّص» وأخذ يحفر كك عمق اللغة بنذلا من أن يتوقت عند 


يتعاطاه: التفاصح بالألفاظ الثافرة والكلمات الشادّة» حتى كأنه وليدُ خباء أو غَذِيّ 
لبن» ولم يطأ الحضرء ولم يعرف المدر» / ص234. كما عابه الثعالبي عل استعمال 
الألفاظ الشاذة والغريبة / انظر: يتيمة الدهر 4 محاسن أهل العصرء ج1: ص196 - 
8 184. ومنهم من لم يعبه» انظر: يوسف البديعيء الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» 
3 183. 

(1) أحمد ويسء الانزياح 4 منظور الدراسات الأسلوبية» ص81 (عن آرشيبالد مكليش). 

(2) الشعر العباسى والمقاربات الحداثية» الجزائر (جامعة وهران)» مكتبة الرشاد 
للطباعة والنشر والتوزيعء 2005م: ص101. 

(3) عبد الله الغذامىي» المشاككلة والاختلاف» بيروتء الدار البيضاءء المركز الثقاك 
العربي» ط1ء 1994م: ص94. 
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سطحهاء ' وألخذت طبقات النص تخفي كثيراً من الدلالات التي تعتلج © نفسية 
ا متنبي » ٠‏ ولكنّ الستطح ظلّ يرشح بها ويُسسْقِر عنها»!") 

- فشعار المتنبي واحجدء سواء # استخدام اللفظء أم ك الدلالة والمعنى: 
وهو «تجاوز المحدود إلى اللا محدودء والخروج من الضيّق إلى المتّميع» ومن 
الخاصّ إلى العام»7*) 

مما سبق نستطيع القول: إن اللغة تتيح للشاعر قائمة هائلة من 
الإمكانات المتاحة للتعبير» وشاعرنا المبدع اختار منها سمات لغوية بعينها للتعبير 
عن مواقفه 4 حياته؛ من الزمن والناس وكل ما حوله ‏ مع لجوثئه 4 أحيان 
كثيرة إلى الانحراف عن المسار الطبيعي المعروف للغة؛ والابتعاد عن الطرق 
الشائعة 4 التعبيرء هذا الاختيار يشكل أسلوبه الذي يميّزه عن غيره.. 

- وهوء كما سيتبيّن لنا 4 هذا الفصلء أسلوب فصيح: مُحكمء: كلّ 
لفظة فيه مستقرة © مكانها؛ وي موضعها. وتعبيره موجز أشد الإيجاز 
متناسق موسيقياً, » تتناغم فيه الحروفء وتتناسب مع المعنى والمضمون 2# النص 
التتعو: . فتميّز شخصيّة أبي الطيّب وانفرادهاء اتسكين قلي شغره ولو ننه 
> التعبير» مكان سارك ا تعن وقد استطاع؛. عن طريق هذه اللغة 
المتفرّدة» أن ينقل أدقّ خلجاته النفسية لمتلقيه على مدى العصور والأزمان. 

- ومن الجدير ذكره أن شعر المتنبي يتفق مع الصياغة الموروثة للشعر 
العربي بكل سماتها وعناصرهاء إلا أنَّ هذه الصياغة تحمل ملامح لغة المتنبي 
الخاصة» فهو يجمع - 4# الوقت ذاته ‏ بين الأصالة و«الارتباط الحقيم الجر 
القديم» وبين ابتكار أساليب جديدة)(3)» .. وأرى أنه لا يمكننا الفصل بين 
القديم والجديد ‏ شعرهء ففي الشاهد ذاته الذي فحددنية علد نقف 
اجر عن تفسير إحساسنا وشعورنا أعام هذا الشعر المبدع, ونتأمل فنجده 
موكيا من ألفاظ اللغة ذاتها التي يتكلم بها كل الناس» غير أن طريقة 
التركيب وأسلوبه؛ معمولة بتنميق شديد » وبنظم محكم ل مثيل له.. 


(1) جماليات القصيدة # شعر أبي الطيّب المتنبي» ص121. 

(2) د. أحمد علي محمدء المحور التجاوزي 4 شعر المتنبي. ص13. 

ان حبق الأموانيم الكنين قله راينان الستشسرقين الفرليديين» قز ذاه طبضب لجل 
«دومبين» و«أ.ميكال». 
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- وقد اعتمد شاعرنا على ظواهرء وسمات أسلوبية متعددة» للتعبير عن 
حالاته النفسية المختلفة» منها التضاد والمقابلة» أو (الجمع بين المتنافرات 
والمتباينات): ومنها حثرة استخدام صيغ التصغيرء وصيغ الاشتقاق,» 
والتفضيل؛ والحدذف, والتقديم والتأخيرء والتكرار: والترحيز على ضمير 
المتكلم..؛ وغير ذلك مما سنتحدث عنه: 

السمات الأسلوبية البارزة في شعره الزماني: 

الجمع ببن المتنافرات والمتباينات: 

يرى الباحث عبد اللّه الغذامي أنّ الجرجاني لم يبحث عن المشاكلة بين 
الشيئين اللذين هما غير متشاكلين: بل إنه ليرى أن جمع المتتافرات والمتباينات 
هو إلى الشاعرية أقرب من الجمع بين (الأشياء المشتركة 4# الجنس المتّفقة 24 
النوع'"': «.. وما الصنعة والحذق» والنظر الذي يلطف ويدقٌ» © أن تجمع 
أعناق المتتافرات والمتباينات 4ك ربقة» وتعقد بين الأجنبيات معاقد نسب 


وشبكة! 6 


وقد كردا سنابقا أن شتخسصية شاعزنا اللقني» والستراع الذي عائكة به 
خاي : و سكري عازواك كاب ملح الصبعيه اللغوي؛ إذ يكثر 2 شعره 
ارا ' الجمع بين الشيء ونقيضه؛ء ويتخذ هذا عنده 000 مختلفة : ققد 
تجتمع ف الشيء الواحد الصفة ونفيضهاء وقد يتكون الشيء نقيضا لنفسة: 
وقد يتحقق الشيء من خلال نقيضه, وقد يشبّه بهذا النقيضء» وقد يكون 
التضاذ بك الرمق ذاقه. . فمن اجتماع الصفة ونقيضها يذ الشيء الواحدء قوله: 
:2ه ضكك :!(4) 


5 


زِيَادَةَ شي وَهْي نَقْص زِيَادَتِي وَشُوَة عشلق وَهْي مِنْ قوتي ضَّعْف 

ثمّة علاقة عكسية:؛ بين زيادة الشَيُب # شعر أبي الطيّب» وبين شبابه, 
من جهة. وبين قوّة عشقه» وقوة بدنه» من جهة أخرى. فزيادة أحدهما يستدعي 
نقص الآخرء وكلاهما (طرفا العلاقة) مجتمعان 4# ذات واحدة هي ذات أبي 
الطيّب الإنسان.. 


(1) انظر: عبد اللّه الغذامي» المشاكلة والاختلاف؛ ص18. 
)2 
)3 
(4) القصيدة 143 الديوان» ج1؛ البيت4. ص488. 


أسرار البلاغة, تحقيق ه. ريتر» استانيبول» مطبعة وزارة المعارف» 4م ص 136. 


( 
( 
) و عامة شعره. 

( 
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زيادة الشيب -> نقص الشباب. 

قوة العشق -> ضعف فوة اليدن. 

ولعل حذف شاعرنا للا وافتتاحه البيت ب «زيادة» التي هي خبر المبتداً 
المحذوف (أمري أو حالي!! )2 أحدث اتوناعا لغويا ؛ إذ ساهم هذا الحذف 2 
صرف انتباه المتلقي للخبر (زيادة شيب)؛ وذلك لِيُظهر المفارقة التي أراد تبيانها 
لخ البيت©. 

- ومن تحقق الشيء من خلال نقيضه: 
ذكخ# همده ور وامهة - 0 م أت ٌ 3 02 3 
مَكى ما ازْدَدْتُ مِنْ بَمْد النّتّاهي فَقَد وَقَعَ الْتتقامصي ذخ ازْديَادِيا" 
قوسن نين الا إعداك 00 
فالزمن إذ يتقدم بالشاب» بكاو انحاننا فمّالاً :فباركا » لكن عندما يبلخ 
الشباب نهايته» ينقلب الأمر» وتصبح كل لحظة 2# حياة الإنسان بعد ذلك 24 
الحقيقة ‏ تقصان» إذ تفوده إلى الفناء. 

الزمن 


زيادة العمر بعد الشياب 0 


نهاية الشباب 


بدء حياة الإنسان 


(1) انظر: أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي (ت 502ه).؛ الموضيح 2# شرح شعر أبي 
الطيب المتنبى» تحقيق: د.خلف رشيد نعمان» بغداد ‏ الأعظمية:» دار الشؤون الثقافية 
العامة (أفاق صربية) :..ظ 1 »2002م : ج23 صن3359: 

(2) ومن اجتماع الصفة ونقيضها 2 الشيء الواحد أيضاًء قوله: 


0-6 الذي اجكلب الي رم . هَمَنِ امُطَانَبُ والقتيلٌ القَاتِل؟ 


)3( ا 07 الديوان» 3 2 اشح ص297. 


218 


- ومن التضاد الزمنى 
متتطاقرا مقيق تسزية كلكنها متت أَعَدئتهُمْ قَبْلَالمهاءا") 
لنلحظ مدى التباعد والتغاير بين البنيتين: (ماتوا قبل موتهم): (أعدتهم 
قبل المعاد): إنّ فجوة التوثر هذه تولد شعريّة البيت.. ولعلٌ شاعرنا المتنبي أخذ 
هذا المعنى من قول أبي تمام: 
مَعَادُ الث مَعْرُوفٌ ولحن تكدى كفيك ؤذ الذنيا مَعَادِي!0 


وأرى أن بيت المتنبي أكثر إثارة» ومفاجأة للمتلقي» 0 يموتون 
قبل أوان موتهم؛ ثم يُبْعَُون قبل أوان المعاد. قبتكانه استرق المالوف و اكلم مف 
مرتين. ومن المعروف أنّه كلما َلَتْ نسبة التوقع زادَت نسبة المفاجأة: وه وأمروثيق 
الصلة بالانزياح» لأنْ «كل انزياح إِنْما هو انزياح بما يحلاقة مخ مقا حاة: وهناك مَنْ 
أدرك هذا الأمروهو ريفاتير» فكان مما عرف به الأسلوب أنه (خيبة التوقّع)". 

- ومن تشبيه الشيء بضده: 

إن الفتراع امن اتذي يشكق كا كلب ابن الطييَ: “والتحزن على راق الأحية 
انكس على تشكيله اللغوي؛ فكان هذا التضاد بين الليل والنهار» ومن الطريف 
أنه شبّه النهار بضدّه تماماً +الليل..هذا النشبيه مث السدث زيها متّصل الزمنية , لا 
كلما ولاس خاة خيف الناخ اللبلوالتهاوفاتصاق ببعضهينا اتضالا اززي الا 


(1) القصيدة 67 الديوان» ج1» البيت31, ص3200. ورد البيت ب سياق مدحه علي بن 
إبراهيم التنوخي؛ والواو 4# ماتوا تعود على أعداء الممدوح. 

(2) كما أسماها كمال أبوديب. انظر: 4 الشعرية» بيروت» مؤسسة الأبحاث العربية, 
7م ص57. 

(3) القصيدة 37 - ديوان أبي تمام» ج1»: البيت22: ص215. 

(4) أحمد ويسء الانزياح 4 منظور الدراسات الأسلوبية» ص165. ومن التضاد الزمني 
أيضاً ٠‏ قول أبيٍ الطيب: 
تَرَعرَعَ املك الأسكاد مُكُمْهِلا فَبْلَ اكتمال: أديباً فَبْلَ تأريب 

القصيدة 35 الديوان» ج21 البيّت20؛: ص185. 

(5) القصيدة 34 الديوان» ج1» البيت2. ص174. 

(6) انظر: د. عبد الملك مرتاض» التحليل السيمائي للخطاب الشعري» دمشق» منشورات 
اتحاد الكنئَّاب العرب؛ 2005: ص37. 
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ولنلحظ الترادف بين (مدلبمة» غياهب»؛ الذي أسهم # رسم الحركة 
النفسية لشاعرناء وأعانه على تثبيت دلالة الحزن التي تلحّ على نفسه إلحاحاً 
شديداء لأنْ الدنيا اكلم ده يكين المحزون. 
2 ومن ذلك» يخا 
ومتاء لجان ركرست رعطيهنا ل وَالسشماء ا 
' 8 انك يها 1 : مَا! 1 389 | يَيَامْ با - 00 
58 0 إلا أنها تشتمل 
على طباق» أو مقابلة» أو صراع بين الآضداد بصورة عامة» يقول شاعرنا: 
قرم يعد اللَيْلَ والمُبْحٌ تير وَوَجْهيُعِيدُ البح واللَّيْلُ مُظْلِه” 
استعمل شاعرنا ‏ هذا البيت» إضافة للطباق والتقابل لكات تهانى التعاد 
بين (الليل # الصبح)» (نيّر # مظلم)ء » (يعيد اليل # يعيد الصبح)؛ » (الصبح نير 
# الليل مظلم) » تقابلا نفميا الكاعت يقوم على التوازن بين (يفرعء. ووجو) ؛ (يعيد 
تناظر أخرى لبا ٠‏ اضيا عا ونه كوا تماماً ‏ أغلب الأحيان؛ وهذا ما 
يجعل ١(كل‏ شطرة معلقة ب الأشرى متك نا لا عرد ع0 
ويقول: 


و عو اه )4) 


أَرُورْهُم وَسَوادُ اليل يَشلْفْعٌ م لي وَآنْتتِي وَبِيَاضُ الصبْح يُغْرِي بي 


يعلق ابن أبي الإصبع (ت654ه) على هذا البيت: «فإنه جمع بين عشر 
مقابلات , قابل أزور بأنثني» واد ببياض» والليل بالصبح» ويشفع بيغري» 
ولفظة «لي» بلفظة «بي» على الترتيب» ولا أعلم 4 باب التقابل أفضل من هذا 
البيت لجمعه من المقابلات ما لم يجمعه بيت لشاعر قبله ولا بعده إلى يومنا 
هذاء مع ما فيه من تمكين قافيته!0. 


(1) القصيدة 4 الديوان» ج1» البيتان: 14؛ 15: ص96. 

(2) القصيدة 238 الديوان: ج2: البيت6: ص365. 

(3) د. صلاح عبد الحافظء الصنعة الفنية 4 شعر المتنبي» ص162. 

(4) القصيدة 35 الديوان» ج1» البيت7: ص183. 

(5) تحرير التحبير» تحقيق د. حفني محمد شرفء القاهرة؛ 1995م: ص181 182. 
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وأرى أنْ جرأة شاعرنا 4 الجمع بين عدد كبير من المتقابلات ب بيت 
واحد؛ من غير أن يعود ذلك بشيء من المبالغة على المعني والدلالة؛ أو بعبارة 
أخرىء إِنّ شدّة التنميق» والصنعة ا المبنى؛ لم يؤر تأثيراً سلبياً على المعنى» 
بل زاده جمالاً وعمقاً: وهذا يُحْسّب للمتنبي.. وأسلوبه ب الجمع بين هذه 
المتناقرات 4# بيت واحدء يستدعي 24 ذهني رأسا كلمة فاليه اتكلان: «ويل 
له. «ذاكف الدي لا يملق الختجاعة على أن يجفع بين كلمتين لم تجتمما لاجد من 
قبل قط 

5 ومن المعروف أنّ أبا تمام كان مغرماً بما اصطلح على تسميته ب «نوافِر 
الأضداد»؛ فلعلَ أبا الطيّب تنبّه إلى هذه السسّمة ب شعر أبي تمام؛ وقد صادفَتْ 
السنتهدادا وكات بك نحا ويرىد اتوت ضيت | كاعري د ف 0 
السهة ١‏ "ويبيلة بلضترها اتظار المناففى وامفاطيه ".وار ا غاية ساهرنا لم 
تددو علي نفيك تكلا | لامي ب اف روت الا اويا أحسس به ' داخل نفسه 
من ألم # أحيان كثيرة ؛ وفرح بي بعض الآحيان. .ومن استبشار بتحقيق أمل» ثم 
خيبة أمل» اغا للتناقفضات الكثيرة التي حفل بها عصره» من فقر وغنى» 
وعلم وجهل» وشجاعة وجبن.. كل ذلك كان له كبير الأثر # ظاهرة الجمع 
بين الأضداد ك شعره. 

التقديم والتأخير: 


عفان الؤسنائل انقن يضبل نهدا الاديق لادج هالكامن دمر التسبيز 
0 المنديد ل4 بناء الجمل والعبارات» بتقديم بعض العناصر أو 
تأخيرها»!”, ويرى حجان كوهن أن التأثير الأسلوبي يتلاشى «حيث يكون 
الترتيب - أي ترتيب - عاديا وسمى الانزياح الناتج من التقديم والتأخيرب 
«الانزياح النحوي)!6 


(1) عبد الله الغذامي» المشاكلة والاختلاف. ص19؛ عن (فاليه اتكلان). 

(2) أَيْ (نوافر الأضداد). 

(3) انظر: الفنّ ومذاهبه 4# الشعر العربي» ص 250 254. 

(4) أحمد الشايبء الأسلوب: دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية» مكتبة 
النهضة المصرية؛ ط8: 1991م: ص49. 

(5) بنية اللغة الشعرية» ص175. 


( 
( 
( 
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- هذا ويكثر التقديم والتأخير ب شعر المتنبي الزماني؛ فهو قادر على قلب 
نمق الترحخضيي المميتوة و استتف وا كظع بحناضن مددئولو ذكهنا النظلو بق هنذا 
النظم لوجدنا أنْ ترتيب الكلمات ي عباراته يتبع أحوال النفس وما يُثار فيها 
أوما يمكن أن يُثار فيها من معان وصور.. يقول: 


_ آَيْنَ الذي البَرمَانِ مِنْ بُنْيَانهِ مَاقَوْصُهُوٍمَا يَوْمُهُةمَاالمُصْرعوا') 


فالتركيب المعتاد: الذي من بنيانه البرمان. جعلّ المتنبي جملة الصّلة اسميّة 
مبتدؤها اسم معرّف ب (ال)؛ وقد قدم (البرمان»»؛ ليلفت انتباه المتلقي لأهمية 
هذين البرمين المعروفين» وأنهما بقيا على مدى الدهرء وني مَنْ بناهما. .وهو 
كل ذلك متأثّر حزين» فالبيت ورد 4 سياق رثائه أبا شجاع فاتكاً ولتاحظل 
كثرة الاستفهام»: فشاعرنا يسأل عن أمر يعلم جوابه مسبقا عفر أن شعدة 
التلمنت و التحين :و الولف لتقا وسيو رقا ممقير العتبل بك بون اننا[ 
كما أنّ هذا الاستفهام يُحَرَّك ذهن المتلقي ليبحث عن الجواب؛ وليكتشفه 
بنفسه» فالجواب عن هذه الأسئلة جميعاً واحد : إنه مجهول تكيرة: لا أثو له 
فأبو الطيّب أراد من وراء هذا البيت؛ وطريقة ة نظمه الممَيّزة؛ أن يآخذ المتلقي 
العورات كينا اخزوخا هو تخيرهتا أعرا راقم ى. قويوو نونك دري الأملياء 
مُكرة على مَنْ اغْتَّرٌ بها.. 

وقول جت طب متو اد ولة: 
فَيَوْمَاً بَخَيْل كَطْرْدُ الرومَ عَتْهُمُ وَيَوْماً بجُوم يَطْرْدُ الفَقْرَ والجَدبً!0 

رم كتاعركاالمفسول فيه حكين تاحول :يه ف الشترو اعد" هيدا 
التقديم أضفى الأهميّة على الوسيلة التي يطرد بها الممدوح تصاريف الدهر عن 
قومهٍ (الجود المادي» والجود المعنوي). كما أتاح للشاعر أن يكرر كلمتي 
اتؤماء تطرد ) # الصدر والعجزء » وأتاح للعناصر المتبقية من البيت أن تتناظر 
وتتماثل إيقاعيّاً: (بخيل» بجود)» (تطرد الروم عنهم؛ تطرد الفقر والجدبا). 


3 


(1) القصيدة 139 الديوان؛ ج1؛ البيت8: ص480. 

(2) القصيدة 14 - الديوان» ج1غ البيت24: ضن122. 

(3) وهوما يجيزه اللغويون لأنه ورد مركباً جزئياً بالج انظر: الشاذلي البوغماني» 
توفيق قريرة» فنّ القول عند المتنبي» ص75. 
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وهكذا انتظمت جزئيات البيت جميعاً ب معمار خاص؛ وساد جو إيقاعيّ 
متناسق متناغم.. ١‏ ْ 
ويقول أيضاً: 
وَلَهْأرَ يشل جيرانِي ومِئلِي لمي عند مِثلهم مُقَامُ 
بأَرْض مااث' 0 رَآَيْتَفيها هَليس يَفُوثها إلا حرام 
هلا كان تفص الأَمُل فيها وكحنن لأَدلها منها التّماء!!) 
فتكرار شاعرنا لكلمة (مثل): أضفى إيقاعاً موسيقياً متناغماًء وتقديمه 
للخبر على المبتدأ ب قوله (لمئلي.. مُقَامُ) أضفى الأهمية على الجار والمجرور: 
«لثلى): وأفاد معنى تفضيل هذه الذات على مَنْ سواهاء إنها ذات فريدة» 
فعيد لا تيجذ الإنسان لبا تظيرا كا هذا الوشان: كما حجده يكم الجان> (مقيا) 
عن (التمام): 2 البيت الثالث» وذلك ليعمّق إحساس المتلقي بالمعنى الذي يريده: 
من ناحية» ومراعاة للتوازن المقطعي؛ من ناحية ثانية. فلو قال: (وكان لأهلها 
التمام منها)» لَحَفَت جمال الجرس الموسيقي للشطرهء الذي نشأ أصلاً عن 
التوافق والانسجام بين (لأهلهاء منها): الناتج عن امتداد صوت الألف وتوافقه 
4# الكلمتين. 


ويقول: 
عيه بآيّةٍَحَال عدت يَاعِيدٌ بِمَامَضَى آم بِأَمْرِ فيك تجديل” 
تتجلى الشيرئة هنا عدقيليا واميجانك اننظ أو رطويقة ة التركيب التي 
اختارها أبو الطيّب؛ فقد قدّم الجار والمجرور (بأية حال) على الفعل (عدت).؛ لأنّْ 
لمهم ليس السؤال عن عودة العيد» فهو أمر يتمّ بصورة زمنية متتكرّرة: بل المهم 


(1) القصيدة 237 الديوان» ج2» الأبيات: 15 17: ص360. وعلاقة الزمن بهذه الأبيات 
تدخل 4 علاقة (الزمان ‏ المكان)»؛ إذ تعكس الآبيات - بصورة غير مباشرة - قصر 
الزمن الذي يقضيه أبو الطيّب 2 جوار هؤلاء الناس» لسوء معاملتهم, والمحمْزِن أن 
الأمرذاته (سوء الجوار) تكرر مع المتنبي 4 أماكن عدّة؛: على امتداد مراحل حياته 
المختلفة.. 

(2) القصيدة 83 الديوان» ج1» البيت1. ص334. 
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هو السيوان عن كردي ستميكه والخال القن طليها آجو لظت لحنظة مجيكه فلن 
قال:يا عيدء عدت بأية حال5»: لم يُحُدرث التأثيرذاته» فالحزن الشديد» 
والاغتراب الذي يعانيه أبو الطيب جعلاه ثش حالةٍ يتساءل فيها عن جدوى مجيء 
هذا العيد. ولعلٌ كثرة الاستفهام (بأية حال؛ أبما مضى!"» أم بأمر) © هذا 
البيت يعبر عن حيرة شاعرنا وقلقه» فهو يشعر بعقم زمنه وخوائه عند كافور.. 

- مما سبق نجد أنّمّة دافعاً نفسياً جعل شاعرنا يقدّم ويؤخَّرء ويرى 
د. تامر سلوم أن صور (التقديم) 4 شعر المتنبي تمثّل قوّة الإحساس الوجداني 
وعنفها” ؛ وردّت الباحثة منى أمين مصطفى ظاهرة التقديم والتأخير وغيرها من 
الظواهر الآسلوبية ‏ شعر المتنبي إلى عوامل نفسيّة وشخصيّة لدى شاعرنا 
فقالت: 00 الشاعر بثورته أَنْ يغيّر المجتمع وينسف كل مسلّماته؛ ولكحن 
لظروف شتّى أخفق الشاعر يذ ذلك؛ ووضع مشروعاً لما يجب أن يكون + 
ديوانه الشعري» وهو إِنْ جانبه الصواب # تصنيع عالمه» فقد نجح نجاحاً باهراً 
4 تصنيع قصائده... فبقدر إخفاقه © إحداث ما يصبو إليه من آمال ذخ 
مجتمعه» نجح #ْ خلق أسلوب خاص به 4 عالم اللغة» فاستخدم سلطته المطلقة 
ل تقديم ما يريده 4 جملته الشعرية أو تأخيرم ‏ وكان لبذا مغزاه الواضح 2 
توضيح خطه المأساوي, وه علاقاته ونفسيّته!3 وا وافق الباحثة الرأي ش إرجاع 
معظم الظواهر الآسلوبية 2 شعر أبي الطيب إلى أسباب نفسية. ولكني لا 
أوافقها ‏ قولها إِنّْه أراد أَنْ ينسف كل مسلمات المجتمع؛ فكلّ ما أراده هو 
تغيير الأمور السلبيّة» وتَرك الآمور الإيجابية» والنهوض بالمجتمع العربي 
الإسلاميء والارتقاء به نحو الأفضل.. 

- وإضافة للعامل النفسيء لا بد من إبراز دور الفرض الشعري أيضاً بخ 
التقديم والتأخير وقد لاحظنا ذلك # المثاليّن الأول والثاني. 


(1) أراد ألف الاستفهام 4 قوله: «بما مضى». انظر: التبريزي» الموضح 2# شرح شعر أبي 
الطيب المتنبي» ج2: ص306. 

(2) انظر: نظرية اللغة والجمال 4# النقد العربى»: سورية ‏ اللاذقية؛ دار الحوار للنشر 
والتوزيع» ط1ء 1983م: ص165. ١‏ 

(3) التوحد المأساوي © شخصية المتنبي وشعره (رسالة ماجستير)؛ قسم اللفة العربية 
وآدابهاء جامعة الإسكندرية: 1994م: ص230. 
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- وقد وجدنا أنّ التقديم والتأخير؛ أدّى 4 شعر أبي الطيب الزماني أكثر 
من وظيفة» فقد أعانه يك التعبير الوجداني عن ذاته وما يعتمل 2 يدوه حما 
أسهم 4 تحسين الإيقاع الموسيقي للأبيات: غزاده قايقا وا شحاف 

الحذف: 

يستهل عبد القاهر الجرجاني عرضه للحذف بقوله:«هو باب دقيق المسلك» 
لطيف المأخذ» عجيب الأمرء شبيه بالسّحر. فإِئّك ترى به ترك الذكر أفصح 
من الذكر: والصمت عن الإفادة 3 للدم وتجدك أنطق ما تكون إذا لم 
تنطق» وأتم ما تكون بياناً إذا لم ثين 

ويرى د. حسن طبل أنّ ‏ الحذف غايتَيْن محقَقَكَيْنء الأولى: أنه وسيلة من 
الوسائل الفنّية 2 التعبير الأدبي يستوحيها الأديب من خلال ذوقه الرهيف وحسته 
اللغوي» وثانيتهما: أن فيه تنشيطا لخيال المتلقي» واستنفارا لحدسه» واكتشافا 
ادو لذي ا ا 

- وقد لجأ شاعرنا أبو الطيب إلى الحذف بك مواضع كثيرة من شعره 
الزماني» وكان العامل التّمسي سببا رتيسا ب هذا الحذفء من ذلك قوله: 
_وهان فماأ بالي بالرّدايا لاني مآ انتفعة يسان ابسالي/6 


غيب شاغرتا الفاعين! '«الدهر)؛ ويقصد :هان الدهر علي قلا أحفل 
بمصائيه» وقد جاء حذف الفاعل هنا مجكذا للمعنى» ومعبّراً عنه أصدق تعبير؛ 
فهوان الدهر تمثّل # غياب الفاعل» بعبارة أخرى: لما هان الدهر عليه 
ضميره»؛ هانَ على لسانه؛ فحذفه من اللفظ. 

و4 قوله: 


(1) دلائل الإعجازء تحقيق: محمود محمد شاكرء مكتبة الخانجي»: ط2: 1989م 
ص146. 

(2) انظر: علم المعاني: تأصيل وتقييم» المنصورة» مكتبة الإيمان: 1999م: ص92. 

(3) القصيدة 171 - الديوان» ج22 البيت7,» ص71. 

)4( الفاعل عمد #5 الحكلام لا يجوز حذفه » إلا أن السياق المعنوي أو الحالي 
يتطلت أحيانا غيابه أو عدم تعيينه لينوب عنه 4 مهمة الإسناد أحد متعلقات الفعل 
١انظر‏ : ابن جني » الخصائص 284110 - 293و43312 -435 
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وَحُبيتُ مِنْ خُوص الرُكاب بأَسْوّم مِن دَارِشٍ فَفَدَوْتُ أَمْشِي رَاكبا 
حالاً متى عَلِمَ ابِنُمَنْصُورٍ يها جاءً الرْمَانُ إليّ منها كائبا" 

«نصب (حالاً) بفعل مضمر» أي: أشكو حالاًء وأذكر حالا2.. فالعلاقة 
بين شاعرنا والزمن» هناء علاقة تضاد وصراع (الزمن حرمه كل شيء وأفقره 
فغدا يمشي بدل أن يركب ):؛ ثم يصور لنا الممدوح (امو متو هذا له من 
محا الدهرء 02-2 ولع فاكلا يقول وهنا اخة شاهرنا هذا 


حدر بت حَطَّايا الدَّهْرٍ 4 وقد يَرَى تداك وَهْوًَإِلي منها تائيب 
ولكئنا نجد أن طريقة تعبير أبي الطيب عن هذا المعنى كانت أقوى, 0 
اللحظة التي علم الزمن فيها أن أبا الطيب بلغ ممدوحه؛ء هرع إلى الشاعر تائباً 
م صنع معه (لنلحظ السرعة الزمنية), ولجوء المتنبي لأسلوب الشرط ساعده 
التقليل.. 
وأكثر المتنبي من حذف الضمائر»ء كما 4 فوله: 

.0 - قن - ل 1-1-1 2 مه ع ١‏ َه 0 .8 بح ه 4 
ليت الحوادث باعتثني الذي أحَدّت مِنّي بحلمي الذي أععطّت وكجريبي !"ا 
فقد حذف الضمير المفعول العائد 2 «أخدّت»» وأصله: «أخدّثه)». كما 
حذف الضميرين المفعولين 27 «أغطت): والتقدير: «أعطتنى إياه»0©. ومغزى 
حذف هذه الضمائر هناء أن شباب شاعرنا قد ذهب وانقضى بفعل الزمن 
وصروفه» مع أنه اكتسب + مقابل ذلك الحنكة والتجرية. ولكنه أدرك الآن - 


02 


(1) القصيدة 25 الديوان» ج21 البيتان: 11. 12 ص160. ويُرْوَى البيت الثانى أيضاً: حالٌ 

6 أبو الفتح عثمان بن جني (ت 2 ه)ء الفموة حققه وقدّم له:د. رضا رجب» دمشق» 
دار الينابيع. ط1: 2004م المجلد الأول 10 د)ء ص417. 

(3) القصيدة 14 - ديوان أبي تمام»؛ ج1» البيت7: ص139. 

(4) القصيدة 35 الديوان» ج1» البيت18: ص185. 

(5) انظر: عبد الجليل يوسف بداء الظواهر النحوية والصرفية 4 شعر المتنبى» ص295 
06 
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وبعد فوات الآوان - أنْ شبابه أغلى من كل شيء. لأن الحنكة لم تكن 
تنقصه حتى 4 شبابه. فالحذف إذا رمرٌ لانقضاء شبابه؛ أي إن الواقع اللغفوي 
يرمز إلى المعنى ويشير إليه. 

- وك قوله: 
مقي والالي كالفا كطارئني ع ضيه واي" 

يقول المعري: «(أطارد) فيه محذوفء أي وأطاردها عن كونه/” ا ونلحظ 
أنْ شاعرنا أخبر عما يهم به بالئّكرة #5 قوله (بشيء)؛ وَذلك لليعظم هيدا الأمر 
نفس المتلقي. 

كذلك فإِن حذفه المفعول به (الضمير)؛ والجار والمجرور 4 قوله (وأطارد)» 
أوحى بالموقف الانفعالي الوجداني لشاعرناء فهو 2 حالة قلق وحيرة؛ واستغراب من 
صنع الليالي بهء فحذف الضمير العائد عليها تجاهلا لها وإهمالاًء ولستتيراً من 
شأن ملاحقتهاء أمام عظم هدفه وغايته.. 

- كما حذف شاعرنا المضافء وأقام المضاف إليه مقامه» كما # قوله: 


38 


ل 4 2 


وبر تكن الونهًا على السير أن يرق 0 
يقول العكبري: «أراد: ما من إظهار صدافته, فحذف المضاف2), ولبذا 
الحذف دلالة»: فأبو الطيب» وإن كان يقر أنه ما مِنْ إظهار الصداقة لهذا العدو 
من بّدء إلا أنه - +4 دخيلة نفسه ‏ يستهجن إظهار هذه الصداقة» ويأنف من 
ذلك. لذلك آثر حذف هذا المضاف» ليتتناغم المبنى مع المعنى. 
تن عدف ايشا اتسضفوم مضني دفول 
مع لق 2ه امه هام هه 08 ا سام ا هداوم اه 3 
جلا اللون عن لون هدى كل مسلك كما ائجاب عن ضّوء اللثهار 


(1) القصيدة 56 الديوان» ج1» البيت8,» ص244. 
(2) شرح ديوان أبي الطيب المتنبي لأبي العلاء المعري (معجز أحمد):؛ ج3: ص201: 202. 
(3) القصيدة 70 - الديوان» ج1» البيت8: ص306. 
(5) القصيدة 37 الديوان» ج1» البيت4: ص198. 
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كما يرى ابن جثي7": ولعلٌ للحذف سبباً آخرء فقد يكون لذكر هذا التعث 
(الأسود): لون شّعره الحبيب إلى قلبه؛ أثر مُحزِن 2 نفس أبي الطيبء؛ لما 
يسبّبه له من شعور بالأسف والتصبتر فلن الشياف البذى 500 
ولم يكتف بذلك» بل أخذ يذكر حسنات اللون الطيد: لون البياض / الشيب» 
فهذا اللون الجديد - على كرهه وتضجره منه 4 أعماق نفسه ‏ يهدي صاحبه 
إلى كل طريق من الرشدء كالنهار إذا جلا عنه الضباب اهتدى السالك 2 
ا 

تساف جيلة جواب الشرل: كما بذ فون 
يما بِجَمتَيْكٍ مِن ميحر صِلِي دَنِقَاً يَهْوَى الحيّاة وأَما إِنْ صّدَّدت هَلوا0 

أطلق شاعرنا - هنا جملة جواب الشرطء» عندما حذفها؛ وجعل ذهن 
المتلقي ينطلق 2# أفق واسع من التأويلات؛ فالجواب يمكن أن يكون: واما إن 
صددت فلا يهواهاء أو : لا يريدها و يطب شيوا شيا 00 . وهذا الحذف 
أضفى على البيت خفة» ورشاقة» وعذوبة تناسب موضوع الغزل. 

- كما حذف بعض الحروف؛ فقد حذف النون من «يكن» » + قوله: 
جتلا كما بي فيك التَبْرِيعٌ أَغِذَاء ذا الرُشَز الْأَعْنّ الي" 

ويرى الثعالبي 1 حذف النون من «يكن:؛: هنا.ء خطأً عند التحويين» لأنها 
امتتقياته] الألف:وائلده!". وأرئ أن "شاعردا: معهذا الحدف للنون : يتحمف من 
يعيكن احزانه واهاقه» ههو جه معترضن الوقوف على الطلل؛ وقد عبَّر تنكيره 
لكلمة (جللاً) عن مم عظيم وجهد وشدة أصابثه 2 هذا الموقف. ولا يخفى 
أفكبا 1 حاف الدوة» هنا أكون اتيت جمالا وزرشافة: واغاق الشاعو على 
تحقيق التوازن المقطعي للبيت الشعري. 


(8 افظوة لسر ركه ه271 ٍ 

(2) التشبيه هنا تمثيلي» والصورة ذهنيّة (سنتعمق 4# تحليل صور شاعرنا الزمنية لاحقا). 

[8) القضينة 2192 الذيوان» 32 الترد ف 160 

(4)'القمين: 50 الديوان» جل النيسك ه228 

(5) لأنها تتحرّك إلى الكسرهء وإنما تُحدّف استخفافاً إذا سكنت؛ انظر: يتيمة الدهرء 
19 
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- وحذف المتنبي تاء التأنيث من الفعل الماضي, كما كك قوله: 
فَقلتث: :لكل حي يوم موس وَإِنْ حرص النُفُوسُ على القلاه!') 

وي حذفه هذا رد للفرع إلى الأصلء ذلك أن التتذكير هو الأصلء 
والتأنيث فرع7. كما أنّ حذفه هذا يحمل بصمات الأثر الانفعالي الذي يحمسنّه 
الكتا عن إذاع توف سين الطليي كتعوده الكو أذ الرهية سن اجكره هنا 
كشف عن الحالة الوجدانية للا عر اذى انكل مض الضووش .* لأنه 4 حالة 
قلق وحزن من حتمية الموت.. 

مما سيق ححكل أن الحلاق يك شمر اللتقى التزماتى سوم حظ رسج الخركة 
النسبة» تحكمن الحاتة الاشغالبة والوحدانية لشاعرنا: وكثيرا مهنا كاع 
الحذف يلفت انتباه المتلقى» ويفجر 4 ذهنه شحنة فكرية توقظه: وتجعله 
يعارل انحل الو فوس السامر وميا دمن لخدف كنا إبدي ميذا ايحدف 
بذ إضفاء نوع من الخمة والرشاقة على التركيي» :واعتان الشاعر على إبقاء 
الوزن :الشعوى ليما من الخلل: 

كثرة صيغ المشتقّات: 

فقد أكثر شاعرنا - + شعره الزماني- من ذكره تصيغ أسماء الفاعلين: 
وَصَيعْ أسماء التفضيل: :مع تكراره الصيغة الؤاحذة + البيت الشعري» أو 
البيتين» أكثر من مرة.. 

من ذلك قوله: 
أسَائلها عن المكديِرِيهًا فَلا كدري ولا ثذري دُمُومَا!6 

يقول الصاحب إِنّْ لفظة المتديريها الو وقمت ب بحر صافو لكدرثه , أو 
لقي يِقَلّها على جبل سام لبدّثه؛ وليس للمقت غاية» ولا للبرد نهاية!4) 


(1) المقطعة 54 الديوان» ج1» البيت5» ص239. 

(2) انظر: سيبويه؛ الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون» القاهرة» مكتبة الخانجي؛ 
108 عله من 211 

(3) القصيدة 137 الديوان» جح1: البيت2:. ضص468. 

(4) العميديء الإبانة عن سرقات المتنبي (وضمنه رسالة الصاحب بن عباد 4 الكشف عن 
مساوئ المتنبي). ص243. 
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(المتديريها) ٠‏ دهي يغ مافة من ا افاعل. غريية؛ 5 وطويلة بعض الشيء. إلا 
عن متعاناته النفسية: وقلقه: وقر نه شل هذا 9 (القواك على الضا 0 


وقوله: 
جَمَعَ الزْمَانُء هَمَا لَذِيِدُ خَالِصٌ مِمَا يَشُوب وَلَآسُرُورٌ امِل" 

لنلحظ استعماله أسماء الفاعلين: خاليص» كاملء ليعبّر عن وجهة نظره» 
وما يحسنّه تجاه هذا الزمن الجامح؛ ثم لنلحظ هذا الترادف # المعنى بين: فما 
لذيذ خالص؛ ولا سرور كامل. هذا الترادف أعطى نوها من المؤازثة: وحمين 
التتسيع» هجا |خيقى نكما متوسيقيا ::وإنقاها #فناينها: 

وقد افقترن ذحكره للزمن» حين يتحدث عن خلاصة تجربته 4 الزمن 
والناس والأحياء -بصورة خاصة -» اقترن ذلك بتفضيله صيغة التفضيلء إذ 
تنطوي على شيء من التجريد» وتصلح للحكمة والمعاني الفلسفية. 

ويرى الشاذلي البوغماني وتوفيق قريرة أن العلاقة الحميمة بين شاعرنا » 
وبين شكل من الأشكال التي تتصرف فيها الكلمة : هي ما يمي زأسلوب 
ا متنبي» ولذلك أكثر من التفضيل؛ فأبو الطيب انفعالي كأقصى ما يكون 
الانفعال» فحين تحسن الآشياء تفضل لديه وترتفع» وحين تسوء تقزم وتوضء أذ 
وهو من ثم لا يرى الأشياء كما هي ف الخارج» بل إثه يراها كما تتصوّر ذِ 
شرا ذاقة ع نان سكل ناشور تكاج التكتون بن ينطوو ننه لووول اف ا 


1) المتنبي 4 وقوفه على الأطلال ‏ 4# هذه القصيدة ‏ يدعو على الديار» ويطلب إلى 
السحاب أن يعطشهاء أو يسقيها السم النقيع. وهوء # ذلك؛ يشبه أبا نواس الذي 
أكثر © مقدمات قصائده ‏ من التضجّر والتأفف من الوقوف على الأطلال» يقول 
َ الأطلالٌ تَسئنييها الجنُوبُ وتُبلِي عَهْدَ جدتها الخطُوبُ 

ديوان أبي نواس» شرحه وضبط نصوصه وقدم له د. عمر فاروق الطباع» بيروت» دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» ط1, 1998م: ص53. 

(2) القصيدة 206 الديوان» ج2»: البيت15: ص215. 

(5) # إشارة إلى لجوء شاعرنا للتصغير. 

(4) انظر: فنّ القول عند المتنبي» ص62. 
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وقد درس الدكتور شنكري عياد ظاهرة التفضيل عند المتتبي» وانتهى إلى 
أ هذه العذاهرة مشخل إلى قلي فللفة لقي /3ز لجل اسيلا 

يقول شاعرنا: 

عه 2 وهو موقو ل #2 و(2) 

_ أَعَرُ مكان ‏ الدنى سرج سابح وَخَيْرُ جليس ‏ الزَمَانِ كِتَاب 5 

لنلحظ استخدام أبي الطيب التفضيل: عن خير» ليعبر عما يجيش بصدره 
وعقله من أفحار ورؤى» واصم الفاعل : سايح : لفظة لها دلالات كبيرة:» لا 
تسو عل امتكان: (ظهرالنكيل) بل نتظؤر ولالتها إلن المياحة يذ ارشاءهةا 
الحون والفضاء: وعدم الاستقرارء السباحة والبحث عن شيء مفقود لم 
يدرحه الشاعر (حنان الأم» مجد الأمة العربية الإسلامية). .ولنلحظ أنه 
استخدم التفضيل # الشطر الثاني» وجعله شاملاً للزمان بأكمله, أي إنْ زمن 
الكتابة 1 6 زمن أبدي متجدد على مر العصورء وقد أصاب شاعرنا عين 
الحقيقة 2 تفضيله. ولبذا كان شعره خالدا: نافيا » تتناقله الأجيال ولا تمله.. 


ويقول: 
_أَدمْ إلى هذا الزُمان أمَيْنَهةُ فَأَعَلمَهُم فَدْمُ وَأَحزمهم عن 
مقف ةو ىن وو(4) 


وَأَكَرمهُمْ كَلْبُ: وَأَبْصَرُهُمْ عَم وَأسْهدهُم فهد» وأشجعهم قر 
لمانحه شتاصرنا امظدل من شييقة التتصب يل الينذه اشل ناه :روه وسو د 
لمتكت ؛ هناء وجاءت ل مواضعها من التركيب؛ من غير أن يؤثر تكرارها 
تأقيزا لبا طلى ا ل لأتوامكاق تصريف ديد .فى كل فيزة كر وربما لوأتت 
هذه ا لصفات من شاعر غير أبي الطيب لما كنا نقبلهاء ولكتّه أبو الطيّب الذي 
يعرف كيف يكرر: حي اكير وو جات 0 متكترازة صبيفة التفعبيل: 
مع تتابع الصفات الذميمة لبؤلاء الناس» أعطى فوة وتتاتيرا يعبر عن مدى التجربة 


(1) اتظر«ضنيفة التفضيل :ف شعر التتى.مجلة الآدات: :نيروت» السكتة الشافينة 
والتشروقء العدد 77-11 فاع صن 30 52:3 

(2) القصيدة 37 - الديوان: ج1» البيت18: ص200. 

(3) لأن دلالات الكتاب ‏ هنا تتعدى المدلول الحر + للكتاب إلى مدلول الجذر الثلاثي 
ك ات بء بجميع إيحاءاته. 

(4) القضيد 70 - الديوان» ج1 البيتان؛ 206 7 ضن305. 
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الشعورية» ومدى قساوة الظرف الذي يعايشه الشاعر (فهو يحس بالاغتراب الشديد 
عن هؤلاء الناس). 

كما نالحظ كثرة المعطوفات» وتتابعها # البيتين» وهي سمة معروفة ذخ 
شعر المتنبي الزماني!"'؛: فحرف العطف «يقسم الكلام وينظمه؛ ويباطئ من 
تدفق الكلمات المتتابعة» الذي يصعب معه على الإنسان أن ينطق العبارة دون أن 
يتعكر لسانه أو يخطئ»'” » ويرى إبراهيم عوض أنّ مثل هذا التركيب: الذي 
يحوي كلمات, أو جملاً متتابعة» معطوفة بعضها على بعضء يدل على طول 
تمدن ا رن كا ا ان » 

ويقول أيضاً: 
وَآَفْجَعٌ مَنْ فَقَدَئا مَنْوَجَدئا فْبَيْلَ الفققد مَمْقود اليكقال" 

معدل تكو ازا كعات «الفقق؟ واليت جام جك ساق برقاقة والتدة سنيف 
الدولة» ويظهر تأكره وحزنه» لذلك نجد التكرار جاء بذ موضعه؛ وارتبط بما 
قبله وما بعده ارتباطا عضوياً » وامتزج بعاطفة الشاعر ورؤيته وتجربته الشعرية0.. 
وقد اختار أبو الطيب صيغة التفضيل (أفجع) ليفتتح بها بيته» وقد عرّزت هذه 
المشيفة موقت الشاهر اموي من هد) القعدة فيو يجن الفعين الأول .ف حياقة 
(فقده والدقه) متمكلاً د هذا الفقد» ولقؤله (مفقود المقال) ذلالات كايرة: 


(1) انظر مثلاً قوله: 


وتَدِيدُ الحيَاة أَنشَنُ ‏ التّذ سس وأشهى من أن يُملُ وأحلّى 
القصيدة 187 - الديوان» ج22 البيت26:» ص139. 
وفوله: 
6ل 4” عيم>” و ابي كه سل ممه وي وشديى 


اتسين 150 الدير ايه 1ه النمدفة ,بعلن 2 

(2) إبراهيم عوضء لغة المتنبي دراسة تحليلية؛» ص157» القاهرة»؛ مطبعة الشباب 
اللخروميكونيا ,1987 

(8) لكرج السايق: و15 157 

(4) القصيدة 171 - الديوان: ج2: البيت36: ص76. 

(5) انظر دلالات التكرار ي شعر المتتبي؛ عند: د. صلاح عبد الحافظ» الصنعة الفنية بخ 
حر القيق» ص77 
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فالإنسان لا يمكن أن يجد نظيراً لوالدته؛ أو بديلاً عنهاء 2 حال فقدهاء ولذلك 
عيق أفظة رالققن ) ومرا فاق رونك وره فتفهرن تكزيرا بكي أشدزنا ستانت : 
يقول الشاذلي البوغماني وتوفيق قريرة : «هذه العلاقة والح اكوا بحرييا كنا عر 
مع الألفاظ هي التي تخلق لديه نمطا من الألفة فيهاء ين لذة ف استعمال)9 
وهي لدّة متألمة» على كل حال.. وإذا تذكرنا أنّ (الكلمة ‏ المفتاح) هي كلمة 
مفضلة». يكثر تردّدها 4 أسلوب الشاعر؛ وتكشف _- على نحو غير مباشر_- 
عق قن (شباكه الافيفة» أو عع بحسن قاط سهد .هيدنا أن تكلم (المعدة) 
ومشتقاتهاء تصلح لتكون من بين الألفاظ ‏ المفاتيح 2 شعر أبي الطيب الزماني.. 

مما سبيقء نجد أن المعاني التي رآها د. شكري عيادء والشاذلي 
البوق كام م وسرد ده حدس التفخيل :2 نور أن الطيب» لطبت افده 
الصبيفة هنا عدك شاعرا عق إظهنار امدق المقتاعر الاتساكية: خف موا قف التتون 
والفقدء و4 مواقف الذم والاستهجان لما يجري من حوله.. 

دلالة التصغير: 

لمتكم اعون | ناته لاتخراكي ست مسابل الداع مثل (كلّيْب) 
وتحقير الشأن مثل: رُجِيْل» وتقليل الكمَيّة» كدريهمات: وتقريب الزمان: فَبَيْلُ 
العصرء وتقريب المسافة: فوّيق ومُحَيّت07.. ومن تلك الأغراض التعظيم؛ كما ب 
قول لبيد بن ربيعة العامري: 
وكل أكاس سوف تَدْخُلْ بَيْنَهُمْ دُوَيهِيَةً كَصْمَرٌ منهاالأثاهل" 


ا الفائدة البصريون» وزعموا أن التصغير لا يحون للتعظيم» 
لأنهما متناضاء (5 '. والحكم # ذلك كله للسياق.. 


(1) فن القول عند المتنبي» ص61. 

(2) راجع: قراءة الجداول الإحصائية. 

(3) الشيخ خالد الأزهريء» شرح التصريح على التوضيح:» تحقيق: الشيخ يس العليمي» 
بيروت » دار الفكر: ج22 ص/317. 
سلسلة التراث العربي» 1962م ص256. 
5) انظر: محمد محيي الدين عبد الحميد ٠«من‏ حاشية لا ال 00 
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وق ككل شاعرنا من صبيغ التضهيرية شعره الزماني» اواستخدمه غالبا 
للتجمير والتهوين. لعل الباعث التمسى لدى المقبى إلن الإكثار من هذه الصيغة: 
فين إن فعاننة اخجويرا نه ها 0 لأمودة قوق فيه وكوف فراع قي لكل 
فعا تديتوع من تمطيع الذات "كر قعل على ما أصابة مين هعون باحتمان 
زمنه له. وتعظيم الذات دفعه إلى استصغار كل ما حوله»: والحط من شأنه؛ فهو 
يحتقر أهل زمانه: 
أَدُمُ إلى هذا الزأمان أُمَيْنَة فَأَعلمُهُمْ قَدم وأَخْرَمُهُمْ و6 

فالكلمة الأصل (الأهل) كائت مُحايدة» لكنها انقلبّت بفعل التصغير 
(أهوق) ابيع كير محانه43 مطتن اقرع ار الحدس 4 ركان زيادة حرف 
ياء التصغير يكون على حساب نقصان كبير 4# مدلولبا» إنه لعب بالدَال 
المتَاقِضٍ للمدلول» وخ ذلك لو تمعن القارئ متعة©. 

- ويمكنناء أيضاء أَنْ نعدٌ تصغيره لبعض الأمور التي تختص بالزمن: 
ناتِجاً عن رد فعل من الشاعرء يعبّر فيه عن صلابة موقفه وقوّته» 2 مقابل 
ككمادة الوه وجورونه ,وقت وكونا مايق إن شاخر اجن د كما انان الأعلي: 
وتطلع إلى المطلق» لذلك كان من الطبيعي أن يحتقر كل ما يُعَدَ 4 نظره 
صغيراء ناقضا.. يقول: 
وإذا أتثك مَدَمتي من تاقصٍ فهي الشّهادّة لي بائي كامِلٌ 
مَنْ لي بِفَهُم أَمَيْلٍ عَصْرٍ يدّعي أن يَحْسُّب البشديّ فيهم بافِلٌ” 

مشاعرثًا وضع نقسة:ظ مقايل أهل زمانه كافة مكل متهم ف طرف: 


كتاب): ابن عقيل؛ بهاء الدين عبد اللّه بن عقيل (ت 769 ه)؛ شرح ابن عقيل» 
تحقيق: محمد محيى الدين عيد الحميد» بيروت» دار إحياء التراث العربى» (دءت): 
ج2: ص478. 

6 القصيدة 00 الديوان» ج21 البيت2»6 ص305. 

(3) انظر: الشاذلي البوغماني وتوفيق قريرة» فَنّْ القول عند المتتبي» ص61. 

(4) المرجع السابق» ص61. 

(5) القصيدة 206 الديوان» ج22 البيتان: 39, 40 ص 218, 219. 
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ولا يمكن لبما أن يل" لتخا دكت يلكي د يك اناج الككال وين ير 
جاهل تمام الجهل» يدّعي أنّ باقلاً - وقد اشد شتهر بالعي - أعلم النّاس.. 
ويقول أيضاً. 
««فالضعف) و(الققِصّر) بكسن بعض ا هذه اتشاعرة السادكنة 
المزغومة” ونتحظل عتائية الامتتعهاح الذي كرح إلى مسن الإنكان» واستحدامه 
صيغتي (يقاويني»): «يطاول)؛ أظهر معنى عجز هؤلاء عن الوصول إلى ما وصل 
- وقد 5ُضغر: :ا لأمور تفظيما لبها: 
أحشياد آم نكساب يلا ساق ١‏ باستنا اللوطسية بالتتسسارةا 
رأى الو واف اع أن تصغير (لييلتنا)» هناء تصغير تعظيم» 
لأنه قال: المنوطة بالتنادي» أي: كأن ليالي الأسبوع كلها قد جُمِعَتْ 4 هذه 
فشاعرنا يستطيل تلك الليلة» ويحاد صبره ينفد» ويرجع ذلك إلى قوة 
رغبته © أَنْ يصل إلى الكمال.. 


التركيب الاسمي, والشرطي, والفعلي : 
كي تنا يضرب شاعرنا الححكمة ويبث آراءه ب الزمن والحياة 
واتعياء 0 ايا .ومن الوه اد اكيم ل 


(1) القصيدة 186 - الديوان» ج2: البيت25: ص131. 

(2) محمد فتوح أحمد»؛ شعر المتنبي: قراءة أخرىء القاهرة؛ دار المعارف: ط2: 1988م: 
ص43. 

1 القصيدة 67 - الديوان» ج21 البيت1» ص294. 
4 انظر: معجز أحمد» ج1؛ ص298. 
5 انظر: ىو مجك شمر الخلبى: ص 273 74 . والتبريزي أيضاً روعي سكي 
بدليل قول المتنبي: (مُداس) »يريد: أنّ هذه الليلة طويلة كأنها الأيام السنّة التي خُلِقَتْ 
فيها السماوات والأرض؛ إذ كان كل يوم من أيام الله سبحانه كألف سنة مما يَعْدَه 
بنوآدم. انظر: الموضيح ب شرح شعر أبي الطيب المتنبي» ج2؛: ص192. 
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فالأسماء تختص بالدلالة على حال الثبات والسكون:» «وتحيل على الوصفيّة 
والتأمل لكونها أحداثا معزولة عن الزمات07) 
يقول أبو الطيب: 


_ وَالموْتُ آت والْفوس تَفَائْسَ والْمسْكفِرٌيمَالَدَيْهالأَحمَقٌ 

لنلحظ توالي ثلاث جمل اسمية 4 بيت واحد» والبيت جاء ث4 سياق ما 
يمه ركاء شاضرنا للأنيات: جمعاء»؛ فناسبت الجمل الاسمية المعاني الفكرية 
الحتكيية : لرلالقها علن الشالف: الديمومة واعاظل الحتاس حنة (المويت» آنت): 
«(النفوس» نفائس)»؛ الذي عمِل - إضافة إلى تشابه بناء الجملتين (الموت آت» 
النفوس نفائس)؛ إذ تتكون كل منهما من مبتدأ وخبر- على زيادة الترابط 
والتماسك بين أجزاء البيت الشعري. كما يلفت انتباهنا تنكير شاعرنا خبرٌ 
«النفوس)» 4 حين عرف خبر (المستغرٌ)»؛ فتنكير (نفاشسن) يوبعي يتعظيم هده 
النفوس» فهي عزيزة على أصحابهاء تضن بها . والمفارقة أن الموت لا يعرف شريفا 
ولخوضيها » فالكل عنده سواء.. أمًا تعريف (الأحمق)؛ فَيُشِْر المتلقي بالوضوح 
والآلفة, لأنْ مَنْ يغتربما جمعه من الدنيا - مع علمه أنه لا يبقى ولا يدفع عنه 
شيك : ٠‏ هو بالضرورة أحمق» وهو أمر معروف لكل ذي لب وعقل.. 


ويقول: 
إِيالفِي زَمَنٍكَرْك الل ا 0 
دكب لمكت عُمْرْهُ النّانِي وحَاحقة ها فاكة روسكو العَيْشٍ أَشَقَال0© 
لنلحظ توالي خمس جمل اسمية # بيتين فقط» ون طردى هده الجمل 
الاسمية المتلااحقة 0 أن يقرب قولة امن درجة اممسَلمات أو 
وتراكيبه؛ ف(ذكرٌ الفتى) تناظر (عمره الثاني), وحسن التقسيم ينشاً عن 


يء(2) 


وه وو 


(1) المحور التجاوزي ش شعر المتنبي» ص101. 
(0) القسيي 150ب الديوان دة ‏ النيمدا و2 
(9"العفنيذة 214 الديوان» يده البيكان :3828م هن 238 
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تكرار الواو العاطفة التي تقسم المكاوه واتتحي هه وماملن دن كردق اتكريوت 
التتاية جين تحكفرن ببايقا.: 
ويقول أيضاً: 
م #2 كه 7 ٠‏ دي اك 0 1 
_ وَمَا الدَهرٌ أَهْل أَنْ 0 عنده حيّاة وأن يُشْتَاقَ فيه إلى دار ١‏ 
3 ام 0 ورك ا ليوك كان مو إنسانية 
مرة» ويقدم لنا ثمرة هذه التجربة؛ ومع أن الجملة الاسمية سمية تَبعثها جملتان 


ار إل أن أثرهاء ومعناها الذي يفيد الإطلاق والشمول» بغي مشيطرا على 

5 ومع أن الفعل» بطبيعته, ضر جنا ومَاقيا: إلا أنّ شاعرنا- ببراعته - 
طوعه ب كثير من الأحيان» ليعبر عن معان فكرية تقترب كثيرا من 
أريدٌ من الأيامٍ مالا يريده سِواي ولا يَجْري بخَاطره كرا 

42 دم ور 2< وام 2( 

وامتتتالها محا ا محتقي مشتكانة وما أنا مِمنْ رَامَ حاجِكَةُ نت 

لنلحظ أن الأفعال: أريدء يجريء أسألباء أستحقء لا تدل 4# هذا 
السياق - على زمن مخصوص » لآنْ طبيعة (المضارع) اللغوية تقتطم تقتضى الاستمرار 
الشعوري» وتوحي بالتجدد والإطلاق. و(ما) الموصولة 2 البيتين» اذات دلالات 
كيبيرة ) تحير لب المتلقي» وتدل على (عظم) ما يريد شاعرنا المتنبي من الآيام؛ 
وإيهامه وغموضه: كما أن إكثاره من النفي, يدل على حِدةٍ ة شخصيته: 
وصرامة.. ويقول: 
َوْحَدئئني ووَجَدنٌ حُزناً واجداً مكتاهياً فَجَعكَهُ لي صّاحيا 
دي م هين > م ميشه بي شم و ع ما 2 ها على سلس 2 
وتصبتني غرض الرماةٍ تصِيبني محن أحد مِن السيوفف مضاريا 
أضامثر ن |! “نيا 7 | دي 1 و هي ٠ه‏ م 7 ' 50 01 يُ 02 يي( 
)1( القصيدة 2-4 الديوان» ج22 البيت232 ص94. 


(2) القصيدة 19 الزيادات» البيتان 6 7» ص22, 23. 
(3) القصيدة 25 الديوان» ج1» الأبيات: 8 10: ص160. وقبلها البيت: 


كيف الوّحاءٌ من الخطوب كخلصاً مِنْ بَعْدِ ما أَنْشَيْنٌ فِيّ محَالِبا 
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مع أن طغيان الأفعال الماضية» النص التشعري: يدل على أن الشاعر 
يكن شعن اواك وأضيعة جروا من الماضي» إلا أنها ‏ هنا تعبر عن 
تجربة إنسانية تصلح لكل زمان ومكانء وعن معاناة شاعرنا التي تتجدد 2 
كل لحظة:» إنها محنة فراق الأحبة (أوحدنني..)» وحرمانه من تحقيق أمله 
النشوة«اظفصني )> إى أن هذا لاعن يتيدى أن يتطر إليه بعلن انه الحاخنى الذي 
يستوعب الحاضرء والمستقبل.. ولنلحظ تكرار حرف الحاء ‏ وهو حرف 
مهموس ‏ والتضعيف 3# قوله (أحد): مما ساهم 4 رسم الحركة النفسية 
الوجدانية والانفعالية لشاعرناء وعمّق الدلالة بالتعبير عن شدّة ما أصابه من هذا 
الزمان. 

أما تكرار ألفاظٍ تنتمى إلى الحقل الدلالي للمطر والسّقيا : (أظمتني» 
تنقيا مطزة) ونه انيبم الأبحين فيرمز إلى عطش أبي الطيب» ورغبته 
الشديدة # الإحساس بالارتواء المعنوي» بتحقيق مراده من هذه الدنيا.. 

- وكثيراً ما صب الفعل # قالب شرطيء وبذلك تجرّد الفعل من الدلالة على 
زمن مخصوصء وصار يدل على الزمن المطلق.. من ذلك قوله: 
كما نبت الزمانٌ قَكَاةٌ ركبالَرمُ خا القناةسيتان!) 

فالكائن البشري مفطور على الشّرّء كما يرى المتنبي» وهو طبع فيه؛ 
لذلك لا يمل هذا الكائن من إلحاق الضرر والآذى بأخيه الإنسان» وهو بذلك 
وجةٌ آخر للزمن؛ والتركيب الشرطي (كلما أنبت.. ركب) يعبّر خير تعبير عن 
هذه الدلالة المتجدّدة ب كل حين. 

- وقد يستخدم شاعرناء إضيافة للتعودل لاني ؟ الجمل الفعلية» بأزمنة 
مختلفة متنوعة» 3# النّصْ الواحد» ع شونا من التضادء الذي يُحُدِثْ بدوره 


«عناصر منكسرة تؤثر 2 الأسلوب على نحو واضح» على اعتبار أن دلالة 
الماضي مضادة لدلالة الحاضر)2.. من ذلك قول شاعرنا: 


ل 2 5 0 8 5 0000 ٠.‏ + ولاه 98 ل 0 00 
هوّالزمان مشيت بالذي جمّعا © كل يوم كرى من صرفه يدعا 


(])# عقي 202 +االديوات 7331 البيقة من 70242 
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إن شيئت هت مهفا" و هَابْقَ مُضطرباً قد جلما موي 
لو كنا ممَتَنِع تقِيهِ منعته لم يَصْنَعٍ الدَّهْرٌ بالإخشيد ما و 

إن اقنتات شاعرتا آبياته بالتركيب (هو الزمان):مستخدما أشاوي الفمثر 
بالتعريف» يوحي بكثير من الرّهبة» ويجعل المتلقي 2 حالة انتظارء وترقب لِمَا 
يريد الشاعر سردّه مين صفات الزمان» كما أن صوت الأداة (أل) ذو تأثير قوي؛ 
يمتدّ إلى أغوار بعيدة ‏ نفس الشاعر؛ وكأئه يريد الإيحاء للمتلقي بأنّه عانى 
ما عانى من هذا الزمان» حتى صار خبيراً به وبأساليبه وصروفه.. كما أنّ اسم 
الفاعل (مُشيت) «يجمع ما بين الاسم والفعل من ناحية» وصفة «الديمومة» من 
ناحية أخرى؛ فالفعل مختصّ بزمن واسم الفاعل بكل زمن»!”؛ ثم انتقل بذ 
الشطر الثاني للجمل الفعلية؛ للزمن المضارع الذي يفيد ‏ هنا وى ره 
والتجدد» وانتقل بعدها لأسلوب الشرط الذي يَجِرّد الفعل _- كما ذكرنا - 
الداواله علي رمي الحخصوض» ويصيردالا على الزمن المطلقء ولا 006 
شاعرنا (مت أسفاً) “أو (شايق ميسيظريا): من السخرية الظاهرة» التي تخفي 3 
وحزناً دفيناً.. ثمّ ينتقل شاعرنا للحدث الواقعي: ليواجهنا بالحقيقة المرّة اموت 
الإخشيد). ولم يجد أفضل من الفعل الماضي للتعبير عن هذه الحقيقة؛ فالماضي 
المسبوق ب قد: (قد حل)» (قد وقعا). يجعل الحدث أكثر واقعيّة» ويعطيه 
«صفة ما حدث ولو الحس» ويلقي قدراً من الإقناع الوجداني بوقوع الحالة 
المصوّرة بالقياس إلى الحالة التي يعبّر فيها بصيغة (المضارع) أو (الاسم) أو 
(الضيمم! ',ورهود للدركيي الشرطى: 3 البيت الثانف »الذي ظوعه يعبر عن 
حكمة خالدة: لا تتفع الإنسانَ منعته» ولا تحميه من صروف الزمان.. 

التكثيف الشعري: 

الرنيدان تجاه نا أب العزقية» «الفواضين الوخد لمعا تك دن 
بحيث يعطينا التركيب الواحد صفحات من المعاني» فأسلوب بناء عباراته» من 
خلال اختياره حروفاً بعينهاء وظواهر أسلوبية خاصّة» يشحذ ذهن المتلقي؛ ويفتح 


)1( القصيدة 320 الزيادات» الأبيات: 31 ص29. 
(2) د. صلاح عبد الحافظ» الصنعة الفنية ‏ شعر المتنبي» ص112. 
(3) د. تامر سلوم؛ نظرية اللفة والجمال 2# النقد العربي: ص109. 
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المجال أمامه لتخيّل المعاني الكثيرة. وقد يحتمل التركيب الواحد أكثر من معنى: 
وهذا سر روعة شعره؛ واختلاف الشرّاح 4 تفسير البيت الواحد.. وهي ميزة ُحْسّب 
لأبي الطيّب» فقد نقل أبو حيّان التوحيدي عن ابن المراغي - وهو شيخ من أجلة 
العلماء» وله سَهمٌ وافيٍك زُمْرَة البلغاء كما يقول: «ما أحسنّ معونة الكلمات 
القيصارء المشسكملة على الجيكم الكبان".. ويرى (بول ريكور) أن «ما يتلقّاه 
القارئ ئيس معنى الكلمة فقطء بل يتلقى من خلال معناهاء وإحالتهاء التجربة 
اي 1لا وي التحليل الأخير» العالم والزمانية اللذين تتشرهما بوجه هذه 
التجرية!© 
يقول أبو الطيب: 


٠‏ عسي ودلهةٌي و > ه(3) 


أريسة ين زُمتي ذا أن يُبكقيي ملسن تافية ومن شبرية الدزمن 


هذا البيت يحمل معاني كثيرة عميقة» لبا أبعاد ودلالات تنم عن سعة أفق 
شاعرنا وسمو همته وأهدافه 4 هذه الحياة؛ فهو يريد أَنْ يحقق أموراً خثيرة + 
وقتٍ قصيرء ويسبق كل إنسان.. ولو تأمّلنا 4 نظم البيت وطريقة تركيبه 
لوجدناها طريقة مميّزة» فاستخدامه اسم الإشارة (ذا)» مع حذف هاء 
القيدا "مهام كاموعنيت ست وها الكل ع شي مين القمبعير ذا 
الزمن؛ والتهوين من أمره؛ لِيُبْرز أبو الطيّب عظم همته؛ وقوة عزمه؛ © مقابل 
هذا الوم والشبطن الخانى جعاء ليوك ن هنذا الج عاندكة ا ريمن انمن 
تحمل معنى النفي» يُبْرِز قوّة شخصيّته وحدّتهاء وإصرارها على ما تقول. ثم قام 
ساحيو]لقاضل رسن ): وتقينيه الما ربو الخجروو (من تنسة )بهذا النقتذيه 


(1) الإمتاع والمؤائنسة» صححه وضبطه أحمد أمين وأحمد الزين» بيروت» منشورات دار 
مكتبة الحياة؛ (دت): ج2: ص146. 

(2) الوجود والزمان والسرد» فلسفة بول ريكورء ترجمة وتقديم: سعيد الغانمي» بيروت - 
لبنان» المغرب الدار البيضاءء المركز الثقلك العربي: ط1ء 1999م: ص170. 

(3) القضيدة 271 الديوان: ج2: البيت2:.ض467. 

(4) وقد الاحظ التقاد القدامى كثرة استخنام شاعرثا (ذا) واستكرهوها 7 انظرمثلا: 
يوشت البديعن» الضيح التنبى عن حيتية المتتبي» 374+ :379 وأنظين: الثبالبى» 
يتيمة ة الدهرء ج1؛: ص204. وترى الباحثة أنها ليست قبيحة ‏ كل موضع وردّت به 
فهنا مثلاً جاءت 4 موضعها من النظم. 
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والكاحين ]ا فاد خف الإيحاء بالتحالة الأثفيائية لشامرنا :فهو يمحت انفييةه ولسسقه 
التي تكبّر همة الزمن نفسيه» وتزيد عليها.. واستخدامه التضعيف» مع كثرة 
حرف النون (يبلغني» من نفسه» الرّمن) يعكس لنا إصراره على بلوغ هدفه: 
على الرغم من كل المصاعب والأحزان» لأنّ التضعيف؛ وحرف النون لا يخلوان 
من التعبير عن معاني الآنين والآلم» ويوحيان بالتتغيم.. 

ويقول: 
0 ل الماع صد ان يقبا يست ولأمتسؤادا يلطنبت 


20007 داره 


والبم يَخْكَرِمُ الجبييم نَحَافَة ويُشثييب ناصيية الصبي وَيُهْرم 
ذو المقل يَلقى ‏ اليم يمَقيِه وأخو الجهّالة ‏ الشتقاوَة يَنْمَم 


ومو 


0 تدس يي عبط له عدوي ارم 


2 ُ ء(1) 


المحدثين, وذ بات حلا حر وغوا كه لا نويا 7 ع فطل باشو 
وقدرة على الإبداع ظاهرة !© 

فشعرية هذه الآبيات تتبع من طريقة النظم التي اختارها شاعرناء وجمعه 
بين المتنافرات» والمتقابلات»: والمتماثلات. وتكثيفه للمعنى 2 أبيات قليلة.. 

الغموض الفني: 

وهو ما يكون «وسيلة فنية ناجحة لخدمة النص الشعري؛ وليس خموهنا 
مقضؤدا بللاهدف, أوناشتاً عن ضعف الشاعر وعدم تمكنه من عرض 
أفكاره وتجربته الشعرية(ة) 

ويرى د. حسين الواد أن الغفموض قد لازم الآثار الأدبية الفدة ملازمة 
اسشيعت الجن بالكاونن ف التنافق معي 1 


(1) القصيدة 247 الديوان» ج22 الأبيات: 6 8: 10: 11 ص395, 396. 

(2) يوسف البديعي» الصبح المنبي عن حيثية المتنبي»ء ص447» عن ابن جني 

(3) أحمد بخيت» عبقرية الأداء ب شعر المتنبي» دار الحقيقة للاعلام الدولي (د.ت): ص40. 
(4) انظر: المتنبي والتجربة الجمالية عند العرب» ص10. 
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وقندينا رأى الفط اعوط اعران لسري وتتفادى العبارات 
الشائعة » هى اللغة الأدبية 


أل الفموطن والالساس توكلان جر من البنية الدلالية للنص © 
متوقد فكترن براض اشاهرة كان يترك استعمال الكلمات السهلة 


الشائعة» ويفضئل الحكلمات الغريبية, وعللنا سيب ذلك وعزوناه إلى سيب 
)0 


- فمثلاً ٠‏ هو يفضّل استعمال كلمة (التوراب) بدلا من (القراب) : ويجمع 
(داراً) على #دؤر): و(أرضاً) على (أروض)» ويأتي ب (الذ) بدلاً من (الذي) .. 


- يقول مثلاً: 
أحَادٌ آم داس يذ أحاء _يَيْلَتَا المتُوسَّة بالتقفاء©6 
ما را ميد (فعال) من العدد ستة؛ مع أنْ هذا البناء لا يتجاوز رباع 
01 3 نادر) !ةا . ولفظة (ممنك ]شن التدتفاقها ةا تحمل شيا مق القراية د إذ كارت 
إشكالاً كبيراً حول هذا البيت". ولعلٌ قلق المتنبي: وانتظاره الطويل لتحقيق 
أمله وحلمه؛ ورغبته 2 لفت انتباه المتلقي إلى معاناته وألمه» حدا به إلى استعمال 
كلمة (سداس). 


1) انظر: صلاح فضل» علم الأسلوب : ميادؤه وإجرا ءاته» ص20. 

ار البادي الجطلاوي» مدخل إلى الأسلوبية تنظيراً وتطبيقاً» الدار البيضاءء دار 
(3) راجع: شخصية المتنبي: وأثر الانفعالات النفسية ‏ أسلوب التناول الشعري الزماني. 
(4) انظر: محمد عزت عبد الموجود» أبو الطيّب المتنبى دراسة نحوية ولغوية» ص63. 
(5) القصيدة 67 الديوان؛ ج1» البيت1» ص294. 

غريب» ولا يستعمل ‏ موضع ستة» وانظر أيضا: الواحدي» ديوان أبى الطيّب المتنبى 

4 والواحدي: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرحه؛ ج1» ص221: 222. 
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- ويقول: 
1 ال ' ر أعطة” ها ريوع 1[ وإلاً ها 3 قمًا | 2 الت 2 ز 
أسَايْلهًا حخحنالمتكتديريها فلا كدري ولا ثكذري ذُمُوحَا 
الحا شحنا الله إلا ماضِ يَِيْها نان اللوتتحتووا تعسو الشتعديعا 
0 0 5 ة» رَدَاحٌ 1 4 نأف ظًُ | |/ 7 32 الوقو 0 

فشاعرنا لولم عر ات القصيدة بقوله 0 0 
والرتبة2 5 م . محمد عزت عبد الموجود 1ن : ولا ا 
منود" نابو الطب ينذلك يشالف الأسلوت التفليدئ فك التنظم؛ هذه 
المخالفة يلفت انتباه المتلقيء: ويُشرحه معه 4 إحساسه ‏ هنا بالغرابة. 
ويستمر هذا الإحساس # البيت الثاني» ف (أسائلها) فيه معنى المشاركة 2 
الفساول :ننه وبين الديارء» فالكقاة انحنا تسأل عن هؤلاء المتديرين» ولا تدري 
عنهم شيئاًء وهو ما يزيد 4# غرابة الموقف.. وهو بقوئه (لحاها الله) الذي يتلو 
قوله (أعطشها ربوعا 20 يكاد يُضحِك المتلقي» ويدعوه للاستغراب من موقفه 
هذاء فهو لا ممحواطي ديار بال ٠‏ يقولٍ ابن وكيع: «لم يسبق أبا 
الطيّب أحد هذ الدعاء على الديار بالسم»؛ وثانياًء يقول: (لحاها اللّه) فهذا 
ل ل ل لا 

والاستثناء 4 البيت له دلالة» فثمّة«صراع غريب يتعمّق قلب المتنبي إزاء 

9 6 د اه . 5 
كل شيى' 3 ولبذا استشنى شاعرناء هناء هذين الزمنين: زمن اللهو والآئنس» 


(1) القصيدة 137 الديوان» ج21 الأبيات: 1 4» ص468. تذري: تلقي دموعاً. 

(2) د. محمد عزت عبد الموجود؛ أبو الطيّب المتنبي دراسة نحوية ولغوية» ص65. وراجع: 
عود الضغير غك متاحر لفظأ ورتية بق : سيبويه (ت 180 ه)؛ كتاب سيبويه»: مصر» 
المطبعة الكبرى الأميرية ‏ بولاق» سنة 1316 هء ج1: ص300. 

ا ا ص66 . 

4) العكبري» التبيان ب شرح الديوان» ج2: ص249. 
: لا ا 1 سد ا ا م 
عليها. ولكنْ الدعاء على الديار بالسم» كما ذكر معظم شراح هذا البيت» جديد. 
(6) د. تامر سلوم» نظرية اللغة والجمال 2# النقد العربي» ص164. 
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وزمن وصل المرأة اللعوب الضحوك.. فبعد دعائه على الديار» عاوده هذا الحنين 
القديم إلى ملاعب الصباء فكان التشكيل اللغوي استجابة لبذا الصراع 
النفسي الداخلي» وتمثل 4# هذا الاستثناء.. فكحأن الاستثناء. هناء عالم 
يتداخل فيه «الربع الدارس» والإنسان المحبوب» والقلب الجريح المشوق»!1) 

و قوله: (يكلف لفظها الطير الوقوعا)؛ تنبعث اللحظة الإبداعية ب هذا 
التركيب من خلال اللحظة الزمانية الخاطفة التي يصوّرهاء إذ ليس ثمة مسافة 
زمنية - كما يعبر هو بين أن تنطق هذه الحسناء»ء وبين وقوع الطيرء من هول 
وسحر صوتها وحديثها.. 

ولتلحظم أخيراًء الجناس بين (تدري» تذري)؛ وبين (متّعمة» ممنّعة): الذي 
أختس هرا فويس فيا وإنقاصا مسافها انهم نه زيادة القمايمك التركيي 
للأبيات. 


- ولا يُشسْكَرَط أن يحوي النص ألفاظاً غريبة» حتى يكون نصأً متضمّاً 
غموضاً فََيّاًء فقد يخلو من الألفاظ الغريبة؛ ولكنّ المعنى فيه لا يمكن أن 
تحقة يدق الاين تاكن كه كيور: 0 
بعضهاء وتتنازع بينها الدلالة على نحو يكشف عن تودّر كبير ب اللغة: !2 7 
ذلك قوله: 
تحن مَنْ ضَايَّقَ الرّمَانُ لَهُ فيا ك وخَائكَه فُرْيك الآَيَا014 


«أراد: ضايقه الزمان؛ فزاد اللام» كقوله سبحانه إن كنتم للرؤيا 
تعبرون»: ولقل عسى أن يكون ردفه لكمة ٠‏ أي: : ردفكم 4 

وذكر د. شوقي ضيف أنْ شاعرنا أراد من وراء هذا البيت إحداث ما يريد 
«من خلل وتشويش» وأصل التعبير: نحن منْ ضايقه الزمان فيك» وكأن المتنبي 
لا يرى طرافة 4# تعبيره» فيعمد إلى هذه الطرافة النحوية» ويُخرجه هذا الإخراج 


(1) المرجع السابقء ص164. 

(0) ستعين"السزحى:. حخوركةة اللعنة :الشهرية + مفازية أوان لشتسن المحخدفيق به العقينو 
الجياسن» الكلكة الدريةة النعوس جد الناذى الأذين لفقا يف 120 

(3) القصيدة 7 الديوان: ج2: الم 0 

(4) التبريزيء الموضيحء ج4: ص490, 491. 
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المشوش» حتى يُحدرث له الضجيج النحوي الذي حان يريده!" . وأوافق د. 
شوقي ضيف فيما يخصّ الطرافة اللغوية التي يحب أبو الطيّب دوماً أن شيم يهنا 
شعره» ولكني أرى أنْ شاعرنا لا يريد حداف جلل وتصووان عدا يريد أن 
ينقل ما يحس ويشعر به من وطأة الزمان ا 
وكبيرة 4 حياته, فى سلما عن هذاء بأن جعل كلمة (الزمان) تتو. 

الفعل والضمير (المفعول به الباء) الذي كان حقة 0 
وكان بإمكانه القول: (من ضايقه الزمان).. 

ويقول أيضا: 
تَتقَاصَرٌ الآفهامُ عن إدراحجه مثل الذي الأفلاك فيه والدنا!) 


فكأن شاعرنا يفسر المبهم بمبهم آخرء فما هو فيه (أي ممدوحه بدر بن 
عمار) لم يدركه وهم ولا فهم» وشبه صعوية إدراك ما هو فيه »وعسره: 
بإدراك ما فيه الدنيا والفلك. وهذا التعبير الأخير» بحد ذاته غيرواضح؛ فغاية 
ما أدرحت أفهام الناس الفلك بمجراته, وحواكبه: ونجومه: التي أبدعها 
الخالق, فأما ما وراءه» فلا يملك أحد أن يتصور ذلك. . لنلحظ أنْ هذا النص 
الشعري يرفض وجود مفاهيم نهائية ة للمعنى» وشكح العال راكنا أمام ذهن 
المتلقي لتخيل عدد غير محدود من المعانى والدلالات.. 


أسلوب ا لحوار الداخلي: 

فد الأنسا عدوا كانه إذواكا قفوي وواتئز فيه شعوراً مليتاً. 0 
يصبح مسألة بالنسبة إلى نفسه: ويحاول أن يجد عن هذه المسألة جواباً لنفسه هو 
جد ة كسب تكون الغاية من هذا لشن باستو مهدا وأعظم نزاهة. فيصبح 
معرضاً يعرض فيه الأديب أو الفثان مجرى حياته الباطنة» وتجاريه الروحية» 
ومعملاً للتحليل النفسي الدقيق الذي يكشف عن خبايا النفس وقواهاء ومدّها 
وجتر كان وعبلاليا د00 . 


(0القضيدة :265 الديوآن 22 البيت20 من 148 


(3) انظر: عبد الرحمن بدوي» الموت والعبقرية» ص110 (بتصرّف). 
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وخير وسيلة للاستبطان» والغوص 2# أعماق الذات: هي الحوار الداخلي. 
والحوار الداخلي أو المونولوج (110120108116): «هو الوسيلة» التي بمقتضاها 
تنتقل المعلومة والمعنى بين الإنسان ونفسه؛ مما يدفع إلى استمرار العلاقة 
00007 

- ومن الوظائف المهمّة للحوار الداخلي؛ أنه يكشف عن أبعاد أخرى من 
شخصية الأديب. كانت مستورة عن الآخرين: وهوما دوك لنا أن شخصية 
الأديب «تحتوي على أكثر مِنْ بُعْد ب اللحظة الزمنية الواحدة» وقد كشف عن 
هذه الأبعاد » الصراع الذي حدث . 

- ومن تلك الوظائفء؛ أيضاًء تأثيره © المتلقيء: فإنتاج الأديب «إنما هو 
عدسة يقدمها للقارئ» الذي ما هو عي نهاية الأمرسوى قارئٌ نفسه» ليتيح له أن 
ينظر داخل روحه؛ء مكتشفاً تلك الخفايا الدفينة التي لا تُرَى بالعين المجرّدة» 
وعندما يتعرّف إلى ذاته من خلال السطور» يكون هذا أكبر دليل على 
أصالتها»!0. 

والحوار الداخلي 4 شعر أبي الطيّبء يُظهر صوت (الأنا) المتمثّلة بسيطرة 
ضمير المتكلم:» أو المتمثّلة (بالأنت)؛ بصورة مدهشة.. 


- من ذلك قوله: 
أصّخرَة أناؤ! ما لي لا تَُرُكني هذي المدَامُ ولا هَذي الأَغَارِيدٌ؟ 
إذا أَرَدْتُ كمَيْت اللونٍ صّافيّة وَجَدتهَا وَحَبِيبْ التُفس مَفقودُ 


.امو و 


ماذا لقيتُمِنَالدنيا وَأَعْجَبُهُ أي يما أنا باك مِثه مَحْسسُون4) 

هذه الأبيات تحمل كي يدانا ع فذات شاعرنا الحايّرة» 
القلِقة. التي تشعر بجمود اللحظة وخوائها. تتمثل 4 قوله (أصخرة أنا). ومما 
يدعم هذا التعميق الوجداني أن الشاعر قرن أسلوب الحوار الداخلي بأسلوب 


)1( د. صموئيل حبيب» فنالحوارء القاهرة. دار الثقافة,» مطبعة سيوبرس» ط4 
ا 

6 د. محمود محمد عيسى » تيار الزمن # الرواية العربية المعاصرةء ص/87. 

(4) القصيدة 83 الديوان» ج21 الأبيات: 7 9. ص335: 336. 
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الاستفهام (أصخرة أنا)» (ماذا لقيت..)؛ ويلتقي الأسلوبان ليكشفا عن ذات 
كارا حريفة د كو إلى داخلهاء تحاول أن تلملم أشتات الماضي وذكرياته 
المؤلمة» التي لا يجد فيها إلا الخيشارةوالضياء دوف ليث الأخير كدير ا كته 
مناجاة داخلية عميقة» تَمْثُّل فيها النفس المعدّبة» التائهة» أمام خضّم الزمان 
الجارف متسائلة: ماذا فعلتث # الماضيء وما الذي لم أفعله5.. ماذا جنيث من 
هذه الدنياء وما الذي لم يتحقق بعد؟ وريما يسأل سائلء: هنا: «هل الزمان 
يصغي لمثل هذه الوقفات؟ أم أنه ماض دون مبالاة كما صاح لامارتين عندما 
وقف قائلاً : فليس لسفينة الإنسان مرفاء ولا لخضم الزمان ساحل.. إِنّ الزمان 
ليتدفق» وإنا مع تيّاره نمرّ ونمضي»! 

- ويقول: 
أَحْيَاة وَآَيْسَرُما قَاسَيْتْ مافّتلا والبَيْنُ جَارَ على ضَعَفِي وَمَاهّدَلا0) 

للوهلة الآولى» يظن المتلقي أنْ (أيسر) فعل مضارع؛ مثلها مثل (أحيا) 
والجملتان معطوفتان» ولكن بشيء من التأمّل يتبيّن لنا أنّ (أيسر) ما هي إلا 
اسم تفضيل» وهي مبتدأً » وهنا يكمن سر الإبداع ‏ شعر المتنبي؛ فهو يختار 
غن لألفتاحل هنا يمسرا عا امد انخله تاها + من الحيرة؛ والقلق» والترند نك بعضن 
الأحياق: وتلخكل ان شاعرنا ينوع كتويعا موكقاً بين السّمات الأسلوبية التي تُبْرِز 
معاناته: كالاستفهام: والتفضيلء والنفي؛ والتركيب الفعلي؛ وكثرة 
المعطوفات. هذا فضلا عن اتسام أسلوبه. كعادته: بالقوّة» والجمال»؛ 
والوضوح.. 

. وؤان انها : 
كذا آنا يا دنيا إذا شِثت فَاذْهَبِي وَيَا نْفْسُ زيدي ب كَرَائِهِهًا قَدْم(0 

فشاعرنا يعدّد الأصوات # هذا البيت»: فيجيء موف الو يي 
لموقف خاص للشاعرء فهو لا يقبل الضيم» وهو يتعاظم على الدنيا. ويجيء 


(1) د. عبد اللطيف الصديقىء الزمان أبعاده وبنيته» بيروت»؛ المؤسسة الجامعية للدراسات 
(2) القصيدة 192 الديوان: ج2: البيت1. ص159. 
(3) القصيدة 242 الديوان؛ ج2: البيت33: ص385. 
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الصوت الثاني مفاجتاً للمتلقي؛ إذ يخرج على سياق الكلام # الشطر الأول؛ 
لتقا : عن مخاطبة الدنيا إلى مخاطبة ذاتِه ونفسه؛ طالياً منها عدم التحوّل عن 
موقفها رافض الضيم» وقد أتى بفعل الأمر (اذهبي) ابلا لفعل الآمر(زيدي)؛ 
وكأنه يريد إغاظة اللدنياء وإشعارها بعدم اكتراثه بها. فثمة علاقة (تباين) 
واتقبطة منفيوينة الو وهنا 

- وكثيراً ما أتى شاعرنا بضمير المخاطب وهو يريد نفسّه؛ وهذا ما يُسِمَّى 
بالتجريد» يقول ضياء الدين ابن الأثير: «فأمًا حد التجريد فإِنئه إخلاص الخطاب 
لفيزك» وآنك تريد.يه نفستك» لآ المخاطب تقمنة: + من ذتك خولة: 


خَلِيئك أنت لا من قْلْت خِلّي وَإِنْ كثر التجكل والكَلام ' 
فقد جرد شاعرنا من نفسه» د آخرء أخذن يخاطبه بقوله (خليلك..)؛ 
وهذا يعكس مدى إحساسه بالاغتراب عن بني البشرء كوي ل كل فقي ليلا 
ادق » فما كان منه إلا أن جعل من نفسه خليلاً لنفسه؛ هذا الاستبطان 
الداخلي يدلنا على عزلة شاعرنا عن مجتمعه؛ وعدم شعوره بالراحة والسكينة 
5 وقول ايخيا : 
كبن ينك دا أن قرى اموت شافيا :ونب الثاتنا أن يكين أمانتتا 
تمئيتكهالما تمنّيْت أن كرَى صديقاً فَأَعْيا أوهَدُوَاً مُدَاجيَا 
ميويوتن شو كا كهاذانا الخرق 'مطاززا + :وهدذ ا محنهفا اعنام ذاكين لقنا جر 
ذات ساكنة؛ تنصت بهدوء للذات الأخرىء التّايْرة المتمرّدة» فإذا بنا أمام 
مناجاة «عذبة» لكنها غويةة ذقيقة) امناكية: نكرو عه خميية !"بويك نه 
سكون ينضح بالألم» ولا بد سيعقبه انفجارء فوصول شاعرنا إلى مرحلةٍ يتمتى 


(1) راجع: علاقات الزمن والشاعر /التباين بين شاعرنا والزمان. 

(2) المثل السائر 4 أدب الكاتب والشاعر» تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد» 
طود يروك لكف لحري 900لما اسن 0 1 ٠‏ 

(3) القصيدة 237 - الديوان» ج2: البيت7» ص358. 

(4) القصيدة 284 الديوان» ج62 البيتان 1: 2 ضل501. 

(5) عبد الرحمن بدويء» الموت والعبقرية» ص111. 
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فيها الحوت» يمكس لنا هذا الموقف النفسي الضتاغطء والوضع الشعوري 
المتأزّم؛ وهوما دفعه إلى أن يتحدّث إلى نفسه المشّطرة إلى شطرين: شطر 
اا حرجي تمان ا انك 

بذ اهما ملق فهد ]ا :فاهررنا اليتظام ا ماوع اللقاتعطرهها فزيدا لصوي 
تجريته 4 الحياة» وعلاقته بالزمن والحياة والأحياء» بطريقة خاصة متفردة.. 
واستطعنا. عن طريق السمات الأسلوبية المتنوعة 4 شعره الزمانى» الكحشف 
عن حاجافه التسييية النقيقةه انيت اسان ا 

وقد وجدنا أن شعرية النص الزماني عند المتنبي» ظهرت من خلال 
شاك له لاذه تدرو فق كيل قاضال ومو براعتدية إندلالة على عراسية 
ولجوته إلى الانزياح 4 أحيان كثيرة» وقدرته على لفت انتباه المتلقي ‏ وتحريك 
مكنا طرة واشاسسية هو إشراكي يك العلية الاين اع 


2019 


الفصل الثاني : الصورة الزمانية 


- عبر شاعرنا عن فكرة الزمان بأسلوب تصويري» واستطاع أن ينفذ من 
خلال هذا التصوير إلى أدقّ المجرّدات الذهنيّة» ولم يَخَلْ تصويره من الصُبغة 
الفلسفيّة» كما لم يخل من المشاعر الإنسانية العميقة 4 معظم الأحيان.. فصور 
المتنبي «موصولة بحالته النفسية» وتجربته وآلامه وما يراه حوله ويحسن بهل 
وهي ناتجة عن التأمّل العميق ف الحياةء والزمن والوجود 2.. 

- والشعر يستعمل الصور «ليعبّر عن حالات غامضة لا يُسمْتّطاع بلوغها 
مباشرة» ومن أجل أن تنقل الدلالة الحقّة لمايجده الشاعس2, فالصورة هي 
البنية المركزيّة للشعر «ووسيلته» وروحه؛ وجوهره الثابت وجسده". 

والتصوير الشعري؛ 2 مفهومه المبسّط» هو التمثيل عن الوات والأفكار 
والعواطف والحقائق بأخيلة ورؤى تجسّمها فتقرّبها من تصوّر الإنسان بعد أن 
تكون غائمة غامضة؛ وهو عملية إنشاء فكريّة تقرّب بين حقيقئَي نأو حقائق 
متباعدة 3 ا لكان والزمان©. 

- وإذا ما نظرنا #ْ صور أبي الطيب الزمانية؛ نجدها وليدة التزاوج بين 
عا مين: العالم الداخليء والعالم الخارجيء فالعالم الخارجي يدخل إلى صور 
الشاعرء عن طريق الإدراك الحسَّي الذي تسبّبه الحواسٌ ا مختلفة؛ فالكائنات 


(1) د. صلاح عبد الحافظء؛ الصنعة الفنية 4 شعر المتنبي» ص215. 

(2) انظر المرجع السابق» ص215. 

)3 د. مصطفى ناصف» الصورة الأدبية, القاهرة: مكتبة مصر) 38م ص217. 

4) د.وحيد صبحى كبابة؛ الصورة الفنية 4 شعر الطائيَيْنَ بين الانفعال والحس» 
دمشقء اتحاد الكتّاب العرب, 1999م» ص7. 

)5 انظر: صبحى البستانى» الصورة الشعرية 4 الكتابة الفنية,» بيروت» دار الفكرا 

للبناني. ط1: 1986م: ص10. 
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وا مناظر والحوا دث الخارجية» سواء يه ذلك البيئة الصحراوية التي عاش فيها 
سن صيادة | و البيقة التحضيرنة الك صناذفهة:وعايضيها أبظا, كل هنذا كرد 
إنتاجه؛ فهو يستخدم معظم حواسه: البصرء واللمسء والسمعء والذوق» 
(الشة رتكها الانشيى نذا اوقل طفيله الغلبىء الس كان زرا قو كي د 
صوره فيما بعد .. وإذا كانت _- كما يقول د. مصطفى ناصف «أطوار الحياة 
كلها مجال الاستكثار والاستفادة من التجارب؛ فَإن للبيكة لمتكت وك ضينا 
كو تعد التطاكك تقانا كاه ف الحلتولة ومو لفو ملف اقفو ابا 1 اميه 
العميقة للأشخاص والآماكن والروائح والآصوات. والتجارب المتأخرة لا يمكن 
أن تطمس بحال ما تلك المتأثرات الأولى.(1) 
أمّا العالم الداخلي فتظه ر فيه قدرة الشاعر على صياغة معطيات الحسنٌ 
مواقة جيية بعد إضاقة مناهين كرض ليها مسكمدة عو كرو ة الشتاهرالداغلبة 
ومن قواه الخاصة ,» ومن مكتسباته الثقافية » وهنا تظه را لوهبة والإبداع الفنّى. 
تعد الذاكرة اهم القوى الخاصةء الشبعة با معلومات السابقة: والتى ينهل منها 
الشاعر ما يستطيع؛ وما يناسب ا مقام؛ الذي هو بصدد الحديث عنه.. ومن القوى 
الداخلية» أيضاً » الخيال؛ فلا بد للشاعر من خيال خصب يستطي عأن ينجده 
بالكنبو اندعق اانقردفة الس تمس الوا كرب صو اشايرييا: لذ لاد يق فنا 
تكله اللؤمة والطيع الأفييل: فهما أساس العظمة الشعرية» وقد رُزق شاعرنا 
لقو اسكارنن مكبر وزكر فالثقافة الواسعةء احتضنها عقلٌ 
نابه؛ استطاع صهر عناصرها واستعادة محصولباء وزعادة تكووي 1 ليبدؤننا 
صوره المؤثرة: «. . ثم كان له من توقّد ذهنه» واشتعال ذو عسي الملتهبة 
بأحقادها!” وآلامهاء ما يحمله على استخراج روائع المعاني التي توافق همّه وألمه؛ 
وعلى توليد الآيات البيانية التي تتصل بما 4 قلبه وفكره؛ وعلى اجتباء 08 
التي تكون 4 إيجازها بمنزلة الرمزلما يدور 4 نفسه من المعاني المطولة 7 


(1) د. مصطفى ناصف» الصورة الأدبية, ص33. 
2326 

(3) يقصد أحقادها على الدهر والزمن» وما ألم به من خطوب ومصاعب» 4# وجه تحقيق 
آماله. 
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فالسسرٌ 4 روعة صوره» يعود إلى ارتباط معظمها بشعوره النفسيء» وتأثره وانفعاله 
بهاء فكان لا بد أن ينتقل هذا الانفعال؛ والأثر العاطفيء إلى المتلقي» كما أنها 
غالباً ما حَمََتْ تحليلاً فكرياً. ٠‏ مما كان له كبير الأثر بذ إشراك المتلقي 2 
عملية الإبداع الفني؛ إذ غالباً ما تنتقل إليه عدوى التفكر والتأمّل العقلي, 
فيشغْل ذهنه؛ وينهمك» 2# محاولة منه لفهم صور المتنبي ذات الطابع الذهني» 
ولكنه- 4 النهاية - يحصل على المتعة واللدّة المنشودة.. ولا ننسى أنّ إدخال 
فكرة (الزمن) 2 كل صورة» بحد ذاته؛» يحمل أهمية خاصة» فهانز ميرهوف 
يرى أنْ «الصورة الأدبيّة للزمن تزودنا ببعض واكك أو الاستبيصارات لطبيعة 
النواحي المهمة للخبرة والحياة» ووظيفتهاء'"' 

- وك دراستنا للصورة الزمانية 4 شعر أبي الطيب» سنعتمد دراسة النمط 
النفسي» ويضم هذا النمط: الصورة الذهنية» والصورة الحسية اشر وخر 
ينظم شعره» كد ديريه كل متارعه الداخلية سراء كاف انيه من العقل 
أم من الحسس»” )هتدم كولة الصيووة كو تن تعمة بالافحال قاذز: على يعت 

- ولن نتخلى عن النمط البلاغي: أ ثنايا التطبيق - فهو أساس كل 
دراسة للصورة الفنية - فكل صورة من صور أبي الطيب تقدم نفسها ب شكل 
بلاغي تختاره لتحقيق وظيفتها 2 التعبير عن المعنىء أو الإيحاء بالانفعال 
والفكر الداخلي للصورة. 

- ولعل الجديد 2 دراستناء محاولتنا مقابلة ما سندرسه من أنواع للصور 
الذهنية والحسية» بما يقاربها من أنواع صنّفها أبو حيّان التوحيدي (ت 400 ه)؛ 
هذا الثاقد الفن الذي سبق نقاد الغرب»: ولعل من المفارقة أثنا استوردنا منهم 
50 من مفاهيم الصورة» ولم ندر أنهم أخذوها عنًا. 

ولم يلتفت أحد من النقاد المحدثين- 4# حدود علمنا ‏ إلى ذكر اسم 
التوحيدي» وجهوده 4 تصنيف الضور وانواعهنا. . يقول أبو حيّان: «.. أَحْسَّنُ 
الكلام ما رَقّ لفظه؛ ولَطّف معناهُ» وتلألاً رَوْنَقَهُ وقامت صورتُه بين نظم 


00 5 5 8 و > ع و 3 موي عر و 
كه نث 3 كدكة 3 5 5 5 
0-5 نثر» ونشر كأ نظم» يطمع مشهوده بالسمع» ويمتّع مقصوده على 


(1) الزمن 2 الأدب» ص136. 


6 د. عبد القادر الرياعى» الصورة الفنية 4 شعر أبي تمام» بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسنات والنشرء فل2: 31999 هن178. 
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الطبع؛ حتى إذا رامة كريغ حلق: ٠‏ وإذا حَلق اسع أعني يبُعد على المحاول بعُثّف» 
ويَقرّب من المتتَاولٍ بلطف أء ومما يدهشناء أن التوحيدي أطلق على (الصورة) 
هذا الاسم؛ ولم يسمها يي » أو استعارة2 أوكثناية: أو نهانا 2 سان غيره 
من النقاد القدامى. وقام بِعَرْضِ تفصيليّ لأنواع الصورء كما يراها هو؛ء وكما 
أخذها وَوَعَاهًا عن أستاذه (أبي سليمان)؛ يقول: «فما الصورة؛ قال ليقصد أبا 
سليجان) : التي بها يخرج الجوهر إلى الور ا اعتقناب الصور إيّام". ثمّ قام 

بتصنيف الصورء وتقسيمها إلى: صور إلبيّةاث ٠‏ وعقلية ونفسية» وفلكية 
وطبيعية واسطقسيّة» وصناعيّة» وبسيطة ومركبة؛ وممزوجة وصافية» وغائبية 
وشاهديّة: ويقظيّة ونوميّة. 

ث وتجية تفار كيرا نين شيدوه الخسوره التسيدي دوا نسي مركي 
عرفهما أبو حيانء» وبين الصورة الذهنية لني رأيت أن أصئّف صو المتنبي 
الزمانية على أساضهاء هقد غرف الظيورة النه لنفسية» بقوله: «وأما الصورة النفسية 
فهي راجعة إلى 0 وتوابعهما فيما يحققهما أو يَحْدْمُهُماء وهي شقيقة 
للصورة العقلية بحق»' وعرف العقليّة قائلاً: : «هي التي تهدي إلى العاقل كنّجاً 
الحكم: وثققة بالقضاءء وطّمانينة للمافية: وجزما بالأمر ودحوضتاً للباظل: 
وبهجة للحق» ونوراً للصّدق2©) 

- كما وجدث تقارباً بين مفهوم الصورة الحسيّة التي صنَّفَتُ بعضَ صور 
المتتبي الزمانية على أساسهاء وبين الصورتين الطبيعيّة (إذا كائت من عناصر 
الطبيعة الحية).ء أو الصناعية (إذا كانت من عناصر الطبيعة الجامدة 


و 1 


: 


(1) الإمتاع والمؤانسة» ج2» ص145. المريغ: الطالِب. 

(2) المصدر السابقء ج3: ص136. 

(3) نعتها التوحيدي بأنها «أعلى الصور يذ الرتبة والحقيقة» وهي أَبْعَّد مِنّا ب التّحصيل الآ 
بمعونة الله تعالى» فلا طريق إلى وصفها وتحديدها إلا على التقريب» / الإمتاع 
والمؤانسة؛ ج3؛ ص137. والتوحيدي على حق» فالزمن الغيبي لا تزال حقيقته مجهولة؛ 
وهو مما استأثر الله تعالى بعلمه دون سواه»؛ وما قدّمه كتاب الله ينحصر #4 مجال 
صورة تقريبيّة تتماشى ومقدرة ال إنسان المتواضعة على التصور والتخيّل.. 

(4) المصدر السابقء ج3: ص137. 

(5) الإمتاع والمؤانسة؛ ج3, ص142. 

(6) المصدر السابقء ج3: ص137. 
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كالكرسي والقلم والخاتم..) ٠»‏ فالتوحيدي يعرف الصورة الظبيعية شاكلة : «وأما 
الصورة الطبيعية مَتَعَلقْهًا بالمادة القابلة لآثارها بحسب استعدادها لبا » فلذلك ما 
هي مزحزحة عن الدرجة العلياء وعشقها للقابل منها أشدٌ من عشقها للمفيض 

عليهاء ولبذا أيضاً كانت منافعها ممزوجة؛ ومتطنار ها بحنة : 0 
الجيّد والرديء؛ ولو سّآلتها لم أنت ضارّة نافعة؟ لقالت: بَعْدْتُء فلمًا بَعُد 


مه و و (1) 
صوبت وصعّدت)» 


ويقول عن الصورة الصناعيّة إنْها بَيّنَةَء لأنها دمع غوصها ف مادتها بارزة 
لليعتر و الاش ولجتيع الإحساس» كصورة ة السرير والكرسي وا لباب والخاتم 
وما أشبه ذلك 

ج ووه ترق تطبنا ريا كضني را مزه لفخورة ذاه تكلبوة النببية الكسفاتعة: 
والصورة (اليقظية) بتعبير أبي حيان: يقول: «وأما الصورة اليقظية فهي, مجعوفا 
من الإحساسء لجريانها على وجدان اشاعر كلها, 5 لها وما بها 

- وكثيراً ما فضل شاعرنا المتنبي صور (الموت)7)؛ ووجدثها تقابل الصورة 
(التَوْمِيّة) بتعبير التوحيدي» يقول: «وأمًا الصورة النّو مِيّة فهي أيضاً متميّزة عن 
أختها أعني اليقظية» لأثها إغضاء عين وفتح عين؛ أعني أن الثائم قد حيل بينه 
وبين مثالآت الإحساس وعوارضٍ الكؤن والفسادء وَفْتِحَ م عليه بابٌ إلى وجدان 
شيء آخر يجري كظل الشخص من الشخ ص» فإن كان ذلك من وادي 
الطبيعة أوما إلى آثار الأخلاط؛ وإن كان من وادي النفس أَوْمَأُ إلى صب 
التماثيل» وإن كان من وادي العقل صرّح بحقائق القَيُب © عالم الشّهادة إمّا 
بالتّغْريب وما بالتّهذيب» أعني إما بوقوعه عَقِيبَ ذلك؛ وإما بعد مُهلّة.»!" 

-<والصور التي اول فيها شاعرنا الكواكت والتجوم» :وساكر ما رتسي 
لعلم الفلك: مشبّها به أو مشبّهاًء قابلتُها بالصورة الفلكية عند أبي حيّان: «وأمًا 


(1) المصدر السابق» ج3؛ ص138. وحاولنا فهم الفكرة العامّة من كل اقتباس أخذناه: 
دون الخوض # تفاصيل الكلام» فبعضه ذو طابع فلسفي بحت. 

(2) المصدر السابقء ج3: ص142. 

(© نفسه؛ ج3: ص142. 

(4) وما ينتمي إلى الطيف والخيال (أحياناً). 

(5) الإمتاع والمؤانسة» ج3: ص2142 143. 
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الصورة الفلكيّة فداخِلّة تحت الرّسْم بالعَرّضء وللوهم فيها أثرٌ كثير. ولأئها 
مأخوذة من الجسم الأعظم صارت مشاكهتها سوا بين البسيط الذي لا 
تركيب فيه البثة» وبين الموكب الذي لا يخلو من التركيب ٍ البثّة والفلّك بما 
هو جسئمُ مقوصُ الصورة» وبما هو دائمٌ الحركة شريفٌ الجؤهن”") 

- أمًا الصّور التي تناول فيها شاعرنا المواد وما ينتمي لعلم الكيميا 
والفيزياء. وعلم الطّقس؛ “وما ل لغييا ٠‏ فقابلتها بالعبورة !لطعي ا 
يعرّفها التوؤحيدي قائلا: «وأمًا الصورة الأمنطقسيّة ‏ فهي لائحة لكل ذي جسر 
بالتناظم الموجود فيهاء والتباين الآخِذ بنصييه منهاء ولها انقسام إلى آحادها؛ 
أعني أنّ صورة الماء مبَايئة لصورة البواءء وكذلك صورة ة الأرض مُخَالِفَة لصورة 
الثار ديد فنا يها مااع غزمهها لكل ال 

دولم لمم افر سيت نهاية حديثه عن أنواع الصّورء أن يُتَبّهِ إلى 0 
الصورة اللفظيّة» يقول عنها: «إما أن يكون المراد بها نحسين الإفهام وَإِمًا أن 
يكون المراد بها تحقيق فيق يق الإفهام» وعلى الجميع فهي موْقوفة على خاص ما لها ب 
بُروزها مِن نفس القاثل» ووصولها إلى فس السامع. ولبذه الصورة بعد هذا كلّه 
مركبَة أخرى إذا مازّجها اللّدن والإيقاع.. . فإنها حينتٍ تمطي أموراً ظريفة» أعني 
أنها كلد الإحساس» وثلهب الأنفاس. . وتروح الطّبع»!0) 

و(الصورة اللفظية) بتعبير أبي حيان» تقابل (الصورة الحقيقية) «وهي القول 
الذي تتلازم فيه دلالته مع لفظه)7'؛ وتأتي 2# مقابل الصورة المجازية «وهي كل 


(1) المصدر السابق» ج3: ص138. ولعلٌ التوحيدي أراد بقوله: «وللوهم فيها أثرٌ كثير : 
الصورة ذات المنابع الأسطورية والرمزية» التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة. و(العرّض): 
«الموجود الذي يحتاج 4 وجوده إلى موضع؛ أي محلء يقوم به» كاللون المحتاج 2 
وجوده إلى جسم يحله ويقوم به»: و(الجوهر): «ماهيّة إذا وُحِدَتْ 2 الأعيان كائت لا 
4 موضوعء؛ وهو مختصر لي خمسة: هيّولى» وصورة» وجسم» ونفسء» وعقل..») 
والجوهر (مقايل العَرّض) هو المكون الأساس للوجود./انظر: علي بن محمد 
الجرجاني (ت 816 ه) ؛ كتاب التعريفات»: تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي. ط4: 1998م, ص108, 192. 

(2) الإمتاع والمؤانسة» ج3؛» ص141. 

(3) المصدر السابق» ج3, ص144. 

(4) د. وحيد صبحي كبابة» الص ورة الفنية # شعر الطائيين... ص/27. 
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فول سول عن ولاشه المقيفية لفانة بلؤفية !"أ وكن جزولك التظيزة النقدية 
المعاضرة أن كُظهر تأثير التعبير الحقيقي واستخدام الأنلفاظ طبقاً لدلالتها 
الرسيقية ف مفحصيل السورة الذئ لم تعتصير علي الأنواغ التلافية لبا هالصورة 
الحفيقية نظ مقابل للصورة الزأدغية + ومستالة ا موازئة بين التمطين قائمة على 
الإمكانات الدلالية والإيحائيّة ا مختلفة التي تمتلكها الصورة البلاغية» فهي 
صورة غنيّة بما يخلقه التعبير غي را مباشر من إيحاءات ذهنيّة وما يفتّقه من حوار 
دائم بين الذهن والصورةء وصولاً إلى التذوّق الجمالي العميق لباء ذ حي نأنّ 
الصورة الحقيقيّة تعبّر عن ذاتها بوضوح وبطريقة مباشرة غالبا ".. ومع ذلك 
فهي قادرة ‏ إِنْ ملك عنانها شاعر مُبدرع - على إثارة ذهن المتلقي وتقوية تفاعله 
وتم ليقف | لتمكرض جرف لقيو سد رجه الخطاري ىه السيوزه | اسقينية انا 
إضافة إن المخازية: 


نتائج الجدول الإحصاني'' للصور الزمانية: 
مجموع الصور الزمانية 
مجموع الصور الذهنية 
مجموع الصور الحسية 
مجموع الصور الحسية البصرية اللونية 


مجموع الصور الحركية 


(1) المرجع السابق» ص27. 

6 انظر: د. بشرى موسى صالح» الصورة الشعرية © النقد العربي الحديث» لينان - 
بيروت» المركز الثقل العربي» ط1ء 1994م: ص120. 

(3) قامت الباحثة بدراسة إحصائية مفصّلة للصور الزمانية 4 شعر أبى الطيب» مصئّفة 
بحسب: التّمط النفسي للصورة» والنمط البلاغي» وأنواع الصّور بحسب تصنيف 
التوحيدي. 


2356 


مجموع الصور التشبيهية 
مجموع صور التشبيه البليغ 
مجموع صور التشبيه التمثيلي 
مجموع الصور الاستعارية 


مجموع صور الاستعارة المكنية (التشخيصية») 


مجموع صور الاستعارة (تجسيد أو تجسيم) 


مجموع صور الاستعارة التصريحية 
مجموع صور استعارة النقل الجمالي 
مجموع صور الكناية والرمز 

مجموع (صور الموت/ الصور النومية)!') 
مجموع انون النسيية ةا 

مجموع الصور العقلية!ة) 

مجموع الصور الطبيعية#) 

مجموع الصور الفلكية© 


مجموع الصور الصناعية©) 
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نسب حضورالصور الزمانية: 


نسبة حضور الصور الذهنية إلى مجموع الصور 

نسبة حضور الصور الحسية إلى مجموع الصور 

نسبة حضور الصور الحسية البصرية الضوئية إلى مجموع الصور 
الحسية 


نسبة حضور الصور الحسية البصرية اللونية إلى مجموع الصور 
الحسية 


نسبة حضور الصور الانفعالية (اليقظية) إلى مجموع الصور 
الذهنية 

نسبة حضور الصور الحركية إلى مجموع الصور 

نسبة حضور التشبيه إلى مجموع الصور 

نسبة حضور التشبيه البليغ إلى مجموع الصور التشبيهية 

نسبة حضور التشبيه التمثيلي إلى مجموع الصور التشبيهية 

نسبة حضور الاستعارة إلى مجموع الصور 

نسبة حضور الاستعارة المكنية التشخيصية إلى مجموع الصور 
الاستعارية 

نسبة حضور الاستعارة المكنية (تجسيد أو تجسيم) إلى مجموع 
الصور الاستعارية 

نسبة حضور الاستعارة التصريحية إلى مجموع الصور الاستعارية 
نسبة حضور استعارة النقل الجمالي إلى مجموع الصور الاستعارية 
نسبة حضور الكناية والرمز إلى مجموع الصور 

نسبة حضور صور (الموت / الصورة النوميّة) إلى مجموع الصور 
نسبة حضور الصور النفسية إلى مجموع الصور 

نسبة حضور الصور العقلية إلى مجموع الصور 

نسبة حضور الصور الطبيعية إلى مجموع الصور 

نسبة حضور الصور الفلكية إلى مجموع الصور 

نسبة حضور الصور الصناعية إلى مجموع الصور 
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الصورة الذهنية: 


يتميّز الإنسان بقدرة توليد ذاتي ذهني للتصوّرات التي يستقبلها استقبالاً 
حسياء وقد أَنَتْ طبيعتنا على نح و أن الحد سلا بسكن ان كذ 000 أي 
لا يتضمن سوى نمط تأثرنا با ملوضوعات» وعلى العكس من ذلكء فإنْ 
الفاهمة » هي القدرة على التفكير بموضوع الحدس الحسّي. ولا تفضل واحدة 
من هاتين الخاصيتين الأخرى, فمن دون الحساسيّة لن يُعْطَىلنا أي موضوع, 
ومن دون الفاهمة لنيُمكر بشيء. والأفكار من غير مضمون فارغة : 0 
من غي رأفاهيم عمياء.. وباتحاد الحواسء والفاهمة » فقط يمكن أن تتوا 
ار 

- ويؤكد حازم القرطاجتي (ت 684 ه) أنّ المعاني عند الشعراء والأدباء» هي 
الصّور الحاصيلة بذ الذهن؛ عن الأشياء الموجودة # الواقع الحسمّي المحيط بهم: 
يقول: : «فكل شيء له وجود خارج الذهن, فإنه إذا أذْرك حصلت له صورة 4# الذهن 
تطابق لما أَدْرِك منه» فإذا عيّر عن تلك الصورة الذهنية الحاصلة عن الإدراك» أقام 
اللفظ المعبّر به هيئةً تلك الصورة ة الذهنية 4 أفهام السامعين وأذهانهم7". 

- ويرى (هيغل) أن الشعر «هو الفنْ المطلق للعقل» الذي أصبح 0 ه22 
طبيعته,» والذي لا يكون عرد ك أن يجد تحد هق المادة الحسية الخارجية» 
ولكنه يتغرب بشكل تام 24 المكان الباطني والزمان الباطني للأفحار 
والمشاعر)60 

- ويقول العلامة القزويني (ت 739 ه)؛ 4 سياق حديثه عن (وجه الشبه) 2 
الصورة: «والحسئي لا يكون طرفاه إلا حسيّين» لامتناع أن يُدْرَّك بالحسن من غير 
الحمئي شيء» والعقلي كه إِمّا عقليان أو حسنّيّان أو مختلفان؛ لجواز أن يُدْرَّك 
بالعقل من الحسي شيء) _ 
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(1) عمانوئيل كنطء نقد العقل المحض؛ ترجمة موسى وهبة» لبنان» مركز الإنماء 
القومي»ء ص75 (بتصرّف). 

(2) منهاج البلغاء وسراج الأدباء» تقديم وتحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة» بيروت» دار 
الغرب الإسلامي: ط3: 1986م» ص18» 19. 

(3) عدنان بن ذريل» جماليات كانط وهيغل»: مجلة المعرفة السورية» العدد 193 2194 
آذار- نيسان 1978م؛ السنة 17» المجلد الأول» ص179. 

(4) الإيضاح ب علوم البلاغة: المعاني والبيان والبديع» تحقيق: د. رحاب عكاوي» بيروت» 
دار الفكر العربي؛. ط1؛. 2000م» ص173. 
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عمق نهنا ٠‏ فالصورة الذهنية هي الصورة المتََيّلة التي لا تُدْرَّك بالحواس 
الخسونة ا نكوق احد سترفة الصيورة بال | عور معمدوى 4 والصبورة الذهتدة 
تقوم على ترجيح المعطيات الخيالية التي تفرزها العلاقة د 
والتي تحاول أَنْ تجرّدها من الحدود امُوَطّرة للمكان والزمان)!!') 

- وشاعرنا المتنبي لم يقف عند ظواهر الأشياء؛ بل نفذ إلى بواطنها 
وابسككنه جه ونيا فنا جعل صوره ذهنيّة تتّسم باستقصاء المشاعر والأفكار 
الاستاننة] فالدّلالة تتطلب مصدراً أعمق من الحواس» فإذا لم يوفرها النصّ 
الشعري للمتلقي» فهو شعر القشور والطّلاء كما رخول د مصطفن لصيف 
«وإن كنت تَلْمّح وراء الحواسَ شعوراً قويّاً ووجداناً تعود إليه المحسوسات كما 
تعود الأغذية إلى الدم» ونفحات الزهر إلى عنصر العطرء فذلك شعر الطبع 
القوي» والحقيقة النم وي 6 

- ويرى د. محمد كامل حسين أن «إعجابنا بشعر المتنبي إعجاب عقلي 
محضء .. وقد تكون هذه العقليّة الخالصة أضعف نواحي أبي الطيّب 60 ورأى 
أن شعره بنقصه الشعورالإنسانى الرّقيق. وقد رآينا 4 معظم ما تقدم من هذا 
البحثء أن شعر أبي الطيّب يطفح بالشهور الإنساني» 4 مختلف حالاته 
وأحواله» لأنه ينبع من تجربة ذات تية قبل كل شيء؛ أما الجانب العقلي الفلسفي 
ب شعره» فهو جانب إيجابي وليس انعطلبياً ؛ قفي تناوله لموضوع الزمن ا 
صورة أفضل من الصورة العقليّة والذهنيّة لتناول هذه الفكرة؛ نظراً لطبيعتها 
الذهنية المجردة غير المحسوسة؛ فالزمن بحد ذاته عرض لا جسم له» فهو أمر 


دهني 0 ومع ذلك فالاصل الحسي لا يغيب عن هذه الصورة» لأن الحس 


(1) د. يوسف حامد جابرء قضايا الإبداع 4 قصيدة النثر» دمشقء دار الحصادء طاء 
1 :؛ ص147. 

(2) اللغة والبلاغة والميلاد الجديدء الكويت» دار سعاد الصباح: 1992م؛: ص74. 

(3) التعقيد 4 شعر المتنبى» مجلة الكاتب المصرىء» القاهرة» العدد1» المجلد1. أكتوبر 
5م صر166. 7 ١‏ 

(4) المرجع السابق نفسهء ص166. 
5) ليس للزمن 4 نظر الغزالي وجود ذاتّي مستقلٌ عن الحوادث» كما ليس له ذات تُدْرَّك 
بأي كيفيّة من الكيفيات, ولكنه يرى أن الوهم بنوعيّه (الصادق والكاذب)»؛ يعمل 
عملا مهمّاء حتى يُخَيّلَ للمرء أنْ للزمن ذاتا ووجودا شخصيا يتعدّى عالم المحسوسات» 
ويجعله فراغا زمانياً كائنا بعينه»: لأنّ الوهم ليس له عالم خاص به؛ بل يشترك أ 
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وسيلة إدراك الإنسان للعالم المحيط به. وسنجد» فيما يلي هذه الفقرة» أنّ 
(الانفعاليّة) من أهمّ سمات الصورة الذهنية ب شعر أبي الطيّب؛ فالانفعال؛ 
والشتعور ليهات منهةة اورف اندقف نقوان ا لأيكناة العقاف فون جينود: 
المتنبي: «إِنّ الحقائق المطبوعة لا تكاد تقر يك نفسه» حتى يرسلها إل دفته 
ويكسوها ثياباً من نسجه؛ ويغلب أن يوردها بعد ذلك مقرونة بأسبابها معرّزة 
بحججها على نمط لا يفرق بينه وبين أسلوب الفلاسفة # التدليل إلا طابع 
السليقة وحرارة العاطفة). 

5 وح العورة الحمية اد هوا اظيا حور قدا تكن زأننا 
الجدول الإحصائي (نسبة حضور الصورة الذهنية!/ إلى مجموع الصور 
الزمانية يساوي 67ر76/). 

- ومن اللافت للنظرء كثرة الصور الذهنية؛ التي قد يكون طرفها الأول 
ييا أورحهتا + سكناقا إلى (الزمان)» و(الدهر)» و(الموت»؛ مثل: يد الزمان؛ لزيات 
الزمان» شن الربان» ذنوب الزمان» حالات الزمان» جور الزمان؛ نِقَم الزمان, 
زمان اللهو؛ خُلق الزمان» وجنة الدهرء طريدة دهرء أيادي الدهرء نفس الدهرء 
حمائل الدهر؛ تكبات الدهرهء بَنَات الدهرءفم الدهرء بحر الموت»ء باع الموت: 
كؤوس المناياء موج الموت» دواء الموت» شريك المناياء احمرارً الموت» ابن أمَ الموت, 
موخ المناياء كوو الموت: لعم الموت:»:شهاب الموف!" . وهذا يذتنا على سعة كيال 
المتبي» ويراعته؛ إذ بّثّ الحياة والحركة:؛ عن طريق هذا التركيب بالإضافة. 
وقد يستعمل ألفاظ (الدهر) و(الزمان) و(الموت»؛ وغيرها من الآلفاظ التي تدل على 
الزمان» ‏ تراكيب مجازية ثريّة ومتنوّعة؛ من ذلك قوله: (يجمّشك الزمان هوى 


عالمي العقل والحس. / انظر: أبو حامد الغزالي» معيار العلم ة فنّ المنطق» بيروت» 
دار الأندلس» ط2»: 1978م: ص36: 37. ومن هنا كانت الصور الذهنية للزمن 3 
شعر المتنبي ذات طرفين: إِمّا عقلي وحسني» وإمًا عقليان. 

(1) مطالعات ة الكتب والحياة: (دون مكان للنشر أو تاريخ) ؛ ص 145. 

(2) تقابل الصورتين العقلية» والنفسية معاء بحسب تصنيف التوحيدي. 

(3) انظر الديوان: ج1/ الصفحات: 2,115 183 251) 2,339 361 370) 387 2393 
8 422, 468:, 431: 476: وج2|الصفحات: 276 2,127 275, 254, 173 2158 
8 299, 291, 336 364, 391,: والزيادات» ص20. 
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وحبّاً)؛ (أنت الذي بجع الزمان بذكره)» (فتى يتبع الأزمان 2# الناس خطوه) 
(تتثثى على الزمان دلالا): (فالزمان صحيح» (فالزمان عليل)» (قتلت الزمانَ 
علماً)؛ (الدهر للناس ناقد)؛ (ما الدهر عندك إلا روضة أنف)»؛ (الدهر معتذر)» 
(إذاها لست الدهومنها )+ (الدهراتفيت صاحب): (نش عليه التهر وهو 
مقيّد)؛ (كائك خ فم الدهر ابتسام)؛ (الدهر لفظّ وأنت معناه)؛ (غدرت يا 
موت)؛ (إذا ما الموت صرّح اذ الوغى»» (الموت خادمه)» (ما الموت إلا سارق)؛ 
«أرادت الموت بعلا)» (تغدو ال منايا فلا تنفك وا3 ققة)ء (كلموت ليس له رِي ولا شبع)» 
«تفرّست المنايا فيكم ؛ (إِنْ المنية لو لاقثهم وقفت خرقاء): (استحيت الأيام مِنْ 
عَنيه)» (تهدي له كل ساعةٍ خبراً) ؛ (العيش أخضرٍ ؛ (ثوب العيش»» (قابضاً كفه 
اليمين على الدنيا)» فكأنها (الشمعة) 000 : 


الصورة الانفعالية : 


- لم تغب الصورة الانفعالية عن أبي حيان التوحيدي»؛ وقد سماها (الصورة 
اليقظيّة)؛ يقول: لكي جدوه من الإحساسء لجريانها على وجدان المشاعر 
كلهاء وما لبا و 
- فسحرٌ الصورة وعظمتها «لا يتأثّى من كونها تطابق الواقع» أو تعبّر 
بوضوح عن المعنى المقصود» ولا يتأتّى من جمالبا الخارجيء وإِنّما جمالبا ذ 
مدق جاعها ه العسير عن اخسية الشاعرء وهذا يعني أن الصورة يجب أن 
فون عوتلكة بالفاطفة أ هالضون وجدها مهما لمالا ومهيها كانت 
مطابقتها للواقع» ومهما عبّر عنها الشاعر بدقة: «ليست هي الشيء الذي يميز 
الشاعر الصادق» وإنما تصبح العدوو سانا للعبقرية الأصيلة حيخ مشكاليا 
عاطفة سائدة» أو سلسلة من الأفكار والصور ونّدثها 0 سائدة... أو حينما 
يضفي عليها الشاعر من روحه حياة إنسانية وفلعكري ا 


)1( انظر الديوان: ج1|الصفحات: 2282 6, 2210 2175 157 2138 2130 458 6مطك 
2 37/1 365 356 2306 وج2|الصفحات: 9, 364 2275 180 158 2155 
9 138, 135, 92, 54, 12: والزيادات/ص36. 

(6) الإمتاغ والمؤانشة »ج23 صن 1142 

(3) د. عبد الفتاح صالح ناضع؛ لفة الحب 2 شعر المتنبي: ص297: 298. 

(4) سيسل دي لويس» الصورة الشعرية» ترجمة: د. أحمد نصيف الجنابي» مالك ميري» 
مبليان يدن إسسزاهية »مرا حمه د تاد شترواة ماعب له الجموروية الخر اقيم 
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- ويتّسم الكثير من صور أبي الطيّب الذهنية بالانفعالية (نسبة حضور 
الصور الانفعالية إلى مجموع الصور الذهنية 60ر227): والصورة الانفعالية «هي 
التي تصور انفعالاً ألم بالشاعرء أو حالة وجدانية تربط الشاعر بالموضوع 
المصوّب © 

اقول قاطن نلف الدولة :وق موك ندمل 
يُجَمُفشُك الزُمانُ فو وحُبَاً وقد يُودَى مِنَالمِقَةَالحبيب!0 

ايأنعا كاغركا للزم سفات الانسان ومشاهرة واعاسسةة فجعل» يكب 
ويكره: فالزمن ‏ هنا عاث شق لسيف الدولة ؛ يلاعبه ويغازله االتعارة مك 
تشخيصية)» والصورة ذهنية انفعالية. وششير مِن طرف حَفي» إلى فهكر 
عَلِقَتْ بذهن أبي الطيّب» غايكها وهانات : دوق كريب قرانا كيت 
ميكرن العناسنا لايد ام الو 

دو وشانهه ابن العددة: 


ءِ ء نيزو نا ناوأنت مراذه وورت بالني أراد زكتلانه 
هذه النظرة التي نالئها مين ك إلى مثلها 0 


و دمو 


يني عثك آخِرّ اليوممِنْهُ تحافلة امت طرفحة وقسائرةا 


منشورات وزارة الثقافة والإعلام» دار الرشيد للنشرء 2م ص 23. (مستشهداً بقول 
كولردج). 

(1) د.وحيد صبحى كبابة» الصورة الفنية 4 شعر الطائيين بين الانفعال والحس» ص31. 

(©) القصيدة 17 الديوان» ج1» البيت3: ص130. التجميش: شبه الملاعبة والمغازلة بين 
الحبيبين. 

(3) فشاعرنا لا ينسى أنّ حبّ جدته الشديد له؛ الذي ولد 2 قلبها سروراً لا حدّ له حين علمت 
أنها سترى حفيدهاء هو الذي سَبّب موتها؛ إذ لم يتحمّل قلبها كل هذا السرور. كما يلمّح 
إلى حبّه خولة» الذي جر عليه الأحزان والآلام» فهذا الحبّ ‏ كما ذكرنا من قبل كان 
السبب الحقيقى لمفارقته سيف الدولة. 

24١‏ القصيدة 1-034 الديوان» ج21 الأبيات: 1 3 ص340. ورى الزند: إذا أخرج ناراء وؤرى 
الزناد: كناية عن بلوغ المراد. 
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فى فنيت )يفاك جنا نو لكاتب سنن القرر ع القن و قفر دقوع بخصية 
(الممدوح) بنظرة قبل سفره» حذف المشبه به وأبقى شيئًا من لوازمه فالاستعارة 
مكنية تشخيصية ؛ والصورة ذهنية انفعالية .وك البيت لودل هد العيد 
انان يفارق حبيبه (الممدوح) وهو آسف محزون» فلا ينام ولا يسَرّ برؤية أحد 
حتى يراه ثانياء» والاستعارة ‏ ييا مكنية تشخيصية ؛ والصورة ذهنية 
انفعالية.. 
الإنسانية على هذه الفكرة الذهنية المجردة (زمن العيد).. ولكنها مبالغة أدّت 
الغرض المطلوب منها؛ إذ عملت على توضيح علاقة الممدوح بعيد النيروز, بصورة 
جِلِية مفهومة. وعليه تغدو الصورة الفنية علاقة مع الذات والموضوع؛ أو هي 
لحظة انسجام بين الذاتي «شعور الفثّان وخياله) والموضوعي (المعطيات الخارجية 
الواقعية 

5 وقا هن دوو ها ابن العميد» وقد ورد عليه كتاب عضد الدولة 
يسترزيره: 
وغَيْظُ على الأيّامم كالثارٍ ف الحشّا ولكتّه غيظ الأسير على القِل”) 

شبه غيظه على الأيام بفيظ الأسير على أسره.ء لأنه لا يستطيع منه 
فِحاكا.: ولا يملك إزاءه شيا (ونجد هنا معنى القهْر والدّلٌ) » فشاعرنا ذاق من 
الأدام ده عد عنما وخيظا كانياء. والكحة لالوولتك كن أمثرة وا مر 

شيئًا.. والصورة ذهنية انفعالية, وهي صورة جامد ةل ' (صورة الأسير). فيها رمز 
لفشله 4 تحقيق قيق أمله ؛ فقد انقضى عمره» ولم يحقق مما فوحوة نيا ذأ بال.. 

5 2500 4 صورة طريفة» غيرة الزمان من سيف الدولة؛ فهمة 
هذا لوجع التو يله :وها راحهة الك رو كبر حور انرمق (الصديع والليق) مده 


يقول: 


(1) القصيدة 86 الديوان» ج1» البيت6:. ص348. 

(2) الصورة الجامدة: تلك التي تهدف إلى تثبيت اللحظة الزمنية وبالتالي الفعلية التي يدور 
ث4 فلكها الموصوف.. إِنّ الصورة الجامدة» والحال هذه» تصبح شديدة الشبه بلوحة 
الرسام أو تمثال التتحات» وذلك من حيث الثبات وتجاوز الزمن / انظر: د. وحيد 
كبابة: الصورة الفنية..» ص185. 
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و ا 


فقد مل ضوح الصُبح مما تُقِيرْهُ وَمَلسَوادُ الآيلٍ مِمًا كر 
شبّه الصبحّ بإنسان ذي مشاعر وانفعالات» فهو يمل كثرة غارات سيف 
الدولة» كما أنه يحمله على الغيرة؛ إذ يزيد على بياضه ببريق أسلحته (استعارة 
مكنية تشخيصية)؛ والصورة ذهنية حركية؛ بعض مكوناتها حسّي بصري 
ضوئي. . كما شبّه الليل بإنسان يمل سيف الدولة ٠‏ لأنّ هذا الممدوح يبلغ كل 
موضع يبلغه الليل» ٠‏ كذلك يُرَاحِمه فَيّدْهِب ظَلْمَكَهِ بضوء أساحته (استعارة 
مكنية تشخيصية) والصورة - امنا + ذهنية حركية » بعض مكورناتها حسي 
بصري ضوئي.. 
- ويقول»؛ ب سياق مدحه شجاع بن محمد الطائي المنبجي: 
أسد دَمُ الأسد البِزَبْرٍ خِضَابَهُ مَوْتُ فرِيصٌ الم وْتِ مئه تُرْعَدُ 22 
4 الشطر الأول استعارة تصريحية(أسد: خبر عن مبتدأ محذوف» أي هو / 
الممدوح أسد). وكذلك ش الشطر الثاني (أي هو موت)؛ والصورة ذهنية 
انفعالية» تُصوّر الخوف والبلع الذي يبنّه الممدوح 4 قلوب أعدائه. 
- ويقول» من القصيدة ذاتها: 
نِقَم على نِقَم الزّمان يَصّبها نِحَمٌ على التْعَمٍ التي لا تُحْحَد 
شبّه الزمان بإنسان ذي أحاسيس ومشاعرء فهوء بما يُحْدِثُه من صروف 
وأحداث على الإنسان» كاك واجد»ء ناقِمَ عليه.. وتثير هذه الصورة 2 أذهانناء 
طفولة المتنبى الحزينة» التى لاقت من الزمن وصروفه ما لاقّثْ؛ فكان لا بد أَنْ 
يكوا ف 3 اك لكلمن :لجرا لقي بون القية كمعد » افون ف | شبمايقه 
لوقيف الها دوعا دده فا | لبي لو" 


در 


(1) القصيدة 216 الديوان؛ ج2: البيت29. ص272. 
(2) القصيدة 62 الديوان؛ ج1» البيت18, ص284. 
(3) القصيدة 62 الديوان؛ ج1» البيت16, ص283. 
(4) وصورة النَّقَم التي تهطل على الإنسان كالمطرء ؛ يصبها عليه زمنه» تكررت 2 شعره؛ 
وكان + كل مرة يعبر هنا بطريقة جديدة؛ يقول مثلاً: 
أَظْمَتْئِيّ الدنيا فلمًا جتثُها مُسسْتسْقِياً مَطَّرتْ علي مَصَائِبًا 


( 
( 
( 
( 
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قدا سيق تحن را الكنهن ل و الوامقة باززافيا شتات من سن 
وغيرة. وغيظء وخوفء ونقمة.. كائت ملازمة لصور أبي الطيب الذهنية 
التزما ةوقو عاك هلقو الخسدور فج تقل بالخناضو وا لمكاو افا طقةه الل 
تعتلج ب ذات شاعرنا الدّاخلية» وتنمكس على العالم الخارجي: على كن 
صور فنية» وكما يقول د. خليل الموسى عن الصورة الشعرية: «هي بروز متوتّب 
ومفاجئ على سطح النفس)7".. 

الصورة الزمانية الكمية : 

ويدخل الحسابء والتعبير بألفاظٍ تدلٌ على الكمّ؛ ف هذه الصورة, 
كقوله: (ملء الزمان)؛ (ملء اليوم)؛ (ملء فؤاد الزمان)؛ (مقدار كفي 
زماننا)» أو تدلّ على المسافة (أنا الثريًا وذان الشيب والبرم)» (عَلا (الممدوح) 
ككدّ الدنيا إلى كل غاية ق: » تسيربه سير الول براكي). أو المساحة (شيم 
الليالي أن تُشَككَ ناقتي» صدري بها أفضى أم البيداء) 

- ومن ذلك قوله: 
أُحَا آم داس يذ أحداد ليشا المتثوة بالقالء6 

يقول الصاحب عن هذا البيت: «ومن عيوب قصائده التي تحير الأفهام» 
وتفوت الأوهام» جمعه من الحساب مالا يدرك بالأرتماطيقى» ولا بالأعداد 
الوطوهة للحوسيقج 1 كنا عي انزف ان شه الحدووة كشن سسا 1 زفق 
لحني القى الصبير يع يريف بالحيات” 

عقون ف يسنا رتاقة اعسسميف الدوقة التشوريى» مشقدك,ر موه 
الصغرى: 


(1) د. خليل الموسى» جماليات القصيدة # شعر المتنبي؛ ص86. 

(2) راجع توثيق هذه الشواهد من الجدول الإحصائي للصورة الزمانية. 

(3) القصيدة 67 الديوان» ج1» البيت1. ص294. 

(4) رسالة الصاحب بن عباد ب الكشف عن مساوئ المتنبي» ص242. 
( 


)5 قدو هلقنا خيراً على هذا البيت» وحللناة من حوانب اتخرى أسلويية ومضمونية. 
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7 5 ب . > سم (1 
ما كان أَفْصّروقتاً كان بينهما كائه الوّقث بين الوزد والقرب'" 
شيه المدة التي بين الأختين» لقصرهاء بالمدة التي بين الورد وَالقَرَّب: وهي 
ليلة» 4 تشبيه تمثيلي» والصورة ذهنية زمانية كمية» تعبّر عن إحساس ذاتي 
نفسي بقيصرٍ الزمن» وتسارعه.. 
و(2) 
كمه ار مت جز كَمَا الأنْوَاءٌ حين قاد ما 
فشاعرنا استعان بصورة زمانية كميّة» لبيان أن الكرم مقصور على قبيلة 
الممدوح» فإذا عدّ الكرام لم يتجاوز العدّ هذه القبيلة (عجل)؛ كما أن الأنواء 
- 50 3 055 ااه 3 7 
بطلوعها وسقوطها تشتمل جميع العام" (تشبيه تمثيلي)؛ والصورة ذهنية 
عدديّة؛ (فلكيّة نفسيّة بتصنيف التوحيدي). 
- وقد يقابل شاعرنا بين المقادير الكبيرة والصغيرة» ويقارن بينها: 
من ذلك قوله: .مخاطباً كافوراً الإخشيدي: 
4 5 2 ب 1 55 2 06 0 و4 
_ وهبت على مقدارٍ كفي زَمانِنًا ونفسي على مِقْدَارٍ كَفيْكَ كتطلب! ١‏ 
9 شخص الزمن» فجعا له حفي ٠»‏ 4# استعارة 0 مكنية تذ تشخيصية »2 والصورة 
زمانية كمية: : إِذ تحوي كلمات تعبر عن الكم مثل (مقدارء حنيك. 50" وهي 
لا تخلو من مفارقة : فمقدار كفي الزمن بأكمله: » لا يساوي شيئاً أمام مقدار 
كفي الممدوح. . فريما تنقلب الصورة» © الحقيقة, لقن ضدها ذهن المتلقي: 
فتصبح محمّلة بالسخرية من كافور» وما يعطيه من عطاء قليل. وربّما تكون 
التسمية الأفضل لبذه الصورة: الصورة الساتِرّة - الكاشثفة. 


(1) القصيدة 19 الديوان؛ ج1» البيت33: ص142. الورد: إتيان الإبل الماء» والقَرّب: سير 
الليل لورد الغد. 

7 القصيدة 237 الديوان» ج2 البيت29:. ضص362. 
اك كيرت اموي ٠‏ فإذا عدت تلك الأنواء فهي عام تام / انظر: شرح 


(4) القصيدة 36 الديوان» ج1» البيت23. ص192. 
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مقنون انها صف اللدولة 
تجمئكت يذ فده َم مِلمٌ فؤد الزمان إحداها 
فإنأتى حَظّها بأزمنة أَوْسّعَ مِوْذا الزْمَانِ أَبْدَاها!') 
ف المت لوو كته زد شنا تدكواف اوكا جمل له فؤاذا جهل يه تقمة 
أيضاً (استعارة مكنية تشخيصية)؛ والصورة ذهنية» ونلمح من البِيكَيُن فهم 
المتتبي العميق لحقيقة الزمان؛ إِذْ جعله كالوعاء يتّسع بما فيه. كما أنه يفرّق 
بين الأزمنة» والزمان. كأنه يعلم أنه ليس ثمة زمن واحد بل أزمنة نسبية 
مكطفة ل ولكبلةيبالة جين بححل همهم المسدوع تمل [عسداها الزمنات: وليس 
ويقول» 2 سياق وصفه لإحدى معارك سيف الدولة: 
وَالأَعْوَّجيةٌ مِلءً اصرق خَلْفَهُمٌ والمشُرَفيةُ مِلءً اليوم فَوفهُه4 
نلحظ أنّ المتنبي يبتكر مِنْ فَهْمه للزمان صوراً زمانية يشرح بها صُوّر 
الحرب؛ فقد جعل السيوف مِلْءً اليوم؛ لأنها تعلو الجوّ وتنزل عند الضرب # 
البواء» فأينما كان النهار كانت السيوف.. و قوله (مِلءَ اليوم) استعارة تقل 


39 
ين اسن ابام 


جمالي؛ حيث شيه اليوم بوعاء» أو شيءٍ حسير يملاً. 
- ومن الصور الزمانية الكميّة: صورة (الجزء والكل): 
صورة الجزء والكل: 
اكتلق ات انمتن النناق تغياله :كا هده الصووف كفا عا كان ول فيا 


(0 القضيذة 283 - الذيوان» ج2+ البيتان +35 36:: صن 498 
60و كحضن كطر «كلسفرة مده مين | لفالقنيفة العرية كيز كرك لمعيه 


ص72 73. 


24 القصيدة 88 - الديوان» ج22 البيت40: ص325. والضمير 2 خلفهم» فوقهم, يعود 
على الروم. 
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ولم تَحْلْ هذه الصورة من اقكار طرف تثير ذهن المتلقي وخياله؛ وتُميّعه 
وتحمله على التفكر والتمعن لفهم صور أبي الطيّب.. 
ومن أمثلة هذا النوع من الصور: 
_ وما كسّعٌ الأَرْمَانُ علْمِي بِأَمْرها ولا تُصِْنُ الأيَامُ تكتبُ ما أُملِي!" 
(وما تسع الأزمان..) كناية عن سعة علمه وحكمته: والكترئف كف 
الأزمان ‏ مجتمعة ‏ وعاءً ءَ لا يكفي لِمِليّْه بعلم الشاعر وحزمه: فقد صوَّرَ نفسته 
كاأئه محيط بالزمان» مشتمل عليه؛ فعلم شاعرنا هو الكلٌ؛ والزمان هو 
الجزم (لنلحظ أنه قارن بين أمرَيْن لِيُظهِر فضل أحدهما) .ولعلَ شاعرنا - هنا - 
متأثّر بالآية القرآنية:[فل لو كان لبر مادا لُكلِمَاتِ رَبّي لَتَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أن 
تنفد كلِمَات رَبّي وَلَوْ جثنًا بمئلِه مَدّد711 ؛ على أنّ جوّ البدوء؛ والسّكون 
الوائّق المطميّن؛ء يسود الآية القرآنية» 2 حين يصدر شاعرنا 2 شطري البيت 
عن نفس متعالية» متمرّدة» ثاثّرة» كالبركان.. 
إئي دَعَوْكُكَ لواب دَعْوَة لم يُدعَ سَاممُها إلى أَحفَافِه 
فأتيت مِنْ فَُوْقٍ الزمان وتَحْقِهٍ مُتصْصِلاً وأمايه ووراقه© 
غفي البيت الثاني صورة ذهنية: حيث شبه الزمان بشيء مادذي محسوس له 
حدود وأبعاد, ويستطيع المرْء أن يحيط به من جميع جوانبه (استعارة مكنية / 
تجسيد أو تجسيم)؛ وقد جعل الممدوح» 4 هذه الصورة؛ كلا يحيظ بالزمان 
(الجزء) ويحتويه.. ولنلحظ هذا التأكيد على إحاطته بالزمن: من فوقه وتحته» 
وأمامه وورائه.. إنه أسلوب أبي الطيّب # الإلحاح الشديد» للتأكيد على ما 


صورة الثبات والتحول: 


ومكاره: ومسرات وأفراح.. وعبر عن هذا التحول 2 شعره. و4 مقابل صورة 


(1) القصيدة 174 الديوان» ج2: البيت31. صن94. 
(2) سورة الكهف» الآية 109. 
6 القصيدة 1 الديوان» ج21 البيتان: 215 16 ص/57. والقصيدة 4 مدح سيف الدولة. 
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الفخول هدام (منوؤة القبات)«وخييلا تسيوعن ال اشام الس تتقير اجيانا: 
وتطمئن» إذا ما غفل عنه الزمان» ولكن هذا الاستقرار والاطمئنان سرعان ما 
يزول.. وبين هذا وذاك: يستيقظ الشعور بالقلق والحزن الشديد: من أعماق 
شاعرنا.. وجميع هذه الصور تحتوي فجوة / مسافة توثر بين ثنائيتين: الثبات» 
والتحول. ومن هنا تنبع شعريتها.. 

- ومن صور الثبات والتحول» 4# شعره الزماني» الصور الآتية: 

- يقول» # مقدمة مدحه أبا القاسم طاهر بن الحسين العلوي: 
وَآَحْسَبُ أي لو هويث فِرَافَكمْ لَفَارَفَكُهُ والدَهْرٌ أَحْبَثْ صّاحِب!") 

ففي تشبيه بليغ» شبه الدهر بالصاحب المخادع الخبيث (وفيه تشخيص 
للدهر)؛ وهي صورة تعبر عن الثبات والتحول: فالزمان مخادع لا يثبت على حال: 
حتّى لو ثبت الشاعر على حال واطمأنَ إليه؛ إذا بالدهر يفاجئه بتغيير حاله؛ ولو 
مكان هذا التحال هما كحخوو ايو الطوب وت كرافن بزلكن ره طايه عل 


«الدهر لا يقر له قرار»» و«التحول عن الثّبات سمة الصراع القائم ب الكون22) 
- ويقول» متحدثا عن شيبه: 

جلا اللوّنُ عن لون هدى كل مَسنْلاك كما انجاب عن ضّؤء التهارٍ 
الإنسان إلى كل طريق من الرشد والخير (تشبيه تمثيلي) والصورة الكليّة 
1000 2 لاس 4 .ل ّ ا 2 

ذهنية / صورة كات :وتحوز! : ذات مكونات حسية بصرية لونية» وهي صورة 
موحية؛ توحي برغبة شاعرنا # تقبّل الشيب» ومحاولته إقناع ذاته بفضائله 
وحسناته.. 


ا الى 6 
ما 


)1( القصيدة 4 الديوان» ج21 البيت4: ص175. 

(2) د. عبد القادر الرباعى» شاعر السّمو زهير بن أبى سلمى» ص166. 

(3) القصيدة 37 - الديوان» ج21 البيت4» ص198. 

24 ثيات الزمن على حاله؛ وتغيّر حال شاعرنا . وقد حرر هذا المعنى 4 عدّة مواضع من 


شعره» يقول مثلاً: 
تقيّرَ حالي والليالي بحَالها وشبْت وما شاب الزّمانُ العُرانق 
القصيدة 152 الديوان» ج2» البيت5. ص33. 
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+ متشينع )كنب ملح بتحانيوفارفية) أشني وت توي 
امسينوته اعرتات ماب القفنييه علق ختريق تكن االمموؤرشلكي ا 
تملك)» (فارقها.. فراق): والصورة ذهنيّة / صورة ثبات وتحول. والثّبات 4 هذه 
الصورة هو ثبات الجنس البشري وبقاؤه على وجه الأرضء كلما فني جيل 
عمرها الجيل التالي؛ إلى تمام الوقت الذي قدّره الخالق كبك لنهاية الحياة الدنيا. 
والتحوّل هو فراق الرّوح لبدن الإنسان» فيتحوّل من حالة تلبس الروح بالجسد»ء 
إلى حالة فراقها له.. دكل حركة هي انقضاءء عبور الجسر القائم بين بدايتها 
ونهايتها. لكي تحقق نفسها يجب أن تقطع هذه المسافة» وتقف. إنها تحمل مبدأ 
زوالها كذ ذاتها وعَدَمُها هو من صميم وجودهاء وفناؤها هو جوهر كيانها». 
_ لا أقمناعلى محا وإن طا بولا يمحن انَكَان الرحيل" 
فثة صنوره فاك[ لكان لا ينكنه الرغيل)» زتحؤن (الزمن المتدطق 
بحيويّة» المتغيّر باستمرار)؛ ففي سياق حديث أبي الطيّب عن الزمان؛ لا يفل 
عن مقابلته بالمكان؛ وهو هنا «يبدو عارفاً بالفرق الفلسفي بين الزمان 
المتحرّك, السيّال» وبين المكان المقيم!". 1 
وَحَالاتُ الزمان عليك شثى وحالك وَاحِد ب كل ال 
فالزمان يدور بأحوال مختلفة حول سيف الدولة» وحول الوجود (صورة 
تحول مستمر)؛ أمّا سيف الدولة: فواحد 4# إقدامه» وبطولاته (صورة كيّات). 


صورة الحضور والغيبة : 
تحتوي هذه الصورة - أيضا _ على فجوة / مسافة توثر» بين الحضور 
والغياب.. و4 كل نص ثمة عناصر غائية, وهي على فدر كبير من الحضورء 


(1) القصيدة 13 الديوان» ج1» البيت6: ص114. 
(2) سمير الحاج شاهين: لحظة الأبدية» ص9., 10. 
(3) القصيدة 189 الديوان» ج2»: البيت15: ص153. 
(4) د. علي شلق» الزمان 4# الفكر العربي والعالمي» ص232. 
(5) القصيدة 171 - الديوان» ج22 البيت42,» ص76. 


2301 


من ذلك الصور الآتية 
_ أَصّخرة أناة مالي لا ث2 تُخَرْكني هذي المدَامُ ولا هذي الأَغَاري 
أصخرة أنا: تشبيه بليغ (مقلوب)» محمل بدلالات وأبعاد تثير ذهن المتلقي» 


وتجعله يتخيل كنه هذه الصخرة التي يشبه شاعرنا نفسه بهاء والتي غداء 
معها ٠‏ شيئاً واحداً ل » هناء ع 


البشرء #اوكون الطبيعة,2 ا وإحدى الدلالات التي تحيل عليها الصخرة:أ : 
جسد شاعرنا حاضر؛ لكنّ روحه غائية.. 


ف 


_ أعيدوا صباحي فَهْوَ عند الكواعب وَرُدُوا رُقادي فَهُوَ لَخْظ الحبّاقب!0 
إِنْهها صورة ذهنية انفعاليّة» تفعل بالمتلقي ضِمْلاً عجيباً» لجمال تعبيرها وقوّة 
تركيبهاء ولأئها تخاطب فيه كيانه وانفعاله» وتخاطب الفطرة الإنسانية التي 
جلك على حي التعمال والنية إليه. . فآبو الطيّب ب حالةٍ من القلق والتوثر, 
ولن يهدأ له بال» أو يشعر بالسّكينة؛ ولن تُرَدٌ إليه الروح الأيرة اتسيب 
الجميل»: فلا صباح له إلا برد الكواعب؛ فدهره أصبح ليلا بعدهن (فقد زمنه 
بفقدهنٌ» ولن يعود هذا الزمن إلا بعودتهنَ / صورة حضور وغياب)؛ وهي 
صوؤة! فوحية» تتناول الزمن الذاتي التفسيء :والاتفعال اتضتادق المؤكر.. 
_ لقيث بدَرب القَلّة المج رَلَقَيَة شَفت حمَّدي والليلُ فيه قَتِيل/6) 
فهنا صورة حضور وغيبة (حضور النهار» وغياب الليل)؛ وقد صور لنا ذلك 
أبو الطيّب بطريقة غريبة» إذ ‏ على عادته خ إيثار الصور المتعلقة بِالموْت 
والعدل »شه جعدالة تيزو الليل وانمكفاقه كنوه الفجر ولهون جر اكتف 
يحالة القافل (الفجر) يات فيقكل عدو (الليل)4 والعكسبيه تمقيلني» والصبورة 
ذهنية حركيّة؛ ذات مكونات حسية بصرية لونيّة (لون الشفق» ولون سواد 
الليل)؛ وهي توحي بطول ليل المتنبي» وقلقه وسهاده 2# ليله ولذلك فرح 
بانقضائه؛ نجد ذلك 4# قوله (اشفت كمدي). 


(1) القصيدة 83 الديوان» ج1» البيت7, ص335. 

(2) الشاذلي البوغماني وتوفيق قريرة» فَنّ القول عند المتنبي» ص85. 
(3) القصيدة 34 الديوان» ج1» البيت1: ص174. 

(4) حقيقيّة وليست مجازية. 

(5) القصيدة 184 - الديوان» ج22 البيت10؛: ص120. 
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هذفني متت ينه خاغيرا: فل اتطوى المت رق 0 
يرى عطاءه حيثما كان: حضره: أو غاب عبه» أي يكمن الحضور ش الغياب» 
وينبثق عنه؛ والصورة ذهنية»: تحتاج إلى شيءٍ من إمعان الفكر عند المتلقي, 
ولكنه؛: 3 النهاية» سيتمتّع بلذة الاكتشاف.. 
45 6 ور م و وو 37 7 5 7 58 2 
شهدت جسييمات العلى وهو غائيب ولو كان أيضا شاهدا كان غائبا! ١‏ 
ولعل بيت المتنبي يتفوّق على بيت أبي تمام»: برشاقة الوزن؛ وحسس: 
التقسيم» ومراعاة التناظر, الذي نشاً عن التحرار: ووضع الألفاظ 4 مقابل 
- ويقول مخاطباً كافوراً الإخشيدي: 
فيا أيّهُا المنصور بالجد سَّعيَّهُ ويا أيهاالمنصور بالسعي جذه 
تولى الصّبا عني فأخلفتٌ طيبه وما ضرّني لما رأيتك فَقَْدهُ 
لسر قت لاهن الذسان خكيوله مويف «وشحاية عنس عجرف تحزن 
و 7 +2 م > وععء(3ة 
وما زال أهل الدهر يشتبهون لي إليك, فلما لخت لي لاح فَردُها ( 
إنها صورة (الصّبا) الغائب الحاضرء ففي البيت الثاني ثمّة استعارة 
مخض :تون الصا عتى)» والصؤزة ذهنية + فالمتنا شاف عن شاه وناب لاقه 
4 عمر الكهول» ولكن ابتهاجه عند كافور (4 بداية لقائه به) أرجع له أيام 
الشباب. وثمة (غايّب - حاضر) آخر ل هذه الأبيات». وهو سيف الدولة» وقد 
أشار له بإيماءات وإشارات عدة: (شابت عند غيرك مرده)» (وما زال أهل الدهر 
يشتبهون لي). 
- ويقول 2 مدح المغيث بن العجلي: 


(1) القصيدة 25 - الديوان» ج1غ البيت30:. ضص163. 
)2( ديوان أبي تمام» ج21 القصيدة211 البيت14): ص127. 
(3) الفصيدة 81- الديوان: ج1غ الأبيات: 27- 429 433.ض4325 326. 
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_ فقد حَفِي الزمانُ ب هعَلَيْنَا كيلك الدُرٌيُحْفِيه التَّظَاء!1) 


يقول العكبري: «قد اشتمل على الزمان» فخفي بالإضافة إليه» وشبهه بالدر 
إذا اكنتف السلك لنفاسته وشرفه» فاجتمع فيه الأمران: الاشتمال والنفاسة) © 
وقد يقرا التصّ قراءة أخرى؛ قفي حضوز المدوج وأفضاله» يغيب الرّمن» 
ووكلاشئ قكلة الننر , اللسشعيل فكلا تادماء كرا علي الشاعن وقد ادع امو 
الطيّب ‏ بيان هذه الصّورة» فهي تحتاج إلى إِعْمَالٍ ذهمْنٍ من قبل المتلقي» ؛ إِذْإن 
(ميلك الدرء والنُظام): » تصبحان إشارتين حرتين ووكحوذا تعلق يعتمد كلل رقيات 
يتولى المتلقي إحضاره إلى البيت 2 كل مرة يقرأ فيها هذا البيت©0.. 

3 ويخاطي تناه ذا حغافو ١‏ فاكلا : 


َعَسْرُّكَ مادَهْرّبوانت طَيُّبٌ أَيَحِْبُتي ذا الدّه رٌ أَحْميبُه دَهْرا؟!!) 
فعندما يَحضر كافور: ويحكون موتجوو ا هده الحياة, يغيب الزمان 2 
نظر المتنبي!”؛ إِذْ يصبح بلا معنى.. إِنْهها صورة # غاية الطرافة؛ تُظهر لنا مدى 


(1) القصيدة 237 الديوان» ج2: البيت22. ص360. 

(2) ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري (التبيان ‏ شرح الديوان)»: ج24 
ص74. 

(3) انظر قراءة ثالثة لصورة الممدوح والزمان» وسلك الدّرٌ والنظام» من شرح البرقوقي: 
ج2: ص361؛ ومن (التبيان © شرح الديوان)؛ ج4» ص274 75. 

(4) القصيدة 19 الزيادات» البيت 21 ص23. والاستفهام 2# البيت الثاني خرج إلى معنى 
الاستنكار. 

(5) للّه درّك أيها المتنبي!» ففي قولك أيحسبني ذا الدهر أحسبه دهراء كم تقترب من 
مقولة (انعدام الزمان) 2# العلم الحديث؛ انظر: ب.ك.و. ديفيسء؛ المكان والزمان 2 
العالم الكوني الحديث؛» ترجمة د. أدهم السمان» بيروت؛ مؤسسة الرسالة؛ ط1ء 
8م. ص15 . وقد قال بعض الفلاسفة المسلمين - كأبي البذيل العلاف ‏ بانعدام 
الزمان وتناهيه 2 الحياة الآخرة ‏ وإن كان من الممكن استمراره على صورة أخرى 
هي الأبدية - والزمن عند أبي البذيل العلاف هو عَرَض لازم للحركة ومقدارهاء وما 
مِن حركة إلا ويُتصور عدمها بالسكون. و«إذا عَدِمَتْ الحركة فقد عدم الزمان 
الذي هو عَرَض من أعراضها» فيتأكد تبعاً لذلك أنّ للزمن نهاية.. والعلآف يقر بوجود 
الحركة 4# عالم المشاهدة؛ لكنه ينفي دوامها واستمرارها لأهل الجنة والنارء 
فيقول: «إنّ أهل الجنة تنقطع حركاتهم فيسكنون سكورناً دائماً؛ ويكونون 
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الضغط النفسي الذي لاقاه شاعرناء 4# فترة وجوده عند كافور. 

- من الأمثلة السابقة» نجد أن المتلقي» يستطيع استحضار الغائب 2# النَصَ» 
من عدّة إشارات وإيماءات تكمن 4# النصّ ذاته. كما 4 بعض الشواهد التي 
مَرَتْ معنا «(سيف الدولة الغائب الحاضر» عطاء الممدوح الحاضر وعطاؤه الغائب» 
صورة الزمن الغائب وراء أفضال الممدوح, جسد أبي الطيّب الحاضر وروحه الغائية). 
وقد يصرح الشاعر بالعنصر الغائب» والصورة الغائبة, ويدذكرها بطريقة مياشرة» 
دون تلميح, كما 4 بقية الشواهد (صورة النهار والليل» وصورة الحبيب وطيف 
خياله» صورة كافور والزمن..) «وهذا هو معنى استحضار الغائب 4 النّص» وهو 
سبب تميّزه كأدب» وهذه الصلة بين الحضور والغياب هي صلة حياة ووجود 2 
التّصث(1. 

الصورة الزمانية المكانية : 

الزمكانيّة (الزمان المكان) (121:0101026©): تعني: «الترابط 
الداخلي الفنّي لعلاقات الزمان والمكان المعبّر عنها © الأدب0/2. 
الاكسندر(1859م ‏ 1938م) 4 كتابه (المكان والزمان والألوهيّة)! ؛ 
فالنظرية النسبية قرنت بين الزمان والمكان» وقاربت بينهما.. 

- وقديماء ميّز التوحيدي بين الزمان والمكان؛ فرأى أنّ الزمان ألطف من 
المكان: «فكأنّ المكان من قبل الحسّ» والزمان من قبل الثفس» وكأنّ 
الزمَان هن ح الحيظ: واملكان سق حد المركق..والزمان مسبوب :إن 
حركات الفلك» فجوهره شريف» والمكان من جوهر المحيط» فجوهره 
00 


سكوناً بسكون باق / انظر: أبو البركات البفدادى:ء المعتبر ؤي الحكمة: حيدر 
آنا الوكن مل 1" 358 اه 2 ص89 وانطر ف سيل المترظينقضية الزن مين 
خلال القرآن الكريم: ص129. 

(1) محمد عزام» تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية» دمشق» 
اتحاد الكتّاب العرب» 2003م: ص128. 

(2) د. ميجان الرويلي؛ د. سعد البازعي؛ دليل الناقد الأدبي» ص170. 

)3( انظر: علي عبد المعطي محمد»؛ مقدمات # الفلسفة» بيروت» 1985م, ص242. 

(4) التوحيدي» المقابسات» تحقيق: محمد توفيق حسن:ء بيروت؛ دار الآداب» ط22 
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بكي وتران الغلا للع حنن لتقا وتو لكان موقا يكوه ام 
الوفاق قن اكاك يمول نه ساق سرفة ارما ووهد حدؤثه بهذا ما اكدره 
أن يكون قد سبق إليه إلا أني لم أسمعهء وهو أن يقال: الزمان شيء أقلٌ جزء 
منه يشتمل على جميع المدركات» وهو ذلك ضدّ المكان؛ لأن أقلّ جزء منه لا 
يمكن أن يشتمل على شيء: 7 فالزمن عند المعري يتسم بالاحتوائية؛ أما 
لكان حلفريت له جه لي 

بوقرع الباعكة :إن هدع الونان تن الحكان نان وطسدوها تعلو عرد 
نقيض - أمرٌ غير ممكن. لأنْ الأديب ‏ والإنسان بصورة عامة ‏ يتصور الأشياء 
.4 مكان ماء على هيئة معينة» و4 لحظات متعاقبة, ولو تغير الزمن؛ وبقيت 
الأ شالج هلن جما لبا لتكت طلديعة الخترة إرينا لانن كفنا وعدا لخر هق 
الْومن: يقول هنر ةيطمن لد يمكنك أن تستحم ف ما ار 

- وشاعرنا المتنبي» مضي كان يوكضز البضاكم كن يداكر التزما نت 
رابطأً بينهما ربط واعياً يدل على فهمه لماهية كل منهما.. وقد مرّ معناء ب 
صورة (الحضور والغيبة). كيف فرّق أبو الطيّب» ومَيّرَ تمييزٌ العارف الفملن» 
بين (الزمان)؛ فجعل من خواصه التغيّر والستّيولة والتحوّل؛ و(المكان)؛ فجعل 
من خواصة الثبات وعدم القدرة على الرّحيل (لا أقمنا على مكان.. البيت)7. 


9م., ص112. 

(1) المعرّى» أحمد بن عبد اللّه بن سليمان (أبو العلاء)؛ رسالة الغفران» تحقيق: عائشة 
عيد لوي مصرء دار المعارف.» ط4؛» ص426. 

(2) وللمعري نظرات فلسفية عميقة 4# الزمان والملكان: نجدها 4 جزء كبير من 
أشعاره؛ وللوقوف على هذه النظرات والآراء» راجع: محمد رضا بطشء إشكالية 
الزمان # شعر أبي العلاء المعري (بحث مقدم لنيل درجة الماجستير 4 الدراسات 
الأدبية). الصفحات: 52 66. 

(3) عبد الرحمن بدوي» موسوعة الفلسفة» ج1» ص53 (بتصرف). 

(4) كما مَرَتْ معنا الأبيات: 


أَمَا يك هذه الدنيا كريمٌ تزولٌ به عن القلب البمُوم 
ما كك هذه الدنيا مكانّ يُسَرٌ بأهله الجارٌ المقيم 
تشابهت البَّهَاتم والعيدى علينا والموالي والصّميم 
وما أدري أذا داء حَدِيثٌ أصاب الناس أم دَاء قريم 
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- من ذلك قوله: 
0 لي * و 65٠‏ #» 4 0ه 0 لع و 0 
احجا هد يحص ري جاتن فرع ووه مو 


7 


ا ا 
وقطعها للبيد والفلوات الموحشة» بقطع الأيّام للآجال حتى ثُفنِيها.. والصورة 
ذهنية حركية؛ توحي بالموت والرهبة. 

- ويقول البديعي: «هاتوا لأيّ شاعر شكتم كتم جاهلي أو إسلامي مثل قوله 
(المتتبي) ف صفة الفرمن: 
رجلاه ب الركض رجل واليدان يد وفِعِلهُ مائْرِيدُ الكَفُ والقَدمُ 

أليس هذا أبلغ من قول القائل: 
دَريرٍ كخدروف الوليد أَمَرَهُ تكابعُ حَنَيْه بخَيْط مُوَمتَلٍ 

لقد دا المتتبي ما شاء وأغرب؛ وأفصع عن الغرض وعد 5 
الوخد كسانم جد انكر ة أنه زرطدهها ا 0 
الصورة تريط بين الزمن والمكان / المساطة. و4 مواضع أخرى ريط بين 
(المكان/ ظهر الفرس أو النا قة),2 والزمان» فجعل هن فرسه مكانا متنقلاً: 
نايعا يجوب الآفاق» ويختصر المسافات: 
إذا شكت ششتُ حَفَت بي على كل ساب رجالٌ كان الموت 4 فمها شهد 


وصور شاعرنا 00 0 تعرف الثبات والاستقرار» 


٠ 45‏ ء*(3) 


المقطعة 253 الديوان» ج22 ؛ الأبيات: 1 -4.: ص415 . حيث جمع شاعرناء؛ » فيهاء بين 
الزمان والمكان؛ والإنسانء وحالته النفسية. وشاعرنا يتفق هناء ولو عن طريق 
التّوارد» مع النظرية النسبيّة التي تربط ريطأ حتمياً بين الزمان والمكان. 

(1) القصيدة 197 - الديوان» ج2» البيتان: 10: 11. ص177. 

(2) الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» ص183. 

(3) القصيدة 70 - الديوان: ج1> البيت5: ص305. 
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ألِفت تَرَحُلي وجعلتُ أرضي قوري والعُرَيْرِي الجالئلا 
فما حاولتٌ ‏ أرضٍ مُقَاماً ولا أزمعت عن أرض ؤوالا 
4 د 51 2 11 
على قلَّقٍ كان الريح تحتي أُوَجهها جثوبا أو شت ماله ١‏ 
3 فول كا 
مه هو 2 و(2) 
أمرّمكان + الدنى سرح سابع وخيز جليس ذ الزمان كتاب 0 
فكاغرنا بريظةويطا دكا مين الزماق وإلكاة »وس الفرن بالكان: 
والكتاب بالزمان» لأن الخيل قد يموت ويعتوره الفناء» +4 حين يتجاوز الكتاب 
جداو المكان ا ويبقى. . وقد 0 اللّه اي 0 البيت» 
وان قيس لطر وتختزل الزمان حون سان كفن فيكيةا وجليساً؟ 
يقول: «المعادلة واضحة المعالم» فهي تحوي المكان والزمان» فالمعرفة القابعة 2 
كتاب المتنبي عن طريقها يُحَكم القبض على الزمان الممتدٌ من الماضي إلى 
وفرس المتنبي يُحَكم السيطرة على المكان الواسع ‏ حدوده العالمية 
(الدنى),!0 
- وقد يعبر أبو الطيب عن الزمان بالمكان» بما أن الزمن فكرة مجردة: 
ع القلد الوص الت و0 0 
7 
_ من ذلك» قوله, 4# سياق مدحه سيف الدولة: 


(1) القصيدة 200 الديوان» ج2» الأبيات: 15 17» ص196. 
(2) القصيدة 37 - الديوان: ج1» البيت18. ص200. 
(3) المتنبي يقترح العولمة (مقال عن الشابكة): 
212133-15 مططم. 15ن 1 0 حطة/ . محدم» . تع طعا 2152 . كتكو؟ | . مراغط 
لأوحل: عه ع1ء)عده-»111 
(4) دراسات فنية # الأدب العربي: ص204, 205 (بتصرّف). 
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ضاق الزُمانُ وَوَجْهُ الأرض عَنْ مَلٍِ مِلْء الزمان وَمِلْء السسَّهلٍ والجبّلا" 
فالزمان عرض ذهني مجرد» ومع ذلك استطاع شاعرنا ‏ ببعد خياله ‏ 
يمنحه أبعاد المكان الحسني الذي يضيق ويتّسع (ضاق الزمان/ استعارة مكنية 
«تجسيد)):؛ ثم يصف ممدوحه بأنه (ملء الزمان) ‏ وهي استعارة نقل جمالي - 
فأعطى للزمن ضفات النكان الذي يكون فارغا أو ممكاتاً. وذلاحظ أن هذه الصون 
تكن برعي بدافر ‏ ذك تمكعير الرعن» وإذلاله» ب مقابل ممدوحه الذي يجعله - 
دائماً - أقوى وأكبر من الزمان.. 
- ويقول: 
ع هال 


الموث أَفْرَبُ مِخْلَيّاً من بَيْنِكُمْ والعَيْش أَبْمَدُ مِنْكم لا تَبْعَّدُ 
لنلحظ استخدام شاعرنا ألفاظاً تدل على المسافة والمكان:ء للتعبير عن 
الزمان : (أقرب» أبعد) كارن 9 يخضع للنظرة ة المباشرة عن طريق الحواس» 
ولكن المكان سوس :وه تسن + ويمكن لمسه 4# الواقع عن طريق الحواس.. 
وقد شيه الموت بسبع مفترس» أو طير جارحء دي مخالب فتّاحة (استعارة 
مكنية / تجسيد أو تجسيم) ؛ والصورة ذهنية انفعالية. 
هن الشرض ل يتك ل وَمَتْزِلْكَ الدنيا وقد الحَلائ 00 
والصورة ذهنية مساحية» تريط بين الزمن (الدنيا)» والمكان (المنزل). 


(4) القصيدة 2178 الديوان: 422 البي 19 صن110: 

(2) القصيدة 62 الديوان؛ ج1» البيت2؛ ص280. ومن صُوّر الموت الطريفة التي تدل على 
المسافة: أيضاء “قوله+( كان الَوْتَ بينهما اختصارٌ) / القصيدة 36 الديواه را 
البيت18» ص375: حيث شبّه الموت بإنسان يُسْرِع إلى الضحيّة (أعداء الممدوح) 
ويختصر الطريق إليهم (استعارة مكنية تشخيصية) والصورة ذهنية حركية / صورة 
مساقة. 

(6"القميدة 152 الديوان :"12 البيت 27 ص37 
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صورة الزمان الهرم والزمان الشاب: 

- ومن الصور الذهنية الطريفة» التي تكرّرت 4# شعر المتنبي؛ صورة 
الزمان البرم؛ والزمان الشْنَاب؛ فقد يستعير للزمن صورة شخص هّرم؛ أو شابٌ» 
ويرتبط ذلك بالناحية النفسية لشاعرنا؛ فإذا كان فَرِحاً مستبشراء جعل الزمان 
فتيًاً بعمر الورود : 
مَكَانِي الشّعْب طيباً ذ المكقاني يمُْزْلَةِ الربيعمِن اليمَانا" 

ثمة تشبيه تمثيلي: فجمال هذا الشَّعْبء مقارنة بغيره من الأماكن على وجه 
الأرضء كجمال الرّبيع وتميّزه» مقارنة بغيره من الأوقات» والمعنى يتضمن أن 
الربيع يمثل شباب الزمان وفتوته. 

- وإذا كان شاعرنا حزيناً.ء شاكياً من الزمن وصروفه وناسه؛ جعل 
الزمان هَرماً: 
أتى الرْمَانَ بوه يخ شَبيبَته شَسَرَّهُمْ وأكيتاهٌ علسالبِرّم/” 

شَبْه شاغرها لمق بإنسان شان معدن العير ف الشظر الأون» كم عاذ 
فشبهه بإنسان هَرم»؛ 4 استعارتين مكنيتين تشخيص يتين والصورة ذهنية 
نفسيّة. وعَبَّرَتْ هذه الاستعارة عن حقيقة يحسنها أبو الطيّب ويشعر بهاء وهي أنْ 
العكبيور :لاض تقا قرح افكدل كاد مدن موود فلم يعدي رمنة ينا ره 
ويُمَرِحُهء على العكس من الأزمنة والأمم السّالفة.. والزمن- © الحقيقة ‏ 
واحد لا يتغير» ومرد ما يقوله أبو الطيب هو شعور نسبي ذاتي. ولكن قوله هذا 
يد نا قلع عقيو لوقا بهو كدر وأسلقة على طتكاك ومقينف معاقترة آهل ذفره 
المْفَرُطِين» المضيّعين بَرَكَةَ أوقاتهم بما لا يفيد. 

ويرى د. صلاح عبد الحافظ أنْ هذا التعبير المجازي «أدى إلى (ديمومة) 
الصورة وأبديّتهاء وتحوّلها إلى حقيقة دائمة لا تموت»!. 


(1) القصيدة 276 الديوان» ج2» البيت1.» ص480. 
(2) القصيدة 255 الديوان» ج2» البيت39. ص424. 
(3) الصنعة الفنية 4 شعر المتنبى» ص215. 
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- وقد ينطلق من ذاته» فيعبّر عن صورة ثباتٍ وتحول: ثبات الزمن على 
حاله» وبقائه» © حين تتغيّر حال أبي الطيّب» فالزمان شاب فتي» وهو يشيب 
ويقترب من الشيخوخة: 
كغَيّرَ حَالِي واللَيّالي بحالها وَشيِبْتُ وما شاب الزّمَانُ القُرَانِقٌ 

ففي قوله (شبت..): رمز للزمن الذي يلي ولا متلق والخصورة ذهتيطة: 
«فالإنسان يهرم» والدول تشيخ وتفنى؛ والأجيال تنقر. ص)» والدهر هو الدهرء, 
ومن أجل ذلك تصور بعض ا مفكرين الدهر كانه زمن حاضر لا ماض فيه ولا 
0007 وأبو الطيّب» هناء ينطلق من هذه النظرة العميقة المتُأملة للزمن.. 


)1( 


الصورة المحَال: 
قد يكير شاعغزنا ةضور الؤفاتيةب الذهنية خاهنة. إ ىق البالقة: 
والإحالة ذ ا معنى !ا 


وتجتمع كتب النقد القديمة؛ على أن المقصود بكلمة (المبالغة) أن يتعدى 
الشاعر خ قوله حدود المعروف أو المعقول»يقول ابن رشيق(ت 456 ه) # باب الغلو: 
«ومن أسمائه أيضاً الإغراق» والإفراط. ومن الناس من يرى أنْ فضيلة الشاعر إِنْما 
هي يذ معرفته بوجوه الإراق والغلوٌ. ولا أرى ذلك إلا محالاًء لمخالفته الحقيقة 
وخروجه عن الواجب والمتمَارّف؛* أ وق عرف أن هلال لمكي (ت 395 
ه)المبالغة بقوله لاحي بالمتى افص غاياته» وأبعد نهاياته» ولا تقتصر + العبارة 
عنه على أدنى منازله وأقرب مراتبه!© 


)1( القصيدة 152 الديوان» ج22 البيت25 ص33. 

(©) عبد الرحمن شكريء (نحن والزمن)؛ مجلة الرسالة؛ السنة الرابعة (6يناير 1936م): 
العدد131» المجلد الأول» ص749. 

4 العمدة 2 محاسن الشعر وآدابه, تحقيق: محمد فرقزان» بيروت » دار المعرفة. ط1؛ 
8م.: ص661. 
إبراهيم» عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ (د.ت): ص378. 
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ويقول الجرجاني (ت 366 ه) 2# (الوساطة): «.. الإفراط مذهبٌ عام بخ 
المحدثين» وموجودء كثيرٌء ذ الأوائل» والناس فيه مختلفون: فَمُسْتَحْمِينٌ 
قابل» ومُسْتَقَيحٌ رادٌ» وله رسوم متى وقف الشاعر عندهاء ولم يتجاوز الوصفُ 
حدّهاء جمع بين القصد والاسستيفاء» وسلم من النقص والاعتداء» فإذا تجاوزها 
اتسعت له الغاية» وأدته الحال إلى الإحالة» وإنما الإحالة نتيجة الإخراط» وشعبة 
من الإغراق)7") ثم دافع الجرجاني عن أبي الطيب» فذكر أن الأوائل بالغوا » ثم 
وَجَد مَنْأتى بعِدَّهُم سبيلاً مسلوكاً , فقصدواء وجارواء واللصليق و 
وطلب ا متآخ رالزيادة» واشتاق إلى الفضل فتجاوز غاية الأول !*) 

- فالصور الشعرية د عص را متنبي» وقبل عصبزوء كانت تصري على 
عمود الشعر ا معروفء» باستشناء أبي تمام الذي كان يشقى كثيرأ ذ صنع 
صورهء ويُغُْرِب فيها. ومع ذلك لم يقف ا متنبي عند حدٌ أبي تمام» ولكنه بالغ دي 
ذلك إلى حد بعيد » فإذا بالخواطر الشعرية تصاغ صياغة فلسفية» أو كأنها 
توضع ف قالب فلسفي ترتبط فيه الخواطر والأفكار برباط عةل (0) 

- هذاءوقد فضّل أبو الطيب (الاستعارة) 4 صوره الزمانية» إِذ تبلغ نسبة 
حضورهاء إلى مجموع الصورء (67ر449)» والاستعارة؛ بطبيعة الحال؛ تفيد 
«تأكيد المعنى والمبالغة ضيه !4 

- ومن شعره الذي خرج فيه إلى الإحالة» بحسب رأي بعض النقادء قوله: 
4# سياق مدحه لمحمد بن سيار بن مكرم التميمي: 
ويُثفِذهة 3 العتقد وهو مُضيقٌ ين الشعرة المسوداء والليل معيو 


و ه 0 


(1) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ علي محمد البجاوي؛ صيدا ‏ بيروت» منشورات 
المكتبة العصرية» (د.ت)» ص420. 

(2) انظر المصدر السابق» ص423. 

(3) انظر: د. محمد عزرّت عبد الموجود» أبو الطيئب المتنبي دراسة نحوية ولغوية» ص93. 

(4) أبو هلال العسكريء كتاب الصناعتين» ص274. 

(5) القصيدة 70 - الديوان» ج1» البيت23,» ص308. 
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تك وو ل أنّ قول أبي الطيب هذا من الإحالة الظاهرة؛ # حين 
كان رأي ابن فورجه مختلفا ؛ إذ يقول: :دلي يه إتقاذ الرّمي 4 عقدة من شعرة 
ليل مظلم أول_ محال ادْعِي للممدوح»!”) . وقد أقرٌ النقاد القدامى بأن للمعنى 
4 الشعر حكما خاصا به؛ فابن سيده صاحب كتاب (شرح مشكل شعر 
المتنبي) كان يرى أن لطائفٍ المعنى ك أبيات المبالغة عند أبي الطيب تفسد إذا 
كس ال اث ٠‏ كما ذكرَ المفكر العبقري أبو حيان التوحيدي أنواعاً من 
السدوي «ققها: الف 0 الميقي دي ونون اليم مدن الكل وكين مون شل نيان 
الصورة: «وهي تجمع بين الجيّد والرّديء» ولو سألتها لِمّ أنت ضارة نافعة؟ 


0 سش مود و مهو و 4( 


لقالت: : بعدت» فلما يعدت عون مستت ! 

- ومن ذلك» أيضاء قول أبي | لطيب: 
اذى الزمتان متكاؤة نحا يه ولمد يكون ينه السان بودن 

فشاعرنا «جعل سخاء بدر بن عمّار شيئاً قد وجد فل الزمان ار ينه 2 
والزمان أخذ عنه شيئاً من المّخاء» فمنح للعالم بدر بن عمار!؟ ' قالصورة 
محال لأن الزمان» # الحقيقة. وحد قبل الناس» ممكلق الشميسن والعمر 
والآأرض 

ومن (الصكؤرة المحال), أيضا: تشبيهه الممدوح بالموت, وقد أكثر من 
ذلك يقول: 


(1) منهم العكبريء وأبو العلاء» انظر: التبيان 4 شرح الديوان» ج1:» ص378: ورأي أبي 
العلاء ذكره د. خلف رشيد نعمان» محقق كناب (الموضح بذ شرح شعر أبي الطيّب 
المتتبي)؛ يقول أبو العلاء: «وإذا عطفته على (يكاد) ففيه سرفء وفيه إغرابات المتنبي ب 
شعره» / انظر: الموضح» ج2؛: ص239. 

(2) التبيان ‏ شرح الديوان؛ ج1» ص379. وديوان أبي الطيّب المتنبي بشرح الواحدي» ج21 
ص436. 

(3) وكان ‏ دائماً - يحاول أن يقدّم للمتلقي أكثر من تأويل. وأكثر من وجِهٍ لتفسير قول 
المتنبي» بغية إيصال المعنى على أتمّ وجه للمتلقي» انظر الصفحات: 12, 23, 2,34 251 
3 77 95, 2,139 2155 156. 

(4) الإمتاع والمؤانسة» ج3: ص138. 

(5) القصيدة 201 الديوان» ج22 البيت13» ص203. 

(6) د. صلاح عبد الحافظء الصنعة الفنية # شعر المتنبي» ص203. 
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500 ه(1) 
< لاد يَعْتَقِي بَلَدٌ مَسْرَاهُ عَن بكر حالوت ليس له ري ولا شِبَّع" 


وأراد المتنبي من هذا التشبيه؛ أن يرسم صورة مُرْعِبة للممدوح: فَيُلقي 
الخوف ف تفوين اغداكة» ,ويكوق أقلاً للانتضاز غليهه: 

- وقد يجعل (الموت) تابعاً للممدوح: 
ومتكيرق3 الدَّهرَ والدهز دُوئة وَيَمسْتَعُظِمُونَ الموت والموث خادمه 

شبّه الموت بخادم للممدوح؛ © نمطبٍ من التشبيه المقلوب؛ الذي لا يخلو من 
حَرْقٍ للعادة؛ إذ كيف يكون الموت خادماً لبني البشرء وكما ذكرنا سابقا!”؛ 
وكعاذة شاعرنا المتتبي ب ثورته وتمرده على قوانين الطبيعة» فْثْمة علاقة 2 
وتأثير؛ إِدّ جعل الدهر (الضعيف بش نظره) , 0 بالممدوح القوي. . قالصورة؛ 2 
التشييه المقلوب «تخرق المعادلة بين عالم أصل» وعالم 50 له)» قتكون 
الصورة مبنيّة على الثورة يشنّها البشري على غيره من العوالم»!*) 

- وقد يجعل (الموت) شوينتتا لممدوحه: 
شريك المتَاكَا والنّفوسٌ غَنِيسَة فَكِلٌمَمَاتٍِ تدييتة عليو” 

يتفئن أبو الطيئّب 2 صوره الزمانية التي يجعلٌ الموت أهم أركانها 
وكا يدها ب نكها استلفنا تن كرا قو وهم معد رمه قيضا توعان 
لكثرة مَنْ يقتله # غزواته» 4 استعارة نقل جمالي» جمع فيها بين كلمتين من 
حقلين دلاليّين مختلفين. والصورة الكلية ذهنية. حركية؛ موحية» توحي 
بإعجاب المتنبي الشديد بممدوحه» ورغبته المستمرة 4 جَعلِهِ فوق الزمان» فهو 
الآن يمثل دور (شريك المنايا). وهي صورة غريبة» بعيدة عن الواقع؛ لكنها 


0 


معيره.. 


لاك 


(1) القصيدة 134 الديوان» ج1» البيت11. ص452. لا يعتقي بلد..: أي لا يعوقه» والبيت 
لك مدح سيف الدولة. 

(2) القصيدة 216 الديوان» ج2» البيت40: ص275. وهو # مدح سيف الدولة أيضا. 

(3) راجع علاقات الممدوح والزمان / الزمان المتأثّر. فهناك استقصينا معظم الشواهد 
الشعرية التي جعل فيها أبو الطيّب الممدوح أكبر من الزمان؛ ومؤثّرا عليه.. 
© الشاذلي البوغماني وتوفيق قريرة» فن القول عند المتنبي»ء ص85. 

(5) القصيدة 184 الديوان» ج2» البيت 64: ص127. والغلول: الخيانة 4# المغنم والسرقة 
من الغنيمة.. والبيت 2 مدح سيف الدولة. 
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5 تقول قادسا: 
وأعص فنك يق مره نما وفتن أعظيست بف امد الت ا 

فالتدوج: ملا كاووك الهد» نكا إسانا كاملا : وشناعرنا يويذا «يلفي 
الزمان؛ وأيّامهء وساعاته؛ وهي صورة محالء بطبيعة الحال.. وأرى أنَّ هذه 
الصور الذهنية» التي يخرق فيها شاعرنا المألوف؛ تديش 0 
القرطاجني: «وللنفوس تحرّك شديد للمحاكيات المستغرية!” التي لم تَعْهَد 
1 . فأبو الطيّب يُبَاعِد بين طري الصورة؛ مما يُثيرذهن المتلقيء وخياله؛ 
محاولةٍ منه لاستيعاب تلك الصورة التي تحتاج إلى إعمال ذهن وكد, ؛ وصولاً 
إلى لذّة الاكتشاف ومتعته. 


- وقد استهجن د. علي شلق بعض صور شاعرنا التي جعل فيها ممدوحيه 
فوق الزمان» يقول مثلا: : «فبدر بن عمّار فوق أن يخاصم الزمان» آواة يحد 
الزمان إلى نفسه مدخلاء أو أثراًء لأن بدر بن عمار كائن فوق الزمان!1ل!4) 
قد يجد الإنسان _ 8 _ شك هذه الصور مبالغة» وإحالة. وترى الباحثة أن هذه 
المبالغات لبا حسناتها ولبا عيوبهاء فبمجرد إجراء هذه المقارنات بين الممدوح 
والزمنان (حتى لو جعل الممدوح فوق الزمبان)؛ فذلك يعبر عن صفاء ذهن 
شاعرناء وفهمه للزمان فهماً دقيقاً: ٠‏ فلو لم يعرف أنّ الزمان معجزة من معجزات 
الخال ولا يستطيع إنسانٌ أن يخترقه إلا بأمر الله - كما حصل مع أصحاب 
التكوف:وطفاء عاررا" 3 لمااقارن ممدوجية بالؤماق. 

- كما أنْ بعض الصور التي أغرب فيها شاعرنا تميّزت بالفكر العميق» 
والبُعد ب تصوير الزمان والأشياء.. يقول 4 سياق مدحه لسعيد بن عبد الله بن 
الحسن الكلابي المنبجي: 


(1) القصيدة 200 الديوان» ج2: البيت47: ص201. والبيت ‏ مدح بدر بن عمّار. 

(2) د. علي شلق» الزمان © الفكر العربي والعالمي» ص234. 

(3) منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص96. 

(4) الزمان ‏ الفكر العربي والعالمي» ص233. 

(5) انظر الدلالات الزمنية لقصة أصحاب الكهف» وقصة طعام عازر» 2: محمد بن موسى 
بابا عمي» مفهوم الزمن 2# القرآن الكريم؛ الصفحات: 297 303. 


( 
)د 
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إشُوره يه سماهء القخر مُحْتَرَقٌ لَوْ صاعّد الفكرٌ فيه الدّهْرَ ما كزّله1') 

قوله: (سماء الفخر) استعارة نقل جمالي» فقد استعار للفخر (سماء) 
لعلو الفخر (صورة ذهنيّة / صورة مسافة). و4 قوله: لو صاعد الفكر فيه.. 
صورة!” فيها معنى الأبديّة» وتدلَ- على الرغم من غرابتها والمبالغة فيها - على 
عمق فكر المتنبي وعبقريّته؛ وقد وق كل التوفيق بذ اختياره لفظة (مُحْكرَّق): 
وتعني موضع الاختراق» ويريد به: المصعد ل البواء» كأنئه يشقّ البواء شقا 

- وقد يُعُرب أبوالطيّب ‏ صوره الزمانية» مكطلعا ف ذلا ون غاله 
الداخلي؛ ولعل كلتيةة ناهر نا نفسها تقوده إلى المبالغة» فهو «قوي السريعا” 
المزاج» عنيف النفس» مندفع بحكم هذا كله إلى الغلوٌ والإسراف»!” قوق 
د . صلاح عبد الحافظ أنّ المبالفة # شعر المتنبي تمثل جانباً من شخصيته 
كذلك نلمح فيها نوها من لاصياو الناكيد : «وقد عرف عن المتنبي الإصرار 
على مرفتة لو الل رجيات فكأنه يقول إني أصل بالشيء إلى أبعد ما فيه أو 
أعمق ما فيه 4 ظهى يل على ما يريد أوها يضف إتماسا هديدا + ولكل هذا 
فرريظ يفيت دك الحضول على القل والمعاتى #«وخوفه من جرماندهن اانه وها 
يتوق إليه.. فصوره غالباً ما كانت «تسعى إلى قلب الكون الخارجي كون 
الناس» ولكنها عند الشاعر إعادة تنظيم وفق عالمه الدّاخلي 60 يفول كاذ : 


4 8 0 
_ يُحَاذرني حثفي كائي حَنْقه وتنكزني الأفمعى فَيَقثَلُها سمي 
ثمة صورة غريبة» ا 0000 


5 و 


مشاعر وأحاسيس» يحاذر المتنبي ويخافه حاأن المتنبي هو (حتف الموت), 


(1) القصيدة 192 الديوان» ج2»: البيت14: ص162. 

(2) يقصد: له نور يصعد # سماء الفخر؛ لو صعد فكر عارجاً 2 مخترقه طوال الدهر 
ما نزل» لأنه يبقى يرقى 2# أثر ذلك النور فلا يلحقه. . لله درّك يا أبا الطيّب» أكنت 
تعلم عن سرعة الضوءاء وهل كانت قصة عروج النبي محمد © #4 السماء كا شار 
خ ذهنك حين قلت هذا البيت!. 

(3) د. طه حسين؛ مع المتنبي؛ ص82. 

(4) الصنعة الفنية ب شعر المتنبي» ص130. 

(5) الشاذلي البوغماني وتوفيق قريرة» فن القول عند المتنبي» ص90. 

(6) القصيدة 235 الديوان» ج2» البيت8: ص345. نكزته الحية: لسَعثه بأنفها. 
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(استعارة مكنية تشخيصية والصورة ذهنية حركية):؛ والبيت مفتوح قابل 
للتأويل ف (الأفعى) قد يقصد بها الأفعى ذاتهاء وقد يقصد بها (أعدى 
أعدائه)» (فيقتلها سمي) دل الي ٠‏ كناية عن فوة نفسه وشدة تأثيره 
4 عدوه» وإهلاكه مَنْ يعترض سبيله؛ والصورة ذهنية انفعالية» وقد أبدع 
المتتبي 4 اختياره كلمة (سمُ) من باب المشاكلة مع كلمة (الأفعى). والصورة 
نابعة من ذاته وتجربته الشخصية التي عارك فيها الحياة وعركثه.. 


ويقول: 
_ وما الموث إلاّسارقٌ دق شَخْصّة يَصُولٌ بلكف ويسْعى بلاً جل 
إنها صورة عجيبة غريبة» لكنها دقيقة؛ تعبر عن سعة خيال المتنبي ؛ فقد شبه 
الموت بسارق لا شخص له؛ يصطول دون نكف يخلورهنا ودون رجل يُثقلها ٠‏ فلا يُدَرَى 
كيف يأتي؛. وكيف يعصف بالآرواح ويسرقها من الآجساد؛. وهي صورة ذهنية تعج 
ارا أبدع فيها أبو الطيب بتشخيص الفكرة المجردة (الموت) وتجسيدها 
للمتلقي؛ ولبا إيحاءات عديدة؛ فَيْفَهَم منها أنه لا يمكن_ بحالٍ- الاحتراس من 
الموت ت؛ إِذ لا دليل مادّي نستطيع به اكتشاف وجوده ‏ مكان ماء ونعته الموت 
(بالسارق) طريفء» يوحي لنا بموقف المتنبي من الموت» وكرهه له كأي كائن 
وعن طريق الإحصاءء يتبين لنا ولع أبي الطيّب بصّور (الوحش وما شابه 
لكء مُشَبّها به الزمان غالبا).. ولبذا دلالة واضحة على مَيْل أبي الطيّب إلى القوّة 
0 » ولبذا اتخذ من 
غاله: الوكوش التتكاسترة انضبارئة + مصندرا لصوره :فيلا عن ان هذه الآلنة من 


(1) القصيدة 174 الديوان» ج2: » البيت17؛» ص92. ولا نعدم بعض الصور الزمانية الحسيّة التي 

أغرب فيها شاعرنا ‏ أيضا - وباعد بين طرخ الصورةء كما 2 قوله: 
سيف الدولةٍ الوضاءٍ تُمّسيِي جفوني تحت شمْسٍ ما تَفِيبُ 

القصيدة 17 الديوان»؛ ج1» البقده 1 وكقن 131 عينه قوسن ل نكري ربد كان 
أن يكون أراد (النور المعنوي) لسيف الدولة. كما وصف وجه كاقور ب (شمس منيرة 
سوداء) / القصيدة 6 الديوان» ج1» البيت15: ص103. ولعلٌ ولع شاعرنا امه فين 
المتتافرات والمتباينات:.دشعه إلى تحيل هذه الصورة التن تعير عخ عيقريتة ‏ وسعة 
خياله.. وسنفصل 2# الصور الحسية الزمانية فيما يأتي.. 
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التخييل «تُخْصيب المخيّلة وتمركهاء وتمنح النّصْ أجواء جام من الجمال 
تتكئ على سحر الخيال»"" ٠‏ ومن أمثلة هذا النوع من الصور: (إنَّ ديو ب الزّمانٍ 
تعرطني)» (فعرّفئنيٍ (صروف الدهر) تاباً ومَرُقْنَنِي ظفرًا)» (الموث أَهْرَبُ مِخلبَا 

مِنْ بَينِكُمْ): (فَيْخَا أ جنيك با زمال حإله وجة لَه من كلل فنع ير قَعُ), (كائك 
حفن الرّدى وهواناق)0: 

تهنا بكرو تنه آذ النني »الخال مشت ةالقم الشيعرف الزمافن عد 
المتنبي بتوثر كبيرء يثير ذهن المتلقي» ويشركه أي العملية الإبداعية» وتصقل 
التجرية الشهرة عند ني الطيي: وبر عن جوهوف] ةفصلا فين إسقاء 
الحذونة؟ والحركة على النص الشعريء وإثرائه وإغنائه.. وشاعرنا - بهيذه 
الصورة ‏ وَسَّعٌ هَ نطاق الخيال الشعري» ي مجال الزمن خاصة؛ وهو بهذا يحقق 
قول جورج مونان: إن مهمّة ع يع هي أَنْ يوطر لأقوى ما ف اللغة 
وأغمض ما يذ العالم مكاناً للقاء 3 


فا ا 
فس يصون الدة الخام ليذه الصور ”ا 

35 يكن حازم القرطاجني بآرائه أن الصورة الشعرية تتكون 2# الواقع 
من عناصر حسيّة تكاد تلفي الحدود الفاصلة بين الشعر والرسمء يقول: «إن 
المحاكاة بالممسموعات تجرى من المسمع مجرى المحاكاة بالمتلوؤنات من 

)05 : 
البصر» '. 
١‏ - والصورة الحسية تقوم على «التراسُل بين شيئَيّن محسوسَيّن» وتبقى 
كلية 4 نطاق لمعمو 


(1) لؤي خليل؛ الدهر 4 الشعر الأندلسي» ص248. 
2 انظر الديوان :280.:483,:241/1:و301/2,» والزيادات ص22. 
(3) مبروك المناعي؛ أبو الطيّب المتنبي قلق الشعر ونشيد الدهرء ص/177. عنْ: 
3 ,15 , 1. لا.,"عغ'ع50©1 اع ع51'ع0101122113:"00. 0 
(6) د. مهد عكام : (نحو معالجة جديدة للصورة الشعرية)» مجلة التراث العريى» السنة 
الخامسة ‏ كانون الثاني 1985م» العدد18: ص156. وهو ما يتفق مع ما ذكرناءه 
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- ويندر أن نجد © شعر المتنبي صورة زمانية حسية طرفاها حسيان؛ لأن 
الزمن أو الدهر ‏ غالباً- يشكل أحد طرفيهاء والزمن معنى ذهني مجرد. .. ومع 
ذلك» فإننا لخدم سنوزر ا حنب و اتن املوك فنا هين كا قن عهيها وقد لمم 
يظواهن حسية لبا علاقة بالزمن» اومترافقة معهء» كان يكبون اجد:طرة 
الصورة: شمسأا أو قمراء أونجوماً؛ أو ظلاماًء أو ضياءً ونوراً.... ويكون 
المتبوف الا شروكهيت ]عالدنا كمي اناق والخسات. وهاه لعفي 
وشعرهاء والشيب» وخيل الشاعرء وناقته» وكبده, والحللة) 

(بلغت نسبة حضور الصور الحسية إلى مجموع الصور: 89ر22/). 

- ولكن. لابن من التنبيه إلى أن شاعرنا - 4# هذه الصورة ‏ «لم يقف 
عند التشابه الحسي بين الأشياء من مرئيات ومسموعات - كما فعل غيره - 
ولكنه يحاول دائماً أن يربط هذا التشابه بالشعور المسيطر عليه. ولعلٌ استغراقه 
تآمّل نفسه هو أحد الأسرار العظيمة # تصوير شاعريّته/0. 


الصورة البصرية الضوئية واللونية : 

أشرك شاعرنا مختلف الحواس» من بصر»ء» وسمع» وتدوق» وشم» 2 
صوره الزمانية الحسيّة» على أن الصورة البصريّة (بنوعيها: الضوئية واللونيّة) 
شكلت الغاليية'النظيى؛ [ذ يتقف ثبب حضورها (3قر4ة2): 

- أمًا الصور الضوئية» فتتجلى بذ انبلاج الصباح» وضوء النهارء ونور 

3 

البدرء وضوء النار» والشسهة” ' والكواكب: والنجوم.. 

- وللضوء ْ شعر أبي الطيّب الزّماني دلالة رمزية» ترتبط بالبدى: (أرى 
الناسَ الظلامَ وأنت نور ؛ (تجلّى لنا فأضأنا به» كأنًا نجومٌ لقينا سُعُودا)!, 


سابقاً من رأي القزويني الذي قال إن الحسّي لا يكون طرفاه إل حمنَييُن: لامتناع أَنْ 
يدرك بالسير موقيو عدا شي 

(1) انظر الصفحات. 

(2) د. عبد الفتاح صالح نافع» لغة الحب يا شعر المتتبي» ص275. 

(3) عبد القادر الرباعي» شاعر السّموٌّ زهير بن أبي سُلمى» (عمّان ‏ جدارا للكتاب 
العالمي»؛ (إربد ‏ عالم الكتب الحديث)؛: ط1؛: 2006م: ص207: 208 (بتصرّف). 

(4) القصيدة 129 الديوان» ج41 البيت25: ص4146. 
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(«فلو خْلِقَ الناسُ مِنْ دَهْرِهم لكانوا الظلامٌ وكنت التهارا» ٠,‏ (شمسٌ إذا 
الشمس لاقثة ثهُ على فرس؛ تردد : الور فيها من تووم وال ونوا سداد 
بالتّمس: (أنا الكريًا) ؛ والحبّ والجمال ااطرايدة 2 فَرْنَ الشمس © قمرٍ 
الدجى)” '» (يلومٌ بدرُ الداجى يذ صحن غرتيو)” أ, (لذ حيست أنته من الظّلامٍ 
00 (أحبّكَ يا شمس الرّمان ويَدرهُ)!2: والأمل: (وعيني إلى أذأكي أَغْرٌَ 
خالة: من الليل باق نين عَيئية كرك 
وسنقوم ‏ الآن- بالتعليق على بعض الشواهد السابقة: 
_ فَنَوْخْلِقَ النَاسٌمِنْدَهْرِهِمْ نكائوا الظَلامَ وكنت الثهارا 
فالبيت يُبْرز ثنائية النور / والظلام» مورّعة على الممدوح 4 الطرف الأول» 
وبقية الناس» 4# الطرف الثاني» والصورة 4 الشطر الثاني حسية بصرية ضوئية 
يه 
5 على 5 لويم د 2 3 ميك الي 3 8 
شمس إذا الشّمس لاقثه على فرس ترددٌ الثور فيها مين كرددو 
فالشمس تستفيد النور من الممدوح لأنه أَضُوَا منهاء فكيف بالكائنات: 
والاستعارة تصريحيّة» والصورة حسية بصرية ضوئية (طبيعية اسطقسية) بحسب 
تصنيف التوحيدي.. 
_ وعيني إلى أذئي أَغرٌ كائه من الليل باق بين عينيه ننه كر كين 
ثمة تشبيه تمثيلي: فصورة البياض 2 غرة الفرس» حصورة الحوحب 
اللامع وسط ظلمة الليل (صورة حسية بصرية ضوئيّة / فلكيّة بتصنيف 


(1) القصيدة 68 الديوان» ج1» البيت2: ص302. 
(2) القصيدة 93 الديوان» ج21 البيت12: ص370. 
(3) المقطعة 88 الديوان» ج1» البيت4: ص360. 

(4) القصيدة 220 الديوان» ج2» البيت29: ص293. 
(5) القصيدة 62 الديوان» ج1» البيت6: ص281. 
(6) القصيدة 192 الديوان» ج2» البيت12: ص162. 
(7) القصيدة 4 الديوان» ج1» البيت1: ص92. 

(8) القصيدة 56 الديوان» ج21 البيت42: ص251. 
(9) القصيدة 36 الديوان» ج1» البيت8: ص190. 
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التوحيدي)؛ وتعج هذه الصورة بإيحاءات نفسية وجدانيّة» فكأن هذا البياض 
ل فرس أبي الطيّبء رمز إلى الآمل المتبقي له؛.#ش نفق الحياة الطويل المظلم.. 

ح وق الصنون الؤْماة اللؤنية :اول شتاعرنا:من الأتوان لبود 
والأخصين والأحين والآييكن وتلجيظ ةن الأميؤة هر الثاني هدو ارا 
مرات صراحة:» و67 مرة بصورة غير مباشرة)7': يليه الأخضر (5 مرات): ثم 
الأحمن 33 مرات) والأنيهن (8سرات أيضا)” + فانلوق الأسود كان الفصل 
لح شاعرنا :: هذا وان ملم منل ستفمرية أن الحلتيي بكب تبكرنا انها 
إل لعذلة والانطواء مكنا برح د درن سارت كل ل :طبيعة الحيزن اندي 
مان جر مواكرمك ين تمزه | علي ا 

- ولون السّوادء عندهء يرتبط - غالبا بالشُحوبء والقلق» والمصائب 
والأحزان والبموم: 
_ كان الجوّ قاسّى ما أقاميي (فصارسَوَادهُ فيهوتٌ كوبًَا) 
حان دُجَاهُ يَجْربُهًا سُهادي فيِيس تفي ب إلا أَنْ يَفيبا0 
_ شاب مِنّ الجر فرق لِمَِهِ وفيت الس اد نوذها)!4 

_ وما فَارَمَ الخطُوبوَمَا آكسّني (باملصائب الملود)6 


ها سم 


لا حْسَبُني أحيا إلى رَمَنٍ يُسيءٌ بي في اي 
وأن (ذا الأَمُود) المثقوب يشيهرة تطيعة ذي العضَارِيط الرّعَادِ 5 


5 وغالباً ما كان يأتي بصورة الليل» مضادة لصورة النهار أو الفجرء 
وكانت تقترن - غَانياً باليم» :الهو ارق والحيرة والتشيظل» واستبطاء 


(1) أي الألفاظ ذات الدلالة نفسهاء كالظلام والليل والشحوب والدجى؛ وكانت كلمة 
(الليل) الأكثر تردّداً من بين هذه الألفاظ.. 

© ولكنه ذكر الألفاظ الدالة على البياض ك (أغر)؛ نهار» الدمقس... (49) مرة. 

(3) القصيدة 29 الديوان» ج1» البيتان: 13, 14: ص169: 170. 

(4) القصيدة 59 الديوان: ج21 البيت6» ص262. 

(5) القضيدة 55 الديوان» ج1غ البيت12:. ص241. 

(6) القصيدة 83 الديوان» ج1: البيتان: 20, 22: ص337: 338. 
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تحقيق الآمال: (. ليل كعين الظبْي لوناًء وهم كلمي يذ الشاشي 7" ٠‏ (اللِيل 
تت ر الكو كم 106 2( (كأن بنات تعش 4 دجاهاء خَرَاقِدُ سافِراث 2 
٠ 00‏ (ما بال هذي النجوم حائرة» كائها العْمْيُ ما لبا قائن).. 

- وأخيراء قد يقترن اللون الأسود عندهء بالسخرية والتهكم: يقول 2 
مدح كافور: (فجاءت بنا إنسانّ عَيّْنِ زمانه..) 2. 

- واللون الأحمرء اقترن ‏ عنده ‏ بالصبّرء والتّعب» والإصرار على تحقيق 
الكاناك توتو برهم كانت التسحيات: 
ويوم وَصَلناهُ َيِل كائما على أَفْقِه مِن بَرْقِِهِ حْلَلٌ حُمْرٌ 
وليل وَصَلْنَاءُ يوم كائما على مه مِن دَجِيِه حُلَلَ خضو" 

ثمة تشبيهان مرسلان مجملان متتاليان: ففي البيت الأول يشبه منظرّ البرق 
فاق الما ره ذلك الثدل بالجلل الحموودوة البيت الناتى يش اليماب 
لمحلل نك افق ممان: وك اليوع بالسدان دود زو لصو ركان بحت ن اندر تخا 
لونيتان (طبيعيتان صناعيتان) بحسب مفهوم التوحيدي؛ لآنهما تمزجان بين البرق 
والليل والسحاب (ظواهر طبيعيّة) من جهة:؛ وبين الحلّل الملوّنة (مواد طبيعيّة؛ 
تدخّل الإنسان ‏ صناعتها)؛ من جهة ثانية: (إِنّ أقصى الفئيّة © التشبيه أن 
الشاعر فيه يقول بوحدة الوجودء حين يجعل عناصر الطبيعة بعضها على 
بعض»!”".. والصورة توحي بشدة ثبات أبي الطيّب مع صحبه؛ وصبرهم» وإدآبهم 
السيرء بغية الوصول إلى غاياتهم المرجؤة.. 

- أمّا لون البياض» فكأئه مكروه عند شاعرناء غير محيّب» فهذا اللون 
يوني عنده - 'أحياناء بالقلق وعدم تحقيق الآمل: 


(1) القصيدة 129 الديوان» ج1؛ البيت2, ص442. ,, 

(2) القصيدة 139 الديوان» ج1» البيت3. ص4793. ظلع: كالعرجى لا تسير. 
(3) القصيدة 67 - الديوان» ج1» البيت2. ص295. 

(4) القصيدة 87 الديوان» ج21 البيت13؛. ص356. 

(5) القصيدة 284 الديوان» ج22 البيت21؛. ص505. 

(6) القصيدة 119 الديوان» ج1» البيتان: 216 217 ص406. 

(7) الشاذلي البوغماني وتوفيق قريرة» فَنّ القول عند المتنبي» ص85. 
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1) 3305 ٠. 5 5 05 لا‎ 

يقِقهالصبحلايرىمعه بشرى بفتح كأنه فاقن"" 
اق ويلفت انتباهنا أنه 0 0 يحول اللون الأبيض؛ ويرده إلى 

لفو ا (ضار الظّهْرُ كالطّفل)7» (فَإِنَ نهاري ليلة مُدْلبَمٌةَ) !0 

سي بر 6 

(فبَسَ الككلوجٌ بها علي ممسَائكي فكاأئها ببَيَاضض هاس وْدا 60 
2 أو يقرنه بالشيب: 

(إيْمَدْ بَعِدْتَ بياضاً لا بََاضَّلَهُ لأنت أَمْوَدُ ‏ عيني مِنّ الظلّم) © 

(إنْ تَريْيِي ي أي بعد يَياضٍْ هعد بن الفقبار لو" 

(فالشيبُ مِن قَبْلٍ الأوَان تلكُم).. ذا 


5 0100089 أوما يدل على معناه بصورة غير 
مياشرة» موجود 2 شعره» ويرمز إلى الأمل والتفاؤل: : (ولا بد من يوم أغرٌ 
جا يل 


5-5 5 و 0000 2 > ه,(10 
(وعيني إلى أذني أغرٌ كانه من الليل باق بين عيتَيّهِ كحوكحب)!”"'2 


و 400 35 2 02 2 04 00 و 11 
(جلا اللونُ عن لون هَدَى كل مَنْلَىن كما انجاب عن ضوء التّهارٍ ضبّاب)7") 


(1) القصيدة 87 الديوان» ج1» البيت42: ص359. 

(2) القصيدة 173 - الديوان» ج22 ٠‏ البيت10: ص86. الطّفل : وقت غروب الشمس. 

(3) القصيدة 34 الديوان» ج1» البيت2: ص174. 

(4) القصيدة 6 الديوان» ج21 البيت15؛. ص103. 

(5) القصيدة 4 الديوان» ج21 البيت15:» ص96. 

(6) القصيدة 231 الديوان» ج2»: البيت2» ص333. 

(7) القصيدة 189 الديوان» ج2»: البيت9:» ص152. 

(8) القصيدة 247 الديوان»؛ ج2: البيت5. ص395. ومعظم هذه الأمثلة سبق وعلقنا عليها 
/ راجع: الزمن الماضي / التحسير على ما فات» والسمات الأسلوبية 4 شعره الزماني / 

الجمع بين المتنافرات والمتباينات. 

(9) القصيدة 34 الديوان» ج1» البيت9,: ص176. 

(10) القصيدة 36 الديوان» ج1» البيت8: ص190. 

(11) القصيدة 36 الديوان» ج1» البيت8: ص190. 
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55 أويرمز إلى الثقاء والصفاء: 


كائها يذ هَارهاقمَرٌ حَفبهومِنجانهاظلّعٌ" 

شبّه ماء البحيرة ب صفائه ‏ وقد أحاطت به البساتين 2 خضرتها الضاربة إلى 
التموادت. قمر الحاط مه ظلماهي كه الثينا ن لان عدا لوست كبا التمار دوق 
الليل (تشبيه تمثيلي)؛ والصورة حسية بصرية لونيّة.. وقد استطاع شاعرنا ‏ أبيات 
عدّة. كهذا البيت» وكقوله: (حتى دخلنا جنّة.. البيكين)» وأبياته التى وصف بها 
السماة أن يعد نكما نكن العلدلة إلى تمن على الخرر (المتصان) تار 
واليهاء: 

- كالارتفاع: ويتجسّد : السماءء الأفق» السحابء الذّرى 

- واكتظاظ الألوان. 

- والضّخامة الصوتيّة': صوت تحرّك الماء ‏ البحيرة» وجلبة الجيش 2 
الشيدة: 


- وقد لاحظناء من خلال إحصاء أنواع الصور الزمانية ‏ شعر أبي 
الطيّب؛ وَلَّعّ شاعرنا بمزج مكوّنات الصورة الذهنية بمكوّنات حسيّة» ذوقية أو 
كمه أو شمكية اوتلسية د اونوك فنوما فعاء وله جد على الإطلاق بت 
ضور (ماني54 3ق 4 أو سمه :لهي لاع المي اد وها مث كو من هزه اعدو 
إنما هي صور ذهنية»ذات فك الم حي دو أو لمسية...: 


الصورة الزمانية الذوفية: 


ووفت منسة اك سوه العون السب سيره أ واشترتة هذه السيؤرةه 
غالبا - بما يثير الشعور بالمرارة» ولكنها المرارة التي يصل الإنسان ‏ إذا صبر 
عليها - إلى حلاوة الزّمن وطيباته: 


(1) القصيدة 236 الديوان» ج2»: البيت36, ص356. 

(2) راجعهاء مع تحليلنا للأبيات» 2# الصورة الزمانية ‏ المكانية. 

(3) عبد الملك مرتاضء التحليل السيمائي للخطاب الشعري» ص111 (بتصرّف). 

(4) لدى استقراء الباحثة للصور ‏ شعر المتنبي الزماني» لاحظت غلبة الصور البصرية 
اللونية والضوئية على الأنواع الأخرى من الصور الحسية. أما الصور الأخرى فقد وردت 
4 شعره الزماني بنسب مختلفة» لكنها على الترتيب: البصرية » فالذوقية» فالشمية» 
فاللمكنية فالسوة 
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_ دُونَ الحلاوة ل الزُمان مَرَارَة لا مُختطٌى إلأعلس رامو( 
وهي صورة حقيقيّة مُفارقة» تقوم على التضاد: فالوصول إلى الآمال لا 
يكون إلا بمعاناة الأهوالء: ولا يصل الإنسان إلى حلاوة الزمان؛ إلا بعد دوق 
مرارته 0 ذهنية» ذات مكونات حسيّة ذوقيّة). 
عندها لذن ا اليد م إن المنيِّةعندَالذُل قَنْدِ 
المشبه 0 من لوازمه» فالاستعارة مكنية (تجسيد أو تجسيم) حيث 
جسم شاعرنا الفكرة الذهنية المجردة (الموت) 4 شكل محسوس (الشراب»)» 
وي الشطر الثاني شبه الموت بشيء حلو طيّب المذاق (عصارة قصب السّكر إذا 
جمد) والتشبيه بليغ.. وغرض شاعرنا من هذه الصورة:» بَيَان شدة رغبته بالموت» 
_ فَلا يَتَهمني الكاشحونَ فإئني فلك حنى حل ب قله" 


امنتطاع المتنبي أَنْ يُثري خيال المتلقي؛ » بهذه الصورة» فهو" يتخيّل الرّدى 
فنويخا الكو وفك أعشابه مرة حالعلقم» وفع ابلك ٠‏ فالمتنبي وحده» مَنْ 
يستطيع الرَّعي» 5 الأعشاب» فهي 4 فمه حلوة» سائغة.. فالطرف 
الأول من هذه الصورة (الرّدى): ذهني مجرّد ء والطرف الثاني (المَرْحِ ذو الأعشاب 
المرّة كالعلقم): حمسي ذوقي؛ حيث شبه الرّدى بنبات أو عشب يُرْعَىء حذف 
المشبه به على سبيل الاستعارة المكنية (تجسيد أو تجسيم)» والصورة ذهنية 
حركيّة. ذات مكونات حسية بصرية ذوقية (مَكَرَاميلة). 

(حتى حَلََتْ لي علاقمه): كتى بالعلاقم عن المرارات: والصورة حسية 


دذوفية. 


والموورة الجحلية زهنية ان م كر اك حو مر 


ا 


() العصيية 2055 النيوا نه جد اليك 0 بهن 01 
(8) العفبيف:88 + الديواة؟ 1 النيه 26 فين 299 
(8"العمنيذه 7216 الديوان». 122 البيت 11 »هن 269 
(4) أي المتلقي. 
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الصورة الزمانية الشمية: 

+ اقترقة ب انبا - متصوير الراتخة الطوينةء المنتقنة الع 'قركات النفسن 
الإنسانية إليها. وتدلنا هذه الصورة؛ على صفاء الذات الداخليّة لأبي الطيّب 
ونقائها: 
هنا اذهو هتينك إلا روضقة أكنقة ٠:‏ وجا معن تله رو 0 


شبه الدهر بكون الممدوح فيه (الطرف الأول بالصورة» وهو ذهني 
مجرّد)؛ بروضة فتّانة بهيّة المنظرء تَمَّتْ محاسنها (الطرف الثاني بالصورة» وهو 
مجرّد)؛ بزهر هذه الروضة» وهو أحسن ما فيها (طرف حسي بصري» شمي 
آمتراسل]) » حيث نشتم عبق الزهور ورائحتها المنعشة.. والمتلقي» تتحون 3 
ذهنه» صورة ذهنية كلية بهية» واضحة المعالم» مُزْدانة بكل مَبْهج جميل.. 
5 8 39 م اه يع كيم 7 5 4 مه 5 مو م (2 
_ لوكت عصر منيكا زهرا كنت الربيعَ وكانت الوَرْدًا! ١‏ 
شبّه شاعرنا الممدوحّ» بين الرجالء بالربيع بين الأزمنة» وأخلاقه بمنزلة 
الورد من الأزهار (تشبيه ضمني)»؛ وكل من الصورتين ذهني » أحد طرفيه 
والسكينة والطمأنينة»؛ ولبذا علاقة بالحالة النفسية للمتنبي؛ فقد جاء هذا 
البيت 4 سياق أبياتٍ كتبها شكرا لعبيد الله بن خلكان الذي أهدى له هدية 
فيها سمك من سكر ولوز» 4 عسل. 
الصورة الزمانية اللمسية: 
اقتريّت عند شاعرناء غالباء بمعاني الرّسوخ والثّبات؛ والققِدّم والإخلاق: 
على مر الزمن: 
5 د اس ومدا ور 020000 1-0000 92 2 و عر فى (3) 
_ إذا ما ليست الدهر مستمتعا يوه تخرقت والملبوس لم يتخرق 


(1) المقطعة 94 الديوان» ج1» البيت3: ص371. قالها يهنّئ سيف الدولة بعيد الفطر. 
(3) القصيدة 148 الديوان» ج2»: البيت10: ص12. 
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هبه شاغرنا الدهر بملبوس يلبسة الإسنان - (استعارةمكنية تجسيدية: 
والصورة ذهنية ذات مكوّنات حسية لمسية) _؛ ولكنه ملبوس خارق؛ ذو طبيعة 
مختلفة عن اللباس المعهود» فهو متين؛ لا يتخرّق على مدى الأيّامِ على عكس 
الأسية» امنا الى خسددة ويُصاب بالهرّم وأنواع الفاقات.. وتوحي لنا هذه 
الصورة بإيحاءات أخرى؛ إضافة إلى قوّة الدهرء وجدته وبقائه؛ إِذْ نشعر بنعومة 
جد هذا اللأسن يك ريعاق ضحرة شبابه 000 كم لأنلبث نشعن بخشونة 
هذا الجلد وتَجَعْدِه وتغيّرِهِ (تخرّقت).. 


حملقة حَمَاِلٌ الدَهْرٍ حتّى يمي 0 إلى ختبرَاز 


(حمائل الدهر): استعارة تَقْل جماليًء جمع شاعرناء فيهاء بين حسّي 
جامد (حمائل): وبين ذهني مجرّد نطيف (الدهر)» فحصل من هذا الجمع 
معنى قِدَّم هذا السيف» فقد «أَخْلقَ طول الف فلمًا كثر حاملوه 
بطول الدهر كان كأنْ الدهر حامل له 2 ا والصورة ذهنية» ذات مكونات 
حسئيّة لمسيّة» حيث نشعر بخشونة هذه الحمائل» وقَسنُوّتها على اليد عند جَسنها. 
_ (وَمَا يَنْقَك ميك الدَّهْرُ رَطْبَاً) ولا يثقك غَيْفك يذ اشر كاب!6 

ثمة صورة حقيقية» أسهم أسلوب شاعرنا التعبيري ك4 رسمها (النفي» 
التكرار» التقديم والتأخير , فسيف الدولة خالد» لأنْ ذكره باق مستمر 5 
الأرض» والصورة الكليّة ذهنيّة» بعض مكوناتها حسي لمسي (الرّطوية 
والمتيولة). 


() القصيدة 121- الديوان» ج1» البيت6, ص422. الحمائل: جمع حمالة؛ ما يحمل به 
والخراز: الذي يخرز الحمائل وغيرها بالسيور. والبيت 2 سياق وصفه سيفه. 
2© البرقوقي»؛ ج1» ص422. 

ْ 3) المقطعة 11 - الديوان»؛ ج1» البيت2. ص111. ويقصد بوتكرك ليمك الدهر رطيا بد 
/ انظر: شرح البرقوقي» الجزء والصفحة ذاتهاء وثمة قراءة ثانية للواحدي» فهو يرى 
أنْ أبا الطيّب يريد برطوية الدهر لينّه وسهولته» فعيش أهل ع د د / 
انظر: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح الواحدي؛ ج2؛ ص632: وعندئنٍ نقول: تقترن 
هذه الصورة الذهنية» ذات المكونات الحسسية اللمسيّة (اللّين والرّقّة) » بمعان ودلالات 
أخرى؛ كالرخاء وليونة العيش.. 
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_ غْصّب الدَهْرَ وَالمُوك عليها (هَبَتَاما خا وَجْنَةٍ الدَّهْرٍ خَالاً)!') 


شبّه قلعة الحدّث بخالٍ جميل مميّز ثايت راميخ» زينَ الدهر بها وجهّه 
وضخر بها رفعة وسسّمواً (استعارة مكنية تشخيصية؛ 0 » والصورة 


الصورة الزمانية السمعية: 


اقترّت هذه الصورة ‏ مات بإظها ر الضتجيج والجليّة التي تُحدتها 
الشخصيات العظيمة, التي تترك أثراً وبصمات واضحة > الدنيا ٠‏ كالمتتبي: 


يه ميم 


_ وكركك ذ الدنيا دَوِيَاً كائما تكنداون متت امو اتكلة التضيلة 

فقد شبّه حالة تَرْكِهٍ ف الدنيا جلبة وصياحاً عظيماً علب أحيالته 
ومساعيه الكبيرة؛ يجالة سد لمر مجامعة تأتاملة» فالانسان إذا سد أذنة سمع 
مبجنييها وجل » فالتشبيه تمثيلي» والصورة؛ بمجموعهاء ذهنيّة (تصوير الصيت 
والسمعة الحسنة التي ينبغي على الإنسان أن يتركها)؛: ذات مكونات حسية 
سمعيّة صاخبة. ١ ١‏ 


_ النّاسُ مالَميَرَوْكَ أَششْبَاهُ والدَهرٌ تفظ وآئت مَعْتَاو) 


ثمة تشبيهان بليغان متلاحقان: (الدهر لفظ» أنت معنامه). وهي صورة 
دذهنية,؛ ذات مكونات حسية سمعيّة؛ فاللفظ يُلفظ ويُسْمّع.. وأراد من هذه 
الصورة أن يوحي بتميز ممدوحه على الناس» وفقدانه النظير بينهم. 

ب ولم 99 تقتصر هذه الصورة على بيان الأصوات الجهورية» بل اقترئت» 
اانا بتصوير الأصوات ت البايسة الرفيقة: 


هاه م 5(6) 


وضدين اذا كني ازهما متكد: سريث فحنت السسْر وَاللَيْلُ كاتمُة 


(1) القصيدة 188 الديوان» ج22 البيت38: ص148. 

(2) الاستعارة المرشحة: هي التي فَرِنَتَ بما يلائم المستعار منه / انظر: الخطيب القزويني» 
الإيضاح 4 علوم البلاغة» ص232. 

(3) القصيدة 119 الديوان» ج1» البيت8. ص401. 

(4) المقطعة 279 الديوان» ج2» البيت1. ص159. وهي 4 مدح أبي العشائر. 

(5) القصيدة 216 الديوان» ج22 البيت36,: ص274. 
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ففي الشطر الثاني شبه شاعرنا نفسة بالسرة وهو ححية هدي ؛ دقيق» 
وقد وق أبو الطيّب بذ هذا التشوة فلي هاس ميكتوب : وليس كالليل 
كاتماً . وهي صورة سمعية إِذْ نسمع فيها إيحاءات صوتية كالبمسء» تنشأ عن 
دبيب أرجل المتتبي فوق تلك الأرض.. ولبذه الصورة إيحاءات ترتبط بالرّهبة التي 
يضفيها لون السنواد الذي يتّشح به الليل.. 

- وقد وجدناء أثناء إحصاء الصور الزمانية الحسية والذهنية ب شعر أبي 
الطيّب؛» كثرة الصور الذهنية» ذات المكونات الحسنّيّة (المتراميلة)» حيث 
تتداخل الحواس» فيرى شاعرنا ما هو مسموع» وقد يلمس ما هو مشموم.. وقد 
مَرَّتْ معنا بعض أمثلة هذه الصورة» وسنقتصر على مثال واحد: 
كول متقاع | فكين ادل 
ومُمْطِرَ اوت والحياةمعاً وأن تلا بارق ولا راه ا 
شبه الممدوحَّ بسحاب يمطر الموت والحياة» غير أنه لا بَرَقَ له ولا رعدء 
والصورة حسنيّة بمجموعها (طرفاها الممدوح» والسحاب)؛ ذهنية 4 بعض 
مكوناتها (الموت والحياة»؛ وقد مزج شاعرنا بين معطيات الحواس 2 هذه 
الصورة؛ هَخَلق تراسلاً وتجاوباً مثمراً وغنيّاً بين الحواس (البصر والسمع).. واي 
قوله: (ممطر الموت والحياة) مجاز مرسل علاقته السببية» تفيل اكير | نتن 
«الموت): وأراد السّبب (القتل) ٠‏ كما ذكر الحياة (المسَبّب) وأراد السّبب (البَدّل 
00 وهي صور ذهنية لا تخلو من الطرافة؛ فهذا التجاف بطر عونا أو 
» كما أنها انفعالية» تنطوي على بيان مشاعر الخوف والبلع» فيما يخصّ 
9 الذين ينتظرون انتقام الممدوح» ومشاعر الفرح والاستبشار»فيما يخص 
هؤلاء الذين ينتظرون منّه وكرمه.. 
- وك خاتمة الصورة الحسية الزمانية» وجدنا أن شاعرنا «يُشْرِك مختلف 
الحواس» من بصرء وسمع» وتذوق» وشم» ويستفيد منها .4 تصويره. ولكن 
هذه الإحساسات ليست بذات قيمة لو لم يخلع عليها الشاعر عنصرا 
عاطفيا "7 كز اتعظنا ره لحيو الوسانة السضبية البصيرية اللوقة والقطكية شان 


)1( القصيدة 27 الديوان» ج1 2 البيت22 ,2 ص/35. 
(8) قن فين الفتام شنا تاقم اليه لبحب قشعن المتقيع 311530 
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التفكيب الأكبر من اهتمام شاعرنا كمقارة بنبرهاعؤ انوع اتصيوو حرسي 
ولعلّ لبذا علاقة بذاتيّة أبي الطيّب» التي تفضّل الوضوح والمباشرة» ورؤية 
الأشياء متجسيدة ) مائلة أمافة. 

كينا بق 101101 لمات ترجا مونم تين التكرقايةز اسيم 
والذهنيّة. 4 معظم صوره. لِتَنْتُحٍ لديه» 2# النهاية» صورة ذهنية عميقة» متنوعة 
المعاني والدلالات.. 

- وثمّة ملاحظة أخيرة» وهي أنْ معظم صور شاعرنا الزمانية الحسية, 
اقتريت بالتشبيه؛ © حين ‏ وكما رأينا ب الصور الذهنيّة - فقد اقترن معظمها 
بالاستعارة. ولعل لبذا علاقة بوضوح الصور الحسية؛ وجلائهاء 4 ذهن المتلقي» 
فهي لا تحتاج إلى كد وإعمال ذهن منه؛ٍ لأنها ماثلة أمامه؛ يراها رأي العين؛ 
ونيد مخطاره] دوف ».نوكه :+ مها وها حين أنّ الصور الذهنية ‏ وكما 
أوضحنا ‏ تحتاج إلى تعب ومداورة» وتفكيرء من المتلقي» وصولاً إلى لذة 
الاكتشاف: وإحداث هزرة جماليّة لديه.. 


رموزالزمان: 

- الرّمز «هو ما يتيح لنا آن نتامّل شيئاً آخر وراء النّص" فالرمزهوء قبل 
كل شيء » معنى خفي وإيحاء. إنّه اللغة التي تبدأ حين تنتهي لغة القصيدة أو هو 
القصيدة التي تتكون ‏ وعيك بعد قراءة القصيدة 5 إنه البرق الذي يتيح للوعي 
أن يستشف عالماً لا حدود له» لذلك هو إضاءة للوجود المعتم» واندفاع صوب 
الحو نر د. عبد الكريم اليا أن الكلمات والآلفاظ المستعملة «ليست 
مرَادة لذاتها بالضبط وعلى وجه الحقيقة» وإِنئما غايتها الإيحاء. كل منها يطلق 
وكيا مار نا من الإيحاء. ومن تلاقي ذلك كله تتحصل الحالة النفسيّة التي 
يريد الشاعر أَنْ يوحي بها ويشير إليها'”) 

والرمز عند د. نعيم اليا «شكل ذو طبيعة حدسيّة داخليّة لا تقف عند 
حدود عالم المادّة» وما تتجاوزه إلى عالم الرّؤى)!0 


(2) دراسات فنية # الأدب العربي» دمشقء مطبعة جامعة دمشقء 1963م: ص300. 


(3) تطوّر الصورة الفنية 4 الشعر العربى الحديث» دمشق» منشورات اتحاد الكئَّاب 
العرب (دون تاريخ)؛ ص282. 
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5 وأجدامنا قارب مفهوم الرمز عند أبي حيان 5 فيما سماه 
(الصورة الغائ تبيّة) وهي «مقصورة على ما تغّق على المشاعر 0ك هقايل الشروزة 
الشاهديّة» وهي «مقصورة على وجدان المشاعر2 5 ويلمّح ا بذكائه, 
لاله دق اتصورة القافية: اقب كرف شراجيها شاهداً عليها (أي ما يدلّنا على 
وجود الرمز) يقول: «وك الغائب شاهد هو الملحوظ من الغاكب,(0 

- ونقصد بالرمزء © دراستنا هذه الصورة الذهنية أو الحسية المتكررة 
شعر أبي الطيب الزماني؛ والتي تشكل مدخلاً رمزيّاً لرؤيا شاعرنا للحياة: 
فتكرار هذه الصور» ب يمنحها يمنحها دلالة عميقة؛ تستحقّ أَنْ يقف المتلقي عندهاء 
ستليا أعافها واقو انها 

- فقد تكرّرّت مجموعة من الصور ب شعره الزماني؛ لذلك يمكننا أَنْ 
نعد كل مجموعة رمزا: من ذلك صور الفقد والحرمان» وصور العّدر والخيانة؛ 
وصور الدّلة والبوان» وصور الغربة... الخ فالصورة - كما يرى صاحبا نظرية 
الأدب - يمكن استثارتها مرة على سبيل ا مجازء لكنها إذا عاودت الظهور 
بإلحاح فإنها تغدو رمز 9.. 

5 وقد :وظفة شتاعزنا الرمز كما سنرى ‏ للتعبير عن عواطفه المكنونة , 
ويهذا يغدو (الرمز) مكمّلاً لأنواع الصور الأخرى» # التعبير عن جوانب بعيدة 
وغامضة 4# أعماق نفس أبي الطيّب» كما أن (الرمز) أسهم 4# إغناء تجربته 
الاصروة وو سيق موا فته 

رموز الفقّد والحرمان : 


يلحظ ؛ من خلال است ستقراء شعر المتتبي الزماني» أنه معظم تأملاته 2 
الزمان» وشكواه منه؛ لا تخلو قصيدة أو مقطعة من أن يرسل بيتا عن فقد 
الحبيب» ٠‏ فهي صورة متكررة. ل 0 . فإئّني فقدتث 
فلم أفقد دموعي ولا وجدي)!. 


) الأمتاع واكوافطة»عة؛«صن13. 
(2) لسر لمناحق مكرة شين 113 
) المصدر ذاته. 

) انظر: رينيه ويليك وأوستن وارين» نظرية الأدب» ترجمة محيي الدين صبحي» مراجعة 
ذبجيتاء التخطيي» المملين الأعلى لرعاية الفتوةيوالآذاب والعلوم الاجشاعية "ضر 44د . 
(5) التصنيد: 86 الديواقء عل الرييك 4 من 347 
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وك سياق مدحه كافوراً: 
ار باد 00 واشتكر ل وَهْي جثذده 
ييا إن 1 2 تَمِعنْ وو 0 كك < تَمِعنَ و 2 3 
0 ل 0 

وك سياق رثائه عمّة عضد الدولة: 

5 5 5 و 34 اي و ه 5 سس ه سس ه 2 
لوفكرالعاثيق 2# منتهعى حُسْن الذي يَسْبِيهِ لم يسْيوا"ا 

والأمكلة جكرة هذا 

إنها صور تعبر عن فقد شاعرنا للحب والحنان» وحرمانه منهما مذ كان 
طفلاً صغيراً؛ وبقي هذا الحزمان ماخلا عذ كله وذاكركة: يتجلّى له - حما 
ذكرنا افا - 4 كل موقف كان يتعرّض فيه أو يكين فيه كقذا وتترمانا 
من قبل الزمان.. ويما أنْ هذه الصورة تتكرر 4 شعره بهذه الطريقة اللا 
للنظرء فهي صورة رمزية» والصورة الرمزية واحدة من الصور التي لديها القدرة 
علدنا لقمر عروجهر يديه الدور تك اهدق | فسن الات 

- كما ذكرنا 2 (الزمن الطللي) أنْ شاعرنا؛ ؛ .4 معظم المواطن التي يذكر 

فيها المرأة ويتغزل بهاء يُقَرِنَ ذلك بذكر الموت والرحيل؛ والحزن والآسى. جلت 7 
باستفاضة _ عدداً من الأمثلة » لذلك سنقتصر 4# تعليقنا على الأمثلة هنا _ على 
ما يضيء موضوع (الرمز) الذي نحن بصدده: 

يه 3 - أ 32 6 
_ وأصدى فلا أبُددري إلى (الماء) حاجة وللشكمْس فَوْقَ اليَعْمُلاتِ لُمَابُ 0 


ثرى هل كان شاعرنا يرمز (بالماء) إلى الحبيب المفقود: الأم!» الأم التي 
تَمدّل بالنسية له (الفردؤس المفقوو 3 


(1) القصيدة 81 الديوان» ج1» الأبيات: 1 3» ص2321 322. 

(2) القصيدة 40 الديوان» ج21 البيت13؛ ص211. 

(3) القصيدة 37 الديوان؛ ج1» البيت11: ص198. اليعملات: الثّياق التّجيبة المعتملة 
المطبوعة على العمل. 

(4): تكرذ..مضطقى تاصق أن الماءء والشحابة» يصلحان ليكونا رما للأنقى ذ ذهن 
الشاعر العربي. انظر: د. مصطفى ناصف» نظرية المعنى 4 النقد العربي» بيروت» دار 
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ب« وى 3 0 7 8م 4 ا 22 7 ٠‏ همه 1 
_ تصييبُك خذ حيَاتِك مِن حبيب تصِيبُك ذ متاك مِنْحَيَالا" 
انقطاع وصال الإنسان لحبيبه بالموت» بحالة انقطاع التمنّع بخيال الحبيب 
بالانتباه. والصورة ذهنية (نفسية غائبيّة بتصنيف التوحيدي)» وفيها رمز إلى 
قصر عمر الملّات 4 هذه الدنياء وسرعة انقضائها.. 
فون تحزوعيها ارات كما كلا ني كد م يط 
ولم مسقني الرَاحَ ممزوجة الى 


ففي البيتين صورة تقوم على التضاد؛ وفيهما استبطان داخلي ومناجاة 
للنفس» ٠‏ يخاطب نفسه بعد أن ودع الحبيبة وصارت يداه منها من : كأن هذا 
العريينا' الم يكن ةاضلا سد أن كان عاب كيى] تكابهية أن له سكين 
فذلك الشعور والإحساس الذي أحسّه شاعرنا ب تلك اللحظة؛ يكتسب أهميّته 
فج كك نه شور إنكمافها ناف شوو و كن يتان ف لجعلة كير مله كر نا 
فنا كانه من تعيم وملة أت امنا فتن وطناء ذلنف القهورًا إنه شعور بالحرمان: 
بفقدان الشيء من اليد وقد كانت تقبض عليه وتملكه.. 

- شفي غمرة إحساسه بالسسّرور والوصال؛ يذكر الحزن والفراق؛ فبعدما 
دَحرّ خيال الحبيبة» وأنه أدرك مطلويّه منها عن طريق هذا الخيال الذي سبّب 
له الفرح والسّرور» عاد إلى طبعه الحزين؛ وإحساسه الحْفِيّ بالفراق» فقال: 
(كلّ خَيَالٌ وصَالَهُ ناهد" ؛ والتناقض الظاهر تناقض العنصرَيْن الطبيعيّين 
(اللدة والألم) : يُفَسسّر نفسيّاًء لأنّ «الفرح والألم» حسب رأي باشلار 0:واعطء18 
هون ذاقيا لحادق اختطراعهها من مول كقوف وتخوو إن كلسات 


الأندلس» ط2, 1981م:» ص126» 127. 

(1) القصيدة 171 - الديوان: ج2: البيت4: ص70. 

(2) القصيدة 44 الزيادات»؛ البيتان 6: 27 ص39. 

(3) العرب كائت تطلق لفظ الحبيب» وتريد به الحبيبة» والخليل» وتريد به الخليلة. 

(4) راجع الأبيات © الديوان: القصيدة 87: ج1» الأبيات: 1 8: وقد ذكرناها سابقاً + 
(تجرية الحب). 

(5) د. فهد عكام؛ نحو معالجة جديدة للصورة الشعرية» ص170» عَنْ (باشلار). 


( 
( 
( 
( 
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شاعرنا : كل حَيالٌ وصَالَهُ نافد) : وهي كلمات بليغة موجزة تطفح بمعان 
حييرة ) ففيها ومن رك عقا زه انحا الدنياء وتفاهة كل شيء فيها » لآئه إلى 
زوال» فلا فرق بين الحبيبة وبين خيالها.. 


رموزالغدروا لخيانة7': 


ايمر +4 نظر شاعرنا - خوان» لتقن فلل أنْ تُرَجَى عنده الحياة لأنْه لا 
ع يحقق الرّجاء 3 الحياة» ولا يفي بالآمل. . وقد تكررت هذه الصورة» ا 2 
شعره» بصورة لافِتة, ف وير : 
بانضنف أ أنق اتخلي تحال التانى يه المدوت اكات 
# 5 و 5 - 5 هك 2< جم ه مو 35 2 2 
عليك إذا مُزْلْتَ مع الليالي وحَوْلَك حين تَسْمَنُ ‏ هراشا" 
فالناس» 2 حال فقر الممدوح؛ أعوان للدهر عليه؛ وك حال إثرائه وكثرة 
ماله» يلتفون حوله ويتهارشون تَهَارْشَ الكلاب طالبين العطاء والنوال (صورة 
ذهنية حركية , فيها مكونات حسية صوتيّة أو سمعيّة). فالصورة رمزيّة تتخللها 
صورتان كنائيتان: فهزال الممدوح, كناية عن فقره»: وسمنه كناية عن كثرة 
ماله.. وللصورة الكلية إيحاء رمري إلى طبع الإنسان» فهو مفطور على الغّدر 
رتكرن العمل 
- ويقول 4 سياق تَعَزِيتِهِ عَضد الدولة بعمته: 
04 7 2 7 و 0 2 مور 0ه 3 
لاجزّعابلأتئفاش ابه أشن متمد كن ف انا 
فقد شبّه الدهرّ بإنسان معتدٍ استطاع أنْ يقتحم حجمى عضد الدولة 
ويستبيح حريمه ويغتصبه من يعر عليه (استعارة مكنية تشخيصية) والصورة 
دذهنية انفعالية ٠‏ فيها رمز لِعَدر الزمن بعضد الدولة,» وخيانته له.. 
3 ويقول 2 سياق مدحه أبا شجاع فاتكاً: 


1) لن نناقشها كفكرٌة ) ففك رجاه سايكا ولحكحن كرمز وكصورة تكررت 2 
شعره وأخدت بُعداً عميقاً ولافِتاً. 

) 2( القصيدة 129 الديوان» ج21 البيت227 ص446. 

(6):القصنِيدة:40-الديواق» جاء 'البيضة» ضن209: 


334 


م اق قر.ة اه قام ةد م ادس لقعم 4 2 7 1 7 2 020 0 2 1١‏ 

يروعهم مِنهدهر صرفه أبدا مجاهر وصروف الدهر كفكائن! ١‏ 

ضفي قوله (صروف الدهر تغتال): رمز لغدر الزمن» وأخحْذه الإنسانَ على 

حين غرة» وكان 4 الشطر الأول - قد شبه ممدوحه بالدهر- (2© استعارة 

تصريحية وصورة ذهنية حركية) _ :ممظيما نشانه إلا كم سختله هايو اذ 
جعله يأخذ أعداءَه جهارا وليس غيلة.. 
3 ولده د ” 


ار 8 5 6 7 “اا اد )3( 
طق حر 1 مموهة تركت لون مشيبي غير مخضوب 


فأبو الطيّب يشيربقوله (كل مَنْ ليست مموّهة)؛ بصورة غير مباشرة؛ إلى 
ذلك الوجود الإنساني الزّائفء المنافؤق الذي يعشق التّمويه والالتفاف على 
العقاكى» ميشيدا بولك مدن الفدوة الإنسانية البريئة التي لا تعرف القَدْر 
والخداع.. وهنا يحضرنا قول د. أحمد علي محمد الذي يرى أن المتنبي «يجوز 
اللغة إلى حيز السيمياء» © محاولة لنقل كامل ما ينطوي عليه الموقف من 
تفصيلات قد لا تستطيع اللغة نقله؛ فلهذا عمد إلى الإشارة التي جَسّدتْ معنى 


فائضاً لم يكن بمقدور اللغة نقله بهذه الدقّة أو بتلك الخصوصيّة 


2-3 الصور الزمانية» تكرر عنده ما يرمز إلى المجهول والمييت والمخادع 
أء إنّه (البحر) » فكثيرا ما شبه شاعرنا الموت بالبحرء استعارة تقل 
0 غالبا : (موج المنايا), (موج الموت)» (بحر الموت)... 
- يقول» يي ف سه لب لاما الأرواح» وقد كثر القتل أ صفوف 
جيش الروم: 
بَتاما فَأَعْلى والقنا تَفْرَعٌ القتا وَمَويٌالمتَايَاحَوْلَهَا مُكلاطه!6 
فصورة الأمواج العاتية تية المضطرية:» المتلاطمة. من حول هؤلاء» توحي 
بنهايتهم المحتومة» تماها كنهاية الغارق ‏ عرض المحيط» وقد تلاطمت الأمواج 
من حوله.. 


(0 القضيدة 212 الدزوان +2 البيك30: هن 236: 
)2( أي على الدهر. 

(3) القصيدة 35 - الديوان» ج1» البيت16: ص184. 
(4) المحور التجاوزي 2# شعر المتنبي. ص10. 

(5) القصيدة 223 الديوان» ج2؛ البيت9:. ضص298. 
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3 ع ايم وات شتك رق (الحيفت + مكاياو ونوك فانب سقط 


مده مه 


وَمَرْصَ فو سيرْت بين الجَحَمَليْنِ يه حتى ضَربت ومَوْج الموْت يَلْتَطِه!!) 
«(وموج الموت يلتطم) هناء يوحي بالإحساس بالغرق أو التمرّق والضياع؛ 


فالموج رمز محمل بالتضاد والتناقض بين الأشياء؛ ويعبّر عن القلق والصراع 2 
ذات شاعرنا.. 

رموزالموت والفناء: 

- تبيّنَ لنا من الإحصاء. تكرار صور (الموت) لدى أبي الطيّب» بصورة لا 
مل ابا انسية جطعور مول الموت / الصورة النومية إلى مجموع الصور 
208/)» ومَرَّتْ معنا صورٌ ذهنية كثيرة؛ يشكل (الموت) أحد طرفيهاء والآن 
سنتناول (صورة الموت) كرمز: 

- يقول شاعرنا 3 الشمعة: 
ومجدوالة ذخ حش كها تحكحيلناقَ د الأسَل 
فك هتنا مبَحصسرٌالفتحن” والحساز سوسا خا 1ن 

في البيت الثاني شبّه شاعِرنا الشمعة بعمر الفتى (تشبيه مرسل مجمل / 
صورة ذهنية)» وشبه النار فيها بالأجل (تشبيه مرسل مجمل / صورة ذهنية بعمض 
مكوناتها حسي ضوثي لمسي متراميل)؛ وهو تشبيه بديع؛ ينم على فهم المتنبي 
للزمان وتوظيفه بصورة جيدة 2 صوره؛ فالأجل يلتهم العمر التهاما ٠‏ كما تلتهم 
الثاز الشمعة كينا شتدينا : حتى تؤول بها إلى الدوبان. هذا القن اتحميل الطويل 
للشمعة ينبغي ألا يغرينا وكانا جل فرييدمن الاساق ‏ خزي التايفتن الشيعة دن هو 
مُحَتوىّ فيه وينبع من داخله.. و هذه الصورة رمز واضح للموت والفناء.. 

- ويقول: 


بي أبينائَحْنٌ أَصْل مَتَازِلٍ أبَداً عُْرَابُ البَيْنِ فيها ين 00 


(1) القصيدة 220 الديوان» ج2: البيت21: ص291. 
(2) المقطعة 39 الزيادات: ص36. 
(3) القصيدة 150 الديوان» ج2» البيت7: ص28. 
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ففي قوله (أبداً غراب البين فيها ينعق) رمز إلى تفرّق أهل المنازل عنها 
بالموت» والصورة ذهنية» بعض مكوناتها حسي سمعي (التُعيق). 
- ويقول واصفاً الممدوح (عبد الواحد بن العباس بن أبي الإصبع الكاتب): 


كفس لبا خُلقٌ الزمان لأئَهُ مُفْيِي التُفُوس مُفَرُقٌ ُفَرُقْ ماجِمّمَا") 

فقد شبه الممدوح» حالة إفنائه الأعداء وتفريقه جموعهم» بالزمان الذي من 
خلقه إغناء الأشياء وتشتيت شمل الأحبّة (تشبيه تمثيلي)؛ والصورة ذهنية 
حركية:» وفيها رمز للتفريق والفراق والموت.. 

- ويقول: 
تحكن يتين الوق مما وانتها!. تساف فتجالة اد حون تزه 
كِبُخل أي دينا بأروا نا على رزمان هِي مِن كدئيه 
فه ون الأروَاج ينج لوو وهنو الأخِسَامُ هن ثرزْيوة 

ضفي البيت الثالث» ثمة تعبير غير مباشر (فهذه الأرواح من جوه)» (وهذه 
الأجسام من تربه)؛ عن مصير الإنسان الحتمي» ورجوع جسده الضعيف الحزين 
إلى حنايا أمّه (الأرض)» حك كين قفن ارو يات تبحث عن مُسسْتَفَر لها ؛ 
مُقَدَرٍ معلوم: علم باريها.. والأبيات السابقة لهذا البيت» حملت للمتلقي رسالة 
واضحة لا لبس فيها (نحنُ بنو الموتى / تشبيه بليغ)؛ فالموت؛ - على كراهته - 
أمرّلا بد منه» وقد ورده آباؤنا من قبلناء وسيرده أبناؤنا. فكيف لا نرده 
نحنة!.. وقد لفت نظريء التشابه الحكبير بين رأي المتنبي هذا 2# الأرواح 
والآجسام الإنسانية» بعد الموت» وبين رأي لبرجسون:؛ إذ يقول: «كل إنسان على 
هذه الأرض يحمل # طوايا لحمه وروحه الصغير محيط الحياة الإنسانية والزمن 
000 


(8) القضيدة 138 - الذيوان» ج1 الييك120.ض 476 
(2) القصيدة 0 الديوان» ج1» الأبيات: 10 12 ص210, 211. 
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وهنا يحضرنا قول الجرجاني عن هذا النوع من شعر المتنبي: «وإئما تجد له 
المعنى الذي لم يسبقه الشعراء إليه إذا دقق» فخرجّ عن رسم الشعر إلى طريق 
الفلسفة0. 

- ويبقى السؤال الآتي: مسيطراً عليناء ما تفسير كثرة صور (الموت) 2 
شعر أبي الطيّب؟! لو حاولنا تفسير تكرار صور (الموت) عند أبي الطيب» 
بطريقة لافتة للنظرء لُوَجَدْنا هذا التكرار يتلاءم مع شخصيّة هذا الشاعر 
الانفعالي» فمنطق العبقرية إجمالا ينسجم مع ما سماه (نيتشه) بالرغبة ف الفناء 
للتفوّق على الذات: وهي رغبة غيرواعية لا يد للشاعر الانفعالي فيهاء فهو 
بطبعه مسرفء وإِنْ أدّى الإسراف إلى موته» لا بل إنه يسرف لكي يموت»: وهو 
ونب الأشيا ع كلها فيما يجماية العلح مق القي: الح بزانجها اياما العرى القادى, 
ويؤئق :هنذا (انقلع إلن انوت 7 اقول د .كمال ابوذيب» على تسا شاعرنا 
المتنبي: «.. تتفجر 3 دمي صور القلق والتدمير والاختراق» لأنها الوجه الآخر 
لصور البطولة المتجبّرة التي تنتتصب بذ وسط كل قصيدة من قصائدي كأنها - 
بروح شاهقة ‏ تروح بالبصر إلى السماء فتخلق» بصلابتها وأبدية بقائهاء وهم 


البقاء الفعلي)!0. 
رموزا لحركة والسرعة : 


- قد تكون الحركة 4 صور أبي الطيّب الزمانيّة موجبة» فيها نوعٌ من 
الايكقنان والفاون الوقن تمكو سالية تخيفة د يدري الأشيير الشراق 
والرحيل» أو الموت والمنايا التي تتريص بالإنسان من كل مكان.. 

- ونذكر من النوع الأول» الشواهد الآتية: 


(2) انظر:د. محمد بن حسن الزيرء الحياة والموت 4 الشعر الأموي. ص349: عن نيتشه. 
01مم: ص88, 89. 

4 تكون هذه الحركة : غالياء مقترنة مع تصوير زمن سفر شاعرنا أو رحلته إك 
الممدوح الذي يتأمّل عنده خيراء أو زمن الاستبشار بتحقيق أمل طال انتظاره؛ وقد 
تكون مقترنة مع تصوير إيجابية حركة الممدوح وسرعته» وحسن تصرّفه 4 تدبير 
أمور دولته.. 
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يقؤل ذظ سياقمَداحة آبا المشاكر: 
أرى الناس الظَّلامٌ وأنت ثُورٌ وإكيمِتهُمْ لإنيِك عاش" 

ثْمّة تشبيه تمثيلي: يتخلله تشبيهان بليغان: فقد شبّه النَاسَ 2 قلة خيرهم 
بالكللذء دوا مسرو مشر نيديع ةوكر كالتون! مسدان التسيياق 
البليغان يتتابعان ‏ سياق تشبيه تمثيلي: فقد شبّه حالة هروبه من بين الناس 
قليلي الخير إلى نور الممدوح بكري بحالة إتيان الإنسان الثائه ‏ الصحاري 
التّارَ الظلام.. والصورة الكليّة صورة ذهنية حركية موحية» ترمز إلى الآمل 
والخير المرتَجَى من هذه الحركة السريعة باتجاه الممدوح.. 

ولريما سبقه الحطيئة بالمعنى» إذ يقول: 


ها سم مده ير و )2( 


متى تَأتِه تَعْشُو إلى ضوء ناره تجد خَيْرَ نار عندها شر مود 
ولكن تَمَيّرَ شاعرنا ببراعته ب صوغ هذا المعنى» 4 قالب تصويري جميل؛ 

وأسهم الطباق بين (الظلام» نور) 4 زيادة جلاء المعنى» وحمننه... حما أسهم 

التشبيه التمثيلي ب تصوير سرعة الشاعر, وشدة رغبته 4 الوصول إن الممدوح. 
- ويقول ‏ سياق مدحه أبا القاسم طاهر بن الحسين العلوي: 


سه وس 


عَلاككد الدنيا إلى كل غَايَةَ كَسِيرٌيو سَيْرَ الذتُول راحب !6 

شبّه الدنيا بداب ذلول لراكبها (الممدوح)؛ تسيربه إلى كل غايةٍ قصدهاء 
وقد استوى له الركوب على ظهرها (استعارة من عالم الحيوان)؛ والصورة 
ذهنية حركية؛: لكنها صورة موحية توحي ببعد آمال هذا الممدوح, وأنه لا 
يكتفي بالآمال بل يترجمها عملياً بأفمال مُشَرّفة بخ كلّ مكان من الدنيا 
يستطيع أن يعمل فيه عملا دا 

- ونذكر من النوع الثاني, الشواهد الآتية 

يفول كاسنا روسفهزالعمال ال كروما للتتدر 


(1) القصيدة 129 الديوان» ج21 البيت25» ص446. 

(2) ديوان الحطيئّة برواية وشرح ابن السسُكيت (ت 246 ه)؛: تحقيق: د. نعمان محمد أمين 
طدهء القاهرة» مكتبة الخانجي» ط1؛ 7م القصيدة 7» البيت33.: ص81. 

(3) القصيدة 34 الديوان» ج21 البيت31.: ص180. 
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7 الجمال المكروية الج فيل يه لقاو و ا ا 
للآجال حتى تُفنِيهاء و4 الصورة رمز لقصر الآجال وسرعة إفناء الزمن لها. 

- ويقول # سياق مدح علي بن أحمد بن عامر الآأنطاكي: 
يُدِيرُ يِأَطْرَافه الرمَّاح عَلَّيْهِمٍ كؤوس الْمَنايا حيث لا تُشتهّى الحَمْراة 

تتداخل ش السياق صورتان: استعارية» ورمزية؛ ففي قوله: (ركؤوس 
المنايا) : استعارة نقلٍ جمالي» فشاعرنا جَمَعَ بين ذهني مجرد (المنايا): وبين 
محسوس (كؤوس): وكل منهما ينتمي لحقل دلالي يختلف عن الحقل الدلالي 
للكلمة الأخرى, ومكود هافن الأمكلتيوه سان العركيت موهيا “عا 
بمعاني النهوكهم والسخرية بأعدا ء الممدوح؛ ؛ هم مدعوون إلى مآدبةٍ من نوع 
مختلف (مأدبة الموت),2 حيث تُورّع عليهم كؤوس (المنيّة) بدلا من (الخمر)»ء 
ونستحضر - هنا الآية القرآنية التي يخاطب فيها الله قد الظالم الكافر من 
0 وهو يدعوه إلى تذوق طعام أهل النار: دق إِكك أَنتَ الْعَزِيرُ 
الكرية) ”ا ٠‏ وك قول شاعرنا (يدير بأطراف الرماح عليهم كؤوسَ المنايا): رمز 
إلى هل ما هم فيه من القتال» والصورة ذهنية؛ حركيّة» حيث كان المتنبي 
اأإخطاية تسعودر سوم وصول الموت إلى هؤلاء الأعداء؛ فكائها كتؤوسن 
حرعية ' إناها - رَعما دهم وتصل الكل منهم! مع كل ضربَةٍ بسيف: 
أو طعَْةٍ برمح» 4 لحظات سريعةٍ متوالية.. 

وقد تكون الحركة (مُحايدة) ليست بموجبة ولا سالبة» قُصوّر الحركة 
فقدل: :كما ع3 قول شاغرنا + 3 سياق مذديحه أب شجاع فاتكا: 


قري صُوارِمُُ الساعاتِ عَبْط دَمِ كائما الماع ثُرَالٌ وفَفال/6 


(1) القصيدة 197 الديوان» ج2» البيت11؛» ص177. 

(2) القصيدة 119 الديوان» ج1» البيت12؛» ص405. 

(3) سورة الدخانء الآية49. 

(4) أي يُجَرَعْهُم الموث إياها. 

(5 الحسييكة 219 |النديو اخ عه اليك 2 عن 233يقا الفنظر الأول احساء شنه 
الساعات بالضيوف تنزل على الممدوح» فيجدد لبم الذبح والنْحر كل ساعة» فيجري 
دما طريًاً (استعارة مكنية تشخيصية وصورة ذهنية حركية). 
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ففي الشطر الثاني» شبّه السّاعات بِالتُرّال والأضياف؛ ينزلون على 
الممدوح» منهم مَنْ ينزل» ومنهم مَنْ يرحل؛ وهي صورة ذهنية حركية؛ فيها 
رمز لحركة الزمن وتجدده وسيلانه المستمن... 

2 وكما 24 قوله ع صياه: 
بابي مَن وَِدْكُهُ فافْكرَفكَا وَقَضه الله بعد ذَاكَ اجْتمامَا 
فَافْكَرَف 2 32 ا“ | الكقَي: | كان كئ ! 1 ودع |10 

الو ك1 بالمنطق 0 تقهة] لمر لسن 
ترمد المسعريين : وظريقة حت لساك ا ين الس الاو لك 
استخدام الفاء بكثرة : وهي 000 السريع من غير فترة زمنية» 
واستخدام أسلوب الشرط: لما التقينا» كان..) الذي أكد المعنى المطلوب: 
وعبَّر عن إحكام؛ وصرامة # تأكيد وقوعه. 

رموزالغربة (غربة الحياة والإنسان ): 

- عرّف الأنصاري البروي (ت 481 ه)»ء (الاغتراب) بأنه: «اسم يُشَارٌ به إلى 
الانفراد عن الأكفاء»”؛ ويقول التوحيدي ‏ كتابه (الإشارات الإلبية): «.. 
وقد قيل: الغريب مِنْ جفاه الحبيب» وأنا أقول: بل الغريب منْ واصله الحبيب» 
بل الغريب مَنْ تغافل عنه الرقيب.. بل الغريب مَنْ هو أ غربته غريب» بل الغريب 


مَنْ ليس له نسيب» بل الغريب مَنْ ليس له من الحقّ نصيب. 00 الغرباء مَنْ 
طاز غريبا ف وطيهة: وأبعد النعذاء من كان فيد ف محل قرز ...ياهذا: 


(1) المقطعة 140 الديوان» ج1:» ص485. 

)2( أشار الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف إلى أنْ هذا المرتكز قد يكون جملة؛ وقد 
يكون مفرداً معيناً يردده الشاعر ب قصيدته» ويمكن تسليط هذا لكاي 
الجمل 2# القصيدة ة فيُبِيرُها ويكشفها كما أن كل عناصو القصميدة قد تمسْومن 
خلاله سلباً أو إيجَابَاً: وتقرذاً أو استجابة. انظر: النحو والدلالة (مدخل لدراسة المعنى 
النحوي ‏ الدلالي)» القاهرة؛ دار الشروق؛: ط1» 2000م,» ص2)175 176. 

(3) كتاب منازل السائرين؛ تحقيق: د. أحمد عبد الرحيم السايح؛ توفيق علي وهبة» 
القاهرة. مكتبة الثقافة الدينية» ط1» 2007م: ص161. 
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الغريب من إذا دُحر الحقّ هجر وإذا دعا إلى الحق رجر. . الغريب من إذا امتار 
لم يمرا" وإذا قعد لم يز يا رحمتا للغريب: طال سفره من غير قدوم» وطال 
بلاؤه من غير ذنب» واشتد ضرره من غير تقصير» وعظم عناؤه من غير 
دو 

- ويعرّف (شاخت) الاغتراب بأئه «البُعد عن الآخرين والعداء للنظام 
الاجتماعي القائم» وافتقاد الوحدة مع العالم بشكل عام»!”؛ ويختصر (تيليش) 
الوجود بقوله: «الوجود الإنساني انفصال 4 أي انفصال الفرد عن كل ما 
حوله؛ واغترابه 4 هذه الحياة.. 

- ولعلّ الفَرْق الشاسع بين ما يطمح إليه شاعرنا من آمال وتطلعات: وبين 
وضعه الفِعْلي هو ما سبّب له الاغتراب» الذي عرفه (شاخت) بقوله: إنه التنافر 
بين وضع ا مرء الفعلي وطبيعته الجوهرية ا مثالية!”'؛ وترى د. سميرة سلامي أنّ 
القلق الدائم» والألم الكبير؛ الذي غزا أشعار المتنبي» وعبّر عنه خ حل 
قصيدة من قصائده» مرجعه إلى إحساسه بالتفرد 0 فوحدته «هي وحدة 
كل متفرد ونفيس» و. أله هو ألم الكبار والعباقر::9) ٠‏ فهو يشعر بالتفرد 
والسّموٌء بين ناس عصره موعان التقونيى :و لمعه :لاون لاوهوة بي 2 إذا 
النادر القليل ممن مدحهم - للمثل الأعلى الذي يرجوه. 

من كلام التوحيديء؛ تتداعى إلى ذهنناء مواقف مؤلمة لغربة شاعرنا 
المتنبي وهو الذي _ © صباه - أراد ابتيا يعض البطيغ وكيس دزاهع» فأبى 
اليا وإراة عن أبي الطيّب ساخطاًء ثمّ باعها ‏ مُحَمَّلة وبدرهمين - لمن يمتلك 

مك تنهار ركان واكني كال الوكنان بو فيه اناهن ن ابل لط ان 


(1) امتار: طلب الميرة» والميرة: جلب الطعام. 

(2) تحقيق: د. وداد القاضيء بيروت» دار الثقافة؛ 1973م: ج1: ص70 87. 

(3) ريتشارد شاخت؛ الاغتراب؛» ترجمة كامل يوسف حسين:ء بيروت»؛ المؤسسة العربية 
للدراسات: 1980م: ص294. 

(4) مجاهد عبد المنعم مجاهدء الاغتراب #4 الفلسفة المعاصرة (معارك نقدية)؛ دمشقء» 
مطابع الإنشاء؛ سعد الدين للطباعة والنشرء ط1» 1985م؛ ص35. 

(5) انظر: شاخت:؛ الاغتراب» ص 158‏ 164. 

(6) الحرية الوجودية 4 شعر المتنبي (مقالة)؛ ص127. 
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مشطالق ينف ] لمن ان 17" قوق تن اذكه تددو دف امير أب الطتي” 
وكانك جاهرا كبيراً له للرهية نه زوع المجد توا معان وامقلاف الأموال التطاكلة:. 
وتداعى ا دما حراعفه 2 مكو وتكوكد ‏ بنك بز ولم ابر أ جيه كيبا 
يتداعى تشتت أبي الطيّب + الزمان والمكانء وتنقله من بلد إلى آخرء جريا 
وواعدهدضه المتشودء ولم يتلخه دك التهاية:. 

أوقة ذتكرنا سايها توا لأنادن يد من ماد ة(الفرية الزمانية )نه شمر انين 
الطيب”.. وسنركز الآن» # الصورة الرمزية» على الرموز المتكرّرة: والتي 
يعبر بعضها عن غربة ذاتية خاصة بشاعرناء وبعضها عن غربة إنسانية عامة» 2 
الزمان والمكان: 

نذكر من شواهد هذه الصورة الرمزية: 
وَمَاأَنَامِتهُمْ بِالعَيْش فيهم ولكِنمَعْدِنُ الذُهَب الرّعَام! 

شبه حاله بين هؤلاء الناس الذين عاش بينهم»: بحال الذهب الذي معدنه 
الثّراب ثم لا يُعَدُ بكونه فيه منه (صورة ذهنية» بعض مكوناتها حمنّي بصري 
ضوئي).؛ فيها رمز لغربة المتنبي الروحية بين أهل عصره؛ وإحساسه بعقم زمنه 
الحاضر وفراغه.. 

- ويقول: 
أبَداً أَفْضَعٌ البلاد وكجنيي يذ نُحُوس وهميي يذ م عُوواف 

ففي تعبيره هذاء رَمَرْ إلى سوء حظه؛ ومخالفة الزمان له؛ على الرغم من 
سعيه الدؤوب ْ طلب الرزق» وهذه الصورة تربط بين الزمان (الزمن مستمرٌ 
على مدى حياة الشاعر لأبداً)» والمكان (مسافات شاسعة متنوّعة لأقطع 
البلادا).. 


(1) ذكر هذه القصة: يوسف البديعي: : الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» ص96. 

(2) راجع: _ المواجهة المستمرة بين الزمن الخارجي (الطبيعي) والداخلي (الإنساني)» - 
عقم الزمن الحاضر وفراغه. 

(3) القصيدة 237 الديوان؛ ج2: البيت3: ص358. 

(4) القصيدة 60 الديوان» ج1» البيت23: ص277. 
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- تلك الشواهد كانت تحوي رموزاً لغربة شاعرنا الذاتيّة» واغترابه الذي 
أحس به وجَعلنا دمعدق صبيز الويعد اي خده لكي له يكنا . وننتقل الآن 
لبيان شواهد تجو موز أعمء تعبّر عن غربة الحياة الإنسانية 4 الزمان 
والفكان: 

- يقول 4# سياق رثائه ابن عم سيف الدولة أبا واثل تغلب بن داود بن 
حمدان: 
تم عفد افنسداة الحا وما كطتصن ور ورين مر 

تشبيه مقلوب» شبّه الحمام (الموت) بقيد تُقَيّد به يدا هذا الرجل المرشي 
(صورة ذهنية جامدة) وث قول شاعرنا: (وما تخلص منه يمين مصفود) رمز 
لغربة الإنسان # هذه الحياة؛ فمصيره محتوم» وأجله مكتوب.. 

- ويقول 4 سياقٍ آخرء مشاظ] الأفمات نه كل زمان ومحكان: 
در التّفْس كَأَحُذ وسعها قَيْلَ بَيْتَها فَمُفَكَرِقٌ جاران دَارُهُما شير 

اند عه جد | السراف صدوركاة «اسهارية: ورسزية حفن قدرة ناف نا 
الجسم والروح بجارّين والعمر دارهماء وصحبتهما تكون مدة العمر» فإذا فني 
العمر افترقاء ثم حذف الطرف الأول من هذا التشبيه» وذكر من الطرف الثاني 
ما له علاقة بالمئل على سبيل الاستعارة التمثيليّة» والصورة ذهنية» وفيها رمز إلى 
غربة الإنسان 4 هذه الحياة؛ وقِصر عمره ‏ مهما طال ... 


- ويقول: 
و> > مع قايس (3) 


سب شا ركفا عل كن نانح قفا نط 


يفقل السب لنا سكلا تقوم سج]يلة بذ هذه واسعة» اتججابييه الوا ف 
العميق: بالزمان والمكان: فلشدة اتّساع هذه الفلاة وترامي أطرافها. كان أبو 


(1) القضيدة 55 الذيوان» ج41 البيت22:.صن242. 

(2) القصيدة 119 الديوان: ج1» البيت5: ص404. 

(6 القصيدة 119 الديوان» ج1» البيتان: 15-14 ضن405: 406 الخرق: المفازة الوأتسعة» 
واسط الكور: مقدم الرّخل» جَوزه: أي وسطهء سفر: أي مسافرة. 
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الطيب يشعر أن إبله ‏ على الرغم من شدة سرعتها - تسيرة هذا اللرق ولا 
6 

تبلغ آخره» مكاني يصيروة على كر ١‏ أو كأن أرض هذا الخرق تسير 
معهم فلا يقطعونها ولا يفو توني 1 ([حساسن فريس هذا معن الحقائق ق العلمية 
الحديثة)؛ و2 البيت الأول راوده اخددي ني دحي بأن هده الأرض- وهو 
تفل عليه مت كب كأنها ثابتة لا ت< تتغير ولا تتحول.. وقد استعان شاعرناء 
للتأحيد على هذا الإحساس الذي يشعر به» بظواهر أسلوبية متميزة جكطكير 
(خرق)؛ الذي يفيد تهويل (اتساع هذا الخرق)» وتعظيمه»: وتكرار لفظ 
(مكان) مضافاً مره ة إلى (العيس) » ومره ة إلى ضمير الجماعة (نا): بغية تحديد 
هذا المكان بدقة واستخدام ألفاظ دقيقة لتعيين المكان وتحديده : (واسيط» 
جوزه» كرة» سفر). 

اللّهِ درك أبا الطيّب! كائك تفهم + (الزمكانية / الزمان - المكان0 : 
ريلف بين الزمان والككاف يدهيش كل متلقر حديث لشيعرك!.. 

وي هذين البيتيّن» رمز عميق إلى غربة الإنسان # الزمان والمكان» فهو 
يتعب ويتنقل 2 أرجاء الآرضء بلا جدوى!.. 

خصائص الصورة الزمانية عندا لتنبي : 

الجدة والابتكار: 

أورد اللدوتويغن من الأثير الجرّري قوله: 5 إن يا تمام وأبا الطيّب قد 
غاصا على المعاني فعمقاء ودققاء وأنيا مكل غريية 0 ٠»‏ فمعظم صور شاعرنا 
الزمانية تتميز ببراعة الملاحظة. وعمق الفخرة: وقدرتها على الإيحاء الدَالَ 
على التجدد.. 

ولو أردنا البحبكا عن را التجاوز والتجدد ‏ وهما السمتان اللأكث رأاهمية 
لكل عمل جمالي شعرء 0 ب شعر أبي الطيّب الزماني؛ لوجدناها رؤيا 
متوفرة» موجودة» وفد مرت معنا ضور ,كير تحيل وده السّمات.. 

وندذدحر من صوره الزمانية التي تتميز زبالجدة والابتكار_ على سبيل المثال 
3 الحصر.: 


لل انكر وى بطرت عسي لله 

(2) الصبح المنبي عن حيثية المتتبي» ص410. 

(3) انظر: عبد العزيز بو مسهولي, الشعر الوجود والزمان رؤية فلسفية للشعرء (بيروت - 
الدار البيضاء) مطابع أفريقيا الشرق» مم2 ص84. 
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- يقول ة سياق وَصفهِ شعوره عند رحيل الأحبة: 
سياه أ 6 
وحائها شجرّبّدت لحكنها شجز حي الموساى ل 


فتشبيهه الإبل وعليها هوادجهاء حال بُعْدِها عنه» بالشجرء تشبيه مألوف 
تناوله مَنْ سبقه» ولكحن الجدة» عله يسني اموت من ترات هيدا الشجر. 
والصورة حسية (صورة ة مسافة) 20 ذات إيحا ءات ذهنية نفسية انفعالية, فهي 
توحي بعظم المصاب الذي أصابه؛ وهو يراقب بعد مَنْ يحب.. 

- ويقول: 
د مه 200-00018 00 لا هي» . 3 

بَرَثْني السّرى بَرِي ب المُدَى فُرَدَدْئَني أخفً على المركوب مِنْ نمسي جزمي" 

فثمة تشبيه قائم على ذكر المصدر: بَرَثني المسّرى بَرِي. .والصورة ذهنية 
حركية: فالسٌرى أذهبّت لحم أبي الطيّب» فجحاكة :ف اشيكة عب المرتكوت 
كسيو الذي يدن من هبه او الماع وتحليق عالٍ + الجو؛ حرم 
كاقرنا رما أرق نلق بق رما ١‏ كج بد مشا فهو ا حلت بس 
زخره القدة يصلع كريط يون كر الصورة التقبيهية رتحاعلهها على العو الذي 
يكون ملائماً لانفعاله وصادقاً د التعبير عن تجريته !' ' وواقعه النفسي.. 

5 ويقول ة سياق مدحه مكاطور : ال أول لقاء بيتهما: 
فتى ماسرينا ظَهُورٍ جُدُودنا إلى عَصرهو إلا كر و جني الثلاقيا 

شبّه المتتبي حالة سَرَيانه على ظهور الخيل؛ وقَطّْعِهِ المسافات حتى انتهى إلى 
لكات بيحالة عم سكج ومن ٠‏ ثم 
بالمكل) على سبيل الاستعارة التمثيلية: 255 دذهنية / (صورة مساق ): 


(1) القصيدة 46 الديوان» ج1» البيت4» ص217. 

(2) لأنه صورَّ الأحبّة وهم يبتعدون. 

(3 القصيدة 235 الديوان؛ ج2» البيت10؛: ص345. السرى جمع سَريّة» ومن ثم أنثها 
وقال برتني» وهي سير الليل» والمدى: جمع مدية» وهي السكين:» جرمي: أي جسدي. 

(4) انظر: مجيد عبد الحميد ناجى» الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط1» 1984م» ص196. 

(5) القصيدة 284 الديوان» ج2» البيت 23 ص506. 
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الممدوح, وجول لقنا حناية عن مقاساته الشتدائد» اد و إلا 
الليل» ٠‏ 2 حين جعل زمن وصوله إلى الممدوح وقت (العصر) ؛ ا : الزمن 2 زهوته 
وضياته. والبيت» بصورة ة عامة, طروتت متك فهو يدكرنا «(بالسفر عبر 
الزمن): الذي تحدث عنه الخيال العلمي الحديث.. 

وهنا يحضرنا قول خالد الحركي: : يمتاز شعر المتنبي ب «التغلغل وراء 
المعنى حتى يستحيل إلى رؤية تقترد ب من الفلسفة دون أن يمسها جمود» 00 

المفاجأة الشعرية: 

ذحرنا (الانزياح) 2 اللفة والأسلوب» وسندكره.: الآن» 24 الصورة 
مضو ريال تر ت كلها القاني» كيزا دق الود ره رمفر يه رفي 
الاحتشاف: وسَبر أغوار الصورة الشعرية» 4# محاولةٍ منه لكسر غرابتها , 
فتنشأً عن ذلك لذّة الاكحتشاف. 

اام 4 رأي ارصع يُنتِجها «تولد اللامُئتظر من خلال 
المتكطر .فإ فاج معين وكين الحرفم الى يتمو فلك امتتظرة مولن يزلك 
اللامنتظر. فشاعرنا يهوى اختراق المألوف, والعادي.. ومن أمثلة صوره الزمانية 
التي تعتمد المفاجأة: 

- يقول مخاطبا الزمان: 

4 ك0 3 و١3‏ 

فُبْحاًلِوَجهكَ يارَّمَانُ فَإِئهُ وَجْدَلَهُمِنْ كل فُبح بر قغثا 


يصدمنا المتنبي بمدى كرهه للزمن» وحقده عليه»: فهو يجسد الفكرة 
المجردة الذهنية اللطيفة (الزمن) ويجسمها لناء فيشبهه بإنسان له وجه قبيح, 


(1) الرونق العجيب (قراءة ب شعر المتنبي): ص55. 
(2١‏ عيد السلام المسدي» الأسلوبية والأسلوب» القاهرة. دار سعاد الصباح» ط4 03م 


ص55. 
(3) القصيدة 139 الديوان» ج21 البيت28: ص483. 
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ورك الال مفقيت أمام المتلتقي ليتصوّر كل شكل من أشكال القبح» 
قكانها أقنعة مختلفة متتوعة» تصلح جميعها للزمن» فيَكَصُوَّرُ لنا هذا الزمن 
بصورة أسطورية عجائبيّة كاريكاتورية: لا مثيل لباك القبح والبشاعة.. 
والصورة الحلية ذهنية, بعض مكرناتها حمبي لمسي (برقع). 

- ويقول مخاطبا ممدوحه (علي بن إبراهيم التتوخي): 
نه 7 5 ع© ٠‏ 2 ل 35 2 022 2 10 4 - 1 
رَضُوا يك كالرّضا بالشّيْب قَسْرا وقد وَخَط النَوَاصِي والفرُوعَ |" 

فالتشبيه التمثيلي» الذي يشبّه فيه شاعرنا حالة صبر أعداء الممدوح على 
فيه شيء من الجدة والخا جلةلامجلقى: و لحان النفسية الداخليّة, 
يحلل كتافو الاتييانية تجليلا زاكفاة وينجح # المقارنة والتمثيل» فالإنسان 
عندما يفاجاً بأول الشيب وقد غزا رأسّه يتكابة كتعورٌ بحرن والمفاجأة معا: 
والكهال يمرك ف النيانةه' إلا الرهاب الام الواشي 

ِ- ويخاطب سيف الدولة ة سياق مدحه له ولقومه: 
3 يي - 5 5 و م 000 3 1 8 هس - 2 
0 المنايا ففيكم فرأت لكم 4 الحرب صَبْرَ كرام ١‏ 
الدولة ا 1 ل دذهنية, جامدة. فلم يكتف 
شاعرنا بتشخيص المناياء» حتى جعلها تتفرس وتتأمل» قكلها عيون إذاء وقد 
دذكرنا أن أبا الطيب ألح على صورة (الموت) 2 صوره الزمانية» وتفئّن - ببراعة 
2 ل# بناء هده الصورة» معتمدا طيها (الانزياح عن المألوف). 

- وقد تنشاً غرابة الصورة عن يعد طرفيها. كما ش قوله عن نفسه: 
إلايَشِب قلق شابت له كيد شيا إذا حَضَيَئة متلوة كتلود 

02 110 ” لشدة ما يعاني من حرارة الوّجد والشوق» وجمال 
الاستعارة هنا 4 بُعْدِهاء فليس ثمّة وجه شبّه واضحء وهذا يزيد من مفاجأة أفق 
التوقع للمتلقي. 


(1) القصيدة 137 - الديوان» ج21 البيت36. ص473. 
(2) القصيدة 227 الديوان» ج2» البيت33: ص319. 
(3) القصيدة 192 الديوان» ج2: البيت5: ص160. 
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- ويقول 4 سياق تغزله» ضمن مقدمة مدحه عمر بن سليمان الشرابي: 
5 00 م ار فا لكر - نه و 8 1 
فلم أر بدرا ضاحكا قبل وجهها ولم كقرقبليميتا يتكلم ١‏ 

ثمة تقابل معنوي بين (البدر الضاحك»)» و(الميّت الذي يتكلّم) والصورة 
نفسية طبيعية (نوميّة)»: اختلطت فيها العناصر الحسية والذهنية الانفعالية, 
فأنتجت لنا هذه الصورة التي تروعنا بجمالباء وعمق إحساسهاء (فالبدر 
الضاحيك) يثير معاني الراحة والطمأنينة والسكينة:» «والميت الذي يتكلم) يثير 
معاني الخوف والرهبة؛ والدسقة واإفاجاة: والفارقة: [دكيس يتكلم ليود 

5 وقد تنشآً المفاجأة عن ضّمّ عناصر لا يُتَوقَع ضما وجَمْعُها معاًء فدرجة 
الإبداع تثقانين بمدى ما يحفتة هذا الإبداع من دهشة ومفاجأة تنشأان 2 الغالب 
من ضم عناصر لا يكو و فّع جمعها بذ صعيد واحد»27. 

- وقد ذكرنا ماقا أن الزمان» 4 النص الشعري الزماني عند أبي الطيّب 
بتصوراننا على 1ن وجش كار أوكائن اسطوري متيل له عالم 
الإنسان و لعن 31 : وهذاء بحد ذاته؛ موقع جديد له وكذلك ثمة علاقفات 
تنشاً بين الزمن والشاعرء أو الزمن والممدوح, مبنية ة على التأثّر والتأثير, وهي 
مفاجئة جئة للمتلقي!*) ؛ إذ كيف يكون الانسان موذرا علي اوبات وقد سبق 
تخادانا اورطع ] مكلة ته لمكر تورفوا هكاه ”1 


جمالية الحركة والسكون: 


تتسسّم صور أبي الطيّب بالفاعليّة, والقدرة على الحركة؛ فهو يبث ‏ 
صوره الحياة والتدفق والحيويّة» وشيقاً كثيرأ من روحه ونفسه التي لا تعرف 
الاسهر -. 

والحركة «هي سمة الصورة الشعرية من بين سائر الصور الفنية 
الأخرى» وإذا كانت فنَيّة النْحت وعبقرية التصوير تظهر 2# الظفر بلحظة معينة 


(0 القضيدة 238 الديوان» 32 البيت 4 صِن365: 
(2) أحمد ويسء الانزياح ب منظور الدراسات الأسلوبية» ص184. 

(3) راجع الصورة المحال. 

(4) سبكلا يضر شاعزيا تشبته (تطتنا للنوك) ران سانانا ايلام المسوودية (المفورة اتمال): 
(5) راجع علاقات الزمان والشاعرء والزمان والممدوح» والصورة المحال» ورموز الذلة والبوان.. 
(6):انظرةى عيد"المتاح سالج نافع لخة اللمب ف شعر المنين: صن/337. 


2319 


وتجميدها مثبتة 4 مكان معين» فْإِنْ عبقرية اللشتكر بطر حار الماع 
والنشاط الحركي الذي ينساب على سلسلة من لحظات متعاقبة,(1) «والعريك 
«شلهم اذ إيجاد صورة مدهشة لل ان 
00 
- أو تكون سريعة متلاحقة» مستقيمة. 
2 وقد تكون - لخر حركة هادكئة وديعة, ذات إيقاع منتظم» متلاحق.. 
فين اشكلة التموكة التبريفة الشامطيةة و در د باق يه تمل تن 
00 و .0 2 9 90 4 2 .و م سم 1 و3 
وَيَطْعَنُ الخَيْل ك ل نافِِدة ليس لبامِن وَحَائِها الا 
للمتنبي أفكار دقيقة جداً ب الزمان؛ خاصة الزمن السريع الخاطف؛ 
الذي لا يستغرق إلا لحظة؛ أو أقل؛ فهو كثيراً ما يصف لنا معركة من معارك 
ممدوحه» فيذكر تحقق أمرٍ يستغرق زمناً معيّنا ؛ قبل أمرٍ آخرء ترق أمنا 
آخر مقارناً الزمن #«الففسر ها لطويل: ومقائلة بينهما » ليوحي لنا بسرعة 
الطويل.. ففي قوله (ليس لبا من وحائها ألم). كناية عن السرعة الخاطفة؛ 


(1) محمد الصفراني؛ شعر غازي القصيبي دراسة فنية؛ (دون مكان)؛ طا؛ 2006م: 
ص135. وعقد الجرجاني فصلاً ب كتابه (أسرار البلاغة)؛ عن التشبيه 4 هيئات 
الحرحات؛ يقول فيه : «أعلم أنّ مما يزداد به التشبيه دفّة وسحراًء » أن يجيء 2 
البيكات التي تقع عليها الحركات والبيئة المقصودة 4 التشبيه على وجهين: أحدهما أن 
تقترن بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون ونحوهما اهذه مَرِْتْ معنا فيما سبق بحثه 
الصورة الحسية البصرية اللونية وغيرهاةء والثاني: أَنْ تُجَرّد هيئة الحركة حتى لا 
يراد غيرها اهذه سنتناولبها الآن © الدراسة]» اعتنى به مصطفى شيخ مصطفى» ميسّر 
عقاد» بيروت؛ مؤسسة الرسالة ناشرون؛ ط1ء 2004م ص132. 

(2) د. وليد مشوح؛ الصورة الشعرية عند عبد اللّه البردوني» دمشق» منشورات اتحاد 
الكتاب العرب: 1991م ص219. 

(3) القصيدة 236 الديوان؛ ج2: البيت13: ص352. 
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فمطعونه لا يحسّ بألم الطعنة» لأنها - لسرعتها اه تاو موتو امير 
قال ابن جنّي: بأرلع توضم الطعنة بوحاء أسرع من هذا»!") 

- ويقول أيضاً: 
فلم تيم سَرُويٌ ثح ناظرها الأ وجيْششك ب جَعتَيه مز م0 

شبه شاعرنا مدينة (سروج) بالفتاة الجميلة التي تفتح عينيهاء وهو أمر لا 
شرق الأقاية:«ولكن شاعرنا -<كراعكه يمرن بين زمن لحصار جيض 
سيف الدولة للمدينة واقتحامه لباء مع صعوبة هذا الأمر واستغراقه فترة 
طويلة)؛ وزمن (فُتْح الحسناء لعينيها)؛ ليوحي لنا بالسرعة الخاطفة؛ وقصر 
الزمن الذي احتاجه اقتحام الجيش للمدينة.. ولا ندري؛ هل كان المتنبي 2 
وسفه له السرّعه الخارقة: مفائرا تلاية القزانية:(أكا افيف يذ ميل أن يزقة 
إِلَيْكَ طَرْفك)” وسواءٌ أكان متأثراً بها أم غير متأكر؛ فهذا الوصف 
للسرعة» يدل على براعة أبي الطيب» وتقديره للسرعة والوقت» وأثرهما 2# حياة 
الناسر©.. 1 

هق انتفلة التعرركك: النشرومة الماحدفة قو 


الى 0204 


وامَّرْهُ مِن حَدث الزمان كائه عو تَدَاوَلَهُ الرّمَاة رُكوب 7" 


عند الكرة الى توا ى عليه اناك الما بالمسية هن الاج قد تداأولقة 
الرعاة بالركوب حتى أسن وتعب (تشبيه تمثيلي) والصورة حسية حركية: 


(1) التبيان ب شرح الديوان» ج4؛: ص66 (عن ابن جنّي). 
(6 الفضيناة 228 الديواق ج2 البيك14:«ضن321. 
( 


)3 سورة النمل؛ الآية40. 


لمعه 


- إذا بَيتَ الأعداءً كان ابطق صريرٌ العوالي قبل فَحْفَمَ عَم 3 
القصيدة 235 الديوان؛ ج2» البيت16: ص346. 

وفوله: 
له عسكرا خيل وطير إذا رمى بها مسكراً لم د تبق إلا جماجمه 


الة لقصيدة 6 - الديوان» ج22 | لبيت227 ص271. وراجع الزمن المستقبيل / مجال التوقع 
والأمل والانتظار ».فقد ذكرنا أمثلة أخرى عن هذه السرعة الخاطفة. 
(5) المقطعة 4 الزيادات» البيت1» ص13. 
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والحركة ‏ هنا جهنُها من الأعلى إلى الأسفل؛ ومن الأسفل إلى الأعلى؛ وهي 
حركة ليست إرادية بل إجبارية. وتوحي بأنه لا راحة للانسان # هذه الدار 
الفانية, وأن الحياة كلها تعب وشقاء.. 


وقوله: 
يامَنْتتُودُمِن الرُمان بِظِلُّهِ أبداً ونَطُْرْدُ باسئمه إبليس!) 
فقد شبّه الزمان بإنسان جائر ظالم» أو بكائن مخيف»؛ يهرب الإنسان منه 
من مكان إلى آخر (استعارة مكنية تشخيصية)؛ والصورة ذهنية» تعجّ 
بالحركة: وهي حركة مستقيمة» لكنها مضطربة تفتقد إلى النظام.. وتوحي 
بقسوة الزمان» وجِورِهِ على الشاعر. 
وقوله, أنخنا: 
وتلقى ئُوَاصِيها اَتَايَا مُشيِيحَة وُرودَ قَطاً صم تَشَايَحْنَ جذ وروا" 
شبّه إسراع خيل الممدوح؛ وجَدَّها 4 ملاقاة المنايا ب الحرب؛: بحركة 
القطا عندما ترد الماء بسرعة فائقة «وجعلها صما كي لا تسمع شيئًا تتشاغل به 
عن الطيران فيكون أسرع لها»!') وحركتهاء هناء مستقيمة متلاحقة: وكلمة 
(مشيحة) منحت الصورة إيحاءات الإحساس بالحذر والترقبء والإقبال على 
الأمرالمحتوم باندفاع» يخالطه شعور داخلي بالقلق والتوثرء فالتشبيه تمثيلي: 
والصورة ذهنية انفعالية حركيّة» بعض مكوناتها حسسي سمعي (صم).. ونلحظ 
أن الزمن ك# هذا البيت متنوع (استخدم فيه شاعرنا الزمن الماضي والمضارع 
والمصدر واسم الفاعل)» «يُغني كل لحظة بامتلاء جديد» يترجمه إلى مقدار 
نيأ بكثرة الأفعال من خلال اللحظات التعاقية!”.. 
- ومن أمثلة الحركة المضطربة المتداخلة» قوله: 


43 القصبيلة :2125 الذيوان ع1 الييت23 طن 157 

(60 القصينة 86 الديواة دك البرك دوهن 351 لقب المج السرع الحور !امير 
4 نواصيها يعود على خيل الممدوح. 

(8 الترقوقي: الاشروجة)ء 1ع من 351 

(4) محمود محمد عيسىء تيار الزمن # الرواية العربية المعاصرة ص64. 

(8) الدع السابق»خن84 (بتصرت): 
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موه مس مه و مهم 


وَمُرْصَفٍْ سِرْتُ بين الجَحْمَليْنِ يه حتى ضربت وموح م الموْت يَلْكَطِه!0) 


موج الموت: تشبيه بليغ؛ عن طريق الإضافة » جمع فيه شاعرنا بين حسي 
(موج)؛ وذهني مجرد (الموت). والموح من سماته الامتداد السريع والاضطراب 
والحركة المفاجئة» فعندما جعل شاعرنا للموت موجاء منحه سمات هذا الموج 
شمعله كاتا ١‏ فاليا بساني كمد إن ارح فيضيوة مدن الإحيظ .. 
والبلع والدُّعر ما يصيبهم » وهي حركة مضطرية متداخلة مستقيمة أخنانا 
ودائرية 4 أحيان أخرى. 

- ومن أمثلة الحركة البادئة» ذات الإيقاع المنتظم المتلاحق: 
ونا إذا ما الْوْتُ صرح الوَغَّى لَيسْنا إلى حاجاتِتا الضرب والطّعْتا 
قصّدنا نَّهُ- قَصْد الحبيب لِقَاوُهُ إِلَيْنَا ‏ وَفلْناللسيُوف هِلُْمَّتَا© 

فتشبيه القصد إلى الموت بقصد «الحبيب لقاؤه) يوحي بعلاقة حب وألفة 
ومودة بين الموت والآأبطال» وهي حركة هادثة؛ وديعة»؛ مفعمة بالحيويّة والرغبة 
ا حون ترك وارضرو ل لواقم الطرات وداه التي ؛ فالموت 
ضاوحيييا إن انين" وزفافه وق اسان القعالين ناز قيسة التد هن الك 
استخدام المتنبي لغة الحب» # سياق الحرب والقتال.. 


- ولم تقتصر صور أبي الطيّب الزمانية على إبراز جمالية الحركة؛ وإنما 
تناولت (المكون والجمود) أنضنا - وإن بدرجةٍ أقلّ ‏ وقد عد (الجرجاني) هيئة 
السكون 2 التشبيه» نحو هيئّة المضطجع والجالِس ونحو ذلك , «فإذا وقع 2 
شي من هيئات الجسم بذ سكونه تركي ب وتفصيلٌ لَطُّف التشبيه 
وعسن 0 ويعرف د. وحيد صبحي كبابة (الصور الساكنة أو الجامدة) 
بقوله: «وهي تلك التي تهدف إلى تثبيت اللحظة الزمنية.. التي يدور 4 فلكها 
الموصوف. إِنْ الصورة الجامدة» والحال هذه» تصبح شديدة الشبه بلوحة الرسام 
أو تمثال النّمّات» وذلك من حيث الثبات وتجاوز الزمن»©. 


(1) القصيدة 220 الديوان» ج22 » البيت21» ص291. 

(2) القصيدة 257 الديوان» ج2: البيتان: 5: 6 ص426. 
) 3 ضمّرنا ذلك تفسيرا نفسياء راجع : رموز الموت والفئاء. 
(4) انظر ج1: ص239. 

5) 

6) 


أسرار البلاغة» ص 136. 
الصورة الفنية ‏ شعر الطائِيّيْن بين الانفعال والحس» ص185. 
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نذحر من هذه الصور الجامدة: 
ليت بلّى الأطلال إِنْ لَمْ أَقِفْ بها وُشُوفَ شحيح ضاعً خ التَُرْبِ ب حَاتِمَه 

إن براعة أبي الطيب لا تكمن 4# مقارنته وقفته تلك» بوقفة ذلك الشحيح 
البخيل من حيث زمن الوقوف وحالته؛ فحسب, بل تتجاوز ذلك؛ إلى تصوير 
الحركة المتُدّهيشة القلقة التي يخفق بها قلب ذلك الشحيح: لشدة وَجدره على 
جانصه :فهر لاتب بالطبع - بحركة عيونه؛ وهي ترف رفاتٍ سريعة؛ 
متلاحقة؛ حيناًء ومُتبّكَة حدقتها على شيءٍ ماخ التراب؛ لعلّه يكون بُعْيتها؛ 
حيناً آخر. بورك ولك يفبومحين للقن (بعة متيو المشهن تهاما : 
كيدز لك كن الجورة والدّهّش والاضطراب الذي كان عليه أبو الطيّب لحظة 
وقوفه على طلل الحبيبة.. 


مهو 


_ مهُوَّالبَيْنُ حتى ما تأئى الحَرَائِقٌ ويا قَلْبْ حتى أنت مِمنْ أُفَارِقٌ 
وفتكنا ووسا ؤاذ يكنا وفوفيينا فَرِيقَيْ هوى: ا مه 


و 1) 


تتجلى (جمالية السّكون) بعد كلمة وقفناء فالشاعر يُشبْرِك المتلقي ‏ هذا 
الوقوف؛ ومما يساعد على ذلك الألف الممدودة الساكنة التي توحي بامتداد 
الصوت وتسمح بوقفة قصيرة عند الكلمة؛ والتي جاءَتْ ملاذا حقيقيًا لشاعرناء 
ليعبر عما اختلج ‏ نفسه من حزن وهم.. ولنلحظ شيوع صوت القاف بصورة ملفتة 
للنظر (تكررت ثماني مرات 4# بيتين فقط) ؛ ويساعد هذا الصوت»ء بما له من 
جد د عو ا ا اه :قم يَوشدَ 

ثير النفسيء جمال التقسيم والتناظر # الألفاظ والعبارات بين أشطر البيتين. 

- وقد يجمع شاعرنا بين الحركة والسكون؛ 2 إبداع منقطع النظير, 
ككينا ف خوله: 
تتاهى سكن الحسئن هذ حَرَكاتِها فَلَيْسَ لِرَاء وَجْهَهًا لم يَمُْتْ 


53 و ةم 


(1) القصيدة 216 الديوان:؛ ج2: البيت4. ص266. 
(2١‏ القصيدة 1532 الديوان» ج22 البيتان: 1 2 ص322. تأئى: - بحذف إحدى التاءين - 


تتمهل وتترفق؛ الحزائق: الجماعات»: جمع حزيقة. 
(3) القصيدة 100 الديوان» ج1» البيت5. ص388. 
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وجمال هذه الصورة ينبع من التضاد فيهاء فمن قلب الحركة ينبع المسكون, 
ضفي غمرة الحيوية والُشاط؛ والحركات اللطيفة المتناسقة لبذه الحسناء؛ وذ 
سحل مق تام الحاظر اليهلا يشعر فجأة بنوعٍ من المسّكون النفسي؛ لفان 
الروحي ا .ورأى د. زكي المحاسني"' أنّ المتنبي ربما اطلع على فلسفة زينون 
الإيلياتي 7 خطيهها القهر يجيا ناما .كقال :هذا :اليف 

معنا سبق» نجد أن شاعرنا أبدع 4 تصوير (الجمود 4# اللحظة). كما 
أبدع 2 تصوير الحيوية والحياة والحركة والانطلاق؛ من خلال اللحظات 
التفافيةه وا سي هلق طوووج انف كه عبس ١‏ شاف )روهز انها اتاد + 

التشخيص والتجسيم والتجريد: 

- يتم التشخيص بخلع الصفات الإنسانية على كل من المحسوسات 
والماديات . وأهم ما ينبغي أن يحرزه التشخيص «رسوخ الإطار العاطفي» 
نتجاوز عتبات الحسي والمعنوي» ونكتفي بمقولة لا هي حسية» ولا هي معنوية 
خالصة:؛ وإنما هي الدنيا السحرية التي تجمع الظاهر والباطن؛ الحسسّي 
والمعنوي20, قلا يوجد «معنى حقيقي لفكرة التقديم الحسي للمعنى بمعزل عن 
تأثيره الوجداني أو نشاطه الأدبي#) 


1) المتنبي» مصرء دار المعارف» ط4ء 1971م, انظر ص47. 
ا و ا 00 
ولا تتعدّدء فأما الحركة التي نراها على الأشياء فهي مستحيلة الحدوث وإِنْ خيّل إلينا 
أنها حقيقة واقعة» لأثنا ‏ إن فَرَضُنا حدوث الحركة ‏ تورّطنا # سلسلة من 
المتناقضات» لا تستقيم مع العقل والمنطق» » ومن ضمن الأدلة التي قدّمها على بطلان 
الحركة : (السهم الطائر : إذا انطلق سهم 4# البواء» فلا بد أن يكون ذ أي لحظة 
زمنية ثابتا بخ مكان معيّن: لأنه لا يجوز أن يكون 2# اللحظة الواحدة 4 مكانين 
مختلفين»: لكن إذا كان السهم 9 كل جزء زمني ساكنا 4 مكان بعينه: لزم أن 
يكون 2 مجموع الفترة الزمنية ساكنا كذلك»: ؛ لأنّ استمرار السكون ينتج سكونا 
ولا يولد حرحة . كما قدم دليلين آخرين راجعهما ‏ كتاب : زينون وما حققثه 
الفلسفة اليونانية. كامل محمد عويضة» بيروت» دار الكتب العلمية.» ط1. 1994م2 
ص43 46. وهذه الأدلة التي قدمها زينون أثار بها مشككلة لا تزال حتى اليوم مجال 
البحث والنظرء هي مشككة الزمان والمكان: هل هما محدودان أم لا نهائيان؟.. توضي 
زينون مُنْهِيَا حياته بيده (سنة 264 ق.م). 

(3) مصطفى ناصفء, الصورة الأدبية» بيروت»؛ دار الأندلس» 1983م ص136, 137. 

(4) تامر سلوم» نظرية اللغة والجمال 4 النقد العربي» ص305. 
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- وتبيّن لنا من الإحصاء وَلَعٌ شاعرنا بالتشخيص والتجسيد والتجسيم؛ 
فالزمن عند المتنبي «يتكئف شاخصناء يكتسي لحماً: ويصبح من الناحية 
الفنية مركيا!: وقن تحظناء أن الأستعارة المكنية (التشخيصية) كاتَت 
المفضلة لدى شاعرناء إذ بلغت نسبتها (82ر757) إلى مجموع الصور الاستعارية. 

- ويرى د. عبد الفتاح صالح نافع أن لجوء شاعرنا للتجسيد والتشخيص 
«دلالة على سعة الشعور ودقته» وخروج بالأدب من دائرة الخبرة الحسية إلى 
مجال أرحب يوسع المدارك ويفسح المجال للخيال»7".. وأرى أنّ شاعرناء عندما 
يلجأ للتشخيص - بهذه الصورة المتكرّرة واللافِتة للنظر ‏ فَإِئْما يَصدرٌ عن شيءٍ 
ل4# ذاته» ورغبة عميقة 2 اظيا زمانه بصورة مباتحرة محاولا استصدار 
أجوبة منه عن كل ما يدور 4 خلده»؛ ويحير نفسه المنطلقة» التى كانت - 
شرو ماش دن تعد حار مقينا تقار رمه يداه لاني وكان 
امتهم الرئيس # ذلك من وجهة نظر شاعرنا - هو الزمن.. 

- ومن أمثلة التشخيص #3 الصور الزمانية» ما يأتي: 
تنلا لاز كني تسوب الزمساق إلشني اننساء وَإيمََاي نان 

ضفي قوله (ذنوب الزمان): استعارة نقل جماليَ (الجمع بين اسمين من حقلين 
دلاليين مختلفين؛ على نحو جديد ومبتكر)؛ ف (ذنوب) تنتمي إلى حقل دلالي 
ختاعن انك ائن الات التواضع :و لز شان كر وقفدة مقر 11 رررعة 
ابوك كوو نه تشخيصن الراكك نا له لكتسويسياه كا لؤفياه تفلم هل 
له ذنوباً يرتكبهاء فيسيء إلى غيره» ويضرّه.. فحين يعاين المتلقي قدرة هذا 
النص على منح الأشياء مواقعٌ جديدة لها (الذنوب للزمان»)؛ يحصل على المفاجأة 
والؤقاوة زيول إل العف 

_ كما كثر التجسيد (أو التجسيم)؛ ‏ صور شاعرنا الزمانية (نسبة 
حضوره (04ر213) إلى مجموع الصور الاستعارية)؛ وقد ورد 4 شعر المتنبي بهذا 
المفهوم: هو صيرورة المعنى والخاطرة إلى هيئة بارزة محددة» تقع تحت الحس» 


(1) ميجان الرويلى»: سعد البازعى» دليل الناقد الأدبى» ص170. 
(2) لغة الحب 4 شعر المتنبي؛ ص338. 
(3) القصيدة 93 الديوان» ج1» البيت8» ص370. 
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وتجسيم الفكرة المجردة ‏ أشكال محسوسة؛ وأحجام منظورة؛ وعوالم 
مرئية» من ذلك قوله: 

5 ا الموت يذ أمر صغير, كَطهم الوك مي إل كه امو 
شاربُة)!0 ؛ (ولا ذاقّت لَك الدنيا ؤراقا)!6) ٠‏ (قد ذقثُ شدة أيّامي ولدّتها)!"' فقد 
جسيد الموت» والفراق» والآيّام» فجعل منها أشياء حسية» ذوات طعم. 
وقوله: 

(لبست صروف الدهرٍ أخشن مَلْبّسِ)'» (إذا ما لبستٌ الدهرّ مستمتعاً 
بهء تحرقة ه والملبوس لم يت يتخرّق) © (لبسن [الخيل] الدجى فيها إلى أرض 
00-0 (بالظّلا لني" #تفتسريست زرف المسوهو والاسن: 
والظلام؛ جاعلاً منها قاب لبسن؛ والصور ذهنية» بعض مكوناتها حسي لمسي.. 
- ومن التجريد / (تصوير المشخّص على أنه ذهني مجردء وقد ورد بدرجة 

أقل 4ك صوره الزمانية)» قوله: 


هاه 


وكنية إذا يمسن ازعما بفييدة سروه وكنيث لسر والليل مكانمة 


شبّه شاعرنا نفسَّه بالسسّرٌ (تجريد)؛. كما شخص الليل» فجعله يكتم 
هذا السر (استعارة مكنية تشخيصية) : والصورة الأولى دذهنية حركية: 
)010 


و و(9) 


والثانية ذهنية جامدة 


(0 القظعة 246 اثذؤوانء 3 البيعةة ص 391 

(2) القصيدة 83 الديوان» ج1> البيت26؛ ضص339. 

(3) القصيدة 147 - الديوان؛ ج2: البيت40: ص10. 

(4) القصيدة 178 الديوان» ج2» البيت10: ص108. 

(5) القصيدة 19 الزيادات» البيت3:» ص22. 

(6) القصيدة 148 الديوان؛ ج2: البيت10؛: ص12. 

(7) القضيدة 184 - الديوان» ج42 البيت38: ص124. 

8 القسيي 2159 المروان 422 بجعا بطل وهو التسبيي ضور جد ا راج 
جداول الإحصاء. 

(9) القصيدة 216 الديوان» ج22 البيت36» ضص274. 

(10) سبق وحللنا جوانب أخرى من هذا الشاهد / راجع: الصورة الزمانية السمعية. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
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- وقد يستعير شاعرنا مِنْ (عالم الحيوان): فقد جعل الزمنَ فرساً يجمح 
(جمح الزمان..). 

- ويقول: الكل زمان يذ يديه زمام) (". 

تتسارع إلى المخيلة صورة مضحكة : فثمة أزمنة متعددة. على صور 
كاكاك] عيّة: ذليلة 'نممنك المقوك يخطافها يمينا ٠‏ يده (استعارة من عالم 
الغيوان)» واراه شاعرماء هرو امهو الضووف حك كرفا ايف أن شير 
إلى قوة الممدوح» عن طريق الإيحاء بأنه مسيطر على الزمن» بكل ما يرمز إليه 
الزمن من سطوة وقوّة. 

.هن الأمكلة السايقة» يتين لثا أن شاعرنا فام يتل الده راو الزمن» من 
حقل يتعلق بالذهني المجرد» إلى حقل آخر إنساني اكوب تبه فراره د 
لم تكن له ب حقله الأول» كالحركة: والإحساسء والإرادة» والحياة37 0 
وأحياناً ٠‏ كان ينقله إلى حقل جامد ؛ حسني ملموسء وانفعال شاعرنا وحده هو 
الذي هيأ له ذلكء فألف بين العناصر غير المتآلفة 4# الصورة الشعرية: 
وشخّصء وجسيد» وجستم. 

السخرية والإحساس بال مرارة: 

انار عت شايك وشركر:الأشنوان": والقنمة الجوهزية للتفارقة 
تكمن أ التباين والتعارضء. ف (إمبسون) يشير إلى أن مكمن المفارقة 2 
الجمع بين وجهين يختلط فيهما الجيّد بالرّديء(” ؛ فهي «ليست مسألة رؤية 
معنى حقيقي تحت آخر زائف» بل مسألة رؤية صورة مزدوجة على صفحة 


(1) القصيدة 224 الديوان» ج2» البيت4؛» ص306. 

(2) والأمثلة كثيرة على تشخيص الزمن وما يتعلق به / راجع الجداول الإحصائية. وأمثلة 
التشخيص متوفرة ‏ جميع هذا الفصل (الصورة الزمانية) راجع: الصورة المحال» 
وجمالية الحركة والسكون. 

(3) لؤي خليل؛ الدهر ي الشعر الأندلسي» ص251. 

)4( د. سي. ميويكء؛ المفارقة وصفاتهاء ترجمة عبد الواحد لؤلؤة» بغدادء دار المأمون 
للترجمة والنشرء (د.ت)» ص40. 

(5) المرجع السابق» انظر ص39. 
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واحدة)0.. وهذا يثيرلدى المتلقي شعوراً 50 الناتج عن الفرّق بين ما ينبغي 
أن يكون ) وما هو كائن أصلاً 4 الواقع. كديرا ما يترافق هذا الشعور مع 
إحساس - يشاطر فيه المتلقي المبدع ‏ بالسخرية والمرارة,» والعجب والاستغراب 
أحنانا ؟ 

هم ويتجسد حس المفارقة والسخرية # شعر أبي الطيب الزماني واضيحاً 

2 جليا. وتختلط (السخرية) 2 صوره الرفاديةة 12 مع (الشجو). ويرى 
و المناعي أن شعر أبي الطيّب «شيعرٌ بارِزة شعريته محقّقٌ لوظيفة الشعر 
السامي:ا ” لشجو 2 

- ومن أمثلة الصور الزمانية التي يظهر فيها الإحساس بالسخرية والمرارة 

دفوو ةق بووياق كاف ادن بادا لو 

عه 0 3 

_ يرد أبو الششبْلٍ الخميس عن ابْيِهِ ويُسُلمَهُ عند الولادَةٍ للتّمْلا ١‏ 

ثمة استعارة تمثيلية: فقد شه حالة عَجْرْ سيف الدولة عن دضع آلموث عن 
ولدهء مع كون الموت لا جيش له ولا سلاح» ومع قدرة سيف الدولة على دفع 
الكيودق الجرارة ريا » بحالة ثانية, ا ل 
حذف ) اأخلرك الأول من المشابهة, ا 00 55 وهي صورة ذهنية, 
نلمس فيها السخرية والإحساس بالمرارة والأسف» وغياب المنطق» وهيمنة 
اللاجدوى على الحياة.. 

1ف السهاة :ةا لفون 


أَيَقَطِمُهُ الكّوْرَابُ قَبْل فِطَامِه ويَأَكَلُه قَبْلَ البُنُوغ إلى الأكل 


(1) المرجع السابق» ص56. 

(2) أبو الطيّب المتنبي قلق الشعر ونشيد الدهر؛ ص178. 
(78العفييد: 174 الديواة: ج2: البيت18» ص92. 

(4) القصيدة ذاتهاء البيت23؛: ص93. 
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يعلّق الصاحب على هذا البيت قائلاً: «ومن أطمّ ما يتعاطاه التتفاصح 
بالألفاظ النافرة» والكلمات الشادة» حتى كأنه وليد خباء» وغذي لبن» لم يطأ 
الحضرء ولم يعرف المدر»7؛ ومن العجَب أنّ الصاحب لا يلتفت إلا لمساوئ 
اللفكك: ووتعامح هو دلالة هذا التركيببي» فنته شو غاية تنظ الددفة: لطيدو نذا 
مفاوقة الحياة:الانبتائية كانظفل :فل ]رن ينمل :ممه الكزاي وماد ضاف وقيل أذ 
يستطيع الأكلء أكله.. إنها صورة تبعث على العَجَب والاستغراب» والحزن 
والسخرية ولقراوة 
_ ما كنت أحسَّبني أحيا إلى زمن يْسِيءُ بي فيه كلب وهو مَحَْمُو 

فشاعرنا يسخر من الزمن الذي اضطره إلى أن يجتدي العطاء والمجد من 
أمفال ككاهونزيسبحر من هده الطبعة"الوضديعة (ظيعة العبيد) :الف ينتني إلبها 
كافورء فيساوي بينها وبين الكلاب.. غير أنها سخرية مُرَةَء تختلط بالشجو.. 
وهنا «تكمن فجيعة المتتبي ‏ نفسه» وكأنّ الحاضر يُعْلّم بالغائب» فقد كان 
يرجو العطاء والخير من أحقر مَنْ خلق اللّه تعالى» فإلى أين وصلَّتْ به الأيام؟ 
وإلى أين ساقثه المقاديرة..() 


الصورة اللوحة : 

رأينا كيف عبَّرت الضورة الزمانية عن جوانب بعيدة وغامضة ة شخصية 
أبي الطيّب» ولويجاولت تتبّع هذه المكور وه نكن عرف زتعن سنتجد هذه 
الوظيفة محققة أيضاًء فثمة إحساس وانفعال واحد مسيطرء ٠‏ يجمع الصور 
الجزتية 4 النص» محققاً الوحدة العضوية للنصّ بأكمله؛ فالصورة الزمانية بخ 
شعر المتنبي تعبر عن المعنى» وتوحي بالانفعال والإحساس الداخلي للشاعر» ومن 
ثمّ تؤثر كل التأثير + المتلقي. فالصورة الأصيلة التي تستوقفنا ‏ العمل 
الشعري «لابدٌ وأن تنمو مع القصيدة 4 نفس الشاعر لتنقل تجربته الإنسانية ذخ 
لحظة كشف شعري حقيقي» لا لمحة عابرة. وبقدر تلازم نمو الصورة الشعرية 


وو +2(4) 


(1) الكشف عن مساوئ المتنبي» ص234. 
(2) القصيدة 83 الديوان» ج1» البيت20,» ص337. 
(3) د. خليل الموسى: جماليات القصيدة ش شعر أبى الطيب المتنبى (قراءة نصيّة). ص62. 
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مع القصيدة» تعمتكن فق شر التجرية الشعرية التي تنقلها»!. وكما يرى 
د. صلاح عبد الحافظ؛ فإِنَ «صياغة الشاعر لصوره تسهم بدورٍ لا شك فيه ب 
الوحدة العضوية للقصيدة» لأن الصورة نفسها - جزئية كانت أم كلية ‏ 
تتشكل بالوضع الذي أراد الشاعر أن تكون عليه؛ لأنه يوجد هذه الصور تماماً 
كالألفاظ: يضعها يذ عمله الفني لتكتسب شيئاً جديداً تفرضه الحالة النفسية 
للقصيدة كلها !© 

ويرى د. عبد الفتاح صالح نافع أن الوحدة التي ينبغي أن نبحث عنها 2 
الشعر هي وحدة الشعور وليست وحدة ا موضوعء فإذا كان هناك خيط من 
الشعور يريط بون أجزاء القصيدة كلها ء فلن يعنينا حينئنر إن كان ا موضوع 
واحداً [و متعدّد/؛ ويرى أن الوحدة العاطفية هي الدليل على تحقّق الوحدة 
العضوية 2 العمل الفني لأنْ هذا العمل تجسيد للحظة شعورية «ولا تتأثى هذه 
الوحدة الحيّة إلا إذا وجدت رؤية أو تجربة عاطفية تصبغ عناصر القصيدة اونا 
بلون واحد» حيث تنشط ملكة الخيال تحت تأثير العاطفة» ومن ثم ينبغي أن 
يكون لكل عبارة أو استعارة أو تشخيص ما يبررها من العاطفة» سواء كانت 
هذه العاطفة عاطفة الشاعر ذاته» أو عاطفة الشخصية التي يرسمها لنا»!*) 

ولو جئنا إلى النص الشعري الزماني عند أبي الطيبء لوجدنا أن 
الآفكار والصور تتسلسل؛ بحيث تؤدّي كل فكرة وكل صورة وظيفتها 2 
بناء التجرية حتى يكتمل العمل الفني؛ وكلها ترتبط بخيط عاطفي شعوري 
يوحدها ويصبغها بلون نفسي مميّزء فمادامت نفس شاعرنا تتوحد 
بموضوعاته؛ فإنها ب شعره «هي نقطة الارتكاز التي تَعْبّر منها كل الخيوط 
المتشابكة 4 الصورة أو القتضيدة! 50 » يقول عبد اللّه الغذامي: «يأتي نص 
المتنبي وكأنه خليّة حيّة تنبني من داخلها لتتفتّح على ما حولها وتشكل معه بنية 
دلالية ووحدة معنوية ة تفضي إلى جسدية النّص ولعطيويته” م 


(أنا جمد الففراتع حرفا لقصو دواسنة فنية ش59 160 
(2) الضبتعة الفنية ك شعن المتقبى صن 528+ 529 

(8) لطر لك الحن بقا شير السين دمن 272 

(13 الله الساية 271 

(5) د. عبد القادر الرباعي» شاعر السُموٌ زهير بن أبي سلمى؛ء ص120. 
(6) المشاكلة والاختلاف؛ ص125. ْ 
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فالصورة ‏ اللوحة» ذا هي وحدة متكاملة من الصور» التي قد تكون 
متضادة؛ متنافرة فيما بينهاء ولكنها تجتمع- #4 النهاية ‏ لتكوّن إحساسا 
دنا د وخالة عاطفية متجانسة. 500 فيما يأتي - نضين زمنانيين 
لأبي الطيب» محاولين استجلاء معالم (الصورة ‏ اللوحة) لديه: 

قلت لعزي مشملما تفي يفول :وابصزفا نا نيا مقطا علي جما 
وَملَائِرَةٍ تتَبٌَعها الْتَاوَا على آتثارها رج ل الجتّاح 

أن |/ ريش 537 و 3 عام 1 78 - 2 2 .و 7 7 5 رِيَاح 

وو 0 2 و 202 لل ل 02 . م 

حانن رؤوس أقلام غغيلاظٍ مسيحن يريش جؤجؤة الصحاح 
م لبا ْمل الأَسِمَةٍ والصطفاح 
5 و _ و م ار معو مه .0 0# أ 4 و 5 5 )1( 

0 الصوّر ج الأبيات: لتشكل صورة كلية رايزة موجية. 
برها نا بهد الوح 

فون شبكدن ا رنانا "فجونه] نكاكنا عا لفق هنذة الحكلة ويتفت اكرهنا 
(صورة ذهنية حركية / استعارة مكنية تشخيصية) ؛ ونلحظ جمعه لكلمة 
«المنايا» ليخلق 5 تعد را وول ها ميك ميؤه اللمكلة اكه » فالمنايا تحيط بها 
كل جو لذن هذا النازى الاحق يونا لا مجالةه ولوايت مضه دن ججومن 
غيره مما يمكن أن تصادفه ب طريقها 

ثمّ شبّه قصب ريش هذا البازي بالسهام» لاستوائها وسرعة مرورهاء وشبّه 
جسده بجسم من رياح لسرعة انقضاضه على الصَّيّدء وهي صورة بديعة 
ميتكرة ‏ إذْ تستحيل الطاقة كلها در ويحكاد الجسد أن يختفي» وما 
أعظم فكر أبي الطيبء إِذْ يقترب هنا من النظريات الحديثة التي ترى أنه 


(1) المقطعة 54 - الديوان» ج1ء دزو23: 239 ا باكر #الحماةا واج 07 
0 اتوت ارس الو أقعصها : قَتلَهَا فَكْلاً سريعاً 0 : جمع 
أحجن: وهو المعوجح ‏ يريد مخاليه؛ والصفر: أصابعه: الصفاح: : السيوف. 
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تكلم ؤ امك تحوعة 'الحكه حورت حكن قلسن طولة وإسشاء لاض | علين 
لتحريكه؛: حتى يصل- 4# مرحلةٍ ما إلى تلاشي المادّة كلها إذا ازدادت 
السترهة تناد ةا 

والصورتان السابقتان حسيتان: الآولى حسية بصرية لمسية (متراميلة) 
حركية: والثانية حسية بصرية حركية. 

ثم شبّه سواد صدر هذا البازي بآثار مسح رؤوس أفلام حبر غِلاظٍ 4 ثوب 
أبيض (صورة حسية بصرية لونية)» ولبذه الصورة دلالة ترتبط بالضبابية 
والغموض وعدم الوضوح:» فالحبر الغامق يدئس صفاء الثوب الآأبيض ونقاته » 
وهنا يطرح المتلقي سؤالا ب نفسه ‏ على أنّه سؤال العارف .: ماذا ينتظر هذه 
الحجلة من هذا البازي؟ 

ويأتي الجواب سريعاً ب الصورة اللاحقة: إِذْ شبّه فعل مخالب البازي 2 
جنسم التجلة» يفعل الأسئة والسيوف (تشبيه تمثيلي/ صورة حسية لونية) 
مضرجة بالدم؛ لبا أبعاد ذهنية انفعالية» إِدْ نتعاطف مع هذه الحجلة» ونحزن 

3 اليف لكين تتجلى لناٍ الوترةء والرمؤ الذي اسشخلصة شاعرتاامن 

قبته لبذا المشهد الدامي: ١كل‏ حي إلى زوالٍ عن هذه الدنياء ولو حرص 

ا مده الفمكرة كدو وك حقو ارا عط دور 

كما أن السّمات الأسلوبية التى اختارها شاعرنا. تصبٌّ 3 المنحى 
القكري الناطفن ذاكة: من هله الستمات 

ف سكير (طاكرة) الأيهاءباثة لا يحصت عن جكلة يعينها بل قدا الصين 
الحزين (الموت على يد البازي أو غيره) ينتظر كل حجلة. 

© وتنكير (جسدي) » أقلام» علامر حُجْنء صفر). ٠‏ لتعظيم شأن جسد 
هذا البازيء وقوّته؛ للإيحاء بحتميّة انوك وانهو ركنا يعول اودري لبذي 

ذا أشن طفا وت لا م ا 


(1) كما ي حالة (الضوء)؛ انظر: ب.ك.و. ديفيس» المكان والزمان ذا العالم الكوني 
الحديثء ص60: وانظر أيضا: جون جرانت وكولن ولسون؛ فكرة الزمان عبر 
القارية صن 195 

(4-08 إشارة لقوله: 
وإذا المنيّة أنشبّت أَظْمَارَهًا آلعنت حاتفم 
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الفكرية العكينة وتتماشى مع مقولة القطية أو (بؤرة التوضّج) فيها :لكل 
حير يوم موتو) ؛ ومع ذلك» اعتمد شاعرنا على الأفعال انوا امرك 
وتحافنا الترميق لتصوير الطريقة التي ماكت بها الحجلة: (تَتَبّعْهاء تجسّم 

مسميحن » فأقعصها). كما أنه صب الفعل (حرص):» 2# نهاية المقطعة 0 
شرطي» وبذلك تجرد هذا الفعل من الدلالة على زمن مخصوص» وصار يدل 
على الزمن المطلق» وهو ما يتلاءم وحرص النفس البشرية - © كل زمان 
ومكان - على الحياة واليقاء والفوز والنجاة.. 

و شيك وو قط اماك للقدفة رظاني اكور ا 1 
عَوْد الضمائر (كأن الريش منه» فأقعصها).ء أو العطف بالفاء التي تفيد 
التعقيب» وُشَوّق المتلقي لمعرفة ما الذي حدث مع تلك الحجلة. 

- وتأتي إلى السّمات الصوتية الإيقاعية: 

©" حيدث تاخط هيمفة الأخرف الموموشة غلى المقطعنة: (القاءء والبتاءء 
والحاء» والشين: والسين» والكاف, والفاء» والصاد)» وهوما يتناسب مع رسم 
الجركه النفسية الحزينة» التي ت تراقب المشهد بأسفي وقلقي بالغ على مصير هذه 
الحجلة (بصورة خاصة). ومصير النفس الإنسانية (بصورة عامة). كما بعر 
بغخصة شديدة» كتصرف (الحاء) الملهموس الحلقي الذي اختاره شاعرنا افيه 
لقطعته, مسيوقة يحرف التأسيس (المن) الذي يسمح للشاعر بمد صوته» وإخراج 
الآئات المتلاحقة التي تعبر عما بداخل هذه النّفس الحسسياسة الشفافة.. 

فد رحكي] "تإحظ:هيمنة قوين لمكيو على جهو اللي (ظاكرة: سهامء 

9 
جسدر)» أقلام» غلاظٍ حجن صفر» حي» موت). والحكسرة توحي 
بالانكسار: والألم.. 

#: نجه هما بيقة الجكماغ التشرية والآنتهارة والرفيز»وعتاصير اللفة 
والأسلوب والصوت والإيقاع» # بناءٍ لغوي مُعَبّره لتقدّم لنا رؤية فكرية نفسية 
لودع مووجهة يطو شاهرنا الى 


ديوان أبي ذؤيب البذلي» شرحه وقدَمَ له سوهام المصري» راجعه د. ياسين الأيوبي» (بيروت» 
د مشق) ا لمكتب الإسلامى: ط1)» 8م البيت210 ص/147. 
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© والنصّ الآخرء قصيدة مكوّنة من اثنين وأربعين بيتأء قالبا مادحاً علي 
اي 0 ٠‏ وكان له وكيل يتعرض للشعرء 
نأنفذه إلى أبي الطيّب يناشده» فتلقاه وأجلسه © مجلسه؛ ثم كتب تلك 
القصديدة وأرسلها إلى علي » ثن تسجلها خشية الإطالة؛ ولكن نحيل إلى 
موضعها # الديوان/''؛ وسنبداً باستجلاء معالم (الصورة ‏ اللّوحة) فيها: 

© الرؤيا العامة للقصيدة: 

تحوي هذه 0 اثتين: 

5 المسار الأول!”) : الموت/أقربٌُ طريق للخلاص من هذه الحياة ة التي لو صف 
فين مكدزانها (الحسد 4 مقدمة هذه ال مكدّرات والمنقّصات) عب شتاعرنا 
فيها كل الرغبة. 

- المسار الثاني : منذ بدأ يمدح التميمي: تحوّل المسار إلى الرغبة الشديدة 
ل الحياة» ولو تمعنًا 2 آخر بيتين لتفهمنا هذا التحول: 
فَلاآًرَانت دِيَارُكَ مُشرقات ولادائِيتياش سس القُرُوبا 
لأصنيع آهِناً فيك الرّزايا كما انا آمِنٌ فيك العُيُوَا 

فعند هذا الممدوح نال شاعرنا - ولو بصورة مؤقتة ننتة فين خكاء 
التميمي أنه عرف شخصية أبي الطيب وخيرها ينا “لحنة الشديد للأدب 
والمجد والمعالي)» ورغبثه 3 التماهي بكلّ ممدوح يمتلك قِسسْطأً وافِراً من هذه 
السّمات. فأرسل إليه مَنْ يمدحه؛ ويناشده» أي صار شاعرنا هو الممدوح»؛ فوقع 
ولكدمن تقية موكها هسنا : 


كيممَني وكيك مارحاً لي وأنشدني مِنّ الشُّعْرٍ القرييا 
كما أردل كه اتيداناه. فاعكئ هذا 01 الطيب يكيو هذا ليا كتطوية: 
فآجرك الإلَهُ على عليل بَعَكْت إلى المسيح يه طبيبا 
(1) هي القصيدة 9 من الديوان» ج21 ص168 2173 ومطلعها: 
ضرُوب الناسٍ عشاق ضرويًا كاكذرك أشديه بم حبيبًا 


(2) استغرق هذا المسار الثمانية عشر أبياتاً الأولى من القصيدة. 
(© استغرق هذا المسار الأبيات الأربعة والعشرين المتبقية. 
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ولستث بمنجر مند البدايا ولحن زذتيِي فيهاأدييا 
فقي شقييه سفن يذ شه حالة فوفيق هذ | الريكن الآدييه 2 إمنواء جرع 
تعر -- (فقد د عد عو ا درجة 
الأزمنة الفعلية: 
[11- الجزء الأول: زمن خالد/أبدي (حكمة صالحة لكل زمان ومكان) : 
21 - الجزء الثاني: الحاضر الفردي (حاضر السأم والتعب والملل والرغيبة 
ك4 الموت» وقتل أعدائه وحسئاده؛ وإعمال الضرب والطعن فيهم)؛ 
ويشمل الأبيات  2(‏ 17). 
زقات الحنوم الكاشقةء الؤاتكرة المكاكة حوكا وسعاناء من النذهو و الرمد 
(البيت18 ). 
1 - الجزء الرابع: تجاوز الحاضرء والاستبشار بمستقبل أفضل» ويشمل 
الأبيات( 19‏ 42). 
© وقد عملت الأفعال المختلفة ‏ النص على تصوير حرحكة الزمن» 
وعبّرت عن تحول حال شاعرنا من المسار الأول إلى المسار الثاني: (تشفي» تظلٌ» 
ترد ليست» تشق» أدمنا2» خلطناء فمرّت» خُضيبّت» أصاب» أصييا). 
© وئمة ألفاظ وتراكيب فعلية واسمية, تُحِيل على لحظة زمنية محددةق 
وترتبط بحدث معيّن مثل الآن» فالشاعر يربط هذه الأحداث والوقائع بلحظة 
بخاصة محددة هي اللحظة الحاضرة» وتعبر عن بطء شديدك سير الرس» 
وتتدور تفيل الشتاعر بالسام والرتابة : (طال هذا الليل» يَفْرّق (الصبح) أن يؤوبا » 
كأنّ نجومه حَلْيّ عليه؛ ليس تغيب» أقلب فيه أجناني) عدي هذا الآن تتجلى 
«لحظة التعرّف على الذات» ولحظة اكحكتثاف الحقيقة!0) 


)1( عبد الرحيم الرحموني» محمد بوحمدي» تحليل لغوي أسلوبي لنصوص من الشعر 
القديم» ص59. 
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تون لوت النافتو افك وقداضرنا تفنيةالحلف كلها مره 
مركزة:؛ تتناسب والتكثيف الزمني الشديد: 
عَرَفْت نُوَائِب الحدكان حنّى لَوالنْتَسَبَتْ تيك كتقث نينا قينا 
© ثم تجاوز شاعرنا لحظته الحاضرة» الجيانة بذكريات الماضي 
الحزين» إلى زمن يتوق فيه لتحقيق الآمال؛ وقد عبرت التراكيت الفعلية 
0 عن هذين الرميمة : زمن ال وذمن 0 (لمًا 0 
الود بطشاًء “أسرع ‏ الندى انها هيويا: 0 
وما يُخطي بما ظنّ الغيوبا ٠‏ إذا نكيت كنانته استبئًا. يصيبء يريك النَّرْعٌ 
0 البدف المويباء » عاد ماد وح مجر فيه» ٍ 00 البالي 
اللغة والأسلوب: 
مكانها. وألفاظ النصء» وتراكيبه؛ وظواهره الأسلوبية» عبَّرت بوضوح عن رؤيا 
فالمرتكز الضوئي للمسار الآول (الملل وتفضيل الموت على الحياة) : 
وماموْت بِأَبَفْضَ مِنْحَيَاةٍ أرى لَهُمْ (الحسّاد) معي فيها نصيبا 
والمرتكز الضوئي للمسار الثاني (الرغبة الشديدة # الحياة): 
أَيَامَنْ ماد رُوحٌ الَجْد فيه وماد رَمََكُهُ البالي قشَضِيبا 
وناقئه الإيلامتطّيتا إلى ابُنأبي سُليْمَانَ الحطُوبَا 
كان بمثابة الْممَرّه والتحول من المسار الأول إلى المسار الثاني أما الألفاظ 
التي تدلّ على المسار الأول: فكثيرة جداً؛ منها (قَثل » الأعاديء الحدادء شقّ 
الجيوب» الدماع, الجماجم» خضب الشُوى» موت» لحظ حسادي» نواكب» 
الحدثان),2 ونذحكر من الألفاظ التي تدل على السأم والرتاية والملل: «دجثته, 
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قاسىء أقاسي؛ سوادهء شحوباء دجاهء سهاديء أقلّب أجفانيء ليل» أطول) 
وأما الألفاظ التي تدلٌّ على الرغبة 4# الحياة» والاستبشار بكرم الممدوح 
(الإكرام المعنوي بالدرجة الأولى ثم اكرام المادي»)؛ فنذكر منها: (هواهاء 
الشباب» متعدواء مسادواء نالوا ما اششتهوا ا الرياض» طيباء روح المجدء قشيباء 
مادحاً لي» تيممني» طبيباء البداياء مُشرقات: يا شمسء لأصبح آمناً».. 

* كما وٌقْقَ أبو الطيّب كل التوفيق © اختياره تراكيب النّص الفعلية 
والاسميّة والشرطيّة» فقد بدأه بالبيت: 


2 ده 


ضَروب الناس عُشاقٌ ضرويًا كامتحورف التححدة خبييحتا 

وميم القرتكبي :والصيلنة البييت السة كقتلا هق اشم الفاهل“واسفاء 
التفضيل والصّفات المشبّهة: ال خض يكل رمن تصحف بعاني الدييوضة 
والاستمرار» لاس اب بذلك ‏ أن يقرت قولة مير ذركة النكلمات والحماكق 
فهو يصلح أن يَكونَ جكمة ‏ كل زمان ومكان: (ضروب ا جد 
. 

ثمّ أخدّت التراكيب تتنوّع بين جمل اسمية وفعلية» وشرطية - غلبت الجمل 
الفعلية التي تدل على الحركة والتجدد » لتتلاءم وشخصية أبي الطيّب التي 
تزخر بالفاعليّة والحيوية» ولتتناسب. كذلك؛ مع جو الحماسة والانطلاق 2 
ميدان القتال الذي أسهب 3# وَصفه؛ - كال عدت وحسساده ‏ : (أدَمتا طعنّهم 
والقتل» خلطْنا ب عظامهم الكعوباء فمرّت (خيولنا) غير نافِرَةٍ و عليهم» تدوس 
بنا الجماجم والتّريباء ايتحدث عن نفسه] شديدٌ الخثزُوَاكةا”؛ لا يُبالي أصاب إذا 
تنمراث أَمْ أصيبا).. 


جه 


(1) يقصد: شكول الناس» على اختلافهم» يحبّون شكول المحبوبات على اختلافها» 
وأحقهم بأن يُعْدّر 2 العشق والحب مَنْ كان محبوبه أفضلء ويقول 4# البيت بعده 
مياشرة: 

وما مشكري توق قل الأغادي . هَل من زُوْرََ تشفي والطرية: 

1 تنمر: امار كازهر عدا 
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« ثم انتقل شاعرنا 0 الشديد» # انتظار أن ينجلي 
أعدائه, ولنلحظ أنْ شاعرنا 0 إِذْ بدآ بالزمن ا ٠‏ ثم 
رجع ان الوراء, ميقا ليله الذي يفصله عن غده (زمنه المستقبلي)» وشرحنا َّ 
بإسهاب - هذه الخاصية ش شعر المتنبي (تيار الوعي) ؛ وقلنا إنّ كل لحظة مَرَتْ 
متابكناة الى هن تسطة كحملة الأ رمدة|تخلؤفة تميق . 

٠‏ كتاذ ار تشوانا كن بيه وبين عَرُْمِه فخاطب عَزْمَهُ بأسلوب التّداء 
(بالبمزة)؛ تحببا وتقرّياء وأسلوب الحوار يتناسب والمناجاة الداخلية التي 
استغرقت تسعة أبيات (من البيت العاشر إلى البيت الثامن عشر). كما نوع بين 
(والى بين خمس جمل اسمية 4 أبيات خمسة متوالية مستخدما الحرف المشبّه 
كأن ): فناسب ذلك الدلالة على حالة الثبات والسكون التي يعاني منها 
أَعَْمسي طال هذا اللَيْلُ فائْظر أينكًا لبح يَفَرَق أَنْ يَؤوبا؟ 

8 وه 50 م.م م 
حا حم حي ار يراع يمِن ذَجِنَقه رَقِيَا 
أن لذومهة 1 مكه و3 و يت قَوَائِمُ اجون 
حصان الج فاش من فايس فقصّار سَوادهُ فيه شحويًا 
كان دْجَاهُ يَجِدبُْهًا سُهادي فلّيس تقيبْ لا ييا 
و للا و ا 
أقلب في وأجفاني كحائي أعمين جع ملحي الوم رِالدتُوبًا 

© ثم انتقل لأسلوب التّفي, عندما أراد الحديث عن مشككلة لطلل ما أَرَقَنْه 

(وهي ظاهرة الحسد الذي عانى منه)؛ ولكتّه النَّمِي المراد به إثبات أمر ما 


0 


وتاكيده: 

000 34 00 ممه 00 مه 5ه ل كن على 09 

وكنس لكش ين اطول مسن تكسا يطل لظ ستاري موا 
- . .م ه ممه يُ 2 مه 5 

ومامُوت يأبْفَضّ مِن حَيَاةٍ أرى لهم مهي فيها تصِيبا 

(1) الجبوب: وجه الأرض ومتنهاء من سهل أو حزن أو جبل. 
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© وما إن أراد أبو الطيّب التعبير عن المسار الآخر/ (الأمل وتحقيق تحقيق المراد 
والرغبة 4 الحياة)» حتى عاد مدرعون الأريه والقر كيين و المندل: 52207 
الحركة والحيوية والحياة على أسلوبه وتعابيره» بما يتلاءم والرغبة 2 التجدد 
والانطلاق» والخروج من حالة السأم والملل» ولم يَحْلْ أسلوبّه من الجمع بين 
المتنافرات والمتباينات: 
وَششَيْعٌ ‏ الشكبّاب وليس شيخاً يُسَمَى كلمَنْبَلَعٌاممشِيبا 
قَسَا فالأ د تفزع مِن فوَاهُ وَرَقفْتحَنُ تفرم أَنْيَدُويا 

كما أكثر من أسلوب التفضيل»؛ 4# سياق وَصفيه خصائِل الممدوح وصفاته؛ 
ليثبّت له تلك الصفات ويؤكد اختصاصه بها: (أشد» أسرع؛ أرمى). 

أما أسلوب الاستقهام: 4# هذا المسار» فخرج عن معناه إلى معنى التقرير: 
لعفت اتن الأن متشهدو ا وستاكوا ولم يهدواائْراًإلأتجيبَّا 

ونأتي إلى كلمة (تيمّمَني)؛ فقد أَفْرَعٌ شاعرنا عن طريق هذا التضعيف 
لحرف الميم؛ كل الدفعات النفسيّة من التوكر » وحصل له المسّكَن النفسي الذي 
ذكره ث بداية القصيدة» عن طريق مّدح الأديب _ (الوكيل الذي أنفذه الممدوح 
إلى أبي الطيّب) _ له؛ ولنلحظ حسن اختياره كلمة (تيمّمني) التي تعني فَصدني أنا 
بالذات دون غيري؛ فعن طريق (ياء المتكلّم) التي تنتهي بها هذه 
الكلمة؛ والكلمات الأخرى التي تَلثْها: (مارحاً ليء أنشدني» زدكني)؛ يُرْضْيِي 
الشاعر كبرياءه ورغبته ب الانطلاق والتماهي بالمطلق والمثال» ويُشنيع تلك الرّغبة 
العميقة 4 نفسه» نآ يتوق هونداكنه ممدويحاء أهلاً للمدح والثناء. .فهو 2 


حقفيقة ة الأمر ‏ يعني ذانّه؛ بقوله: 

أَيَامَنْ عاد رُوحُ امد فيه وعدا يَمَافُه البالي فَشيِيبا 
ولا يعني الممدوح» فهو مَنْ عادت روح المجد فيه» وهو بتصرف الممدوح 

تضرف رشيدا معه ‏ مَنّْ عاد زمائه (البالى) فَشييبا. 
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الصورالزمانية: 
8 استخدح شاغرنا سلوب (الكض اللزنيى ".كن كدلج مكل سهد 
من المشاهد 3 النص. 
فالمشهد الأول (الأبيات 1‏ 9)؛ يمثّل كتلة اللون الأحمر القانى» لون 
دم أعدائه وحسساده. 
1 والمشهد الثاني (الأبيات 10‏ 18)»: يمثل كتلة اللون الأسود الشاحب» 
لون الحزن والملل والسأم والرغبة 4 الموت. 
31خ وك الأبيات  19(‏ 42) تبدأ كتلة أخرى يشكلها شاعرنا من خلال 
اللون الأخضر المج للنظر(اللون الذي يرمز إلى السّكن النفسي» 
والعصوق علق المراد) 
وهكذا تتوالى هذه الكل دكات اللونية» التي «يتفثن أبو الطيّب 4 
استخدامها والتأثير من خلالبا2 7 وتشكيل اللوحة العامء يعطي # النهاية 
شعورا إيجابيا بالتفاؤل :وت الحياة؛ والإبذاع والاتطلاق.: 
© ولن نتناول الصور الزمانية جميعها ش النص» وسنقتصر على ذكر الأبرز 
منهاء الذي أسهم 4# تشكيل الكتل اللونية السابقة: فثمة صورة حسية بصرية 
لونية» حيث شبه دماء القتلى من أعدائه» وقد ميق ادو قل أجساد الطيور 
المبتهجة فرحاً بتلك الوليمة» بثياب الجداد على القتلى» وهي صورة مفارقة تقوم 
على التضاد؛ إِدْ يتحول الدم والموت والقتل 2# بني الإنسان» إلى فرح وعرس بالنسبة 
للطيور. 
أمّا كتلة اللون الأسود الشاحب» فتسهم بتشكيلها صورٌ زمانية متتابعة: 
ففي قوله : (أعزمي طال. .) شخص أبو الطيئب عزمّه فشكا إليه طول ليله 
تحبلة نيان يفرّق منه الصبح ويخافء فالاستعارة مكنية تشخيصية؛ والصورة 
ذهنية انفعالية جامدة؛ إِذْ يبدو اللبل كايقا لا مرحرب والضور الثالية تدده 
الصورة؛ جاءت كلها لتؤكحد حالة الجمود والخواء الروحيء والشعور غير 
العادي بالسأم والملل لشاعرناء وقد أسقط كل هذه المشاعر على الليل. 


(1) ذحر هذا المصطلح : د. عبد العزيز الدسوقيء أبو الطيب المتنبي شاعر العروبة 
(2) المرجع السابق» ص/257. 
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» وك البيت التالي» شبّه حالة تأخّر الفجر عن الطلوع؛ بحالة تأخّر 
الحبيب الذي طلب إليه حبيبّه أن يزوره» فتأخر عن موعده خوف الرقيب» 
فالتشبيه تمثيلي والصورة ذهنية» بعض مكرناتها حسي بصري ضوئي (ضوء 
الفجر)؛ ثم عاد فشبه النجوم بِحَلِيَ يتحلى بها الليل: فليست تفارقه؛ فالصورة 
حسية بصرية ضوئية جامدة» (طبيعية نفسية صناعية بتصنيف التوحيدي)» 
والصورة التالية صورة طريفة» لكنها صادقة تعبر تمام التعبير عما ألم بنفس 
المتتبي من إحساس وجودي شديد بالثقل والضجرء إذشية الأرطن يعذاء نبل 
فلا يستطيع أنْ يمشي لثقل الأرض على قوائمه. وهي صورة (زمانية - مكانية) 
ذهنية حركية: تصور الحركة الشديدة البُطء. 

٠‏ وك صورة ذهنية انفعالية مركبة واستعارة مكنية تشخيصية» شخص 
اميه سات ا المتنبي حزته وآلمه ؛ 0 ويوغل شاعرنا + هدا 
لوحته 5 لط القاتم هذه المرةء جيل من القتراة الذي يننشر خذ الجوٌ؛ 
افونا يعلوه كشحوب الوجه البفوي تمان .وك صورة مُحَال» ولكتها فعيزة 
عن ذات شاعرنا القلقة المتوثرة» جعل مِنّْ (متهاده), والليل» خليلين نتسامتران: 
وكلما أراد الليل الانصراف» منعه ستهاد أبي الطيب» وجذبه إليه. ة حلقةٌ 
مفرغة لا تنتهي» لأآنْ سهاد الشاعر لا ينقضي ولا نهاية له. . ثم شبّه حالة تقلييه 
أجفاته 4# الليل» ومو فك التجومعها حجما: » بحالة مَنْ يعد ويتحصي ذنوب 
الزمان التي هي مثلها 2 العدد, (وهي صورة ة ذهنية كميّة عددية). 

وك قوله: (وما ليل بأطول.., وما موث بأبغض..) رمرٌ لتفضيله الموت على 
حياةٍ يشاركه فيها حاسد حاقد» ويبلغ الشعور بالغربة والاغتراب ذروتهء هناء 
حيث يصل الإنسان ‏ لعظم ما يشعر به من ضيق وغم وهم » وضثك ونكد 2 
لفن رسيب اللمتادع) إل سرف تنه قنيا اربع عاجوا 

9 وك صورة استعارية طريفة أخرى» لجأ شاعرنا فيها إلى عالم الحيوان 
هذه المرة» شبّه خطوب الزمن وصروفه بمطايا جامحة؛ لا تذلّ لراكبها: و2 
الوقت ذاته؛ء لا يقبل أحدٌ من الناس أن يركبها بإرادته؛: ولكنه يركبها 
مجِيراء وحالما يركيها ؛ » تجمح به» ولد و رط اكيرما مرات 
ومرات» قبل أَنْ ترغمه على امتطائها فو ان ا '.. إنها مأساة الإنسان ‏ هذا 


(1) البيت لا يقول هذا كله؛ ولكن المتلقي يستطيع أن يخرح ‏ من السنياق ‏ بهذا التأويل» 
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الوجود.. و صورة أخرى مُفارقة» جعل هذه المطايا لا يطيب لبا أَنْ ترعى نبات 
الأرضء بل تأبى إلا الإنسان رَعْياً وغذاءً لباء ثمّ شبّه ذاه بأرض مُجْدبة قاحلة: 
لكثرة صروف الدهر التي مَرَّت عليه ورعثه حتى استنفدّت كل ما فيه.. وبعد 
هذا البيت ينتقل مباشرة لوصف ذاته وقد وصلت إلى الممدوح بهذه الحالة 
المزرية: وذلك ليذهب ذهن المتلقي كل مذهب ي معرفة أثر الممدوح وفضله 

عليه» إذا تايع قراءة الأبيات» فيدرك مدى التحول الذي طراً على مسار حياة أبي 
الطبّب لحظة لقائه هذا الممدوح. 

© وهنا يبدأ المتتبي ب تشكيل كتلة اللون الأخضر»: أكثر الألوان تعبيرا 
عو الزائحة والستتكن النشص» والاسعيشا و شلوع الأمل وممصعيل المراد ,كلتل 
اهتمامه؛ وجعل نقطة تركيزه 2# صفة (الشّباب) التي يتمتّع بها العدوة؛ 0 
بذلك إلى كل ما يمثله الشباب من طموح وقوة؛ وَعَرْم على د تحقيق الآمال 
والأهداف» كما ركز على فكرة إصابة الممدوج الملؤنكدة 22 
الرعي؛ رامزاً بذلك إلى وقوعه من نفسه موقعاً عونا ؛ فهو قد أصاب من ذات 
شاغرنا النقطة الحمئاسة إذ بق يمو (بإرسال مَنْ يسليه ويناشده الشعر 
ويمدحه) ومادياً (بإرسال البدايا التي تحمل رسائل حب وتودّد إليه)؛ ومن بين 
الأبيات الكثيرة التي برع شاعرنا ب وصف دقة رماية هذا الممدوح وحُسمُنهاء 
يلفت نظرنا البيت الآتي: 
يرك الكَرْعٌبَيْنَ القَوْسٍمِنْهُ وبَيْنَ رَمِيٌوابِدف اهيبا" 

حيث يوقف شاعرنا الزمن- ولو للحظات قليلة ‏ ويثبّته لناء لنرى النار 
التي بين القوس والبدف»ء إذا جذب الممدوح الوتر ورمى السهم» فهو يرسم لناء 


لأنّ الشاعر اعتمد (تقنية الانقطاع): وهي:اأَنْ يعمد الشاعر إلى حَذْف جزء من 
الأحداث ذ الأبيات! انظر: أحمد الحسّنء تقنيات الرواية 4# النقد العربي المعاصر 
«رسالة دكتوراه)؛ بإشراف د. فؤاد المرعي»؛ جامعة حلب» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية؛ 1993م: ص208: 209؛ وهي خاصيّة (التقطع والقفز الزمني) التي 
ذحرناها 3 (الأزمنة الفعلية). 

(1) يقول: «إذا جذب الوتر ورمى السهم رأيت منه ناراً بين القوس والبدف» وذلك أنّ حفيف 
السهم 4 سرعة مروره يشبه حفيف النار يُ التهابها»/البرقوقي» شرحهء ج21 
ص172» ويقول العكبري: «يريد أنه إذا جذب الوتر للرمي يريك حفيف السهم إذا 
خرج من القوس اللهيب من سرعته) /التبيان ب شرح الديوان» ج1» ص143. 
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إذا'نفامطا وَهَفيّه يمنكننا ٠‏ :إذا تسراناها مستمزة) ووضنا الفط التاري نين 
القوس والبدف» تخيّلَ السنهم وهو واقف اذ كل لحظة من لحظات مساره؛ حتى 
وصوله البدف.. وأين زينون ا فهو لا شك سيبتهج برؤية المتنبي وقد أبدع 
بيت يقوّي حجّته وفلسفته7" التي قال بها. 


عور و 


وك قول شاعرنا: (أيا مَنْ عاد رُوح المج فيه)؛ يرمز إلى تجدّد زمانه بعد 
مروره بفترة جمود وشتور ونساه: 

«(وعاد رَمَانُه البالي قشييبا) : جسد شاعرنا الفكرة الذهنية المجردة 
(اتؤمة)» تجملة كويا بالياء ولكن هذا الثوب» عاد وتجدّد فصار أبهى ما 
يكون 2# ظل الممدوح» مُشرقاً ٠‏ مُبْهجاً للعين والقلب. وقد استطاع المتنبي» بهذه 
الصورة البّهية» أن ينقل إحساسه بالفرح والاستبشار»ء والرغبة # الحياة» إلى 
المتلقي. 

. وميا احكار شاعنا جح الست ترود لمحل الساه 
وحمئاده؛ والرغبة # الانتقام منهم: إلى جو الشعور بالملّل والسأم والرتابة: ثم 
إلى جو الحزن الشديد والتأمّل العميق ش قصته مع الزمن وصروفه وأحداثه, ثم 
إلى جو الإعجاب الشديد بالممدوح وصفاته وأفعاله الحميدة؛ ثمّ إلى جو الفرح 
والاستبشار والرغبة الشديدة '# الحياة ‏ ظلّ هذا الممدوح الذي يقدّر شاعرتا 
حقَّ قدره. وهذا الانتقال كان مكدحا وس 1 «ولا يمكن أَنْ يصنع هذا إلا 
شتام تمرس برثاء اكه على طريقة اللوحات :كل لوجنة فيها مُشاهد 
متعدّدة» يربطها خيط واحد» وجو شعوري ونفسي واحد»!2؛ مهما اختلفت 
الملشاهد بين الحرن والانتهاء : والساء والضعن» والاعجاب والفرح. 

© وننتقل الآن لذكر أهم الظواهر الصوتية الإيقاعية 4 النّص: 

حيث يلفت انتباهنا لجوء شاعرنا للتصريع 2# البيت الأول» وقد أفاد هذا 
التصريع التماثل بذ الإيقاع والتوازن بين الشطر الأول والشطر الثاني؛ فيسهل 
حفظ هذا البيت الجكمي؛ وكذهي تاذ . ونلحظ أنّ القافية مطلقة:؛ عبَّرَتْ 
بامتداد صوتها وتردد صداه؛ عن معاني القلق والحيرة» والسأمء + المسار 


م 0 ي: جمالية الحركة والسكون. 
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الأول» كما استطاعت أن تعبّر عن معاني الفرح والاستبشارء بذ المسار الثاني. 
أمّا الرّوِيّء فقد اختار شاعرنا الباء ليكون رَوِيَا للنص» وهو صوت شديد 
مجهور انفجاريء يتناسب وحالة التحول والانتقال من المسار الأول الذي سبق 
ذكره.؛ إلى المسار الثاني» كما ويتوافق ونفسية المتنبي التي تعشق التجديد 
والانطلاق.. 

كما يلفت الانتباه. حسن التقسيم والموازنة» التي عمد إليها شاعرناء 
فوازن؛ وَقَائُلَ فتونا ونعميا بيين الأشط رفاو أن مدن الأبيناك 3110م 13-15 
004 ؛ وبين الأشطر الثانية من الأبيات ذاتهاء وأتى هذا التقسيم المتكرر بهدوء 
وتام انماما عناية لكل الشاعر من سأم وملل.. 

مضي تقبو تداهرنا الات يو انمد دسق لل ناموت احا 
المشيب/ الشباب؛ قسا/رق؛ والتقابل المعنوي بين: البالي/قشيباء 
الغليل/الطبيعية وكن عتركا :هن القادلات التكاليةة: سدق :عن خالل الفلق 
والتحرّك والانتقال من الحال الأولى؛ إلى الحال الثانية» كما استطاعت هذه 
المطابقات أن تحقق مغزى دلالياً يوحي بتقلب الزمان: وتغيّره بطريقة مفاجئة لا 
يمكن لأحد التكهن بها .. 

© أماالتكرار (سواء تكرار بعض الأدوات والأسماء والأفعال!2؛ أو 
تكرار أحرف بعينها كالسين والشين والكاف والأحرف المهموسة بصورة 
عامة)»؛ فقدأسهمَ 4 رسم الحركة النفسيّة الوجدانيّة القلقة» ثم البادثئة 
المطمئثّة لأبي الطيّب؛» كما ساعد هذا التكرار # زيادة موسيقية الأبيات: 
وجعل الإيقاع متجانساً مققاغما مكالفا بك الثمن:تضكل.. 

: ومن لكك يه يمكننا أَنْ تُحَدّد (الكلمة - المفتاح) للنصّ كله‎ ٠. 
حيث نجد كلمة (حسادي) مرشحة لذلك؛ على الأقل # المسار الأول» ثم‎ 
0 تندمج هذه الكلمة مع كلمة (نوائب الحدّثان) 2 التي تستطيع التهوضٍ‎ 
الفمدن انهنا». أن الحيده فين تانب الزمو واتقيرا “نحن قرا كلمة (فشيبا)‎ 
التركيب: (عاد زمائه البالي قشيبا) ؛ كك هذه الكل كاخر: :عالى تمل‎ 4 


(1) هى الأبيات التى ذكرناها كاملةً سابقاً: كأنّ الفجرّ حِبٌّ مُسسْتَرَارٌ.. والأبيات الثلاثة 
بعدهم. 


» عن طريق تحكرار اشتقاق آخر للفعل» مثل: (أصاب» أصيبا), (قاسى» أقاسي)‎ (2١ 
(تغيب» يغيبا).‎ 
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هذه الوظيفة:» إِذْ تصبح لفظة (الحسّاد) _ ولو بصورة مؤقتة - من الزمن البالي 
المنقضي بالنسبة للشاعرء فها هو يرى ظاهرة (المودّة ومحبة الإنسان لأخيه 
الإتشلان!"'ومظا غير ماكلة أمامته: إذا +"كالحانة | مانامية شاعنا دور بسن 
إحساس بالحزن والشحوبء إلى إحساس بالفرح والإشراق والانتعاش» فهي 
تنموء إذا :وض قو الفتاضرو الشيووعة القهبيناة- تسمل تجرية الشاعر به لحيل 
كشلف شعري حقيقي. 
- وك الختام» نقول: استطاع شاعرنا أن ينتقل من المسار الأول/الموت: إلى 
المسار الثاني /الحياة؛ بسهولة ويُسسْرء ابر ليت الأضدادء والجمع بينها 
بخيط شعوري نفسي وجداني موحد «فللنص أَنْ يُشَرّق 4 معنى ويُكَرب ذ آخر» 
... طالما كان مكو بتلك الصورة الأم» تلك الصورة الجامعة التي تنبع من 
صراع الشاعر مع العالم» ورؤاه المندفعة فعلاً شهرياً جامحاً يتّخذ من الزمان 
بيداءه» ومن اللغة راحلته» ومن الكمال غايته !© 


البناء البديعي : 


شك طبور تاهو رسكي بو مستعات اسيم ونع جيه 
المحسنات لم تكن على الإطلاق - مجرد زينة أو فضلة؛ وإنّما أدخلها 2 
صورهء كجزء لا يتجزاً من تفكيره وتصويره» وتعبيره عن عاطفته؛ يقول 
د. حسن الإمراني: «إِن المتتبي حقا أقبل على البديع» فقد كان سئة متبعة لدى 
شعراء القرن الرابع؛ ولكنه ريط بين أنواع هذا الفنٌ- بذ كثير من الأحيان ‏ 
وبين عاطفته... فلم يعد الطبّاق أو الجتان أو التعسيم أو عرفت من هذه 
التسميات» مجرد تسميات منفصلة عن بقية الأجزاء 4 القصيدة:» وإنما 
أصبحت جزءاً لا يتجرًا من شعور المتنبي نفسهء! 0 ويرى د. محمد زكي 
العشماوي أنْ اعتماد شاعرنا على الصنعة» ب# بعض الأحيان الم يكن الداع 
إليه الإعلاء من قيمة الشكل أو الولع بالزخرف ولعاً يجعله هدفاً د لذاته 
على نحو ما رأينا ب صنعة أبي تمام.. وإئما كائت ت صنعة المتنبي أكثر خفاء 


() على الأقن تا تدب اتير المتشيطة يه الكون ناهذا اللمدوع والأديي الذي انفد 
إليه؛ ومَنْ معهما.. 

(2١‏ خالد الوغلاني» صورة الرحيل ورحيل الصورة» ص4/. 

(8 المتنبى 4 دراسات المستشرقين الفرنسيين» ص302. 
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يغلفها إحساس عميق يؤكر فيك ويَبْلْكُك قبل أن تتبيّن مظاهر الصنعة التي 
تستهويك هي الأخرى لما فيها من براعة خاصة + الشكل والمستيو 0 

وأهم الظواهر البديعية التي اعتمدها شاعرنا ْ صوره الزمانية: الطباق 
والمقابلة» والجناس» وحسن التقسيم والتوازن. 

دوستكعد كاسن الظباف والقائلة من خلال (التسورة الظاكية علن التساد: 


الصورة القائمة على التضاد: 


الكتاد ردركيب بناقي ينمض على طرفي مطاهرين على مشتوئ الشلم! 
متضافرين على مستوى العمقء لإنتاج دلالة شعرية ذات كثافة:» وقوّة تصل 
بالنص الشعري إلى قمّة سحره وتمايزه» عن طريق عر التفاعلات بين طرخ 
التضاد من جهة» وباقي عناصر النص من جهة أخرى,2 '. وتَتَبلُور طبيعة التضاد 
ب وجود فجوة أو مسافة توثر حادة: بين الطرقين ا متناقضّيّن, وذلك ما يمنح 
النصّ (الشعريّة)؛ ففي التضاد خلخلة لبنية التوقعاتء وَخَرْق للسياق ا متوقع 
ال 

وقد رأى فرويد أنه ليست هناك صورة ذات معنى واحد, فراكما تمن 
الصورة معها عكسهاء وكثيراً ما يكون التقيض فيها مفتاحاً لنقيضه ".. 

- وينشأ التضادء 4 صور أبي الطيّب الزمانية» عن استخدام الطباق» أو 
التقابل المعنوي. والطباق 2 جوهره «افتد قتدار على كشف ما يكمن + اللغة من 
حركة تتوثر فيها بين الشيء ونقيضه» بحيث يتجلى الوجود من خلالها وقد 
انتظم ب شبكة محكمة من علاقات التضاد والتشابه ., : والمقابلة «تزيد ب 
تحليل المعاني وإبراز تناقضات أ عدة ميادين من الحياة!©) 


(1) موقف الشعر من الفنّْ والحياة .© العصر العباسىء» بيروت» دار النهضة العربية» 
1لم: ص250. . 

(2) د . عاصم محمد أمين بني عامر» لغة التضاد 4 شعر أمل دنقل؛: عمان» دار صفاء 
للنشر والتوزيع» ط1ء 2005م»: ص50, 51. 

(3) انظر: كمال أبوديب» 4 الشعرية» ص21» 23. 

(4) انظر: محمد فتوح أحمد» شعر المتنبي قراءة أخرى» ص55: 56 (عن فرويد). 

(5) سعيد السريحى» حركة اللفة الشعرية: مقارية أولى لشعر المحدثين 4 العصر 
العباسي؛ ص304. 

(6) يوسف الحناشي» الرفض ومعانيه 4# شعر المتنبي» ص134. 
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وقد لجأ شاعرنا المتنبي إلى الطباق والمقابلة؛ لإظهار الصّراع بين 
المتناقضات 2# الزمن والحياة» مجسنّدا الصراع البائل بين نفسه وبين العالم.. 
وتشكل الصورة الزمانية التي تقوم على المقابلة والطباق7نسبة 1468 من الصور 
الزمانية, وهي نسبة تدل على ولع أبي الطيب باستخدام التضاد ب# شعره؛ ونجد 
نهذ الظاهرة تتحل عضوي ف يخا صبوره: ولا تدلٌ على تكلف أو تعمّل؛ 
فالتضاد ينبع من قلب الصورة ذاتها ويلتحم بها التحاماً عضوياً ونفسياً.. 

يقول مثلاً: 
اتنب تنا كر نما لوكي مسقا كنا اك وو لم كمه 
4 25 8 3 8ه جه م سم 4 4 35 ا و ه - 
ا ا كه تو وك 
- م مويى مسوفة 1 الد 57 ذخا 009 اولا د م و . 1 

ها ماده 0 87 - 00 5 و 
فجي ا اف يا فلااد رييِذاأكتاسئمها النّاسسُ آم 0 


فالمتورة الكدية شرع على التضاتوالتركويين هلين هالع اول تقوم على 
الفرح؛ والوصال؛ والسعادة؛ وعالم ثان طرأ بعد تدخّل الزمن وصروفه: شأحال 
الفرح حزناً؛ والوصل قطيعة؛ والسعادة غمّاًء فاستردٌ من الإنسان ما كان قد 
وهبه؛ ويذلك أووثة خيا وحزنا مضاعفاء فلو لم وكن كد وهلة كديا أحنات: 
لحان هذا الأتسانة أسعد وأفضل جالا. . وتكمن براعة أبي الطيّب ث جَعلِه الغم 
والحزن ينبع من قلب الفرح (فرحة تورث الغم)» والغدر ينبع من قلب العشق 
(وهي معشوقة على الغدر), والدمع يسيل (منها عليها)؛ » فسعادة المرء ممتزجة 
قفا نةبه هذه الحياة :انيتا ؟ هلا ممحكن لم إن يقلات التسابية و الحرم .اليف 

ونلحظ أنّ الطباق + الأبيات السابقة عَمِل على إبراز مكنونات شعور أبي 
الله أطي الوججة القبيح للزمان؛ فالزمان ابؤرة التضادء إِذ إنه يُظهِر 


(1) معظم الصور الذهنية التي سبقت معناء بأنواعها المختلفة. كصور الحضور والغيبة» والثبات 
والتحول.. كلها قائمة على التضاد بين ثنائيتَيّن» كما وجدنا بالأمثلة. 

(2) القصيدة 187 - الديوان»: ج2» الأبيات: 29 33 ص139. 

(3) محمد رضا بطش» إشكالية الزمان ث4 شعر أبي العلاء المعري؛. ص169. 
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ويقول: 
وَمَاثُوا ققِلمَوتِهِمْ فلا متت أم عَدَتَهُمْ قبِلَالمهاء(" 

فهي صورة لكشكعةا فاته ة على التضاد» واقتدارٌ أبي الطيّب» وبراعته؛ 
يكمنان 2# تصويره أدقّ المشاعر الإنسانية والأحاسيس الدفينة التي اعتملث اذ 
صدور هؤلاء القوم (أعداء ممدوحه)» فهؤلاء الناس ماتوا خوف] وهلعا من الممدوح 
قبل أوان موتهم» غلمًا مَنَّ بالعفو عنهم. كان ذلك إحياءً لبم قبل يوم البَعْتْء 
فالنصّ يقوم على التوثّر بين حاليّن: الحال الأولى حال موت هؤلاء؛ والحال الثانية: 
إحياؤهم من جديد . وقد أجرى شاعرنا الأفعهال 2# البيت مجرى التضاد أيضا: إِدّ 
عمد إلى المقابلة بين الفعلّيْن (ماتواء » أعدتهم) على نحو يدل المتلقي على حالين 
مختلفتيّن من أحوال الصّراع النفسيء عاشها هؤلاء: حالة ماضية تعيسة؛ فقلوبهم 
امتلآت رُعبا وخوفاء لدرجة الموت» وحال حاضرة؛ حيث انفرجت أمورهم؛ » بعفو 
الممدوح عنهم؛ وحَلَّ الأمن؛ والفرح؛ والاستبشار والطمأنينة محل الخوف والبلع؛ 
فكاأنهم ولدوا من جديد.. 

- ويقول ب وصف الليالي: 
مَتَافِمّمَا ما ضر تفع غَيْرِما تَفَذَى وكروَى أن كَجُوء وَأَنْ تَظمّاا 

فمنافع الليالي» © مضرّة غيرها من الناس» وي الشطر الثاني استعارة 
مكنية تشخيصية؛ وصورة ذهنية طريفة تقوم على التضاد : فَفِدَاؤُها ورِيّها بذ أَنْ 
تجوعٌ أنت أيّها المخاطب وتظمأً» لولوعها بالإساءة بناء وهي صورة موحية؛ فلا 
ري لبذه الليالي ولا شبع؛ لأنها لا تروى ولا تشبع من إهلاك الأنفس وإزهاق 
الأرو ا معاي الإنسان على وجه هذه الأرضء فلا أمل له بالخلود فيها 
(لنلحظ تلبس المعنى والفكر بالصورة التي ت تقوم على التضاد» د 
إطلاقاً عن هذا التضاد).. 


55 ويقول عن ذاته: 


)1( القصيدة 77_الديوان» ج21 البيت231 ص300: والبيت 4# سياق مدحه على بن 


إبراهيم التنوخي. 
(2) القصيدة 242 الديوان» ج2: البيت8: ص381. 
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وَقَدْ آرَاني الشّبَابُ الروحَ ‏ بدني وَفَدْ آرَاني المشِيبُ الوح بذ بَدَلِيا" 

ع شوو يليه جات واعقيك ياي المكباديين (الشياب: الشيت) : 
والجناس بين (بّدّتيء بدلي): قالحياة» والبهجة؛ وانشراح النفس» ترتبط عند 
شاعرنا بالشباب # حين أن الموت والدذبول» والبم والأحزان» ترتبط عنده بالشيب» 
فالتضاد»ء حين ينتقل بالنفس «من النقيض إلى النقيض» ومن الضدٌ إلى الضد» تنتج 
المعاني» وتتمكن 2 النفس»” ؛ كما أنّ الصورة ‏ ذاتها - تعبّر عن اندغام الموت 
الحياة» والحياة # الموت. فالإنسان ذاثه الذي يعيش قترة الشباب؛: لابد وسيدرك 
فترة المشيب - إن امتدّ به العمر ‏ منتقلاً من (الحياة) إلى (الموت). 

ما سنيف غير يناه ا قروم بوكو عه دق فتكي فيب هو ها فقن 
والعَمّل على مَرْجِه وتوحيده؛ مجسّداً لنا- ذ النهاية ‏ الصّراع والتناقض بين 
ذاته» وبين العالم.. 


(1) القصيدة 178 - الديوان؛ ج2: البيت11. ص109. 
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الفصل الثالث 
الصورة الإيقاعية 


- يتجاوب المتلقي مع العمل الفتّي؛ من خلال موسيقاه وإيقاعاته المنسجمة: 

التي تتماوج وتتوافق 7 النفسء فالموسيقا «طريق السّمو بالأرواح والتعبير 
عم شمر التقبير علطا 

- وقديماً رأى الفارابي (ت 339 ه) أنّ الإيقاع «تُقْلَة مُنظمة على النغم 
ذوات فواصلء وَوَزْنُ الشعر نُقلَةَ مُنتَظِمّة على الحروف ذوات فواصيل»!0) 

- ولعلٌ من الطريف أنّ التوحيدي لم يفادر الإيقاع؛ # شرحه لأنواع 
اتعبودة وق اكلتى عن التكرت أو الفنادة القيئكزية الضاعية لمعت والنين» 
اسم (الصورة اللفظية)»: يقول: «وأما الصورة اللفظيّة فهي مسموعة بالآلة التي 
هي الأدن, هَإِنْ كائت عجماء فلها حُكُم: » وإنْ كائت ناطقة فلها ختكي 
وعلى الحاليّن فهي بين مراتب ثلاث: إِمّا أن يكون اراد بها تحسين الإقهام, 
وإمّا أن يكون اراد بها تحقيق الإفهام» وعلى الجميع فهي موقوفة على خاص 
ما لبا ل بروزها من نفس القائل» ووصولبا إلى نفس السامع؛ ولبذه الصورة بعد 
هذا كله هرقي أخرى إذا مارّجها اللحن والإيقاع بصناعة الموسيقارء فإنها 
حينئئر تعطي أموراً ظريفة ‏ أعني أنها تلد الإحساس» وثُلّهِب الا .. وتروح 
الطبْع» وثئعم البال» وُدكر بالعالم المشوق إليه, مكلف عليه( 


(1) د. محمد غنيمي هلال» النقد الأدبي الحديث» ص380. 

(6“كتاب الموسيقا الكبير» تحقيق وشرح:غظاس غين املك خشية »:مراجعة اد مخمود 
أحمد الحفني» القاهرة» دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء (د.ت): ص1085. 
ويرى أنّ الفواصل هي توقف يواجه امتداد الصوت؛ و«تحدث بوقفات تامّة)/المصدر 
السايق؛ والصفحة :ذاتها: 

(3) الإمتاع والمؤانسة؛ ج3» ص144. 
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- ويرى حازم القرطاجني (ت 684 هأأن الإيقاع ينبع من تآلف الكلمات 
وانسجامها وتلاؤمها ث علاقاتٍ صوتية لا تتنفصل عن العلاقات الدلالية 
والنحوية؛ يقول: «الشعر كلام مخيّل موزون.. والتخييل 2# الشعر يقع من أربعة 
أنحاء: من جهة المعنى» ومن جهة الأسلوب؛ ومن جهة اللفظ» ومن جهة النظم 
والوزن17) 

- من مفهوم حازم القرطاجني للايقاع»؛ نجد أنه لا يمكن: بحال من 
الأحوال؛ عزل الإيقاع عن المعنى والسياق؛ وعاطفة المبدع «ومن ثم كانت 
خطورة تشكيل الصورة الموسيقية للقصيدة؛ لأنّ الشاعر إن لم يُوَفّْقَ من خلال 
هذه الصورة إلى خلق حالة التوافق بين الحركة التي تموج بها النفس والحركة 
التي تموج بها الأشياء فإن الصورة الموسيقية عندئذ» مهما يكن فيها من تناسق 
ونظام خاص» تفشل بذ تحقيق غايتها الفنية» وتبقى تشكيلاً صوتياً من طرف 
واحدء أي إنها لا تعيننا على ربط نفوسنا بالوجود العاردم واتمديق المختلط من 
ذبذبات هذه النفوس وفقاً للإيقاع الخفي ‏ ذلك الوجود»!2). كما يرى د. تامر 
سلّوم أنّ لمنحى الصوتي ليس - يق أ مجال من متجالاتة: اغتصيرا إضافيا »بل 
هو «يثري فاعلية الخلق اللغوي ويمنح المبدع أو الشاعر ما يشاء لنشاطه الخيالي 
من خصوصية وامتياز حقيقيين؛ ويهب المتلقي معنى عميقاً يثق إبان قراءة الشعر 
أنه يبكشف على الدوام علاقات جديدة بين إيقاع الشعر ومعنام»!*) 

- وقد رزْق شاعرنا المتنبي أذناً موسيقية مرهفة: تستطيع التمييز بين النغمات 
والإيقاعات؛ وانتقاء الأفضل منهاء بحسب الموقف والفكرة والشعور؛ ولشعره جرس 
موسيقي خاص» يألفه السمع والقلب؛ ؛ فلو بدلنا ككليية أو جرف ‏ العان أبياته» 
لاستطاع المتلقي اكتشاف ذلك مباشرة. 

- فالموسيقاء # شعر أبي الطيّبء نابعة من تناسق الحروف والألفاظ؛ 
وتناغمها مع معاني شعره؛ ومع السياق بصورة عامة. يقول بلاشير: «لكي نقدر 
أبيات المتنبي الحكمية أو الفنائية فعلينا ألا نفرّق بين المعنى والمبنى» فكلاهما 


(1) منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص89. 
(2) عبد الفتاح صالح نافع؛ لغة الحب 4 شعر المتنبي» ص291. 
(3) نظرية اللغة والجمال 4 النقد العربى» ص166. 
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يكونان ول لا لمعك حيث الوزن والعناية بالسبك ينفثان» إذا صح م التعبير» 
دف الفكرة وجودا خديدا وفت 1 

ويرى إنعام الجندي أن الموسيقا ‏ شعر أبي الطيّب بلقت مداها 
الأكملء «فللحرف من الكلمة:» وللفظة من البيت» وللبيت من القصيدة 
مواقف ضرورية مرتبطة بالنغم الموسيقي العام فشاعرنا «يعطي لكل مظهر 
من ملظاهر الحياة موسيقاة الخاصة والفاظه النخاصة» فهو عندما يضف خريا 
تشعر بضخامة الموقف.. وهو 4# موقف الحبٌّ يذوب رقة ورهافة... وهو عند 
الحزن حزين الألفاظ» دامع الكلمات!ة 

- وننتقل الآن» إلى بيان أهم الظواهر الصوتية الإيقاعية التي أسهمت 2 
نع( الضورة الإبقاضية اللشدو انرما عند تين 1 


إيقاع التوازي وحسن التقسيم : 


يقو م التوازي على التنسيق الصوتي عن طريق توزيع الآلفاظ 4 العبارة أو 
الجملة أ والقصيدة الشعرية» توزيماً قائماً على الإيقاع ا لنسجه 7. 

ويرى د. محمد فتوح أحمد أن حسن التقسيم والتوازن أو (ازدواج التعبير 
الشعري) كما سمًاه هو؛ يرفد الصورة الشعرية على ا مستوى الدلالي بخصوية 
الإيحاء وثراء الدلالة» آما من ناحية ا مستوى الصوتي الإيقاعي» فهو يضضي على 
البنية قدراً من التوازن» وما عمس ى أن يقتضيه من دقة انتقاء الصيغ والأشكال 
التركيبيّة » بحيث يعادل بعضها بعضأً» أو يقابل بعضها بعضأًء وبحيث يتكوّن 
منها - 4 النهاية - ما يشبه الأدوار ا متقابلة كما كان يدعوها أرسطوء ومثل 
تلك الأدوارء تبعث على الرضاء لأنّ معنى الأفكا را متقابلة يُدْرَك بسهولة: 
لاسيما إذا وُضِعَتْ بجوار بعضء وأيضأ لأنّ لبا تأثي رالحجّة ا منطقيّة 5 


(1) أبو الطيّب المتنبي دراسة # التاريخ الأدبي» ص581. 

(2) إنعام الجندي» دراسات # الأدب العربي» بيروت» دار الطليعة»؛ (د.ت)؛: ص260, 261. 

(3) المرجع السابق . 

(4) انظر: عبد الواحد حسن الشيخ:؛ البديع والتوازي» مصر- الإسكندرية. مكتبة 
ومطبعة الإشعاع الفنية» ط1: 1999م» ص24. 

(5) شعر المتنبي قراءة أخرى؛ ص56 (بتصرّف). 


( 
( 
( 
( 
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ب وتكثر هذه الظاهرة الصوتية ‏ شعر أبي الطيب» نور ل 
وتميّزت عنده» بأنها كائت صدى لأعماقه وذاته». كما ساعدّت على إبراز 
الناحية التوقيعيّة النابعة من الموسيقا الداخلية لجمله وتراكيبه.. ونذدكر من 
امُكلة هذه الظاهرة: 

قد يلوت الخطوب ضرا وكلسوا وك الك مَْكَا كنا وتئلة 
وفاعل. ومنصوبين اللاي السطواي . وكذلك السفطرق 1 هذا ار 
ولادودي 5 ف فا يي فاع ع 4 .ل مدهيمم و(2 
اتمكدة اميق مه أيهم ناد ُمشمطافا 0 
/5 تتماثل وزنياً وصرفياً مع كلمة (السيف - /5/5/) والأمن دافا لفيية 
تكليق لمععدر؛ منتظر /5/7/3) والترمكيب الاسد :(الدهن معقذر) يناظر 
التركيب الاسمي (السيف منتظر).؛ فالأذن تستعذب تقابل التّقمات» الناجم عن 
ب« 2# 3 5200 7 20 4 و > 22 م هه ممه 3 

- تصييبُك يذ حيّاتِك مِنْ حبيب تَصِيبْك يذ متاك مِنْخَيَال" 
# لومت 0 5 وو 2 000 1 2 4 

- إن القتيل مُضَرّجا يدُمُوجِه مثل القتيل مُُضَرّجا يدِماقِوا" 

فالتوازي» © هذين البيتين» يفوع على التكوان؛ واستواء مقادير الجمل» 
ونلحظ أنّ هذه العناصر أَتَتْ غير متكلفة ٠‏ فلا نشعر بأي نشازء» بل إنْ هذه 
الغتاصر تضفي وَفما مُحَبباً وجَرْساً نطيفا تنتعذية الأذن وتطلب المزيد. كما 


(1 


(1) القصيدة 187 - الديوان» ج2: البيت4: ص135. 
(2) القصيدة 134 الديوان»؛ ج1» البيت45: ص458. 
(3) القصيدة 171 - الديوان» ج2: البيت4: ص70. 
(4) القصيدة 1 الديوان»ج1» البيت10. ص87. 
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عه (01)ء 000 3 
أنه" أسهمت # نموٌ الصورة الفنية وعبّرت خير تعبير عن تجربة شاعرنا 
النفسية الوجدانية.. 
5 وأبو الطيئب» 4# شعره عامة, و شعره الزماني خاصة؛ يتفئن 4 إدخال 
التوازي وحسن التقسيم 2 بنية شعره» فتجد لذلك أشكالاً مختلفة: 
فقد يوازن أو يوازي بين كل شطرة مع الأخرى, كقوله: 
- إِنْ مَاتَ مَّاتَ بلا فَقْرر ولا أَسَفي أَوْ عاش عاش بلا خَلّقٍ ولا خلة!0 
6ه 6 
كل عَيْشٍِ مالم تْطِيْهُ حِمَامٌ كَل شَسْ ما لَمْ تَكُنْها ظَاوةة 
- وقد يوازن بين ثلاثة أشطار متتالية: 
الثاسس مما لمَْيَرَوْك أَشْباهُ والسدكز لفنشظل واقسة مكسياة 
والحودٌ عَيْنٌ وانت ناظِرُمًا والبَأس باع واتت يُمْكَاة 
فالأشطار الثاني (الدلدت والرايع» لبا الترحيب النحوي ذاته (جملتان 
اسميّتان معطوفتان». حل منهما مولقة من سيقدا وخبر)ء ولبا التقطيع 
العروضي» ذاته» أيخنا (مستتفعلن مُمَثُلات ت ممنتعلن)07. 
تت 0 أحياناً؛ 0 ثلاثة 0 
قوضية البيك او الأبيات اشنا تعن دين هذا ا الموسيقية» من 
ذلك قوله: 


ممم له 


م ملس ساو . م رمه اي لم 0م 007 ع6 

- على ذا مضى الئاس: اجتماع وفرقة وميت ومولود, وقال ووامة” ا 
ِ 

- ضاق الزْمَانُ وَوَجْهُ الأَرْض عَنْ ملك مِلء الزَّمَانِ وَعِلْء السسَهلٍ والجبّلٍ 
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25 2 كل وا دق كسا المَّدُ 3 شكل والئئة ذ جما «ل» 
إيقاع الترديد ( تكرارا لحروف والكلمات والتراكيب ): 


يرى ابن الأثير (ت 637 ه) أنْ التكرار يفيد تقوية المعنى «وسبيل هذه 
التقوية فَرْعٌ الأسماع وإيقاظ الأذهان؛ وإنما يقرع السسمعٌ من الألفاظ جَرْسها!) 

- وقد كثر الترديد 4 شعر أبي الطيّب الزماني بصورة للحوظة؛ ويرى د. 
عبد الفتاح صالح نافع أن هذه الظاهرة «لا يلجا إليها المتنبي عبثاً وإثماهو 
يتعمدها لما لبا من أثر ووقع 4 الأذن و النفس معاً .والشيء الذي يروعنا 2 
تكراره أثنا لا نمل هذا التكرار وإنمٍ نراه جز لا يتجرً من موسيقا الشعر 
التي هي جزء لا يتجرًا من القصيدة,/* أ فالكلمة المدرددة 3 شهرة» كانت 
بمثابة نغمة موسيقية متتكرًرة. 

5 فول تكرار للأحرف يلفت انتباهنا؛ هوتكرار حرف اللام 2# قوافيه: 
فالمتتبي «وجة انتباهاً ميا إلى فافيته 0 راحة ذخ النطق 2 
قوافيه» فاستخدمه الاستخدام الأكبر: » وهو حرف اللاء!ة . فهو يُنْطّق بالتصاق 
اللسان بسقف الحلق لا بالأسنان أو الشفة)!”'؛ وبسبب من خاصية الالتصاق 2 
حرف اللام: قد استخدمه العربي للنسبة والتملّك (لهء لي)ء وهو صوت مجهور 

متوسط الشدّة» وصوت هذا الحرف يوحي بمزيج من الليونة وا كرونة والتماسك 
والالتصاق. وهذه الخصائص الإيحائيّة لسيّة صرفة ©. 


(1) القصيدة 178 الديوان» ج2» البيتان: 19: 20 ص110. 

(2) ضياء الدين ابن الأثير» المثل السائر # أدب الكاتب والشاعر» تحقيق: د. أحمد الحوة, 
ود. بدوي طبانة» مكتبة نهضة مصرء؛ ط1, 1962م, ص19, 20. 

(3) لغة الحب # شعر المتنبي» ص315. 

(4) أورد البديعي عن ابن الأثير الجزري قوله: «.. وإذا أنصف الناظرء وترك التحامّلء .. 
علم أن حرف الميم وحرف اللام من شعر أبي الطيب المتنبي قد تضمنا من الجيّد النادر 
ما لم يتضمنه شعر أحد الفحول من شعراء العرب»/الصبح المنبي عن حيثية المتنبي» 
ص410. 

(5) صلاح عبد الحافظء الصنعة الفنية 4 شعر المتنبي» ص293. 

(6) انظر: حسن عباس» خصائص الحروف العربية ومعانيهاء منشورات اتحاد الكثاب 
العرب: 1998م: صص79, 80. 


356 


وقد أحسن المتنبي» باختياره حرف اللام لقوافيه؛ وهذه الخصائص 
الإيحائية اللمسيّة التي يمتلكها هذا الحرفء توحي لنا بحاجة الشاعر الماسّة 
إلى الحنان؛ ورغبته 4 الشعور بالأمان والاستقرار» فحياته - كما ذكرنا - 
كائت سلسلة من الرحلات المتتالية التي لا راحة فيها ولا هدوء إلا # النادر 
القليل: 

دون تكومن نظلة مككرا را السروفعه ايها : 
بتاها فَأَعْلَى والْقَنَا تَفْرَمٌ القنا وَمَوجٌ المتَايَاحَوْلَهَا مُثلاطله© 

فجعل الصوت قرين الحركة # المحاكاة الصوتيّة والتقسيم المتقن: فواءم 
بين: بناهاء فأعلىء المنايا - من حيث تكرار حرف المدٌ (الألف) _ وكرر 
(القنا)ء وحرف القاف (القناء تقرع) ف الشطر الأول والميع (موج: المناياء 
متلاطم) 2 الشطر الثاني. 

كران حرف القاف ‏ وهي مين الحروف الانفجارية» خاصة إذ! ل 
حَقها ولخ تن ا 56 - يحاكي صوت قعقعة السيوف» ويقرع الآذان 
فَرْعاً. كما أن انطباق الشفة على الشفة قبيل خروج صوت الميم - وهو صوت 
متوسّط الشْنّدّة والرّخاوة ‏ «يماثل بداية الأحداث الطبيعيّة التي يتمّ فيها السّدٌ 
والانفلاق)!” فهو يحاكي بداية تشكل الأمواج وتجمّعهاء أمّا انفراج الشفتين 
أثفاء خروج صوت الميم فهو يمائل حالة التوسع والامتداد الذي يحصل للموجة بعد 
تشككلها.. فشاعرنا أحكم الدلالة بين الصوت والمعنى «لرسم صورة صوتية هي 
بمثابة الموسيقا التصويرية المصاحبة للمشهد»!”. 

مقو كك ١:‏ توفت لفن هده ار 
مَييتي مِن ملق على فِرَاشٍ حَشَاهلي بِحَرٌ حَشَايّ حَاش””" 


(2) القصيدة 223 الديوان؛ ج2؛ البيت9, ص298. 
(8)«حضشق:عباين» خخستاكصن الحروف المونية ومعانيها؛ كن 72: 

(4) د. ماهر مهدي هلال رؤى بلاغية 4 النقد والأسلوبية» ص155. 
(5) القصيدة 129 الديوان؛ ج1» البيت1. ص442. 
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فإضافة إلى الصورة الفنية» حيث شبّه حشوة الفراش الذي ينام عليه بحشا 
ليس كالحشا المادي المعهودء اه حت ملب و عاد : عورتهرا روفاية قلبه 

من البوى (تشبيه ضمني/صورة ذهنية انفعالية)؛ نلحظ ترديده لحرف الشين 
الذي يوحي بالبعثرة والانتشارء أما صوته فهو يوحي «بإحساس لمسي بين 
التعفاف والسكي :"كم تلؤ بعل اسفن بة حرف ارا (يحن» الذى 
يخَرِحِ شاعرنا عن طريقه الدفعة النفسية الكبيرة من التوثر, ومع أن بعضهم 
استثقل قافية الشين التي اختارها شاعرنا هنا ٠‏ امكاين الأقيرا ا :إلا أن هذه 
القافية جاءت متناغمة مع حرف الشين المتردّد بكثرة ي البيت: ؛ كما أنها 
جاءَت ملبّية لحاجةٍ نفسيّة داخليّة ْ ذات أبي الطيّب» عير عن مقت لعلو 
وعدم الاستقرار الداخلي» وهو ما يفيده الإيحاء النفسي لصوت الشين.. 

- وقد يكرّر ألفاظاً بعينها ب شعره» كما # قوله # سياق تعزيته سيف 
الدولة عن طفله: 
هَإِنْ كك ف قَبْرٍ فإِئَكَ ‏ الحَشَا وإِن تك طفّلاً فالأسى لَيْسَ بالطّمْلٍ 
وَمِتلْك لا يُبْحَى على قَدْرٍ سِئه ولكن على قَدْرٍ المخِيلّة والأصل 
عَزَاءَكَ سيف الدولة المفكدَى يه هَإِكَكَ تَصْل» والشَّدائِدُ للنّمئل!© 

فترديد كلمات بعينها ذات أوزان صرفية وعروضية متطابقة (كرر افإن 
تك! ي البيت الأول؛ اعلى قدر) ‏ البيت الثاني» انصل! 2 البيت الثالث): 
أعطى الإيقاع جمالاً؛ وعمل على توحيد النغمة ‏ سائر الآبيات, ترك لسرت 
ينل يكل كني مان لحرن وس ل الكلين د معدي السنا 1 نك رهما 
صدى وانعكاس لما يعتمل ب ذات شاعرنا من حزن عميق على هذا الطفلء ولما 
يعتمل أ صدر والده سيف الدولة. وما أوصله الشاعر إلينا من معان وجدانية 
عميقة مؤثّرة» لم يكن ليصل لو لم يستخدم التكرار. 


(1) حسن عباس»؛ خصائص الحروف العربية ومعانيها. ص115. 
المكتبة العصرية؛ 1990م: ج1: ص182. 

(3) القصيدة 174 الديوان؛: ج22 الأبيات: 5: 6: 11» ص89 - 91. المخيلة: ‏ ههنا ‏ 
الفراسة: وهى 23 الأصل السحابة التى يُرْجَى مطرها. 
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5 وك أحيان أخرى, مك افد وكرانك يون كيني ؛ ويوزعها وزيا 
مستاسق على شطري الييت الواحد» أو الأبيات الكثيرة المتتالية: 
إِنْ الففيسمل سرخا بدموعه مكل القتيل مُضَرّجاً بدماكفهو! 

يريد شاعرنا - عن طريق الصوت - أن يؤكد على حالة شعورية يعايشها» 
ويحس بهاء ويود نقلها للمتلقي» كله سد ديرا من كرا ر العقاصير الرعودة اذ 
ابكار الال احا لتر لخدي م 0 1 
كك وإنقانا مقويقا متوازناً.. 

52 كما ذكرنا : © القصيدة التي حللناها ب الصورة ‏ اللوحة؛ تحرار 
شاعرنا الترحيب: (الجمل الاسمية المبدوءة ب كحان) مرات عديدة 4# أبيات 
متتالية: 

- 5 7 #وه قو فى 

حان الفجر جب مس درَارَ يُرَاعي مِنلَجِنَق وه رَفِيَا 
كان نُجُومَه حَلْي عَلَيُْهِ وفن شصسزيت حوائية الملوت) 
حصان الج و قاسى ما أَُفَاسِي قفصار سَوَادهُ فيِه شحويًا 
كان دُجَاهُ يَجْدَبْهًا سُهادي فليس تفي ب إلا أنيّقيبا" 
الوجدانية لأبي الطيّب (حالة السأم والملل) .. كما نشير إلى أن اعتماد شاعرنا 
التحكرار ب هذه الوحدات اللفظية المتجانسة يحقق الإيقاع 2 الحكلام «بتقسيم 
الحدث اللغوي إلى أزمنة منتظمة ذات علامات متكررة وذات وظيفة وملمح 
سا6 


)1( القصيدة 1 الديوان» ج21 البيت210 ص/87. 

(© القضيدة 29 - الديوان: ج1ء الآبيات: 214-11 169+ 170. 

)3( برتيل مال مبرح» علم الأصوات» تحقيق: عيد الصيور شاهين» القاهرة. 5م 
ص199. 
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إبقاع الجناس: 


لا يخدم الجناس الصورة الإيقاعية فحسب, بل إنه يقيم علاقة مع الصورة 
الشعرية بعامة «حين يقيم العلاقات بين الدال والمدلول» إنه جناس دائري بين 
أجزاء الصورة وأجزاء العبارة. وليس جناساً بمفهومه التقليدي تتماهى فيه 
الكلمات بمعزل عن علاقتها بالشاعر". 

- ويرى مبروك المناعي أن الإجراء الفنّي الحاسيم الذي يكشف عن براعة 
المتنبي 4 استخدام الجناس «يتمثّل # الممائلة الصوتية الداخليّة أي جرس 
الأصوات وموسيقا المقاطع مما يمنح البيت إيقاعه الخاصً» وهو إجراءٌ يمكنه 
من نشر الموسيقا 4 حشو القصيدة وجعلها تتمشى < الأبيات عن طريق تكرار 
متعمّد لأصوات أو مقاطع بِعَيْنها متماثلة © الجرس بصورة يُسهم فيها المبنى ذ 
إنتاج المعنى وتكثيف إيحاءاته2. 

- وناذكر من أمثلة الجناس ذ شعر أبي الطيّب الزماني- وكثيراً ما 
يعضده بالطباق ‏ ما يلي: 

- صّحبّثني على الفَلاةٍ فَكاةٌ عادة اللونِ عندها المّبُديل!© 

ثمة جناس ناقص» فقد اتخذ شاعرنا من الصيغة (ف .. اة) نقطة ارتكاز 
للتردّد الصّوتي؛ فبدّل حرفاً واحداً (التاء باللام): ونلحظ أنّ هذا الانتقال من 
اللام إلى التاء؛ يجسسّد المعنى ويصوره» فاللام من الأحرف الزلقيّة» تنزلق 
بسرعة من طرف اللسان» والتاء توحي بالرّقة والضّعف !' مما يناسب معنى 
التبديل والتغيير» وعدم الثبات على موقف معيّن من قِبَل الحبيبة. 


- إذا صّلْتْ لم أثرك مَصَالاً نِصَائْلٍ وإِنْ قث لم أثرّك مَقَالاً يِعَالم!© 


(1) الشاذلي البوغماني وتوفيق قريرة» فن القول عند المتتبي» ص92. 
(2) أبو الطيّب المتنبي قلق الشعر ونشيد الدهرء ص161. 

(3) القصيدة 189 الديوان» ج22 البيت10؛: ص152. 

(4) انظر: حسن عباس» خصائص الحروف العربية ومعانيها» ص/57. 
(5) القصيدة 243 الديوان» ج22 البيت13؛: ص387. 
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وجوايه, كن نوها نجنا دى سن ات قلت), (مصالاًء مقالة لا عن تلن 
فيه لأنْ شاعرنا روظله وى اليك فل قو : 
- ولقد دَخَرْتْ يكل أَرْضٍ ساعة كَسْتَجْفِلُ الضْرَعامٌ عن أَشْْبَالِهِ 
تلقحي الرشنوة نينا الرحيوه ويتتا! اكز تون ال ا لو 
ففي الشطر الأول من البيت الأول» كنّى (بالساعة) عن قِصر المدّة التي 
يستولي فيها على أرض العدو وسرعة تمكنه منهاء وهي صورة ذهنية حركية 
تربط بين الزمان والمكان. وي البيت الثاني جناس بين (يجول)» (أجواله)2 
فهاتان الكلمتان» وإن اختلفتا 4# المعنى» فقد اشتركتا 4 ثلاثة من حروفهما 
(الجيم» واللام» والواو) وهذا ما يقرب بين الصيغتين 2 مستوى الآأدا ء الصوتي 
ويُحدرث بذ الحكلام حال الإنشاد اا ناقصاً يتردد محدقاً 5 لاقي 
٠. 43 2‏ 2 4 0 .8 2 .ور _ 2 2 2 
- وَإِنْ أَسْلمْ فَمَا أَبْقى ولكحن سَلِمْتُ مِنّ الحِمام إلى الحمام 
فجانس بين (الحمام» الحمام) جناساً تاماًء بتساوي الحروف وتكرارهاء 
وما يدهشنا 4 هذا الجناس» أنه يمثل «حالة من التقابل على مستوى الصورة 
متنافرين © ذات واحدة» هي ذات شاعرناء فالحمام الأولى - هنا تمكل 
السلامة والنجاة لشاعرناء والحيمام الثانية تمثل البلاك والموت» وقد أكد 
الشطر الآول ذلك : (أسلم» فما أبقى)؛ وهكذا تجتمع المعاني المختلفة 
والمتنافضة # بناء صوتي واحد. 


(1) القصيدة 175 الديوان؛ ج2» البيتان: 10 11. ص96: 97. يجول الموت: يكثر»: 
أجواله: نواحيه. 

(2) القصيدة 251 الديوان» ج2» البيت40: ص 413. أي: «إن سلمث من موت على وجهٍ ما 
لم أسلم من آخر على وجهٍ ماء وإن سلمث من الموت ‏ زمن ما لم أسلم ذ غيره؛ إذ 
الخلد ‏ الحياة ممتنع. وقوله: من الحمام إلى الحمام لم يرد الجنس» ولكنه أراد: من 
بعض أنواع الحيمام»/ابن سيده» شرح مشكل شعر المتنبي» ص297. 

(3) خالد الوغلاني؛» صورة الرحيل ورحيل الصورة؛ ص58. 
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- نِقَم على نِقّم الزمان يصبها نِمَمٌ على الثمم التي لا مجْحَه 
يستخدم الجناس والطباق معاً ممًا يزيد # موسيقيّة البيت» عن طريق 
استخدامه التماثل الصوتي بين نِقّمء نِمَمء والتتافر الدلالي- 4 الوقت ذاته - 
بينهماء وقد حاكى صوت القاف الدوي والزمجرة (وهو من حروف القلقلة) 
كخائشية إجوااكه اصبواكر تشابه من يعييدوه ا لعادوح عند يغصي | ما جرف (الفلة) : 
فهو «يوحي بالفعالية والإشراق والظهور والسموٌ!”؛ فناسب إيحاؤه المخمليّ 
البركيه الذي الأيحلوهن القؤه والستماء”" عموة وبا المدوح ل اه 
وأتضاوه: كَحَفَلٌ الضنوت :صذى للمعنى:. 


إبقاع العكس والتبديل: 
5 العمكس والتبديل» عرفه القزويني بقوله: «هو أن يقدم ب الكلام جرء 
4 (4 

ثم يوحن" 1" 


إن بنية (العكس والتبديل) تقوم على تكرار الوحدات الصوتية 
ا لتماثلة» وتنوّعها ‏ التوزيع السياقي» ولا كان الإيقاع وثيق الصلة بالصوت, 
500 58 0 5 5 
فإِن توات رالصوت وتنوعه يصبح مفتاح التأثير ف الشعرا". 

ونذكر من أمثلة هذه الظاهرة الصوتية: 
دُكر الأنامُ نا فََانَ قصِيدّة كنت البَدِيمَ الفَرْدَ مِن أَبْيّاتِها 
الاس أَمْيِلّة كدورُ حَيائُها كمماتِهاوَمَمَانْمَا كحيّاته ا" 


(8الفضود63 اتذيواة» عل "البييك6 1 م283 

(0اتصيح نا » يكمعاكسل اللدزولف المونية ومسافيوا؛ عن 121 

(6 لق تتدروهذة الإيحاء ات النسية تحرف زالفين) ماه تتطنوخطها عرييا يليما :روفن 
حدّد مخرجه الأستاذ حسن عباسء بعد دراسة معمّقة» فقطع بأنّ مخرج العين يقع ب 
أول الحلق داخلاً كما قال الفراهيدى وابن جنّى والعلايلى/انظر: خصائص الحروف 
العريية ومعانيهنا “تصن 219 : , 

(4) الإيضاح ب علوم البلاغة» ص271. 

(5) انظر: ماهر مهدي هلال» رؤى بلاغية 4 النقد والأسلوبية» ص161. 

(6) القمبيد 480 ح الدنو رف د1» النيذا 36 37 عن 223 


2302 


تنلحظ أن 0-0 وحدة التعبير (حياتها احجدوية ا وتنوعها +ةالسياق 
- ويقول محاظيا سيف ف الدولة؛ 
حيري دُ رجاله لحياقِه يامَْيُرِيدُ حياكهٌلِرِجَالِه!) 
فالإيقاع تشكل من تواتر الصوت (رجاله لحياته» حياته لرجاله) ب صدر 
البيت وعجزه. 


وقى مكلف بق ]عونا قدي (المكمن والتتدئل )2 ويرك وما نه قتطر 
واحدء؛ كما 4 فوله: 


2 0 صساصماه و - 4 2 اه 5 2 5 - 34 2 
صِلَة البَجْر لي وَهَجْرٌ الوصّالٍ تكساني ذ السّقم نكس البلال!ة 

هذه الصتعة ف الشطن الآول:هى جزء لأ يتجرا من الصبورة وتعين تعبيرا طنادقاً 
عن ذات شاعرنا وتجربته 2 تعاقب البجر والوصال على علافته بالحبيبة؛ ٠‏ فهو 
يطايق» ويعحس المعنى واللفظ» ونجد تحكرار اشتقاق آخر من لفظة (صلة: 
الوصال)؛ ومن لفظة (نكساني: كس » ممايسهم 4 زيادة المؤدّرات الصوتية 
النغمية, النابعة أفناسا من شعور أبي الطيّب وإحساسه الدائم بكثرة ة المتصارعات 
والمتتاغِرات 2 هذه الحياة.. 

إيقاع الاستفهام والتعجب ومساءلة النفس: 
كوامن نفس المتنبي: كما أسهم ‏ بمعانيه المختلفة التي يخرج إليهاء مِن 
1 0 2 أوإنحار: أو حيرة ودهشة - 4# إعطاء شعره 

0 بافؤسانة اهناك عبرا ظرداية يتعمق قلب ا متنبي إزاء كل 
(التركيب النحوي) للشعر عل ى أنه واهب ا معنى وخالقه, وجدنا أ نالاستمهام 


شال معفد يُخرج الضى من يار التحدد ووحدة الجمة ويثيرفيه حاسة” 
الإشكال!". 


(1) القصيدة 175 - الديوان» ج2: البيت39: ص101. 
(2) القصيدة 197 - الديوان» ج2: البيت1: ص176. 
(3) انظر: نظرية اللغة والجمال 4 النقد العربى» ص164. 
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- يقول شاعرنا» مثلاً: 
سُبْحَانَ خالق نفسي! كيف لَدْتُهَا فيما انقوس كرَاهُ غَايَةَالألَم؟ 
الدَمْرُيَنْجَبُمِنْ حَمْلِي نْوَائِيَةٌ وَصَبْرٍ نفسي على أحداقه الحطّم'" 

حرج الاندقياء إن سحن التمكي: ويختلط هذا الشعور مع شعور أبي 
الطيّب بالإعجاب بنفسه؛ هذه النفس العظيمة التي لم تبال بالصّعاب»؛ بل إن 
ذاك الشيء الذي يُعَدُ - 4 نظر الآخرين - قم الألم» ٠‏ هو عيئه الذي يَعَدَْ حبك 
نظر شاعرنا ‏ قمّة اللدّة والستّعادة» هذا التضاد بين اللدّة والألم» مع استخدام 
أسلوب الاستفهام والتعجّبء؛ عَبِّر تمام التعبير عمًا يريد شاعرنا إيصاله إلى 
المتلقي.. كما أن انتقال شاعرناء وتحوله عن الإنشاء 4 البيت الآول» إلى الخبر 
البييت الثاني» بما يحمله من تحوّلات كذ التنفيم الصوتيء وتغيّرات ‏ 
الإيحاءات والإيماءات التي :ككل وتنك جنك هما يفنا مسر عا 

- ويقول أيضاً: 
كيف الرّجَاءُ مِنَ الخُطُوب تخلّصاً مِنْبَمْد ما أَنْشَيْنَ فِيّ مَحَالِيَا” 

خرج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معنى الحزن والإحساس بالحيرة 
والتّمَب والخواء» لكثرة ما لاقاه الشاعر من خطوب الزمان وصروفه.. والمبنى 
انعكاسٌ لبذا المعنى: إِذْ نلحظ سيطرة وتحدورف النشاء (التسطانوي» تفلم : 
مخاليا), وهو حرف خصصه العربي للتعبير عن معاني: «الخسسة والتفاهة 
والبشاعة, والعيوب النفسية والجسدية:» لأنْ صوته هو الأصلح للتعبير عن هذه 
المعانيٍ إطلاقاء'” 0 وهو ما يتناسب مع رغبة شاعرنا 4 استبعاد خطوب الزمن 
والتخلص منها منها؛ ولناحظ أنه تسب إليها البشاعة والشناعة إذ جعلها وحشا 
فتّاكا ذي مخالب قاسية لا ترحم الشاعر.. و قوله: (كيف الرّجاء. ا 
تعبير دقيق عن الحزن والحيرة» بش الوقت ذاته»؛ والاستفهام هنا مظهر «يعمق 
الحنرة 1 اخل لحظة العضبور تفنويا!" وناطظ اللونمفا امقر ع 1 فيو كينا 
متجاجلة فونه إذ كقوز نفون كنا صرنا الخدم الحاكرة سوله ككيف اق وصوف 


الفضيدة 256 الديوان؛ ع2 البيتان +236 37ص 423, 
القصيلدة 25 ليوات 1 البيت ب هن 9ق 

حسن عباس» خصائص الحروف العربية ومعانيهاء ص181. 
د. وفيق سليطينء الزمن الأبدي؛ ص16. 


1) 
20 
) 
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الكاف من الأصوات التي يقع عليها ا فلو لُفِظَت بصوت عالي النبرة» فهي 
توحي «بالضخامة والاماتلاء والتجميع:!) ٠‏ كما توحي «بالخشونة والحرارة 
والقوة والفعالية)2 5 ثم لا تلبث تلك الثورة أن تكبو كابلا رميداء » مع بداية 
الشطر الثاني» حيث تدخل النفس 4# مناجاة واستبطان داخلي عميق- وصوت 
الميم هنا يوحي بذات الأحاسيس اللمسيّة التي تعانيها الشفتان لدي اتطباقيما 
على بعضهماء من «الليونة والمرونة والتماسا مع تومن التخزازي! - متحصل 
من ذلك على موسيقا هادئة متّزنة» فثمة تنوع موسيقي نغمي.. 

- ويقول: 
أَخْنُماً كرى آَم زمَاناً جريدا؟ آم الْخْلّْقْ بذ شخص حي أعيد) !4 

نجد للاستفهام تأثيراً ا أسهم 4 ذلك التتبيم الموجود 2 
العبارات» وتكرار (آَمْ) العاطفة» إضافة إلى التأثير النفسي الذي يُحْدِثه خروج 
الاستفهام عن معناه إلى معنى الدهشة المختلطة بكثير من الفرح:؛ والاستبشار 
بلقاء هذا الممدوح.. كما أن الصوت الانفجاري للهمزة التي تتكرر كثيراً + 
هذا البيتة كامس ميت الفاجاة الف وجدها الشناعر» يك لفاكه اخيرا ينا 1" 
يُذْلْحِ صدره.. 

إيقاع التصريع: 

ويعني التصريع «جعل العروض قم اه تقمية اتصكردن !© 

- وتقوم البنية الإيقاعية فيه على تماثل وحدتي العروض والضرب على 
سبيل المجانسة الإيقاعية بفعل القافية الداخلية مما يشير إلى «نزوع الذات من 
خلال القافية إلى إبراز حركتها وإعلاء صوتها ضمن سياق الوزن وداخل إطار 
البنية الإيقاعية غير مكتفية بتلك الإطلالة المنفردة هذ نهاية البيت)77) 


(1) حسن عباس»؛ خصائص الحروف العربية ومعانيهاء ص70. 

(2) المرجع السابق» ص70. 

(3) المرجع السابق» ص72. 

(4) القصيدة 68 الديوان» ج1» البيت1» ص301. 

(5) هو الآمير بدر بن عمار. 

6 القزويني» الإيضاح 4# علوم البلاغة» ج2؛: ص551. 

(7) علوى الباشمى» الستّكون المتحرّك» دبي» منشورات اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات» 
ال :1592م يله يهن 31 


دي 
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424 5 3 . 4 7 5 2 35 .ا 5 ب - - 1 
- مَكَانِي الشعب طِيْيًا خخ المقاني بمئزلةالرّبيعمِ نَّالزُمَانا" 
فالتصريع حاصيل ش قوله /المغاني ‏ الزمان/ إِذْ جاءت كلمة (المغاني 
-/5/5//5) © آخر المصراع الأول من البيت مثل قافية الضرب (الزمان - 
0 *ة*# عدد حروفها وك وزنها. وقد أسهم هذا التصريع ‏ إضافة إلى 
وظيفته ب إضفاء المزيد من الإيقاع الصوتي بين قافية الصدر وقافية العجز- 24 
إبراز المعنى وجَلوه لمخيلة المتلقي. 
- أَحيًا وأَيْسَرُما قَاسَيْتُ ما فَكَلا والبَيْنُ جَارَ على ضَعفي وما د01 
إنها موسيقا تبدأ صاخبة قوية بقوله أحياة» ثم تنساب 4 هدوءٍ ووداعة: 
وأيسرٌ.... لتعبّر - بهدوء - عن حال شاعرنا النفسية» فالتصريع: (ما قتلاء ما 
عدلا)؛ وشيوع الألفاظ 0 الحزن وخيبة الأمل*القكل» والمقاساة 
2 شاعرنا. والبمزة ا الآبيات 80 لآذانء بقوتها يا 0 


2-4 سد ص ه 


- كفى بك داءً أن كرى الموْتَ شافيًا وَحَسئْب المنَاهَا أَنْ يكن أَمَانِنَا! 
ناوي ةو لسصبان وال هله تجورن فيدي] افونا يقالته 
والانفراج (عند سيف الدولة»»؛ إلى الضيق والحزن والهمً والغمّ (عند كافور): 
فجاءت هذه البداية ممثّلة تمام التمثيل لذلك التحول» ومُعبّرة عن الحزن الثائر 
الذي انتاب نفس المتنبي. فالتصريع؛ يُسهم 4# إعلاء صوت الذات» وتجسيم 
معاناتها وآهاتها.. وإضافة إلى التصريع؛ فصوت (الكاف المفتوحة) الذي بدأ به 
أبياته» يقرع الأذن» فهو صوت انفجاري””؛ يقع عليه التَبْرا”» ثم يعود صوت 


القصيدة 276 الديوان» ج22 البيت1» ص480. 

القصيدة 192 الديوان» ج22 البيت1» ص159. 

القصيدة 284 الديوان» ج22 » البيت1. ص501. 

الحروف الانفجارية هي: (1» ب» ت» دء ط» ك» ق) ويضيف الدكتور إبراهيم أنيس إليها 
حرف 0( القاهرية / انظر: حسن عبّاس» خصائص الحروف العربية ومعانيهاء ص 49. 

5) التَّبْر بحسب رأي د. . ممدوح عبد الرحمن وعدد من الباحثين» هو مقدار الضّغْط الذى 


يوقعه جهاز النطق على المقطع حين يَنْطِقْ به / انظر: المؤتّرات الع انا الاير 


4 
2 
03) 
4) 
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الكاف يقرع الأآذن مرة أخرى 4# قوله (بك)؛. وكذلك تصنع البمزة 4 قوله 
(داء»» (أن)»» والتاء 4# قوله (الموت)؛ ثم تهدأ عاطفة الشاعرء 4# منتصف 
الشطرء تعبر عن ذلك الحروف المهموسة: (الشين» والفاء» والسين؛ والحاء). 
مزق كانه اشر ةا ياه ويقف وقفة قصيرة عن 11117 فونه 
(المنايا). حتى يعود لثورته» قارعاً بصوته أذن المتلقي» » وتعود الأصوات 
الانفجارية تهيمن: البمزة 4 (أن»): والكاف أ (يكن؛:؛ والبمزة 2 (أمانيا). 


الزمان الموسيقي, ومسارات الإيقاع في شعر أبي الطيب الزماني:- 

الشعر فْن زماني» ولكن هذا الفن الزماني «يأخذ الزمان الجاري 
التفاقن هل عليه تقييرا صميماً ويجعله غير متجانس إذ يقطعه تقطيعاً 
تتعاقب فيه الحركات والتسكين والأصوات الطويلة والقضيرة )© 

- وقد عرف د . صلاح عبد الحافظ (الزمان الموسيقي) بقوله إنه : الوضع 
الزمني الاق من تتابع الحركات والسسّكنات داخل القصيدة نكر البحر 
الشعري)! 

- وتكرار هذه الأصوات يُحيِث إيقاعا مشوييا 4# النص الشكري الزماني 
عند شاعرنا. قد يكون هذا الإيقاع سريعاً أو بطيئاً: وَذلَك تبغا لعدد الصيغ 
القعبياة ف البيت الشهري الوالحد» وف انتم كيه فالايشا يشكل :قاذ : 


من تكرار صيغة (مستفعلن) ثماني عشرة مرة» و(فعلن) سبع عشرة مرةء 
وهكذا ... 


مصر الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية. 1994م» ص102» وانظر قواعد النبر, 
أيضاء عند: عبد الرؤوف بابكر السيد»؛ المدارس العروضية 2# الشعر العربي» 
طرابلسء المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» ط1: 1985م: ص 184‏ 186. 

(1) الأحرف الجوفية أو البوائية: الألف» الواو الساكنة المضموم ما قبلها؛ الياء الساكنة 
المكسور ما قبلها (الجوف هو فراغ الحلق والفم) / انظر: حسن عبّاس»؛ خصائص 
الحروف العربية ومعانيها. ص48. 

0 عبد الكريم اليالك» دراسات فنية 2# الآدب العربي» ص175. 

3) الزمان والمكان وأثرهما 2 حياة الشاعر الجاهلي وشعره : دراسة نقدية نصيّة» مصر 
الإسكندرية؛ مطابع جريدة السفيرء دار المعارف؛ د.ت» ج21 كنظ وا نظن | يهنا 
ص307, 308 من الجزء الثاني: (دار المعارف,» ط1, 1983م). 
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- وبالرجوع لديوان الشاعر» وبمرور سريع على أوزان قصائده» يمكننا 
الوصول إلى أنّ البحر الطويل هو المفضّل لدى شاعرناء يليه الكاملء يليه 
البسيط» ثم الوافرء فالخفيفء فالمنسرح والرجزء فالسريع. 

- هذاء وقد توزّعت النصوص الزمانية - التي نحن بصدد دراستها - على 
مستويين: 

71 قصائد زمنية تتميّز برحابة المدى الزمني الذي يستغرقه البيت» فطول 
الوزن ووفرة مقاطعه ث4 معظم 5 الزمانية «يمنحان الشاعر مزيداً من 
المرونة # التحرك عبر المسافة الموسيقية للبيت الشعري.. وهذه المقاطع 2 
حقيقتها ليست سوى وقائع زمنية بذ كلا وجهيها من النطق والاستماعء: فإذا 
تكد عل دا النحو كان ذلك إيذاناً برحابة المدى الزمني الذي يستغرقه 
البيت»1 5" فالمعانى المحتدمة 4 ذات شاعرنا «تتطلب 7 عديد التفصيلات 
ليستطيع حملها مي فالقصائد الزمنية التي تمتاز برحابة المدى الزمني: 
إذاء هي تلك التي صاغها شاعرنا على البحور المركبة:» وتمتاز هذه البحور_ 
غاليات مقناقك تفعيلة سباعية مع اخرى هعاس : كالطويل والبسيط. 

[12- قصائد زمنية يكون إيقاع الزمن فيها سريعاً: وهي تلك التي صاغها 
شاعرنا على البحور البسيطة؛ والإيقاع السريع للمقاطع المتوالية لبذه البحور 
يؤدي إلى سرعة الآداء الزمني. 

- ولاستجلاء معالم (الزمن الموسيقي)؛ سنمرّ- سريعا - على نصّيْن من 
شعر أبي الطيب الزماني» يتميز أحدهما بالإيقاع الزمني السريع» 2 حين نجد 
أنْ هذا الإيقاع بطيء؛ أو أقل سرعة» 2# النص الثاني: 

:فالتشن الخول !7 كاله ماديها نيت الدولف ذاكرا انشفاذه ينا ذاكل 
تغلب بن داود بن حمدان العدوي من أسر الخارجي سنة سبع وثلاثين وثلاثمائة - 
من المتقارب ‏ ومطلعه: 


(1) محمد فتوح أحمد» شعر المتنبي قراءة أخرى» ص140. 
ص176. 
3 نحيل على موضعه # الديوان» إذ يضيق المقام عن ذكر القصيدة ة حاملة) وهي 
القصيدة 172 الديوان» ج22 ص77 84 (52 بيتاً). 
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إلامّ طَمَاعيّ ةةالققاؤل 


ولا رأي يذ الخ ب للْئجِل 


هذا التقطيع عن جميع أشكال التقطيع العروضي 2 القصيدة: 


فعهول فَعُول فعُوولن فَعُْلْ فمولن فعولن فعولن فعفل 
فعول فعفولن فعولن فعفل فعولن فعول قفعولن ففل 
فعفولن فعول فعولن ففل فعولن فعولن فعولن فعفل 
فعولن فعولن فعولن فعفل فعول فعولن فعهولن فهفل 
فعفول فعولن فعفولن فعفل فعوولن فعولن فعولن فعفل 
فعفول فعولن فعفولن فهفل فعول فعولن فعفولن فهفل 
فعفولن فعول فعولن فهفل فعول فعولن فعولن فهفل 


كي التتطيع العروذيي الفاغ كل فظو فر رجاف أو 
علة. كقبّض””'" (فعولن) وتحويلها إلى (فعول)؛ وحذف (فعولن) وتحويله إلى 
«شثل). 

ويتضح ثش هذا النص الإيقاع السريع الذي يتوافق والحالة الشعورية أن 
وحدة زمنية مورّعة - مع تنوع شديد 4# الزحافات والعلل - بين تفعيلات هذا 
اليبحرء اه أشطار. والمتقارب بحر «فيه رئّة مطربة على شدة 
' فهو يصلح للعنف؛: كما يصلح للرّفق» وهذا ما تجده فعلاً ب 
مضمون النصء» فهو يبدأ بمقدمة وجدانية لطيفة تعبر عن حب دفين يكنه أبو 
الطيّب لامرآة ما . وهو يقر إِذ يميل إلى هذه الأنثى بالذات - أنه لا رأي له 
بذلك؛ وهو المتُصف بالعقل؛ لأنّ الحبّ لا يخضع لقواعد العقلانية. ومنذ البيت 


مأنوسة 3 


(1) إسقاط الخامس الساكن. 

(2) إسقاط السبب الخفيف الأخير. 

(3) د. جمال الدين زعيتر؛ موسيقا الشعر من العروض إلى القافية» حركة الريف الثقافية 
/ الفنار الثقالك» مطبعة الأمير» ط1؛ 2002م,» ص195. 

(4) ذكرنا أنها خولة أخت سيف الدولة» راجع تجربة الحب. 
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العاشى»«يتتقل للخدية من هك سنيف الدولة اشر افي واكل4 منفذا إناه سويد 
الخارجي الجبان» وقد استطاع أبو الطيب- ببراعة - أن يُلِمّ بجوانب الموضوع 
ويصف للمتلقي» وَحيها وافينا يكريها امات جميع مراحل عمليّة فك الأمْر 
هده وكانت تفعيلات اليحر المتقارب - الذي يتّسم بتقارب أجزاء تفعيلاته 
بعضها من بعض»ء إذ تتقارب فيه الأوتاد _ ملاد كمه قافنا لذلك. ونجد الإيقاع 
الزفتئ سريعا من خلال وشرة القاظع القتصيرة التي تشيع ك2 النص» ٠‏ ونلحظ أنْ 
تراحيب النص وجمله قصيرة؛ وإيقاعها الزمني سريع أيضاء, وتككر الاأفمال 
والكلمات الدالة على الحركة والسرعة؛ مثل مثل: (زُلْكُم» جرت ضمئت:» دعا 


ومو 


فسمعت» قلبيكة» فأقبلن» ع يُسْري» ترحكت جماجمهم» تفك..). 

فالذات تشعر بالزمن يمر سريعاً: وكل شيء يجري من حولبا؛ ومن ثم 
باق ا 0 الحتروم ال : (خرجِنّ من 
التّقع» فلما ث شف لقِينَ السياط» يضر يَحُمُهم» ٠‏ وطَعْن ب يُجَمّع شذائهُه كما 
اجتمعت درّة الحاف . ٠‏ فظلٌ يذ و ا 11 
وعدت إلى حَلّبِ ظافراً حَعَوْد الحَلِيّ إلى العاطل...)» واللحن 2# الآبيات يمتاز 
بالحركة والتنوع» كما نجد أن القافية» يخا » أسهمت بدور كبير 4 إظهار 
الشرهة الزمتية والدافع» فهي _ هنا مؤسمية تالف المده وهذا التأسيس لم 
يؤثّر إطلاقا على السرعة الزمنية ولم يسهم 4# إبطائها + تظدوا الأخدماج هذه 
القافية مع بقية الكلمات 2# البيت»؛ وشمولبها - بالتالي - بالطابع العام لبذا 
البحر الذي يتّسم بالسرعة ووفرة المقاطع القصيرة؛ ولا ننسى أن حرف الروي 
ونا من الأحرف الراك التي تنساب بسهولة» وتنزلق على طرف اللسان: 
0 مرتبطة ‏ إذا لج اوقاطنا رو فقا مها فا » فللقافية فيمة صوتية 
موسيقية»؛ فهي «بالذات تُظهر قبح الحرفء لأنّ الشاعر يقف عندها ‏ 
الإنشادء كذلك لأنّ هذا الحرف لا يليه حرف آخر فيندمج فيه, ثمّ تكراره بذ 
القصيدة كلها.. فتلك العوامل كلها تتضاضر» ومن ثم نجد أنّ القيمة الموسيقية 


(1) الشدّان: المتفرّقون. 

(2) أي: جَمّعَ متفرّقهم بشدّته وحصرهم بمخافته كَجمْع الضرع لِدَرْتّه. 

(3) التاصل: الذي ذهب خضابه.. يعني أنه إذا ضرب إنسانا بسيفه لم يُبْقٍ فيه ما يحتاج إلى 
إعادة الضَزية. 

(4) أي القافية. 
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للقافية 4# غاية الأهمية» هي مرتبطة أيضاً بموسيقا القصيدة» فقد تُفُسِدها 
وقد تُجَمُلها وتُظْهِرُها2” 4و قاف رقا مركا هنا حملت الوسيفا افيا را 
وبهاءً؛ وتعبيراً عن السرعة الزمنية» فهي مطلقة؛ ساعدت شاعرنا على إطلاق 
مشاعره الحبيسة 4 حالة الغزل والتلميح بحبه الدفين» كما منحثه الرّحابة 
والسئّعة وحرية القول الشعري 4 حال وَصْمَهِ طريقة فك سيف الدولة أَسسْرَ ذلك 


الرجل» فقد د أسلوب الذحاء والمهارة والسرعة 2 ذلك. 
مراع لعي "قا هاف ها اناافواة تكميةا ن فو االفمة فيه اليه 


قد علَمَالءَ 0 لبَيْنَ آَجْفَانا 


كت وآلت 2خ ١3‏ العلب احزاتنا 


وقد نظمه شاعرنا على البسيط؛ والبسيط مع الطويل أطول البحور حروفا 


على الإطلاق؛ فلو قمنا بتقطيع الأبيات: 


مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعِلْ مستفعلن فعلن مستفعلن فايِلْ 
مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن متفعلن فاعلن مستفعلن فاعل 
تفعلن فعلن تفعلن فعلن مستفعلن فعلن مه تقطن فاعل 


ويعطي هنا التقطيع العروظي للابيات السبعة الأولى, تور عن 


العروضي لجميع الأشطار' 


عن التقطيع 


ا ونلحظ أن شاعرنا لا يكتفي بتنوع البحور 


(1) د. صلاح عبد الحافظء الصنعة الفنية 4 شعر المتنبي» ص291. 

(2) القصيدة 268 الديوان» ج22 ص 459 _ 465 مؤلفة من (41) بيتا. 

(3) جاء الشطر عند أبي الطيّب وحدة بنائية عامة يعتمد عليها # تأليف قصائده 
موسنهنا وأوّل مّنْ جعل الشطر هو المنطلق 4 دراسة الإيقاع؛ حازم القرطاجتي» إذ 
يقول عن البحور ذات التفاعيل المزدوجة أو المركبة: «فما كان متشافع أجزاء الشطر 
من غير أن يكون متماثل جميعهاء فهو أكمل الأوزان مناسبة» وما كان متشافع 


101 


الركنت زات الستساذف الترعة الاب يلانزندها قرغا وفدى هرج ريق 
الإكثار من (الزحافات والعلل) فيها ٠‏ فما أَنْ تأتي التجكيلة: الوا حيؤة علق ريت 
زمني معين؛ حتى تتحول إلى غيره.. فنلحظ أَنّ تفعيلة (مستفعلن) أصابها 
الخبن!"ا حك (متمولن )+ نلك متفقيلة (شاغلن) امباني] اعون كا مده 
0 كما أصابها القطء فاصبحت (شاعل). 

فالوحدات الزمنية فيه: مستفعلن -7»: متفعلن - 6» فاعلن - 5: فَعِلن 2 24 
فاعل - 4؛ فالمجموع (26) وحدة زمنية مورّعة بين تفعيلات هذا البحر على مدى 
اثتنين وثمانين شطرا. 

ويمتاز هذا البحر بتوافقه مع الحالة الشعورية التي تميل للهدوء والصّفاء 
والسّكينة؛. كما يخدم العاطفة الحزينة التي سيطرت على الأبيات الإثني عشر 
الأولى من النص. 

وجككي: تاه اتقضن الحظاض العاكن والاستنو]اة ب الأبه اف اتداكان: 
فاتذاف هربا تون يتس رك يق إيضاء يطدوى بوفاتي الكلمات والجمل 
والتراحيب الطويلة لتعبر عن هذٍٍ الإيقاع الزمني البطيء : (أجْفانا ٠‏ أمُلث» 
أَكاهثهم , فَحَجبها ؛ بالواخدات» فَلْقَلْنَ ٠‏ لا أستزيدكء قد عَلَمَ البَينُمًِا البينَ 
أجفاناء َمَلْثُ ساعة ساروا كَشف مِنْصّعها فَمَر يظل مِنْ وَخْرها يذ الخدر 
حَشيَانًاء ٠‏ فاليومٌ كل عزيز بَعْدَكمْ هاناء إذا شَدِمْثُ على الأهوال شيعن هَلْبّ 
إذا ث يل لاحم خانا" خا الم على اطراف امل حت وض لمان 
أزمانا ٠‏ كل وَفْت وَفْتْ نائله ...) 

كما نلحظ كثرة المدود والمقاطع الطويلة ب النصء وهذا ما يزيد 2 بطء 
الإيقاع» إِدْ تسمح هذه المدود للشاعر بالمزيد من الوقفات. 

واللحن # الأبيات يمتاز بالثبات والتتابع؛ فالإيقاع يتدفق هادثاً؛ رزيناً: 
وهو ما يتوافق مع تفعيلات البحر البسيط. 


بعض أجزاء الشطر تال له يذ المناسبة» وما لم يقع ‏ شطره تشافع أدناها درجةً بخ 
التناسب» / منهاج البلفاء وسراج الأدباء» ص267. مُتَشَافِع: أي مَرْدوج. 

(1) إسقاط الثانى الساكن. 

(2) إنقاطل اتعامبين الاك وتسيخطين ينا قل 
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أما 0 ييل فنا مَرّْدفة؛ تتكون من مقطعين طويلين ممدودين 
جملؤق الأرككت] :17 :(/57/5): شيف عار هذه الألقات المكدود تت راصواتها 
اللينة التي تحظى بالقوة والوضوح وطول مداها الزمني ‏ مع دلالة السياق فنشعر 
بالامتداد الزمني والنفسي» وقد اختار شاعرنا حرف الروي (النون) هناء وهي 
صوت هَيّجانيَ «ينبعث من الصّميم للتعبير عفوّ الفطرة عن الألم العميق)!©) 
ولذلك كان الصّوت الرّئْان ذو المخرج النوني» الذي تتجاوب اهتزازاته الصوتية 
3 0 الأنفي ١‏ أصلح الأصوات قاطبة للتعبير عن مشاعر الألم 
والخشوع)»!”. وقد حَفِلَتْ أبيات النص بمعاني الاغتراب والحزن: 
(وهكذا كنث ‏ أهلي و وطني إن النفيس غريبٌ حيثما كانا) 

فالقافية», هنا «ظاهرة إيقاعية ولحنيّة تعبّر عن مواجهة الحيرة 
والاغتراب:7 : فالبناء الإيقاعيء إذاء لا يخلو من إحساس شاعرنا بالغرية» 
وكما يقول (كولردج): «إِنْ عناصر الوزن مدينة بوجودها إلى حالة من الانفعال 
الزائدء ينبغي للوزن ذاته أن يكون مصحوباً بلغة الانفعال الطبيعية»!”'؛ ويرى 
(ريتشاردز) استحالة فصل الإيقاع أو الوزن عن التأثيرات العاطفية ".. 

- مِمًا سبقء نجد الموسيقا 4 النض الأول أسرع وأكثر تواتراً وكداضماً 
وانسيابيّة منها ب النص الثاني؛ أمّا النص الثاني فموسيقاه هادئة رزينة» لا صخب 
ولا ضجيجء أشبه بحالة تأمّليّة هادئة. ولو قارنًا الوحدات الزمنية خ النَصَّيُن: 
لوجدناها 4 النص الأول (12) أقل بكثير من الوحدات الزمنية 4 النص الثانى 
(06)#وهذا ها يمست سرعة الإيقاع بف ”الت الأول وتطاميف القاضى: ا 


(1) يرى د. تامر سلّوم أن المقاطع الطويلة هي التي تحمل الارتكاز» وتعدّل من البنية 
الإيقاعية لتخلق تشكلاً إيقاعياً جديدا / انظر: نظرية اللفة والجمال 4 النقد 
العربى» الصفحات: 43, 49, 250 53. 

(0) تحمين متائين )بكساكسن الشزوف العربية وتحافيها: ه100 . 

(68'الكوجع السايق» ضن160: 

(4) د. تامر سلوم؛ نظرية اللغة والجمال..: ص321. 

(5) د. محمد مصطفى بدوي» كولردج: ص175. 

(6) مبادئ النقد الأدبي» أ. أ ريتشاردزء ترجمة محمد مصطفى بدوي» القاهرة» المجلس 
الأعلى للثقافة, ط1؛ 2005م ص190. : 


003 


ب فالإيقاع ب شعر أبي الطيب» ا تنوَّعَ ما نين إبقلاع ستريع متماقع 
متدفق, وإيقاع هادئْ رزين» فم راكد ما درمز مانغا عن براعة أبي الطيئب 
اختيار موسيقاه؛ وَجَعْلِها صدئّ صادقاً لما يعتمل 4 ذاته ووجدانه.. 

- كما وجدنا أن المسار الإيقاعي الزمني للقصائد استطاع أن يعبر عن 
وجود علاقة وطيدة بين حركة الزمن:ء والإيقاع» وكما يقول (غاستون 
باشلار): «يمكن للإيقاع.. أَنْ يقدّم العلامات الحقيقيّة لفلسفة جدليّة للزمن)!!) 

التلوين الموبيقي 

د كيرا نا خاول شاغرنا كين التمحل المروضي المعتروف) كمه إلن 
التنويع 4 موسيقاه- كما أشرنا ث الفقرة السابقة -» عن طريق الزحافات 
والعلل» والإكثار منها. يما يتلاءم وتجريته الشعرية» ومحاولة مقة التجدين 
والتغيي.. 

- وبفضل هذا التغيير 4 تفعيلات البحر الواحد» تنشأ من هذا البحر ألوانٌ 
إيقاعية ختاغة النهة ت. 
(الكاهل )م ييف امتعد تحاف امار 17> وها القوة م الرساف: كي 
يقول أبو العلاء المعري: «كثير جدًا 4 شعره من الوزن الكحامل2 كما ة 
قوله, مثلا : 
سِرحًَلُ حَيْث كحُله اللُوَارٌ وأرَادَ فيك مُرَادَكالمقذدالُ 
وإذا ا " 2 2 يُعَتْكَ - م 0 7 اتنَجه 2 وديم 2 7 و3 
وأزاة حتفا با ققارة المي ان كيان متسزرطة كنار 


م ره مهب" حيو تين 2 و سمه روه 2 00 و 7 2 و 
وصدرت أغتم صادرٍ عن مور مَرُفوحة لقدومك الأبصصار 


(1) جدلية الزمن» ص1 15. 

(2) تسكين الحرف الثاني المتحرك. 

(© الأوزان والقوالي 4 شعر المتنبي (رسالة مخطوطة لأبي العلاء المعري)؛ تحقيق: محمد 
طاهر الحمصيء ٠‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (مجلة المجمع العلمي العربي 
سابقاً). تشرين الأول 1982م2 المجلد57 ؛ الجزء الرابع» ص605. 
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أنت الذي بجع الزمانُ يذكره 
وإذا تتكسيز فالق تنا عقاة 
إلى الكو لقو" 


وتزئكئت بحي وه الأَسْمارٌ 
وإذا عَعَا فْعَصَاؤهُ الأَعْمَال 


وتقطيع هذه الآبيات على النحو التالي: 


37 7 7 


مُكثفاعلن مُكقاعلن مثفاعهل 


: إلى آخر الأبيات. 


لم يكتف شاعرنا كاري لمحاو (متمافن) . قتصبح 
(مثفاعلن)؛ ٠‏ بل أكثر أيضاً من زحاف القطعل” ': (مكتفاعلن -> مثفاعل)؛ ونوّعٌ 
ل لي ٠‏ فلكلّ شطر 
بناؤه المميّّزء الذي قد يتكرّر ‏ بالطريقة ذاتها” - بعد عدّة أشطر. وقد 
دكن ١‏ تلطه جاور 
ف كالم مصنا ناه و ب 7 

هذا التنويع ب التشكيل الإيقاعي يتواءم والحالة النفسية القلِقة التي كان 
عليها شاعرنا لحظة قوله الشعري هذا ؛ فقد قال هذه القصيدة حين سأله سيف 
الدولة مرافقتّه لنصرة أخيه ناصر الدولة؛ وكان على المتنبي إظهارٌ عذره؛ فهو 
مخيّر بين أمرَيْن أحلاهما مُّرَ: فهو مُضْطُرٌ للّحاق بعياله وتفقد أحوالهم؛ وقد 
تعاظم شوقهم إليه؛ وي الوقت ذاته» هو راغب بمرافقة سيف الدولة» فبصحبته 


03 
)1( تابع بقية النص © ديوان الشاعرء وهي القصيدة 00-_ الديوان (15 بيتا). ج21 


ص365: 366. 
(3) أي بالترتيب ذاته للتفعيلات. 
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طيتب لفكت سنا وتوافقه كل أرضٍ حتى كأنها لوق نكن سيق درف 
مشغول النان ترا تجاه هيا فد نام إليه. فشاعرنا لجأ إلى هذا النوع من 
كسئر التُظام للمواءمة بين الإيقاع ومقتضيات الشعور؛ كما وينعكس كسر 
النظام هذا على المستوى الدلالي» ويتفاعل معه؛ إذْ نلاحظ المفارقة والتضاد 
بق لأيفة :يذل )+ «الفدئ» انان (صنادر : موود )ء انكر عن حكن اق 
التبادل بين الممدوح والزمان ‏ الفاعلية : (وأراك دهرك ما تحاول 2# العدى, 
حتى كأن صبؤوكه إتصان): «أنت الذي بجح الزمان.. 32 وإذا تنكر فالفناء 
عكار * "), وهو تبادلٌ يزيد من صعوبة اعتذار المتنبي» ٠‏ فتلكؤه عن المسير مع 
هذا الرجل الذي قيّده بإحسانه: وكان له ظلاً ظليلاً: قد يقلبُ الأمرّ عليه 
ونيا على عقِب» فيغضب عليه الأمير ويبطش به. . فتوثر شاعرنا التقريي - 
يَخفىء وهو الذي صرح بلفظة (القلق) مضافة إلى ضمير المتككلم: (قلقي / 
البيت الثالث عشر).. كل ذلك يدلنا على مدى التفاعل بين الشكل الخارجي 
والداخلي «بحيث يتحول كل منهما إلى الآخر بذ حركة تبادليّة مستمرّة2: 
فالمستوى الإيقاعي ١لا‏ يتم بمعزل عن بقية المستويات الأدائيّة» ومن ثم قد تفرض 
هذه المستويات نوعاً من صداع - أو لنقلٌ ترويض - الإيقاع بحيث ينسجم تماماً 
مع غيره من عناصر البنية الشعرية!!6 

- كما أكثر ‏ بصورة ملحوظة ‏ من زحاف (الخين) 4# البسيط؛ كما 
© قوله, مثلاً: 
أَجَاب دَمْعِي وما الدّاعي سِوى طُلَّلٍ دَعَا َلَبَاهُ قَبْلَ الركُب والإيلٍ 
ظَلِلْتْ بين أُصّيحابي أخنْصِفة وَظَلَيَسْفَحٌ بين العُّدْرٍ والمَدّل!*) 

إلى آخر القصيدة. 


(1) فإذا غضب سيف الدولة على قوم عاقبهم بالبلاك والاستئصالء وإذا عفا عن العقوبة 
ترك القتل. فكانت الأعمار عطاءً منه ونوالا. 

(2) د. محمد فتوح أحمد» شعر المتنبي قراءة أخرى» ص21. 

(3) د. محمد فتوح أحمد» شعر المتنبي قراءة أخرى2» ص/1. 

(4) القصيدة 178 الديوان؛ ج2: ص 106‏ 115. ومواضع الخبن: أجاب؛ دعاء بين 
أصيحابي»: يسفح,» ويستمر هذا الخبن 4 جميع أبيات القصيدة. 
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هذا الزُحاف لم يؤثر على موسيقا القصيدة» بل سمح لشاعرنا بالتعبير عن 
ذاته وعن شعوره بالاغتراب» والعزلة, والخواء.. 

المسارالإيقاعي للمقاطع الطويلة والقصيرة: 

استطاع شاعرنا أن يعبر عن تجربته عَبْرَ توالي المقاطع الطويلة والقصيرة؛ 
التي تناسَبّت قياساتها الزمنيّة مع عمق معاناته»: فقد يُكثر أبو الطيّب من 
الشاطه' المدوكة القاوونة يكم كدر اللسنان» ويعزئة إلى :غلبة المققتاطع الصدوكية 
القصيرة» هذا التحول والتغير 2 زمن الإيقاع ومدته, يعكس الحالة الشعورية 


الو ابخلية لتقا عونا يفول مقلذ: 


أمتكرة أكناة مالي لا ث- تُخركني هذى يي المدَام ولا هزي الأغاري ةا 


إن قارئ النص يستطيع أن يدرك من القراءة الأولى سرعة الأداء 4 الشطر 
الأول وبُطأه نسبياً يذ الشاني؛ لأنّ ل الطويلة 4 الشطر الأول أقلّ منها ب 
الشطر الثاني.. غير أنَ البيت كلّه يشترك ب كثرة الوقفات والسكنات: 
فالازقام 116 ا :يدا سرنيا كم ياجية بالشخاطوي اعقنا را سن الرففة الزمده مسد 
كلمة (أنا)؛ هذا التغيّر خ الإيقاع يعبّر عن التوثر الداخلي الذي تعيشه ذات 
فتأعوناء: ولو يحاون المتلفى كراءة النيت» مسيتشعرا البكالة النضبية الدلفلية لآب 
الطيّت ليحطة فقول هذا البيت» لبداً بنبرةٍ عالية للصوت: (أصخرة أنا2»)05 ثم 
تنخفض حذدة الصوت وقوته» مع قراءته: (مالي لا تحرّكني)؛: ومع شيوع 
الأخرف الفموسة يضوزة كيرف إتشظو الثات + تقطن هذه المبوت كدر 
ا ولبذاء فالإيقاع والمعنى «يتبدلان مع الأنفاس وحركة القلب0ة. - 


ويقول: 


1 1 القصيدة 83 الديوان» ج21 البيت7: ص335. 
يقع النبر.ك هذا البيت على حرف الخاء # (أصخرة)» ثم على حر الراء والكحاف 
2 اتحريصني). 0 اأضخرة 01ا09؟؛ ا 
من إخبار أو استفهام ار عب رضي وَالتّبّر يناع على انها نور تك 
الجزء الأهم 4 التكلية أو الجعلة)/د. ربيعة الكعبي» العروض والإيقاع 4 النظريات 
الحديثة للشعر العربي» ص111. 
(3) د. تامر سلوم» أسرار الإيقاع # الشعر العربي» سورية ‏ اللاذقية» دار المرساة» طآاء 
4م.: ص252. 
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فلا يوك بي سااً لني ولا متحيئي مج كفبلالطتاا 

فالاشاع الزفتي يا فظاى هنا - على درجة واحدة متوسطة؛ من حيث 
شوكة الأداى والكثرة الفائية الوبكدة يغ البيس كله وهذا يعود إلى أن شاعرناء 
هناء ٠‏ متصالح مع نفسه؛ يعرف ما يريد» فهو قد قرّر قراراً مسبقاً بأنه لن يضيّع 
وقنّه الغالي الثمين» شك باع يجب :اق تضيت عديدا | مشروعة ركها انه 
لن يقبل الضَيّم؛ على أي صورةٍ كان ومن أي أحد كان؛ حتى لو كان قلبّه 
الذي يخفق بين جنبيه. 

كما أنّ المقاطع الطويلة متعادلة تقريباً بخ كلّ شطر: وكؤلا التصصيرف 
ولنلحظ انتهاء ء كل تتابُع للحركات بسكون (فلا عَبَرَتْ» ولا صحبثني..)» 
وهذا يجسُد حس الثبات الإيقاعي المشار إليه» ويوؤكدة: لأنه يأتي «عن طريق 
الأيفات الصّاعدة كلو : والثابتة 4 انبثاقها الصوتي بعد صعودها الأول21) 

- ويَظْمّر التغيّر خخ المسار الصوتي للمقاطع الطويلة والقصيرة؛ واضيحاً؛ 
كلناء كنا الو تانكام فاك كامل: 

- والشككل البياني التالي؛ يبيّن المسار الإيقاعي لتتابع المقاطع الصوتية 
الطويلة والقصبيرة ‏ :8 المقطية الى درستاها بق الضووف اللزيحة: ويانها. 


( القضيدة 215 الذيوان» 3ه البيك31 ضن385, 
ط22 1م ص89. 
(© انظر المقطمة ب الديوان ج1ءص 238:239 
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تلحظ أن اللنعنى الذي يمكل المقاطع الصبوفية الطويلة يتشابع تثايعاً شية 
منتظم طوال المقطعة» #4 حين يتأرجح المنحنى الذي يمثّل المقاطع القصيرة بين 
بلوغ قمّة المسار الصوتي (الرقم7) أو الببوط إلى أدنى نقطة فيه (الرقم4) وذلك 
يتناسب مع سرعة الأداء الحرحي للنص» فكلما زادت المقاطع الصوتية 
القصيرة؛ ازدادت سرعة الآداء الصوتي» وبالتالي سرعة الإيقاع. 

كما نلحظ أن إيقاع الصوت 2# الشطرين 22 3 يتتابع بصورة منتظمة 
بالنسبة للمقاطع الطويلة» # حين ينكسر هايطاً» بالنسبة للمقاطع الصوتية 
القصيرة. كما يلفت انتباهنا أن الآأصوات؛ من الشطر الرابع وحتى الشطر 
السادسء تتتابع ب تشكيل هندسي منظم ومتناظر ودقيق» وهذا التشكيل 
بدوره متناغم مع المعاني الواردة يك هذه الأشطرء فالعاطفة هادئة» مستقرة» 
ذوعا اماه ا تفاصيل قوّة جسد البازي وتسيطر عاطفة 
الإعجاب ‏ هنا ونلحظء أخيراًء ؛ أن إيقاع الصوت مستقيم؛ وذو مستوىّ صوتي 
ل السابع والثامن والتاسع» فهو يمضي بطيئاً ث4 هذه الأشطار 
الثلاثة التي تتساوى فيها المقاطع الطويلة والقصيرة ما يعدن [ايعي لمان 
للمقاطع القصيرة إلى أعلى مستوى له؛ # الشطر العاشر والأخيرء معيرا عبن 
ارتفاع نبرة صوت أبي الطيب» وزيادة سرعة الإيقاع إلى أعلى حَد وصل إليه 4 
المقطعة. وهذه السرعة للإيقاع تتناغم والدّفعة الشعورية التي يعبّر عنها هذا 
الشطرء فهي متلائمة تماما مع شدّة حرص النفس البشرية على الوصول إلى 
الفوز والتجاة واليقاء.. 

مما سبقء ندرك أن الإيقاع الصوتي الذي تمثله المقاطع القصيرة 
والطويلة» قد يسير بصورة متدرّجة منتظمة:» وقد لا يسيرا: خط منتظم أو 
مرئب؛ بل يصعد 4# بعض الأشطارء ويهبط 4# البعض الآخرء وفق الدّفقات 
والحالات الشعورية للمبدع.. 

وبالطريقة ذاتهاء يمكننا رسم الممسار الإيقاعي للأصوات المجهورة 
والمهموسة 4 أي نص شعري» محَددين عدد تكرار كل من هذه الأصوات 

بدقّة0)ء ففي هذا النص» دَكَرْنا أنّ الأصوات المهموسة هي التي تهيمن» وهو 


(1) معظم الدراسات اللغوية تُجْمِع على أنّ الأصوات المهموسة هي: (س»ءك» ت» فء» ح» 
ثغ هل شيح» ص»2 ط): والمجهورة هى: (ب» ج22 د ذعءرء زع ض» ظح 24 44 ق2 
ل2 م2 ن» ى» و( / انظر: د. مراد عيد الرحمن مبروك» البندسة الصوتية الإيقاعية 2 
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ما يتناسب مع رسم الحركة النفسية الحزينة» التي تراقب مشهد اغتيال حياة 
تلك الحجلة البريئة بأسف وقلق بالغ» يستحضر مأساة الإنسانية جمعاء #4 كل 
زمان ومكان.. 

ا ا سبق» إلى أنْ الحركة الإيقاعية للنص الشعري الزماني عند 
المتنبي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمواقف الوجدانية المختلفة» والأحوال النفسية لأبي 
التي 

- وهكذا نجد أن صور أبي الطيب الزمانية: المجازية والحقيقية 
والإيقاعية؛ إِنُما هي انعكاس لروحه:؛ وذاته ‏ بآلامها وآمالبا ‏ ورؤاه 
الفكرية:؛ ولتجريته العميقة ب الزمن والحياة.. وكما يقول د. صلاح عبد 
الحافظ؛ فصورة شاعرنا المتنبي «صورة خالدة أبديّة» تحلّق + آماد الجمال 
وتسبح 4# أغوار النفس الإنسانية» تُخرج خبايا الصدور والنزعات الدفينة» 
وتسمو عن الانفعالات السطحية» تمزج بين المتناقضات)!1) 


النص الشعريء القاهرة » مركزالحضارة العربية2000م ».ص162. 
(1)"الممتعة القنية عق شهر المت ضن221. 
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الخادمكه 


نتائج البحث : 

أما أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث: 

إن سمات شخصية أبي الطيب؛ وظروف نشآة هذا الشاعرء واضطراب 
الحياة ب عصره؛ لبا أثرٌ كبير 4# إحساسه بالقلق والغربة» وشدة وطأة 
الزمن عليه» والإحساس بعقمه وفراغه.. مما طبع شعره بطابيع الحزن 
والتمرّد والثورة» والشكوى من الدهر والأيّام والثّاس. 

المعاني الفلسفية والزمنية التي يزخر بها نص المتئبي الشعري: تشدٌ المتلقي» 
وتعطي إبداع أبي الطيب قيمة مضاعفة» فلم يكن المعنى الشعري للزمن أو 
الدهر هوالوحيد 2 شعره» بل ثمة معان ودلالات فلسفية وعلمية» 

ودينية» ووجودية» وصوفية. . وميزة ة استخدام أبي الطيئب لبذه المعاني 
واتذلة لاف تحفيعا ؛ رقطة ينها وبين حالته النفسية؛ ومشاعره وانفعالاته: 
واستخدامه الرمز والإيحاء استخداماً مُوشقاء بحيث يغدو المعنى الحقيقي 
الملوضوعي للزمن -.ة سناقهع مق ريا 

إن للموضوع وللسياق» أثر فاعل 4 تشكيل ملامح قضية الزمن التي ظهرت 
شعر أبي الطيب» فالزمن يدخل - بنسب متفاوتة ‏ # معظم الموضوعات 
والمضامين التي تشكل شعره : (المدح؛ الغزل والنسيبء التأمّلات: 0 
الشكوىء الفخرء التمرد والثورة» البجاء)» غير أن ثمة عاملاً مشتره 

ارم ف ممخلم هذه التكسايا المحتمونية هيو القوة: والشتفق؛ 0 
والتأكرء وهذا ما قادنا إلى دراسة علاقات الزمان ضمن النّص الشعري عند 
المتنبي» ووجدنا - ل النهاية ‏ أنَّ الحالات التي صوّر فيها شاعرْنا نفو ما توا 
اماف أقل بكثي رمن الحالات التي شيو مه هيا 1 ترامالا اكه 
ينطبق على الممدوح» مما يدل على تشبّع شاعرنا بفلسفة (القوّة) وحبه لباء 

واحترامه للقوي الذي يأخذ حقه بيده» ولا يرضئ بالظلم والضيم كما أن 
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علاقات الممدوح والزمان يمكننا أنْ نردّها - بسهولة ‏ إلى علاقات الشاعر 
والزمان» لأنْ شاعرنا كان يماهي بين صورة الممدوح وصورته؛ ويرى ذاته 
مُتَجَسسّدة ب ممدوحه المثال الذي يحوز على إعجابه.. 

وفر الترابط بين الزمان والمكان أرضية خصبة للنص الشعري » وقد أدَّى 
الالتحام بينهما إلى إثراء المستوى الفني وتخصيبه » وقراءة الزمان داخل 
المكان -(ظهر ذلك # قراءتنا للزمن الطللي » الذكريات » زمن التجريبة 
رمن التقابية امسضي: القطوة الرمتية )+ كعرمث عن فافواك الرماة 
المتوارية خلف أستار المكان .وإن جدلية الزمان والمكان من الجدليات 
الفلسفية التي عني شعر المتنبي بها » ولا يممكن أن نفصل احدهما عن 
الآخر. 

إن جدلية الحضور والغياب فيما يخص الزمان والمكان تعحس جدلية 
الواقع حسب رؤية الشاعرء فتجلت هذه الجدلية من خلال الاستدعاء 
للأزمنة والأمكنة التي شيع امير بكاو امكره ووجدانه)» حيث يسعى 
من خلال التذكر إلى إعادة بناء علافته مع تلك الأماكن ؛: لاستحضار 
بعض تفاصيلها وذلك بقصد ما تنطوي عليه من قيم ودلالات وجودية 
وفلسفية تساعده على الانسجام مع ذاته » وخلق التواصل بين حاضره 
وماضيه » فاسترجاع الماضي عامل مهم لفهم الحاضر ؛ فمن هذا الجانب 
تحضر الأبعاد الزمكانية الماضي والحاضر والمستقبل » ويدور الشاعر ب 
بوتقتها . 

مكلت الغربة » وجدلية الحياة والموت عناصر زمكانية » وعكست فلسقة 
الشافو ووه الذاقية مولع بحن حكيرها الشا عير ورؤ كيل غليها لمجرة ريه 
فنية » بقدرما تشكل بعداً تتحورك] ٠‏ وحقيقة حية داخل الذات 
الإنسانية. 

انمتظاع شاعزنا:ان يُطوع اللقةتفلويه] خزينا لتصموير تكريفة :ىك الحياة: 
وعلاقته بالزمن والحياة والأحياء, وقد ظهرت شعريّة النص الزماني عنده» 
من خلال تايحطيله كاذ شمره تشكيا خاها : ومن جراعتة .2 الدلالة على 
مراميه؛ ولجوثه إلى الانزياح ب أحيانٍ كثيرة: وقفوقة هن نف انقياه 
المتلقي» وتحريك مشاعره وأحاسيسه؛ وإشراكه 4# العملية الإبداعية.. 
استطاع أبو الطيّب أنْ يستغلٌ فكرة الزمن 2# بناء لوحاته استغلالاً فنياً 
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مُوْمقا تاكذ ا ضما موم كرجا موذماء ينن المتكوناك الحيبية» والذسية: 
© معظم صوره الزمانية» لتنتج لديه» ل4 النهاية» صورة ذهنية عميقة» 
متنوعة المعاني والدّلالات.. 

نجح شاعرنا ب كمئر الإيقاع التقليدي المتعارف عليه؛ فعمد إلى التنويع ب 
موسيقاه؛ عن طريق الرّحافات والعلل؛ والإكثار منهاء بما يتلاءم وتجربته 
الشكحزية: وتجاو 14 ذا سكيد والتغيير. وقد تنوّع الإيقاع 4 شعره 
الزماني» مابين إيقاع بويع مكلذاقع تدك وايقاع هادئ رزين» فقا لما 
يعتمل 2 ذاته ووجدانه.. فالحركة الإيقاعيّة للنص الشعري الزماني عند 
المتنبي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمواقف الوجدانية المختلفة» والأحوال النفسية 
لأبي الطيب.. 

نص المتنبي الشعري ثري» قابل للتأويل» ينفتح على قراءات وتأويلات 
مختلفة » وهو ادر على إعظاتت المزيد فع كل قراءة جديدة ناسنا 
ذلك 4 قراءتنا 2000 للبيت الشعري: (أضخرة آننا. ..) على مدى هذا 
البحث.. 

أظْهّرٌ شاعرّنا فَدْرَة وبراعَة» © التفكير فيما هو متناقِضء والعمل على 
مَزْجه وتوحيده؛ مُجَسّداً لنا- # التّهاية - الصّراع والتّنافض بين ذاتِه: 
وبين العالم.. 

ومن الننائج المهمّة التي أودٌ التنويه بهاء أهميّة أنْ يفيد الباحث من معطيات 
النظرتاتك العلمقة والفلسفيّة» ولا يكتفي بمعطيات النظريّات الأدبيّة 
والنقديّة. ب تأصيل لمنهج يمكن أن نسميه: المنهج (الأدبي ‏ العلمي): 
خاضّة حينما يتناول الباحث شعراً فيه أفكار ذهنية: ذات طبيعة علمية 
فلسفية؛. كالزمن» وغيره.. 

ومن تلك التتائج: آيضاً: من المجدي أن ثفيد من نتاج الثاقد الذئ عاصرٌ 
الشاعرَ ذاكه موضوع الدراسة؛ فقد حاولت الباحثة ‏ على تواضع هذه 
المحاولة ‏ أن تفيد من النتاج النظري الفلسفي والأدبي للعلامة أبي حيان 
التوحيدي» الذي عاش # القرن الرابع البجري الذي عاش فيه شاعرنا ؛ 
فعن طريق هذه الدراسة؛ قد يخلص الباحث إلى نتائج مهمّة؛ نظراً لوجود 
أرضية مشتركة ‏ بين الشاعر والناقد - من الفكر والمعرفة ونتاج العصر 
ذاته.. 
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يكفي هذه الدراسة - على تواضعها - فخراً أنها حاولت الولوج إلى عالم 
الماتض ذا الشاصر الذي :ليكو شافر الخرن الرابة البخرى مسي 
بل هو شاعر الإنسانية جمعاء»؛ فمواقفه من الزمن والدهر والحون 
والناس» بصورة عامة» مواقف إنسانية وجدانية» تطبلج لنكون ركه 
بعارقها الأسان د كل زمان ومكان + ويتفاعل معها تفاعلا عميقا 

مسن كي إننانا بحل ما تعمل ملم الإسانية:من معان والالات.. 
فالقهع اتكزاف نذا الشعوها فلس مريد ا غية 

الأزنه هاج 3 قينا و لبيفة الوفان 
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المصادروالمراجع 
[أ]- المصادر. 


ابن الأثير» أبو الفتح ضياء الدين نصر الله بن محمد (ت 637 ه): المثل 


تحقيق: د. أحمد الحوة:ء ود. بدوى طبيانة» مكتبة نهضة مصرء ط1)» 


2م 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» صيدا- بيروت» المكتية العصرية» 
0م 


الأزهمري» أبو منصور محمد بن أحمد: تهذيب اللغة» تحقيق: أحمد عبد 
الغليه النردوكي» القاهرة؛ مظاب سحل الغرب #الذاز المضرية للكاليف 
والترجمة» (د.ت). 

ابن أبي الإصبع» عبد العظيم بن عبد الواحد (المصري)» (ت 654 ه ): تحرير 
التحبير 4 صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» تحقيق د. حفني محمد 
شرفء القاهرة؛ 1995م. 

الأعشىء ميمون بن قيس: ديوان الأعشى الكبيرء شرح وتعليق: محمد 
محمد حسينء» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط27» 1983م. 

البديعي؛ يوسف: الصبح المنبي عن حيثية المتنبي » تحقيق:مصطفى 
السقاء محمد شنّاء عبده زيادة عبده» مصرهء دار المعارف» 1963م. 

بردي» ابن تغري» النجوم الزاهرة» تحقيق: د. جمال محمد محرزء الأستاذ 
فيو تاكول المريشبية اللصرية للتا ليقف 1971 

البعداكئ» انو البركينت؛ المتثر .ف الحسكية يدو ابناذ الذكن: .طا: 
868ه. 

البغدادي» الخطيب (أبو بكر أحمد بن علي ت463 ه): تاريخ بغداد أو 
مدينة السلام؛ بيروت: دار الكتاب العربي» دار الكتب العلمية؛ (دت). 
التبريزي» أبو زكريا يحيى بن علي (ت 502 ه): الموضيح 4 شرح شعر أبي 
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الطيب المتنبي» دراسة وتحقيق: د. خلف رشيد نعمان؛ بغدادء دار الشؤون 
الثقافية العامة» ط1ء 2000م. 

اللورشرعم | الكمليى: لا رك عقا مرررع اول ادر بورد عقي اد 
الدين قباوة» حلب؛ دار القلم العريي» ط1: 1999م. 

التهانوي» محمد على: كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» تقديم د. رفيق 
العجم» تحفقيق:د. علي دحروج, بيروت»: مكتبة لبنان ناشرون» ط1» 
6م 

التوحيدي» علي بن محمد (أبو حيّان)» (ت 400 ه): 
الإشارات الإلبية, تحقيق: د. وداد القاضي» بيروت» دار الثقافة» 1973م. 
الإمتاع والمؤائسة» صححه وضبطه أحمد أمين وأحمد الزين» بيروت» 
منشورات دار مكتبة الحياة؛ (دت). 
المقابسات» تحقيق: محمد توفيق حسن:ء بيروت - دار الآداب» ط2,: 1989م. 
التعالني"آبومتصتور عمد املك التيسابوري (ت 429 ه)4يتيمة الدهر يه 
محاسن أهل العصرء شرح وتحقيق: د. مفيد محمد قميحة؛» بيروت» دار 
الكتكن اللمية» ال :1983 

الجرجاني» عبد القاهر (ت 474 ه): 
متا اتاج قت تدقية ون زخو لمجا فيوق تطيتة 11و العاف 1031م 
(كخي رسع انح لخبي ماعن وبا ممبلي شيع فدات ؛ 
ميسسّر عقاد» بيروت» مؤسسة الرسالة ناشرون» ط1» 2004)م. 

دلائل الإعجازء قرأه وعلق عليه محمود محمد شاكرهء القاهرة» مكتبة 
اإساتحي الكنوكة الووليةة "«الشياعنة رجدة» #رراف ركد برجم الست 
للطبعة الثانية 1989م). 

الجرجاني»؛ علي بن عبد العزيز (عُرِف بالقاضي الجرجاني)» (ت392 ه): 
الوساظة مين الحتبى متددوية”قحديى تمده ]ب والفضل إقرافيم على 
محمد البجاوي» صيدا ‏ بيروت» منشورات المكتبة العصرية» (د.ت). 
الجرجاني»؛ علي بن محمد (ت 816 ه):- التعريفات» اعتتى به مصطفى أبو 
سقو كروك موسي المنالة تاخترون: 1 2006 

كتاب التعريفات: تحقيق: إبراهيم الأبيناري: دار الكتاب العربي: طل4: 
8م 

ابن جنّيء أبو الفتح عثمان (ت 392 ه): 


416 


9 الخصائص » تحقيق محمد علي النجار » بيروت » دار البدى للطباعة والنشر 
»عط2)د.ت . ا 

٠.‏ الفسئر (شرح ابن جنّي الكبير على ديوان المتنبي), حققه وقدّم له: د. رضا 
رجب:؛ دمشقء دار الينابيع» ط1» 2004م. 

© ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي (ت597 
ه): المنتظم 4 تاريخ الملوك والأمم» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
مصطفى عبد القادر عطاء بيروت: دار الكتب العلمية» ط1؛ 1992م. 

© الجوهري, إسماعيل بن حماد: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء بيروت؛ دار العلم للملايين» ط2: 1979م. 

© الحطيئة» ديوان الحطيئة برواية وشرح ابن المسسّكيت (ت244 ه)؛ تحقيق: د. 
نعمان محمد أمين طه» القاهرة. مكتبة الخانجي» ط1ء 7مم. 

© ابن خلكان» شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر (ت681 ه): وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق: د. إحسان عباسء؛ بيروت: دار صادر 
(دءت). 

* ابن الدّمينة» عبد الله بن عبيد الله الخثعمي (ت 180 ه): ديوان ابن 
الدُمينة» صنعة أبي العباس ثعلب ومحمد بن حبيب» تحقيق: أحمد راتب 
النفاخ: القاهرة؛ مكتبة دار العروبة. 

© ابن رشيقء أبو علي الحسن (القيرواني)»: (ت 456 ه): العمدة 4 محاسن 
الشعر وآدابه» تحقيق: محمد قرقزان» بيروت» دار المعرفة» ط1» 1988م. 

© الزمخشريء جار اللّه أبو القاسم محمود بن عمر (ت538 ه): الكشّاف عن 
حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل # وجوه التأويل» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود؛. على محمد معوض الرياض» مكتبة العبيكان؛: ط1» 
8م 

© السلميء أبو عبد الرحمن (ت 412 ه): طبقات الصوفية» تحقيق: نور الدين 
شريبة» القاهرة؛ مكتبة الخانجي: ط3: 1986م. 

« السهرورديء شهاب الدين (ت 632 ه): عوارف المعارفء مصرء المكتبة 
العلامية, 1939م. 

©» سيبويه» عمرو بن عثمان (ت 180 ه): الكتاب: 

- تحقيق عبد السلام هارون: القاهرة. مكتبة الخانجي: ط3؛ 1988م. 

“مهنو الظطرفة الحكروم الأمورية ديق بي 1316اهد 
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© ابن سيدهء أبو الحسّن علي الأندلسي (ت 458ه): شرح مُشذكل شعر 
المتنبي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دمشقء دار المأمون للتراث» 
5م 

© ابن سيئنا: 

#ررستاكلة نك | لسكب واليعتاة» (كوق منكاق اوداز مشت وطن 1398ه 

التجاة» القاهرة. ط22 38م. 

© ابن طباطباء محمد بن علي» الفخري # الآداب السلطانية؛ مراجعة محمد 
عوض إبراهيم وعلي الجارم؛ القاهرة» وزارة المعارف العمومية؛ 1923م. 

© ابن عبادء الصاحب: رسالة الصاحب بن عباد 4 الحكحشف عن مساوئ 
المتنبي» وردّت بكتاب: العميدي»؛ الإبانة عن سرقات المتنبي» تقديم وتحقيق 
وشرح إبراهيم الدسوقي البساطي»؛ مصرء دار المعارف؛ 1961م. 

*» العسكريء أبو هلال الحسن بن عبد الله (ت 395 ه): 

- الفروق 2# اللغة» بيروت»؛ دار الآفاق الجديدة» ط3: 1979م. 

- كتاب الصناعتيّن الكتابة والشعرء تحقيق على محمد البجاوي» محمد أبو 
الفضل إبراهيم» عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ (د.ت). 

©» ابن عقيلء بهاء الدين عبد اللّه بن عقيل (ت 769 ه): شرح ابن عقيل؛ 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت»؛ دار إحياء التراث العربي» 
(دءت). 

©» العكبريء أبو البقاء: ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح العكبري (التبيان ب2 
شرح الديوان)؛ تحقيق: مصطفى السنّقاء إبراهيم الأبياري؛ عبد الحفيظ 
شلبي؛ بيروت؛ دار الفكرء 2003م. 

© الغزالي: أبو حامد: 

- تهافت الفلاسفة» تعليق: محمود بيجو دمشق» مطبعة الصباح» (د.ت). 

- معيار العلم 4 فنّ المنطق» بيروت: دار الأندلس» ط2» 1978م. 

© الفارابي» أبو نصر محمد بن محمد بن طرخان (ت 339 ه): كتاب الموسيقا 
الكبير» تحقيق وشرح: غطاس عبد الملك خشية»؛ مراجعة د. محمود أحمد 
الحفني» القاهرة» دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء (د.ت). 

© القرطاجئّي: أبو الحسن حازم بن محمد (ت 684 ه): منهاج البلغاء وسراج 
الأدباء, تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة:» بيروت» دار الغرب 
الإسلامي: ط3: 1986م. 
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© القزويني» جلال الدين محمد بن عبد الرحمن (الخطيب)» (ت 739 ه): 
الإيضاح ب علوم البلاغة:؛ المعاني والبيان والبديع» تحقيق:د. رحاب 
عكاوي: بيروت: دار الفكر العربي؛ ط1ء 2000م. 

© القشيريء أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن (ت 465 ه) : 

- الرسالة القشيرية 4 علم التصوّف: 

- بيروت؛ دار الكتاب العربي؛ (د.ت). 

- دون مكان للنشر أو تاريخ (طبعة ثانية). 

»© الكفوي, أبو البقاء: الكليات» أعده للطبع ووضع فهارسه: د. عدنان درويش» 
محمد المصريء بيروت»: مؤسسة الرسالة؛ ط2: 1993م. 

© الكنديء رسائل الكندي الفلسفية» تحقيق: محمد عبد البادي أبو ريدة» 
مصرء 1950م. 

© لبيد بن ربيعة (العامري): شرح ديوان لبيد» حققه وقدّم له د. إحسان عباس » 
الكويت:؛ سلسلة التراث العربي» 1962م. 

© المرزوقي» أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن (ت 421 ه): الأزمنة 
والأمكنة؛ تحقيق: د. محمد نايف الدّليمي» بيروت» عالم الكتب؛ ط1ء 
2م 

© المعرّي» أبو العلاء أحمد بن عبد اللّه بن سليمان (ت 449 ه): 

- رسالة الغفران» تحقيق عائشة عبد الرحمن: مصرء دار المعارف: ط4؛ د.ت 

- شرح ديوان أبي الطيب المتنبي (معجز أحمد)؛ تحقيق: د. عبد المجيد دياب» 
فصنو وان" المعادفن (ديت): 

- لزوم مالا يلزم مما يسبق حرف الروي» حرّره وشرح تعابيره وأغراضه: 
كمال اليازجي؛ بيروت؛ دار الجيل؛ 2001م. 

© ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم (الأفريقي المصري)» (ت 711 ه): 
لسان العربء تحقيق: عبد اللّه الكبير؛ ومحمد حسب اللَّهء وهاشم 
الشاذلي؛ مصرهء دار المعارف؛ 1979م. 

© النقشبندي؛: أحمد ضياء الدين الكمشخانلي المجددي الخالدي: جامع 
الأصول» القاهرة» سنة 1328 هء 0م. 

© أبو نواسء ديوانه: شرحه وضبط نصوصه وقدّم له د. عمر فاروق الطباعء 
بيروت؛ دار الأرقم بن أبي الأرقم» ط1ء 1998م. 

© البذليء أبو ذؤيب: ديوان أبي ذؤيب البذلي» شرحه وقدّم له سُوهام المصري» 
راجعه د. ياسين الأيوبي» (بيروت - دمشق) المكتب الإسلامي؛ ط1ء 1998م. 
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البروى» عبد الله بن محمد الأنصارى (ت 481 ه): كتاب منازل السائرين, 
تخقيق؛ د | حهند عبد الرحيم اناي توفيق علي وهبة» القاهرة. مكتبة 
الثقافة الدينية» ط1» 7م 

الواحدي؛ أبو الحسن علي بن أحمد (ت 468 ه)؛ ديوان أبي الطيب المتنبي 
بشرح الإمام الواحدي» تحقيق: د. عمر فاروق الطباع, بيروت» دار الأرقم» 
(دء.ت). 

ابن الوردي؛ تاريخ ابن الوردي» بيروت؛ دار الكتب العلمية» ط1» 1996م. 


[ب]- المراجع العربية والمترجمة للعربية : 


إبراهيم» زكريا : 
5 برحسون» مصر» دار المعارف, ط22 (دءت). 
- الفلسفة الوجودية» دار الوثية» (د.ت). 
- مشكلة الإنسان» القاهرة» دار مصر للطباعة» (دءت). 
3 مشكلة الحرية» مصرء» دار مصر للطياعة, ط3.؛ (د.ت). 
- مشكلة الحياةء مصر» دار مصر للطباعة» (دءت). 
- مشككةة الفنْ. مكتبة مصرء (د.ت). 
أحمدء محمد فتوح: شعر المتنبي / قراءة أخرى, القاهرة, دار المعارف, 
ط2» 8م. 
أدونئيس» زمن الشعرء بيروت » دار الساقي, طم 5م. 
الأرتاؤوطي: شيئ:تعاضة تسبي وأكره ا عف شعرة«يعدافه :ؤزازه الثقافة 
والفقو العرا في 41978: 
العليمي» بيروت» دار الفكر: (دءت). 
يروت الوقيمفة الشرمية للدراينات والنضوة طناة :1980 
وستسنة الريما لةيحط 2199471 
باشلار غاستون: جدلية الزمن» ترجمة: خليل أحمد خليل» بيروت»؛ 
بخيت» أحمد: عبقرية الآداء ب شعر المتنبي» دار الحقيقة للإعلام الدولي» 


(دءت). 
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بدّاء عبد الجليل يوسف: الظواهر النحوية والصرفية 4 شعر المتنبي» تصحيح: 
محمد برير»ء صيدا ‏ بيروت» المكتبة العصرية؛ ط1»: 2006م. 
بدوي» عبد الرحمن: 
- أرسطوء الكويت ‏ وكالة المطبوعات» بيروت - دار القلم» ط2؛ 1980م. 
- اشينجلرء الكويت ‏ وكالة المطبوعات» بيروت - دار القلم» 1982م. 
- الإنسانية والوجودية ثب الفكر العربي» الكويت ‏ وكالة المطبوعات» 
بيروت - دار القلم» 1982م. 
+ دراسات 2# الفلسفة الوجودية» بيروت»ء؛ المؤسسة العربية للدرااسات 
والنشرء ط1ء» 1980م. 
- الزمان الوجوديء بيروت» دار الثقافة» ط3: 1973م. 
شوبنهور» بيروت - دار القلم» الكويت ‏ وكالة المطبوعات» (د.ت). 
الموت والعبقرية» الكويت ‏ وكالة المطبوعات» بيروت ‏ دار القلم» 


(دءت). 
بت موسوعة الفلسفة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط1) 
4م 


- نيتشه» بيروت»؛ دار القلم» (د.ت). 
بدوي»؛ محمد مصطفى: كولردج:» القاهرة» دار المعارف» مجموعة نوايغ 
الفكر الغربي (15) 
برجسون» الطاقة الروحية» ترجمة سامي الدروبيء البيئة المصرية العامة 
[لكاليقوو ش17 
البرقوقي»؛ عبد الرحمن: شرح ديوان المتنبي» راجعه وفهرسه د. يوسف 
الشيخ محمد البقاعي: بيروت:؛ دار الكتاب العربي» 2007م. 
اللستانى» يخاريى ,جيل اللكيظة «وارزية سان موسينة جزاة لظام 
3مم. 
البستائي». صبحي: الصورة الشعرية ف الكتابة الفنية» بيروت» دار 
الفكر اللبناني» ط1ء 1986م. 
بلاشيرء ريجيس: أبو الطيب المتنبي دراسة 24 التاريخ الأدبي» ترجمة د. 
إبراهيم الكيلاني: دمشق:ء منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي, 
5م 
بلقاهم: هوازي: الشهر الغباسي وامقازينات الخدائية : الجزائر (جامعة 
وهران)» مكتبة الرشاد للطباعة والنشر والتوزيع» 2005م. 
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بني عامر: عاصم محمد أمين: لغة التضاد 4 شعر أمل دنقل» عمان» دار 
بوخاتم» مولاي علي: مصطلحات النقد العربي السيماءوي (الإشكالية 
والأصول والامتداد)؛ دمشقء؛ منشورات اتحاد الكتَّاب العرب» 2005م. 
البوغماني» الشاذلي ‏ قريرة» توفيق: هن القول عند المتنبي» الجمهورية 
التونسية» سوسة» مؤسسة سعيدان للطباعة والنشرء (دءت). 
بومسهولي» عيد العزيز: الشعرء الوجود, والزمان (رؤية فلسفية للشعر), 
بيطارء أمينة: تاريخ العصر العباسي» منشورات جامعة دمشق» مطابع 
مؤسسة الوحدة؛ 1980 - 1م. 
جايرء يوسف حامد: قفضايا الإبداع ب قصيدة النثرء دمشق» دار 
0م 
الجطلاويء البادي: مدخل إلى الأسلوبية تنظيرا وتطبيقاء الدار البيضاءء 
دار عيون » 2اإام. 

دراسات 2 الآأدب العربي» بيروت » دار الطليعة» (دءت). 

الراكد يق الآذب العربي: بيروث» دان الراقن العربي» ظ1986-2ه. 
حبيب» صموئيل: فْنْ الحوار» القاهرة, دار الثقافة» مطيبعة سيوبرس» 
ط4: 2م. 
حسام الدين» كريم زكي: الزمان الدلالي» القاهرة, دار غريب للطباعة 
المضنرية؛ :1954م 
حسين »2 طه: مع المتنبي» مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 6م. 
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الحفني» عيد المنعم: معجم مصطلحات الصوطية» بيروت» دار المسيرة» 
ط2» 7م. 
الحمصي» نعيم: الرائد 3 الأدب العربي» دمشقتب بيروت,» دار المأمون 
للتراث؛ ط2: 1979م. 
للكتاتب: 1984 
الخفاجي» هادي محيي: سنوات ضائعة من حياة المتنبي» بيروت» شركة 
اللظبوعات للتوزيع والتشرء :ظااه 1995 
الشعري العربي)؛ دمشقء اتحاد الكنَّاب العرب» 2000م. 
الخيّاط» جلال: المثال والتحول (آراء ودراسات 4# شعر المتنبي وحياته)؛ 
بغدادء دار الحرية» 6م. 
دروء اليزابيث: الشعر كيف نفهمه ونتذوقه. ترجمة د. محمد إبراهيم 
يئزوت» ' المؤسسة العريية للذؤزاشات والتشن ظ 1 2006 
الدسوقي» عمر: الفتوة عند العرب» القاهرة - الفجالة, دار نهضة مصر 
للطبع والنشرء» ط4ك (دءت). 
أبوديب» حمال: 
. عذابات المتنبي ب2 صحية كمال أبوديب» والعحكس بالمجكس : بيروت» 
1م 

ديفيسر 2 بول: 

- العوالم الأخرى (صورة الكون والوجود والعقل والمادة والزمن 4# الفيزياء 

الحديثة), ترجمة: د. حاتم النجدي» دمشقء دار طلاس للدراسات 
والترحية والتشن 18 :1590م 
- المكان والزمان #ي العالم الكوني الحديث؛ ترجمة: د. أدهم السمان؛ 
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الراجكوتي:ء عبد العزيز الميمني: زيادات ديوان شعر المتنبي» القاهرة» 

الطحة الداع ك0 ف 1514 د 

الراوي» عيد السثار: التتصوف والباراسايكولوجي» بيروت» المؤسسة 

العزبية للدزاساك والتكو .]+1994 

الرباعي» عبد القادر: 

3 شاعر السمو زهير بن أبي سلمى»؛ (عمان» جدارا للكتاب العالمي), 
(إربد - عالم الكتب الحديث)؛: ط1: 2006م. 

ثَِِ الصورة الفنية 4 شعر أبي تمام» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والتشرع اطاف :1909 

رشيدء أمينة: تشظي الرّمن 2 الرواية الحديثة» البيئة المصرية العامة 

للكتاب؛ 1998م. 

الرويلي» ميجان - البازعي» سعد:دليل الناقد الأدبي, المغرب» الدار 

المصرية؛ 1972 1973م. 

ريتشاردزء» أ.أ:ميادئ النقد الأدبي» ترجمة محمد مصطفى بدوي» 

العاهردة اللتجلنى الأغلى للتفافة» طنا :' 2005م 

اليقائن'معيك ”مود الرهين: العاهات الفعليل البزمدن ف الدزاييات 

اللغوية, القاهرة» دار قياء للطباعة والنشر والتوزيع» 8ام. 

ريحكور: بول: الوجود والزمان والسسردء» ترجمة وتقديم: سعيد الغائنمي» 

زامل؛ صالح: تحؤل المثال (دراسة لظاهرة الاغتراب © شعر المتنبي): 

مروت الرمنة الفرفة لكدراشاك والتشر ظا 22003 

زعيترء جمال الدين: موسيقى الشعر من العروض إلى القافية» حركة 

الروف التقاضية /الفانان الخقنا قم ميطلئمة الأمعو ظل :22002 

زحرياء: فؤاد: نيتشه (مجموعة توابغ الفكر الغربي1)؛ القاهرة. دار 

المعارف, ط22 (دءت). 

زيان» محمد عمر: البحث العلمي مناهجه وتقنياته: الجزائرء ديوان 
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زيتوني» لطيف: معجم مصطلحات نقد الرواية» بيروت؛ دار النهار للنشرء 
مكتبة لبنان ناشرون» ط1» 2002م. 
الزير» محمد بن حسن: الحياة والموت 27 الشعر الأموي» الرياض» دار 
أمية. ط1؛ 1989م. 
سارترء جان بول: 
- تعالي الأنا موجودء ترجمة: د. حسن حنفي» بيروت» دار التنوير للطياعة 
والنشرء ط1» 1982م. 
- الجحيم» ترجمة طارق فوده» دار الثقافة. 
- معنى الوجودية» بيروت» منشورات دار مكتية الحياة (اشترك مع سارتر 
ل تأليفه آخرون). 
الوجودية مذهب إنساني» قدّملهد. كمال الحاج» بيروت» منشورات دار 
مكتبة الحياة» 1983م. 
السريص "وني عر كه إنانة | معز مقا بذ ]ول لقصو معدن بد 
العصر العباسيء السعودية» جدة» النادي الأدبي الثقاك. 
الدع مك كاذك الوه نخل سلس و إ اذم #انسروف 4 النيظدة 
الإسلامية. ط1» 1994م. 
سلامي؛ سميرة: الاغتراب ش الشعر العباسي / القرن الرايع البجريء؛ دار 
الينابيع» ط1؛ 2000م. 


سلوم» تامر: 
5 أسرار الإيقاع 4# الشعر العربي» سورية - اللاذفية, دار المرساة» ط1) 
4م 


55 نظرية اللغة والجمال # النقد العربي» سورية - اللاذفقية, دار الحوار 
فيرو لقو وو 11 
سليطين» وفيق: 
والتوزيع, 7م 
ظرا كليل المنهنة العافة لفقو و القؤويع والإفلان ذم ةك 1985 
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سيزو» رينيه: هيغل وفلسفته» ترجمة: نهاد رضاء بيروت؛ دار الأنوارء 
(دءت). 
السيو؛ عصام: العوامل السياسية 4 شعر أبي الطيّب المتنبي» بيروت: 
دار الفكر اللبناني: ط1ء 1981م. 
شاخت,ء ريتشارد: الاغتراب» ترجمة: كامل يوسف حسين» بيروت»؛ 
المؤسسة العربية تلدراسات»: 1980م. 
الشاروني» حبيب: الوجود والجدل 4 فلسفة سارتر» الإسكندرية» منشأة 
المعارف» (د.ت). 
شاكرء محمود محمد: المتنبي» رسالة 4 الطريق إلى ثقافتناء القاهرة, 
قليف الموتق. 
شاهين» سميرالحاج: لحظة الأبديّة (دراسة الزمان 4# أدب القرن 
العشرين): بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط1» 1980م. 
الشايب» أحمد: الأسلوب (دراسة بلاغية تحليلية لأصول الأساليب الأدبية)؛ 
محتبة النهضة المصرية» ط8,: 11م. 
شلق» علي:- الزمان + الفكر العربي والعالمي» بيروت» دار ومكتبة 
البلال» 2006م. 

الزمان © اللغة العربية والفكر: بيروت: دار ومكتبة البلال: ط1ء 2006م. 
الشنتاوي؛ أحمدء وخورشيد؛ إبراهيم زكيء ويونسء عبد الحميد: دائرة 
المعارف الإسلامية؛ مراجعة د. محمد مهدي علام» وزارة المعارف؛» (دت). 
الشيخ؛ عبد الواحد حسن: البديع والتوازي» مصر ‏ الإسكندرية : 
مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية» ط1ء 1999م. 
صائحء بشرئ موسى: الصورة الشغرية ‏ النقد العربي الحديث» بيروت: 
المركز الثقاي العربي. ط1ء 1994م. 
الصديقيء؛ عبد اللطيف: الزمان (أبعاده وبنيته)». بيروت»ء المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط1ء 1995م. 
الصفراني؛» محمد: شعر غازي القصيبي (دراسة فنية)» (دون مكان) , 
ط1ء 6م 
ضيف» شوفي: 

البحث الأدبي: طبيعته؛ مناهجه؛ أصوله»؛ مصادرهء القاهرة» دار 

المعارفء مكتبة الدراسات الأدبية» 1972م. 
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97 تاريخ الآدب العربي / عصر الدول والإمارات» مصر» دار المعارف, ط4 
6م 
القن ومذاهية فا اتشين العرين» 'العاهرة او الحارف خل19748: 

ىو طبل» حسن: علم المعاني (تأصيل وتقييم) ؛ المنصورة. مكتبة الإيمان» 
9م 
وحن القلفه كذ :2004م 
للدرانتاك والقشن 1977. 

ب عياس» حسن: خصائص الحروف العريية ومعانيها. منشورات اتحاد 
الكنَّاب العرب: 1998م. 

ب عيد الحافظ» صلاح: 

- الزمان والمكان وأثرهما ‏ حياة الشاعر الجاهلي وشعره (البناء الفشي 
والصورة), مصر» دار المعارف,: ط1) 3م. 

تِِ الزمان والمكان وأثرهما 4# حياة الشاعر الجاهلي وشعره: دراسة نقدية 
نصية» مصر- الإسكندرية: مطابع جريدة السفير دار المعارف, 
(دءت). 

الصنعة الفنية ب شعر المتنبي» مصر» دار المعارف, ط1) 3م. 

ب عيد السلام» فاتح: الحوار القصصي تقنياته وعلافقاته السردية» بيروت - 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء عمان ‏ دار الفارس للنشر والتوزيع» 
ط1)» 9 إام. 

ب عبد القادرء ماهر: نظرية المعرفة العلمية, بيروت» دار النهضة» 5م. 

ىو عبد اللطيف» محمد حماسة: النحو والدلالة (مدخل لدراسة المعنى النحوي 
- الدلالي)؛ القاهرة؛ دار الشروق» ط1» 2000م. 

ب العبدء» محمد : 

اللفة والإبداع الأدبي, القاهرة؛ دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع» 
ط1)؛ 9ام. 
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عبد المطلب» محمد : البلاغة والأسلوبية» البيئة المصرية العامة للكتاب» 
4مم. 

عبد الموجودء محمد عزرّت: أبو الطيّب المتنبي: دراسة نحوية ولغوية» تقديم 
دوقن عيف4 الريكة المصوية العامة للكدات: 1990م 

عثمان» سهيل - وكنعان؛ منير: المحصول الفكري للمتنبي» بيروت» دار 
الإرشادء ط1ء 1969م. 

العرَيّضء إبراهيم: فَنْ المتنبي بعد ألف عام» بيروت؛ دار العلم للملايين؛ 
ط1ء 1962م. 

عزام» محمد: تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية, 
دمشقء اتحاد الكنَّاب العرب» 2003م. 

العشماوي» محمد: 


- قضايا النقد الآدبي والبلاغة» القاهرة» دار الكاتب العربي» (د.ت). 
موقف الشعر من الفنْ والحياة 2 العصر العباسي» بيروت» دار النهضة 


العربية» 1981م. 
عصفور» جابر: الصورة الفنية 2 التراث النقدي والبلاغي: 


وبروت لوكو الققاية العريى ك3 1992م 
1 القاهرة» دار المعارف, 7م. 


عطية» مختار: الجملة الفعلية 4 شعر محمد بن حازم الباهلي / دراسة 
أسلوبية؛ الإسكتررية «دار الوقاء تذنيا الطباعة والتشن» 2005ه. 

العقاد» عيّاس محمود: مطالعات 4 الكتب والحياة» (دون مكان للنشر 
أو تاريخ). 

أبو العلاء مصطفى: شعر المتنبي» دراسة فنية» القاهرة - عابدين» مطابع 
التسوق ع محكتية نوضة الشرى 1976 

عمي» محمد بن موسى بابا: مفهوم الزمن 4# القرآن الكريم»؛ دمشقء دار 
وحي القلم؛ ط1ء 2008م. 

عوطون إثر شيع القة ا معني جزائية ديه العامرس نقائة اشباي ايده 
كينا قا 

عويضة» كامل محمد : زينون وما حققته الفلسفة اليونانية» بيروت»؛ دار 
الكتب العلمية» طلء 1994م. 

عيسىء فوزي: تجليات الشعرية (قراءة ب الشعر المعاصر)» منشأة 
المعارف؛ 1997م. 
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عيسى» محمود محمد: تيار الزمن 2# الرواية العريية المعاصرة» القاهرة» 
ويتكنية الزهراة 18 1491 

الغذامي؛ عبد اللّه: المشاكلة والاختلاف (قراءة # النظرية النقدية العربية 
ويخث ف الشبية المقظلف)»: بيروت» الدار البيضناء: المركز التنلد 
العريق: طن شوقاي 

الغزالي» محمد: جدّد حياتك» (دون مكان)؛ ط!؛ 1956م. 

الملكية؛ 1986م. 

الفاخوري, حنًا: تاريخ الآدب العربي (دون مكان للطبع أو تاريخ). 

فرويد» سيغموند: ما فوق مبداً اللذة» ترجمة إسحاق رمزي» القاهرة» دار 
المعارف؛ 1966م. 

فضل» صلاح: علم الأسلوب: ميادؤه وإجراءاته» البيكة المصرية العامة 
للمكداية جلت 21985 

فيرست» تشارلز: الدماغ والفكر: ترجمة: د. محمود سيد رصاص» 
دمشق» دار المعرفة» 7م. 

قاسم» ناجي حسن: سيكولوجية النغم واللون» القاهرة» دار الحتب 
اللمية لشي والقوقي :22002 

حاسيرر: أرنست: مدخل إلى فقلسفة الحضارة الإنسانية, ترجمة د. إحسان 
عباس » بيروت » دار الأندلس» 11مم. 

كاموء ألبير: الإنسان المتمرّدء ترجمة نهاد رضاء ط1ء 1963م. 

كبّابة: وحيد صبحي: الصورة الفنية ‏ شعر الطائَيّيُْن بين الانفعال 
والحس» دمشقء اتحاد الكنَّاب العرب, 1999م. 

الحركي: خالد: الرُونق العجيب (قراءة 4 شعر المتنبي) ؛ الأردن» دار 
القارمن للنضووا نقوؤع طنط 2200 

كروكثانك؛ جون: ألبير كامي وأدب التمرد؛ ترجمة جلال العشري» 
البيكة اتصبرية العافة للكتاب: 1586 . 

حنط: عمانوئيل: نقد العقل المحض» ترجمة: موسى وهبة» لينان» مركزر 
الماك التو رد كا 
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كوهن:» جان: بنية اللغة الشعرية» ترجمة محمد الولي ومحمد العمريء 
القرنةه إتدان البيضاة )وار #ريتاق للفضية 1986 

لويس» سيسل دي: الصورة الشعرية» ترجمة د. أحمد نصيف الجنابي» 
فاك يري ساجان عدن إسزافية كو اشمة و عند فووان إساعيل: 
الجمووزية المراقزة. متكورات"وزارة الثقاضه والأعلاة» دان الرشيه اشر 


2م. 
مالمبرج»؛ برتيل: علم الأصوات» تحقيق عبد الصبور شاهين: القاهرة: 
5م. 
المانع» سعاد: سيفيات المتنبي» جدّة؛ دار عكاظ للطباعة النشرء ط1ء 
1م. 


مبروك» مراد عبد الرحمن: 
جناء الرمن فك الزواية المعاطنوة" اليف الكضرية النامة الكتان 1998 
- البندسة الصوتية الإيقاعية ب النص الشعريء» القاهرة» مركز الحضارة 
العربية» 2000م. 
مجاهد ؛ مجاهد عبد المنعم: 
5 الاغتراب 2 الفلسفة المعاصرة (معارك نقدية), دمشق» مطابع الإنشاءء 
هيدجر راعي الوجود, دار الثقافة للنشر والتوزيع» 3م. 
المحاسني» رزركي: المتتبي» مصر» دار المعارف, ط4 1م. 
محمدء أحمد علي: المحور التجاوزي 4 شعر المتنبي: دراسة 4# النقد 
التطبيقي؛ دمشقء اتحاد الكدَّاب العرب» 2006م. 
محمد » علي عيد المعطي: 
محمود,) مصطفى: إينشتاين والنسبية» بيروت » دار العودة, (دء.ت). 
منشورات اتحاد الكتَّاب العرب» 2005م. 
المسدي» عبد السلام: 
- الأسلوبية والأسلوب؛ القاهرة» دار سعاد الصباحء ط4ء 1993م. 
ب قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون» تونس» الشركة 
الكوليمية اللووود :21981 
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مشوح:» وليد: الصورة الشعرية عند عبد اللّه البردوني» دمشقء منشورات 
اتحاد الكنَّاب العرب» 1991م. 

مطرء أميرة: الفلسفة عند اليونان» القاهرةء 1974م. 

الملاح» عبد الغني: المتنبي يستردٌ أباه» بيروت؛ المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ط3: 1989م. 

ملحم» إبراهيم أحمد: جماليات الأنا 4# الخطاب الشعري» الأردن» دار 
الكندي للنشر والتوزيع» ط1» 2004م. 

المناعي» مبروك: أبو الطيب المتنبي قلق الشعر ونشيد الدهرء تونسء دار 
اليمامة للنشر والتوزيع» ط3: 1992م. 

مندورء محمد: النقد المنهجي عند العربء؛ القاهرة» دار نهضة مصرء 
2م 

منصورهء إبراهيم أحمد: الشعر والتصوف (الأثر الصوئ 4# الشعر العربي 
المعاصر): القاهرة ‏ الجيزة» دار الأمين للطباعة. ط1ء 1999م. 

منصورء خيري: أبواب ومرايا (مقالات شك حداثة الشعر).؛ بغدادء دار 
الشؤون الثقافية العامة» ط1ء 1987م. 

الموسى» خليل: جماليات القصيدة 4 شعر أبي الطيب المتنبي» دمشق» دار 
بعل؛ ط1ء 2006م. 

الموسوي» موسى: فلاسفة أوروبيون من ديكارت إلى برجسون: جامعة 
بغداد» دار المسيرة» ط1ء 1980م. 

ميتزء آدم: الحضارة الإسلامية 4 القرن الرابع البجري؛ ترجمة: محمد عبد 
البادي أبو ريدة» القاهرة» لجنة التأليف والترجمة والنشرء ط3» 1377 ه. 
ميخائيل» فوزية: سورين كيركجورد أبو الوجودية» مصرهء دار المعارف» 
2م 

ميرهوفء؛ هانز: الزمن # الأدب»: ترجمة د. أسعد مرزوق» القاهرة ‏ 
نيويورك؛ مؤسسة فرانككلين للطباعة والنشر (الناشر مؤسسة سجل 
العرب)؛ 1972م. 

ميويك» د. سي: المفارقة وصفاتهاء ترجمة عبد الواحد لؤلؤة» بغداد»ء دار 
المافوق للتزنخمة والفى يه 

النابلسي» محمد راتب: السعادة والرضاء دمشقء دار الإصلاح؛ ط1آء 
8م 
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ناجي» مجيد عبد الحميد: الأسس النفسية لأساليب البلاغة العربية؛ 


ناصف, مصطفى : 
- دراسة الآأدب العربي» بيروت» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط3: 3م. 


5 الصورة الأدبية, القاهرة: مكتية مصر: 8م. 
اللفة بين البلاغة والأسلوبية» جدةء النادي الأدبي الثقاك: 9م 

(كتاب النادي الأدبي الثقال53/4). 
:للف والتلحفة وامراذه الحديت اكوك ركاف الضماة: ,71992 
- مشكلة المعنى 27 النقد الحديث» القاهرة, مكحتية الشياب» (دءت). 
للش والفزرك 21983011 
النجان عام التضيؤقة التفتي» البيثة الضدرية المائة لكتان 2002 
نصري» هاني يحيى: فلسفة التصوف (قدرات وطاقات) » دمشق» منشورات 
نعجة, فتحي: الشخصية الإسلامية ث شعر المتنبي» الأردن - عمان» دار 
المشيرة ك1 :22000 
والنشر والتوزيع» ط1)» 4ام. 7 
نيتشه: «مجموع مؤلفاته»: (16) مجلّداًء سنة 1901 1912م: ج16. 
الباشمي» علوي: السكون المتحرك» دبي منشورات اتحاد حنّاب وأدباء 
الإمارات, ط1) 2ام. 
هلال» ماهر مهدي: رؤى بلاغية # النقد والأسلوبية» الإسكندرية: 
هلال» محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث» بيروت» دار العودة, 7م. 
هيدجر»:» مارتن: ما الفلسفة؟ ما الميتافيزيقا؟: ترجمة فؤاد حامل )؛ محمود 
رجب)» مراجعة وتقديم عبد الرحمن بدوي» القاهرة» دار الثقافة للطباعة 
والتشن» طق 1974ه. 
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الوغلاني: خالد: صورة الرحيل ورحيل الصورة (دراسة 4 شعر المتنبي): 
توئنس» دار الجنوب للنشرء 8ام. 

الرياض؛2,)1134 مؤسسة اليمامة الصحفية» ط1» أبريل 3م 

ويليك»: رينيه - وارين» أوستن: نظرية الأدب» ترجمة محيي الدين صبحي » 
الاجتماعية. 

إل مشق 04 3ام. 

اليالك: نعيم: تطور الصورة الفنية 27 الشعر العربي الحديث» دمشق» 
منشورات اتحاد الكنّاب العرب» (د.ت). 

يقطين» سهيد : تحليل الخطاب الروائي» الدار البيضاء»ء المرحز الثقاك 
العربي» 9إم. 

اليوسف» يوسف: مقالات # الشعر الجاهلي» بيروت» دار الحقائق «بالتعاون 
مع ديوان المطبوعات الجامعية بالجزائر)» ط3: 3مم. 

[ج]- المراجع باللغة الأجنبية: 

, 021010 , م5171 320 ع متصدع81 , ممقحص ]انا معطمعاكد»٠‏ 

963 , عناملا نلاكع[ظ , 1017ل اماعط عط ]1 : أسسوط . لء1 1[ ٠"‏ 

[د]- المجلات والدوريات: 


أدهم؛ علي: أبو الطيّب المتنبي بين الغرور والطموح والحزن» 2: مجلة 
الكاتب المصريء ينايرء 1946م: العدد (4): المجلد (1). 

إسماعيل؛ عر الدين: قراءة © معنى المعنى عند عبد القاهر الجرجاني, 
ل: مجلة فصولء؛ 1987م,ع 23 24 م7. 

الأففاني» سعيد: دين المتتبي» #: الرّسالة؛ السنة الرابعة» 1936م, المجلد 
(2). 

بو طيّبء عبد العالي: إشكاليّة الزّمن ‏ النّص السّردي» #: مجلة 
فصول :ضيف 1993م: العدة(2)+ المجلد (12): 

حسين؛ محمد كامل: التعقيد 4 شعر المتنبي» : مجلة الكاتب 
المصريء القاهرة. أكتوبر 1945م: العدد (1): المجلد (1). 
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ابن ذريل» عدنان: جماليات كانط وهيغل: 2: مجلة المعرفة السورية» السنة 
(17)» آذار- نيسان 1978م, العدد 193 194 المجلد الأول. 

سلامي؛ سميرة: الحرية الوجودية # شعر المتنبي» 2: مجلة المعرفة» تموز, 
سنة 1996م: العدد (394). 

شكريء عبد الرحمن: نحن والزّمنء : مجلة الرّسالة » السنة الرابعة (6 
يناير 1936م): العدد (131)» المجلد الأول. 

شببويه خليل:"قوّلالنني» ف ملجلثة مقتنت 4 مفترين القاتيغ شن 
5م . المجلد السابع والثمانين. 

عكام ؛ فهد: نحو معالجة جديدة للصورة الشعرية؛ : مجلّة التراث 
العربي» السنة الخامسة ‏ كانون الثاني 1985م العدد (18). 

عيّاد» شكري: صيفة التفضيل 4 شعر المتنبي» 4: مجلة الآداب» بيروت, 
المينة الكامسة والفقرون 221977 الغدى '(141): 

الفحام» شاكر: مقالة (تعقيب على ترجمة المتنبي»؛ #: مجلة مجمع اللغة 
العربية بدمشقء تشرين الآول 1980م المجلد الخامس والخمسون. 

مكاويء عبد الغفار: الحاضر الستّرمدي.. واللحظة الخالدة: : مجلة 
الحكمة: ليبياء جامعة الفاتح, السنة الثانية» تشرين الأول 1978م: العدد 
الثالث. 

موسي إبراهية' تفن جنانيناة التشبكيل الزمياق والكاني لرواية 
(الحواف)» #: مجلّة فصول: صيف 1993م العدد (2): المجلّد (12). 
اليالِ. عبد الكريم؛ والحلبي؛ عبد الرحمن: التصوّف ومفهوم الزمان 2 
الفكر العربي: #: مجلة المعرفة؛ السنة العشرون» كانون الأول 
1م. العدد (238). 


[ه]- المقالات عن الشابكة: 


السفياني» عبد اللّه: المتنبي يقترح العولمة» موقع الصّقر: 
5 أ -ع 22212 مرطم. 27001115 / .حم . تزع طكلة 215. 17157177/. مراغط) 
(لأى-0؟ ع عاء 1 مو-»ه111 


شعلان»: عبد الوهابء آليات التحليل البنيوي للنّص السنردي ‏ مقارية 
نظرية»؛ موقع مجلة علوم إنسانية: 
عدد (27): 2006مء (لتتاط.1/57977] .نآ مآنا. 1 
نور الدين» عبد السلام: المتنبي والتحليل النفسي» موقع الصّقر: 
134 


(م8/0017.35 226 0قحط/2657ة ]0 طط/حم» . تطعلة 0210.5 2ط//: ماخط) 

© البواويء عبد الرحمن: جدل الزمن والإنسان» مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات: 

(.صغط. خم20/17 / اه/32[ 52/2001شاعط. لتتطتك. 177717777// :مخط) 

[و]|- المخطوطات: 

٠‏ بطش» محمد رضا: إشحالية الزمان 4 شعر أبي العلاء المعري «(رسالة 

© الحسين, أحمد: تقنيات الرواية 4 النقد العربي المعاصر (رسالة دكتوراه)» 
إشراف د. فؤاد المرعي» جامعة حلب» 1993م. 

© خليل؛ لؤي علي: الدهر # الشعر الأندلسي (عصر المرابطين والموحّدين)؛ 
(رسالة ماجستير)» إشراف د. علي دياب» جامعة دمشق» 1997م. 

٠.‏ الستمعاني» أبوسعيد: الأنساب» بغدادء ط المثثى» نشر (مرجليوث): 
مخطوط مصوّر» ورقة (506). 

© العيس» مصطفى: أثر المتنبي 2 أعلام الشعر الأندلسي (رسالة دكتوراه): 
0م 

ب مصطفى » منى أمين: التوحد المأساوي ةْ شخصية المتتبي وشعره «رسالة 
ماجستير)؛ قسم اللغة العربية وآدابهاء جامعة الإسكندرية: 1994م. 

© المعرّيء أبو العلاء أحمد بن عبد اللّه بن سليمان (ت 449 ه): الأوزان والقوا 
اللغة العربية بدمشق (مجلة المجمع العلمي العربي سابقا)ء تشرين الأول 1982م: 


مكلك 


د. لمبس عبد العزيز داود 


_من مواليد دمشق 1978م. 

_ماجستير 4 (الأدب العبّاسي)؛ جامعة دمشق» 2008م بتقدير(امتياز). 

_دكتوراه 4 (الأدب العبّاسي)» جامعة دمشقء 2013م : بتقدير(جيّد جدا). 

أستاذ مساعد 4 جامعة دمشق - اختصاص (الأدب العباسي). 

_ صدر لبها: (أبحاث 2# النثر الأدبي 4# العصر العباسي )؛ جامعة دمشق/ تأليف 
بالشائحكةم هدو معن اتسوك فالات ناي وسكتها كك جل الشزاة 
العربي2011م؛ ومجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانيّة2019م. 
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مقدمة لح حل و ادع اللاو لاد ا دل لل لف لكو ده لمم ملا اا ا ا ا 5 
تمهيد: في الحياة العامة في عصر المتنبيء وأثر ذلك في فلسفة الزمان لديه 9 
أولاً لمحة إلى الحياة العامة السياسية» والاجتماعية» والفكرية 0 
الحياة السياسية ااا ا 
الحياة الاجتماعية 10 
الحياة الفكريّة والثقافيّة ل 11 
ثانياً- لمحة إلى سيرته الذاتيّة» وأثر ذلك في فلسفة الزمان لديه 11 
ثالثاً- مفهوم الزمان 1[ 1 ا 
مفهوم الزمان لغويا 10 ا 1 
مفهوم الزمان اصطلاحياً 2 
المذهب الطبيعي ام ا 24 
المذهب النقدي و و وا لب ال و ا وم و ا ا 20 
المذهب الحيوي ل ا 200 
المذهب الوجودي [ز[ز[ز[ [ز[ز [ [ |[ [ز[[ذ[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1ذ[[ز[ز[زؤذ1ز711111[1[1[11ذ201 
مفهوم الزمان شعرياً ا 0 
الباب الأوّل: أبعاد الزمان ومظاهره في شعر المتنبي 36 
الفصل الأول مفهوم الزمان عند المتنبي 01د 111 011 
1 ماهية الزمان عند المتنبي ااا 20 
أولاً الزمان بمعناه الموضوعي ا 39 
ثانياً الزمان بمعناه النفسي ل ا 1 
ب - الزمان في مضامينه الشعرية 1ذ1[1[1ز1ز[1[ز1[1[ز[ز[1[ [ [ [ 21111111111 
المدح 490 
الغزل والنُسيب ال و ا وا ال ا ل 5 
التأملات 00000 0 0 0 1 ااا 
الرثاء 0002020211 ااا 2 
الشكوى [ [ [ [ [ | ز ‏ ز[ 0 221 
الفخر ا 00 
التمرّد والثورة ااا ااا 10 
الهجاء 00010201 ااا 0 
مضامين أخرى ااا 0 
الفصل الثاني: المعجم الشعري الزمانيء والأزمنة الفعليّة 8 
أولاً المعجم الزماني اا ااا 
أ- الجداول الإحصائية للمعجم الزماني كز[ ز[ز[ 1 ز[ |[ |[ [ز[ز[ز[ز ز [ [ 1 1غ 
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المعجم الشغري لألفاظ الزمان في شعر المتنبسي 0 


حقل الألفاظ المباشرة المطلقة 
حقل الألفاظ المباشرة المطلقفة 


حقل الألفاظ المباشرة المققيّدة الدالة على الليل وأجزائه 00 
حقل الألفاظ المباشرة المقيّدة الدالة على النهار وأجزائه 20000 


حقل الألفاظ المباشفرة المقيّدة الدالة على الشهر والفصل والسنة 
الألفاظ غير المباشرة المطلقة والمقيّدة 


البُُرَيَاتَ 


[2]- الزمن الحاضر 00000000212101 00 


الآن خاصيّة التدفق والسّيّلان المستمنّ 


حقل الألفاظ المباشرة المقيّدة الدالة على اليوم وأجزائه 5 


[3] - نتائج الجداول الإحصائية ونستب حضور المعجم الزماني 0 
جلت حضون الحم الزماتي يب ااا 0 
[4] - معجم الألفاظ الملحقة بالألفاظ الزمانية 00 
أولاً المعجم الشعري للألفاظ الدّالة على الحياة في شعره 1777 
ثانياً المعجم الشعري للألفاظ الدَالّة على الموت في شعره 01011 
[5] - قراءة الجداول الإحصائية ا 0 


92:0 
50 
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المواجهة المستمرّة بين الزمن الخارجي (الطبيعي)؛ والزمن الداخلي (الإنساني) . 162 


زمن التجربة / زمن التقلب المستمر 11139 0 0 
[3]- الزمن المستقبل ل 
مجال التوقّع والأمل والانتظار 00 
الأبديّة والخلود ا 
التوقان إلى مطلق الزمان 1 1 [ذ1[1[1[1[1[ ز[1[ 1[ 1[ |[ 1111 
الفجوة الزمنيّة س1 


[4] - تيّار الوعي (أو اختلاط الأزمنة الثلاثة في شعره) 


الفصل الثالث: علاقات الزمان 


038 


خاصية التقطع والقفز الزمني ا 0 
التضاد (الصّراع) ا ا 
أ- بين الشاعر والزمان ؤ ؤ ؤز[ذة ذ [ [ ؤز زؤز ز#|زإ#[ زؤ#[#[ 1[ [|[ؤ[ز[ز1[[1[1[11[11[1ذخ11 
الزمان المؤّر ل 


166 ..... 
175 


198 ..... 


213 
213 ..... 


الزمان المؤيّر 221 
الزمان المتأئّر ا ملو ا ب ا ال ا 2220 
التباين 220 
بين الشاعر والزمان 111115150 
التوازي 1 1 1 1 1 1 ا 
أ- بين الشاعر والزمان 22 
ب بين الممدوح والزمان 230 
الباب الثاني: تجليات الزمان الفنية في شعر المتنبي 2201 
الفصل الأول: اللغة والأسلوب ا لا د 241 
شخصية المتنبي» وأثر الانفعالات النفسية في أسلوب التناول الشعري الزماني .... 244 
السمات الأسلوبية البارزة في شعره الزماني يا 2405 
الجمع بين المتنافرات والمتباينات ب دز دز زد د 0000000 ااا 
التقديم والتأخير 8[ ز[ز ز[ ز ز ز [ ز ز 0 ااا 
الحذف 2 
ة صيغ المشتقّات 261 
دلالة التصغير ا [[1[ز1 1[ [ [ [ ا ا 0 
التركيب الاسمي» والشرطيء والفعلي 000000001313132 0 ا 0 
التكثيف الشعري 272 
الغموض الفنّي ا 27 
أسلوب الحوار الداخلي ل 20 
الفصل الثاني: الصورة الزمانية 200 
نتائج الجدول الإحصائي للصور الزمانية ا ا 2 
نسب حضور الصور الزمانية ا 00000010 0 
الصورة الذهنيّة 251 
الصورة الانفعالية و م م اك ا عر 1ب 2941 
الصورة الزمانية الكمّيّة 000000000 1 1 1[ 1 ز 1 اا 
صورة الجزء والكل و 300 
صورة الثبات والتحوّل ا ا ا 1 11 30 
صورة الحضور والغيبة 509 
الصورة الزمانية المكانية 30 
صورة الزمان الهَرِم والزمان الشاب 51 
الصورة المُحَال 3 
الصورة الزمانيّة الحسّيّة [ز[ز[ز[ز[1[ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[1[ز[ز[ 1[ |[ 1[ 2000 
الصورة البصريّة الضوئيّة واللونيّة يي 32 
الصورة الزمانيّة الذوقيّة 320 
الصورة الزمانية الشمّيّة ا 50 


الصورة الزمانية اللّمْسِيّة د10 ؤ1 [ز[ؤ[زؤز[ز[ز ز [ [ ا 


الصورة الزمانية السمعيّة 1 | 
رموز الزمان ز ز 1 1 ؤ ؤ ز 00000000 1 ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز ز 1 1زؤذ11111آذذذ 
رموز الققد والحرمان 11 1 ا 
رموز الغدر والخيانة 1 1 1 1 1|111[ 1[ ز ز 1 
رموز الموت والفناء 10 |[0 ز[#[ 0# [ؤ[#[ؤ[1#1[1[1أآ121111 
رموز الحركة والسرعة 90201 
رموز الغربة (غربة الحياة والإنسان) ا اك :344 
خصائص الصورة الزمانية عند المتنبي 2101010000000 
الجدّة والابتكار ل ل ا ا ا 347 
المفاجأة الشعريّة 000111110111 0 
جمالية الحركة والمّتكون 95520 
التشخيص والتجسيم والتجريد 00000101012121 اا 
السخرية والإحساس بالمرارة 1 1[ [|[ز[ز[|ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز [ [ 1< 
الصورة ‏ اللوحة 00000198 0 50 
الأزمنة الفعليّة ا 11 1 1 001 
اللغة والأسلوب اا 
الصّور الزمانيّة زنك ند زد 00110000 ااا 20 
البناء البديعي ب رد د د د 0000000002022 
الصورة القائمة على التضاد د د ذ ذز 010101312 اا 
الفصل الثالث: الصورة الإيقاعية 1010111 1 01 
إيقاع التوازي وحسن التقسيم اذ[ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ [ [ ذا 
إيقاع الترديد (تكرار الحروف والكلمات والتراكيب) 5ب 1 11 
إيقاع الجناس 00000 0 ز[زذز11آ1آ[11أذخظ 
إيقاع العكس والتبديل ا 394 
إيقاع الاستفهام والتعجّب ومساعلة النفس 39514 
إيقاع التصريع 507 
الزمان الموسيقي» ومسارات الإيقاع في شعر أبي الطيّب الزماني 399 
التلوين الموسيقي النخمي 000[ ز 000 
المسار الإيقاعي للمقاطع الطويلة والقصيرة م اد عي 205917 
الخاتمة ل 1 ه10 لوقه الو امو م ل 1 لدو 1 111 104 413 
نتائج البحث ا 1 24113 
أمَا أهم النتائج التي توصّل إليها هذا البحث ل ا 21 
المصادر والمراجع 5 1 
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